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مما زار 


مقدمة الواسطية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله يل عا الین ءامنا اشا آله ع مَل ول مو إلا وات متيطرة 


(© 4 [آل عمران:؟١٠].‏ 


رر عات 7 7 2 عر عد سد 8 2 سر بے سن کے سی ا چ ا نے ی 
اا الاس اتقو ريك ازى من نفس وليدوٌ وخلق منها زوجها وبث 


ع ا ی سے 


ےی ا ی ر مک سرو ر ي مم سے ممع 
مهما رال كيرا ونام واتغوا الله الى سامون بب والارحام إن الله كان لک 


ويك ال نذا اتا له وفنا ملا سيا (© بيغ لك تنگ 
وينْفلٌ لک دوک ومن بطم لله وسم ققد قار ا عَظِيمًا ©4 
[الأحزاب ۷٠:‏ ۔ .]۷١‏ 

إن أصدق الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمد يلو وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 

أما بعد : 

فإن أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله 
سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعالهء فأعرف الناس بالل أتبعهم للطريق 
الموصل إليهء ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزل على رسوله روحاً لتوقف 


CD‏ شرح الغعقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الفتيمان 


الحياة الحقيقية عليه» ونورا لتوقف الهداية عليهء قال الله تبارك وتعالى : 
ای الدع من اتر عل م كك من عاو ل الان 402 [غافر' 
٠‏ وقال ويك : #وكدلك اوتا إِلْكَ رما من أقرنا ما كت رى ما الكتبٌ 
ولا آمل وکن جلت ورا دی پو ا ا ونك لَتَبَدى إل مط 
مسيم 469 [الشورى: .]٠١‏ 

فلا روح إلا فيما جاء بهء ولا نور إلا في الاستضاءة به» فهو 
الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن. 

والله يه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فلا هدي إلا فيما جاء 
به ولا يقبل الله من حل ديناً يدينه به إلا أن يكون موافقا لديئه”'* . 





جر لرا ارج 


قال تعالی: ایق من َمل وَج به وش مخ هله بر عند ميد 
ولا حَوفُ ڪهم ولا ىح هم روف 4 [البقرة: .]١١١‏ 

وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله 
بالعبادة له وحدهء وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به. 

وهذان الأصلان جماع الدين» أن لا نعبد إلا اللهء وأن نعيده بما 
شرع» لا نعبده بالبدع”'". 

فبعث الله رسوله. وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء 
ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلمات؛ فحاجتهم إلى 
رسالته فوق جميع الحاجات» وضرورتهم إليها مقدمة على جميع 
الضرورات» فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان 
ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» ويكون أحب إليها مما سواهء ويكون سعيها في ما يقربها إليه 
ويدنيها من مرضاته . 


.)٠١١/١( «الصواعق المرسلةه‎ )١( 
.)551/1١( (؟) (اقتضاء الصراط المستقيما‎ 


شوخ الخقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عيد الله الغنيمان CY‏ 


ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على 
التفصيل؛ فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه 
داعين» ولمن أجابهم مبشرين ومن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم 
وزبدة رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على 
هذه المعرفة تنبنيى مطالب الرسالة جميعها. 

وصق الله رسوله بأنه سراج منيرء وبأنه هاد إلى صراط مستقيمء 
وبأن من اتبع النور الذي أنزل معهء فهو المفلح لا غيره. وأن من لم 
يحكمه في كل ما ينازع فيه المتنازعون» وينقاد لحكمه ولا يكون عنده 
حرج منه» فليس بمؤمن”'“. 

فلا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى 
ورسواه َي والاستجابة ب لله تعالى ولرسوله لل . قال الله تعالى: #يكأما 
لَذِينَ امنوا اسْتَحِيِيوا يته وللرسول ذا اک لما يك وَأَعْلموَأ ار أله 
حول بے الو 57 َنم ليه سورت تت 4 [الأنقال: 4؟] 

ولم ينج الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن اتبع 
ورسوله كما قال تعالى: #عذاى و ر ا 
سيو مكنا اين يفون فت ألرَكرةً ران هم ياي يؤيئون 67 الْذِنَ 
يت ازس ا الأ ايى شرك مك عَم فى الو والإجمل 
اقم بالف وج سي اشكر شيل لق ايب وقي عة 


لاسا رص ا 


07 يت ويسَعَ عَنْهُمْ رهم i‏ لق کات عليه دمج 1 7 
عرو و تسر . : واا لور ) ا ی أل ر مَمَهُ اوک هم الْمفْلحون شا 
[الأعراف: 1١١‏ /ا6١]‏ 

وقد كان الرسول يبعث في قومه خاصة. وبعث محمد يِه إلى 
الناس كافة كما قال تعالى: قل اها الاش إن سول أله تم 


.)١١( «مختصر الصواعق»‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية نفضيلة اتشيخ عبد الله الغئيمان 


یکا ازى لم مُللك السَموْتٍ وَالْأَرْضٍ لا إل إلا هو يي وَيمِيثٌ اموا 
له ویول له الي الاي ای يث پار وكلكيه وئب لمڪم 

تهندون دود @4 [الأعراف: 198]. 

ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل له الدين» وبلغ البلاغ المبين» و 
للناس ما نزل إليهم أوضح التبيين» وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك”''. 

فكلما كان الرجل أتبع لمحمد ية كان أعظم توحيداً لله وإخلاصاً 
له في الدين» وإذا بعد عن متابعته» نقص من دينه بحسب ذلك» وإذا كثر 
بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى 
اتباع الرسول. 

ومع وضوح السبيل لمن أنار الله بصيرتهء فقد ضل الطريق كثير من 
أهل القبلة» فمن مقدّم للذوق والوجد على الكتاب والسنة» ومن مقدم 
للعقل ويزعم أن هذا هو طريق العلم بما كان عليه النبي 4 وأصحابه . 

والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي : 

أما الطريقان المبتدعان: فأحدهما طريق أهل الكلام اليدعي 
والرأي البدعيء فإن هذا فيه باطل كثير» وكثير من أهله يفرطون فيما 
أمر الله به ورسوله من الأعمال» فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل» 
وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة. [ 

أما الطريق الشرعي: فهو النظر فيما جاء به الرسول والاستدلال بأدلته 
والعمل بموجبهاء فلا بد من علم بما جاء به وعمل بهء لا يكفي أحدهما . 

وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية» فإن الرسول 
بيّن بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليهء والرسل بيّنوا للئاس 


17( «معارج القبول: (1//ا 22 , 
22 لاممجموع الفتاوی» (۱۷/ .)٤۹۸‏ 


شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان Ca‏ 


العقليات التي يحتاجون إليهاء كما ضرب الله في القران من كل مثل› 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته'' . 

والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم: أنه الطريق الذي 
نصبه الله لعباده على ألسنة رسله» وجعله موصلا لعباده إليه» ولا طريق 
لهم سواهء وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة» وهو مضمون 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. 

ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم؛ 
عوّضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره""'. 

ثم إن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به» وهو 
الخوضء. أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب» وهو الاستمتاع 
بالخلاق» فالأول البدع» والثاني اتباع الهوى. 

وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء» وبهما كُذّبت الرسل وعُصي 
الرت ودخلت النار وحلت العقوبات؛ فالأول من جهة الشبهات» والثاني 
من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس 
صنفين » صاحب هوی فته هواه» وصاحب دنيا أعجيته دناه" . 

وقد حذر النبي َة أصحابه من البدع قبل حدوئهاء فكان يفتتح 
خطبه ية بالحمد لله ثم يقول: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة» هذا والبدع ميتة ومندثرة» والسنة قائمة ومنتشرة» يحمل لواءها نبي 
الرحمة ونب الملحمة أبو القاسم بء والصحابة الأخيارء من المهاجرين 
والأنصار من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة يذودون عنها ويدمغون 
رؤوس آهل الزيغ في سبيل نشرهاء كل هذا من نصحه ييه لأمته وكمال 


شرج 


شفقتهء وصدق الله إذ يقول: هالْمَدْ جا ڪم رولك ين شيڪم ڪر 


.)٤۲۸/٠١( «منهاج السنة النبوية»‎ )١( 
.)5519//1١( (؟) اقتضاء الصراط المستفيم»‎ 
.)١١۳١/١( «إعلام الموقعين؟‎ )۳( 


چو تا عبر حرش كم لعن وف ية 402 [العوبة: 
.)١‏ فنشهد أنه بلغ الرسالة وأدّى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم دب التفرق والاختلاف في الأمة بعد انقراض عصر الصحابة» 
ووجد أهل البدع متنفساً لنشر بدعتهمء خاصة بعد انقراض القرون الثلاثة 
المفضلة» وتمكتهم من الوصول إلى دار الخلافة» فلبسوا على الخليفة 
أمر دينهمء واستطاعوا نشر بدعتهم بالقوة تارة» وبتشكيك الناس في 
عقيدتهم تارة أخرى» فيزعمون أن ما هم عليه من مذهب باطل هو الذي 
كان عليه أئمة الإسلام» وأن من اعتقد ظاهر القرآن فقد كفر بالله العظيم. 

فانطلت طريقتهم على عوام المسلمين واندثرت معالم السنة لولا 
رحمة ألله , 

وطريقة أهل البدع أنهم يجمعون بين الجهل والظلم» فيبتدعون بدعة 
مخالفة للكتاب وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم . 

وأهل اليدع الذين ذمهم الله نوعان : 

أحدهما : عالم بالحق يتعمد خلافه. 

والثاني : جاهل متبع لغيره"". 

والبدعة لا تكون حقاً محضاً موافقاً للسنة» إذ لو كانت كذلك لم 
تكن باطلاً. ولا تكون باطلاً محضاً لا حق فيهاء إذ لو كانت كذلك لم 
تخف على الناس. ولكن تشتمل على حق وباطل؛ فيكون صاحبها قد 
لبس الحق بالباطل: إما مخطتاً غالطاً» وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد" . 

وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخفىء وكما ضعف من يقوم 
بنور النبوة» قويت البدعة" 
)١(‏ امجموع الغتاوي» ,)٤۳۳/١۱۷(‏ 


)23 درم تعارضص العقل والنقل؟ (TAT ND‏ 
(۳) «التدمرية؛» .)1١8/1(‏ 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان aS‏ 
2 ب 2 Fs GD ee ٣” ٣‏ 


والذي صح عن النبي بي ذمهم من طوائف أهل البدع هم 
الخوارج» فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح» لأن 
مقالتهم حدثت في زمن النبي ييه وكلمه رئيسهم . 

وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع 
فإنها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة . 

وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابةء فأنكرها من كان منهم 
حياً كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهم ول وأكثر ما يجيء من 
ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه. 

ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة» فتكلم فيها 
كبار التابعين الذين أدركوها. 

ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين» واستفحل 
أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كأحمد وذويه. 

ثم حدئت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن حسين 
الحلاج . 

وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرهاء أقام الله لها من 
حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولأهل الإسلام. وجعله مبراثاً يعرف به حزب رسول الله يه وولي سنته 
من حزب البدعة وناصرها” '. 

ثم إن من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين؛ ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين» كما قال 
تعالى : طَكَِكَ ماتا لكي ي عد يكين آلا الي يوج بَنْسْهُمَ إل 
بض خرف الْقوَلٍ عرو لو سا ريك ما ماوه مدرم وما يقرت 42 
[الأنعام: .]١١١‏ 


.)51 /9( «تهذيب السنن لابن القيم؟‎ )١( 


EES‏ شرخ العقيدة الواسطية تفضيئة الشيخ عبد الله الختيمان 


وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما 
يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات» بما يظهره من أدلة 
الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة» وهذه 
كالمحنة التي تميز الخبيث والطيب» والفتنة هي الامتحان والاختبارء 
فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة والباطل كالمغشوش 
المضيء إذا امتحن ظهر فساده”''. 

وكان من جملة القائمين بالحق» والناصرين لدين الله بالفعل والنطق : 

شيخ الإسلام» علم الزهاد» نادرة العصرء الشيخ الإمامء العلامة 
الحافظ» الناقد الفقيهء المجتهد المفسر البارع» تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرائي الدمشقي» أحد 
الأعلام المولود في ربيع الأول» سنة إحدى وستين وستمائة» قدم مع 
أهله سنه سبع» فسمع من خلق كثيرء وعني بالحديث ونسخ الأجزاعء 
ودار على الشيوخ» وخرج وانتقى وبرع في الرجالء وعلل الحديث 
وفقهه» وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك وكان من بحور 
العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء 
الأجواد» أثنى عليه الموافق والمخالف» وسارت بتصانيفه الركبان» لعلها 
ثلاثمائة مجلد. حدث بدمشق ومصر والثغر» وقد امتحن وأوذي مرات 
وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين» وبها توفي 
في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة معتقلاً» ورئيت 
له منامات حسنة ورثي بعدة قصائد» وقد انفرد بفتاويه» نيل من عرضه 
لأجلها وهي مغمورة في بحر علمه» فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه فما 


رأيت مثله وکل أحد من الأمة فيؤخل من قوله وبترك فكان ماذا”؟. 


.)86/١( «الجواب الصحيحا‎ )١( 
,)١445/4( (؟) «تذكرة الحفاظا‎ 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان جر 
واد سے 
صفاته الخلقية والخلقية وعلمه : 


قال عنه الذهبي أيضاً: قرأ بنفسه على جماعة وانتخب ونسخ عدة 
أجزاء وسنن أبي داود ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن 
علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة» ثم أقبل على الفقه 
ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختالاف حتى كان يقضي منه 
العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف» ثم يستدل ويرجح ويجتهد 
وحق له ذلك» فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه» فإننى ما 
رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه» 
ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند 
أو إلى السنن منهء كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه 
بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف» وكان أية من ايات الله 
تعالى في التفسير والتوسع فيهء لعله يبقى في تفسير الآية المجلس 
والمجلسين . 

وأما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض 
والمعتزلة وأنواع المبتدعة فكان لا يشق فيه غباره ولا يلحق شأوهء هذا 
مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط» والشجاعة المفرطة 
التى يضرب بها المثل» والفراغ من ملاذ النفس من اللباس الجميل 
والمأكل الطيب والراحة الدنيوية» ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون 
من العلم وألوان» لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد 
والتفسير والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاثمائة مجلد» لا بل 
أكثرء وكان قوالاً بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائمء ذا 
سطوة وإقدام وعد مداراة الأغيار» ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى 
التقصير فى وصفه. 


وأنا أقل من ينبه على قدره كلمي أو أن يوضح نبأه قلمي» 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه مقرون بسرعة فهمهء وآنه بحر لا 
ساحل له وكنز لا نظير له» وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية. 

كان الشيخ أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب شعره إلى 
شحمة أذنه كأن عينيه لسانان ناطقان ربعة من الرجال بعيد ما بين 
المنكبين جهوري الصوت فصيحاً سريع القراءة تعتريه حدة ثم يقهرها 
بحلم وصفح» وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماحة وقوة 
الذكاء» ولم أر مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالى وكثرة توجهه”'2. 
تلاميذه الأعلام : 

علم الدين البرزالي صاحب التاريخ والمعجم والمؤلفات الكثيرة» 
وجمال الدين المزي صاحب تهذيب الكمال فى الرجال» ومحمد بن 
أحمد بن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي والأجزاء المفيدة في 
الحديث وغيره» وشمس الدين الذهبى صاحب تذكرة الحفاظ وميزان 
الاعتدال وغيرهما من الكتب النافعة؛ وابن قيم الجوزية صاحب زاد 
المعاد وأعلام الموقعين وغيرهما من الكتب القيمةء وأبو القداء ابن كثير 
الدمشقي صاحب التفسير والبداية والنهاية وغيرهما من التآليف المفيدة»› 
وغيرهم من كبار علماء ذلك العصر رحمهم الله تعالى. 

بعض ما قيل فيه : 

قال شمس الدين بن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام 
فس؟ 0 

وقال الحافظ الذهبي: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي» والله 
لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رآى مثل 


)١(‏ "ذيل تاريخ الإسلام نقلاً من كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية». 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان e)‏ 


تقي الدين أضحى بحر علم يجيب السائلين بلا قنوط 
أحاط بكل علم فيه نفع فقل ما شئت في البحر المحيط 
قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: لو لم يكن للشيخ 
تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم 
الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق 
والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته. 
وقال قاضي القضاة أبو المعالي محمد بن علي الزملكاني: كان إذا 
سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن» 
وحكم أن أحداً لا يعرف مثلهء وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا 
جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك» ولا 
يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معهء ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان 
من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه . 
قال الحافظ ابن رجب: كانت العلماء والصلحاء والجنود والأمراء 
والتجار وسائر العامة تحبه لأنه ينتصب لنفعهم ليلا ونهاراً بلسانه وعلمه. 
قال القاضي أبو الفتح أبن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية 


رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد”''. 


وفاته : 

قد سجن غير مرة ليفتر عن خصومه ويقصر من بسط لسانه وقلمه. 
وهو لا يرجع ولا يلوي على ناصح إلى أن توفي معتقلاً بقلعة دمشق في 
ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة» وصلي 
عليه بجامع دمشق عقيب الظهر وامتلاً الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة 
حتى طلع الناس لتشييعه من أربع أبواب البلد. وأقل ما قيل فى عدد من 


)١(‏ نقلاً من كتاب: «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية 
المعاصرةة. 


شرح العقيدة الواسطية لفضينئة انشيخ عبد الله الختيمان 


شهده خمسون ألفاً وقيل أكثر من ذلك» وحمل على الرؤوس إلى مقابر 
الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله تعالى 
وإيانا والمسلميء. 
وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية السنة ودافع عنها بكتب كثيرةء 
فقد كان كما يذكر ابن عبد الهادي: سريع الكتابة» وكثيراً ما كان يكتب 
من حفظه من غير نقل . 
ولقد أطال ابن الكتبى فى ذكر مصنفاتهء» وذكر مؤلفاته حسب 
العلوم المختلفة وهي كالتالي:  ٠‏ 
أ- في التفسير: 
| - رسالة في منهاج التفسير وكيف يكون» وقد طبعت. 
5 - تفسير سورة الإخلاص» مطبوع ضمن مجموع الفتاوى . 
۳ - جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر رسول الرحمن من أن 
«ثل هو أله عد 403 تعدل ثلث القرآن. 
- تفسير المعوذتين. مطبوع . 
ب - في الفقه : 
-١‏ رسالة القياس. 
۲ - القواعد. 
۳ - رسالة الحسبة. 
الأمر بالمعروف. 
ه ‏ العقود. 
5 - المظالم المشتركة. 


¥ حقيقة الصيام . 


)١(‏ نقلاً من كتاب: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية». 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان بس 


ج - العقائد :. 
١‏ الإيمان. 
۲ _ الاستقامة. 
۳ - اقتضاء الصراط المستقيم . 
> - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
ه - التوسل والوسيلة. 
5 - الرسالة الحموية. 
۷ - الرسالة التدمرية. 
۸ - العقيدة الواسطية. «والتي نحن بصددها». 
٩‏ - رسالة مراتب الإرادة. 
٠‏ _الاحتجاج بالقدر. 
١‏ بيان الهدى من الضلال. 
۲ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
١‏ - معتقدات أهل الضلال. 
١‏ _ معارج الوصول. 
6 _السؤال عن العرش. 
7 _ بان الفرقة الناجية . 
۷ - درء تعارض العقل والنقل. 
۸ - منهاج السنة النبوية . 
48 _ إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية. 
٠‏ _ شرح حديث النزول. 
١‏ - نقض المنطق . 
١‏ _ الرد على المنطقيين . 
۳ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
8 _ الواسطة بين الحق والخلق. 


سے شرح العقيدة الواسطية تفضيئة الشيخ عيد الله الغتيمان 
-إره4 )6ن سے 


فليس عجيباً أن تصل مؤلفاته إلى خمسمائة مصنف كما قيل. 

وكان من جملة هذه الكتب» بل ومن أنفسها وأعظمها كتاب 
«العقيدة الواسطية» بيّن فيه معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
وصفاته وأفعالهء وفي أسماء الإيمان والدين» وجاء على ضلال أهل 
الباطل بكلام الحى فنقض أساسهم وضيق أنفاسهم #ولولا فح اله 
الاس بَعَضّهُم يبَغض لقسدت الأرل وڪن اله ذو سل عَلَ 
لیر (4 [البقرة: ١0؟]. ٠‏ 

وحصل له في هذه العقيدة امتحان كبيرء فقد عقدت له مناظرات 
ثلاث اشترك في هذه المجالس الثلاثة المعقودة لمناظرته في العقيدة 
الواسطية كبار قضاة الدولة وفقهائها . 

قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. 

وقال ابن رجب: ووقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية . 

قال الإمام الذهبي: وهذه ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد 
عند المؤمئي- 7 . 

وقد وضع الله القبول لهذه العقيدة الواسطية» وشرحها عدد كبير من 
علماء أهل السنة» ومن تلكم الشروحات: 
-١‏ التنبيهات اللطيفة لما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 

المنيفة» للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي كانه . 
۲ - التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الناصر 

الرشيد أنه . 
۳ - الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز 

الفياض باه 





)١(‏ «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة" للشيخ صلاح 
الدين مقبول أحمد (5؟). 


الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز المحمد 

السلمان وان . 
ه _ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد الصالح العثيمين كانه . 
٦‏ _ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس كانه . 
۷ _ شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأمد في 

عمره على طاعته. 

وكان من جملة من انبرى لشرح هذه العقيدة فضيلة الشيخ المحقق 
والعلامة المدقق الشيخ: عبد الله بن محمد الغنيمان أطال الله تأييده 
ورزقه من كل فضل مزيدةء وقد اشتمل هذا الشرح على فوائد عظيمةء 
وتميز أسلوب الشيخ كل بكثرة استدلاله بآيات الكتاب والسنة في تقرير 
مذهب أهل السئة والجماعة» والاطلاع الغزير على أقوال المتقدمين سواء 
كانوا من علماء أهل السنة أو من رؤساء الفرق» فمن ذلك نقله كلام 
الإمام النووي ك حول الطائفة المنصورة وأنها قد تكون في بلدان شتى 
وفي مجالاات عدة. 

ونقله عن الغزالي قوله أن الخروج عن مذهب الأشاعرة كفرء 
وقول الصاوي أن من اعتقد ظاهر القران فهو كافر. 

مع الاهتمام بالرقائق والإيمانيات» وهذا في غالب صفحات 
الكتاساء فمن ذلك قوله وفقه الله : وأعظم العذاب أن يصاب الإنسان في 
دينه» فيرى الحق باطلاً والباطل حقاً فيستمر على هذا. 

ويتميز أسلوب الشيخ بأنه يأتي بالنصوص التي يظهر للبعض أن 
بينها تعارضاً فيجمع بينها جمعاً حسناً موفقاً. وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيمء فمن ذلكم جمعه بين حديث: «بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» وبين حديث: «لا تزال طائفة من أمتي على 
الحق ملصورة). ۰ 


مع الاهتمام بتقعيد القواعدء فمن ذلك ذكره للفرق بين الأسماء 
والصفات وأن هذا الفرق من وجهينء وأن أسماء الله وصفاته يجب أن 
تكون توقيفية» وأن التحريف نوعان لفظي ومعنوي»ء وأن التعطيل ينقسم 
إلى ثلاثة أقسامء وأن المثيل يكون في الذات وفي الصفة وفي الفعل 
ويكون في لحقوق»› والله تعالى لا مثيل له في هذه الأمور الأربعة» وأن 
الصفات تبع للذات» فإذا كان لا مثيل له في ذاته فيجب أن يكون لا 
مثيل له في صفاته» وأن طربقة القرآن في الصفات أن يأتي بالنفي مجملا 
والإثبات مفصلاء وأن الاسم والصفة إذا أضيفتا إلى الله فقد اختصت به 
وإذا أضيفتا إلى المخلوق اختصت بهء إلى غير ذلك من القواعد. 

وكذلك اطلاعه على مقاصد شيخ الإسلام من كلامه» فمن ذلك 
قوله: والشيخ تحرى لفظة التمثيل لأن هذا الذي ورد في القرانء 
واجتنب لفظة التشبيه لأنها لم تأت في القرآن لا نفياً ولا إثباتاً . 

وقد راجع الشيخ الشرح بنفسه. 

وأسمينا هذا الشرح: «السبائك الذهبية في شرح العقيدة الواسطية». 

ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخ 
الإسلام ابن تيمية على هذه الرسالة خير الجزاء. وأن يجزل للشارح على 
هذا الشرح الأجر والثواب» وأن ينفعه به في الدنيا والآخرة» وينفع به 
المسلمين؛ وأن يكتب لمن عمل في إخراجه الأجر والئواب» إنه جواد 
كريم» والحمد لله رب العالمين. ٠`‏ 

كتبه 
أحد طلبة الشيخ 


غغر الته له ولوالديه وللمسلمين 
٠١‏ / جمادی الأولى/9؟1اه 
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الوزام 


سكم TH‏ 22 ہے 0 مش 
قال المصتف رححمه الله : 


ا سر چ اق 





«ال» للاستغراق» والحمد: يستوجبه الله جل وعلا لصفاته وأفعاله 
ولذاته تعالى وتقدس» والحمد: هو الثناء على المحمود بالصفات 
الجميلة والأفعال الحسنةء وهو من الحامد؛ فعل ينبئ عن محيته 
وتعظيمه» فلا بد أن يكون في الحمد محبة للمحمود وتعظيماً لهء أما إذا 
كان ذكراً للمحاسن والصفات الجميلةء بدون أن يقترن معه حب الحامد 
وتعظيمه؛ فهو مدح» يعني أنك إذا ذكرت الصفات الحسنة لمن تصفه. 
والأفعال الجميلةء فإن كان مع ذكرك قد اقترن حبه وتعظيمه فيكون هذا 
حمداًء وإن لم يكن قد اقترن مع هذا الذكر الحب والتعظيم فيكون 
مدحاًء فهذا هو الفرق بين الحمد والمدح» والحمد لله جل وعلا 
واجبء ولهذا أوجب الله جل وعلا علينا أن نحمده في كل ركعة من 
ركعات الصلاة» ولا يمكن للإنسان أن يقوم بما يستحقه الله جل وعلا 
من الحمدء ولكن إذا جاء بالقليل؛ فالله جل وعلا يثيب عليه ويعفو عن 
الكثير» وإلا فمهما أوتي الإنسان من قوة وعلم وعمل؛ فإنه لا يستطيع 
أن يقوم بالحمد لله جل وعلاء ولأجل هذا حمد ربنا جل وعلا نفسه في 
المبدأ والمنتهى؛ مما يدل على أن حمده جل وعلا له على كل حال 
فى فعله وخلقهء وفي حقهء وفي أوصافه ولذاته جل وعلا: #الَلْصَمَدُ يِه 
الى َا الوت وَالارْص َمل لدت ولور [الانعام: 1١‏ «وترف المليكة 
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اوت ن حول آلمرش يسح عند ريم يى يتم بالق ويل عند له 
ري الْعَلِينَ 462 [الزمر: 005 هذا في المنتهى . 

لله: علم على الذات المقدسةء وهو أعلم الأعلام: وقد جاء 
ذكره فى القرآن فى ألفين وثلاثمائة وثلاث وستين مرةء والأسماء غالبا 
تكون تأبعة ل ٠‏ 





الذي أرْسَلُ رَسوله 





هذا من الثناء عليهء والرسول جنس للرسل كلهم والإرسال: هو 
إرسال الرسول إلى الخلق وتكليفه وبعثه إليهمء بأن يعلمهم بما يجب 
عليهم الله جل وعلا. ریرش إلى ما فيه صلاحهم دنيا وأخرى . فهو 
من النعم العظيمة التي يجب أن يحمد عليها ربنا جل وعلاء : فمن أعظم 
النعم التي يحمد عليها؛ إرساله الرسل» وقد ختمهم بأفضلهم محمد ولي 
والرسل كثيرود: وقد جاء في حديث آي ذر أ أن الرسل ثلائمائة وبضمعة 
عشر”)» وجاء أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاًء وهو حديث 
ضعيف كما هو معروف. وقد قال جل و HR‏ نكم تن أ 
نمس عَلكَ4 اغافر: [YA‏ وقال في آية أخرى : ٠‏ «ألر ياي ب الذرت 
من قلڪم قرو 2 وماد وَتَمودٌ رایت ٠‏ من يدهم لا لمهم إلا ا 
لإبراهيم: 4] وأخبر جل وعلا أنه ما ترك أمة إلا وبعث فيها رسولا: 
وقد بعتا فى ل أُنَةٍ رسلا [النحل: ]۳٦‏ وأخبر أن رسله جاءت تتراء 
يعني متتابعة» وأنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذيرء والله جل وعلا أقام 
الحجة على خلقه بإرسال الرسل . 


وقوله: (رسوله) هو محمد يك خاتم الرسل . 


)١(‏ رواه أحمد (14١١5)؟؛‏ والحاكم في «المستدرك» (4157)؛ والبيهقي في «الكبرى» 
(YEA)‏ 
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الهدى هو العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح. 
فالرسول يي جاء بالعلم النافع» وجاء بالعمل الذي يكون عملاً بالعلم 
الذي جاء به» وهو شرع الله جل وعلاء فيكون العلم نافعا ويكون العمل 
مقبولاً» إذا كان هدى ودين حق؛ فالعلم ينفع ويكون صاحبه خاشياً لله 
جل وعلاء ويكون تدينه وعمله مقبولاً يقبله الله جل وعلا . 


ىه رهس ا ع 3 2 
ِبظْهرَهُ عَلَى الدّين كله 





يظهره على الأديان التي في الأرض كلهاء وقد فعل الله جل وعلاء 
أظهر هذا الدين على جميع الأديان» حيث إنه كان هو المهمين وهو 
الحاكم» ولا يلزم أن يكون هذا مستمراً ودائماء بل هذا وعده قد أنجزه 
على أيدي صحابة رسول الله مَل أنه بدأ في حياته يكلو ودانت له 
جزيرة العرب كلها مطيعة متبعة للرسول بي ثم توفي وهم كذلك› 
فاستمر صحايته بالدعوة إلى الله جل وعلاء وأظهرهم الله جل وعلا على 
الفرس والروم وغيرهم من الدول الأخرى» حتى وصل هذا الدين إلى 
الصين وإلى أقصى المغرب» فشمل المعمورة التي تعرف في ذلك 
الوقت» ثم صارت الخلافات» بعد مضي القرون المفضلة» كما سيأتي 
أنهم اختلفوا في عقيدتهم» فتغيرت الأوضاع وتركوا التمسك يما كان 
عليه الرسول ياق والمقصود أن الله جل وعلا أظهر هذا الدين على 
الأديان كلهاء ولا يلزم أن يكون هذا مستمرا إلى قيام الساعةء وقد جاء 
أن الرسول ية أخبر أن طائفة من أمته ستستمر على الحق إلى قيام 
الساعةء وسيأتي ذلك إن شاء الله . 
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أي كفى به شاهداً على صدق رسوله كله وعلى إنجاز وعده» وهذا 
لفظ آية في سورة الفتح» بعدما ذكر قصة الحديبية» وأن ما حصل من 
الصلح أنه فتح قريب» أخبر أنه صدق رسوله الرؤياء وأنهم سوف 
يدخلون المسجد الحرام ويطوفون به آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا 
يخافون» وأن هذا الفتح أنجزه لهم وهو فتح قريبء وإن كان بعض 
الصحابة ثقل عليه ذلك كثيراً وظن أن هذا إذلال لهم وإعزاز للمشركين» 
ولهذا لما نزلت هذه السورة دعا ية عمر الذي كان يراجع النبي َكل 
ويقول: ألسنا مسلمون وهؤلاء المشركون؟ ألسنا على الحق وهؤلاء على 
الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ . 

ويقول له رسول الله يَيِة: «بلى» فقال: علاما نعطى الدنية فى 
ديئنا ؟ . | | 

فقال له ب: «أنا رسول الله ولا أخالفه». ثم ذهب وقال لأبي 
بكر مثل ذلك» فرد عليه أبو بكر له مكل ما رد رسول الله ية 
فالمقصود أنه ذكر هذه الآية بعد ذلك فقال: هر ليت أرسل رسوآة 
لهت كيبن الق طهر عل لين كلد وگن لله شما 69» 
[الفتح: ۲۸] كفى به شهيداً على صدق رسوله يليه وعلى إنجاز وعده 
وعلى أنه سوف يظهر هذا الدين» والشهيد صيغة مبالغة» ومن أسماثه 
جل وعلا أنه الشهيد. 





الشهادة هي الإخبار عن العلم اليقيني الذي لا تردد فيه ولا شك 
فيه» وهذه الكلمة هى أول واجب على العبد» ر شی أعظم واجب 
أوجبه الله جل وعلا .ع وبهاأ يدخل الإنسان الدين ال سلامي› وبها يفترق 
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الناس بين مسلم موقن مؤمن سعيد وبين شقي كافر مفارق للحقء ولها 
أركان وشروط وفضل» ولها حق» ولها نواقضء ولها فوائد وثمرات». 
فأركانها النفي والإثبات. الا إله» هذا نفي «إلا الله وهذا إثبات.». فلا بد 
من هذين الأمرين» فهما ركنا هذه الشهادة» وأما شروطها فقد ذكر 
العلماء لها ثمانية شروط: 

الأول: العلم الذي ينافي الجهلء فالذي يقولها عن جهل لا تفيده. 

الثاني: الصدق الذي ينافي الكذب في قولها . 

الثالث : اليقين . 

الرابع : الإخلاص المنافي للشرك أو الرياء فيها. 

الخامس : قبولها المنافي للرد. 

السادس : الانقياد المنافي للترك . 

السابع: المحبة المنافية لبغضهاء حتى لا يكون الإنسان منافقاً . 

الثامن: الكفر بما جاءت لإبطاله. 

وأما فضلها: فجاءت النصوص الكثيرة فيه» منها: حديث أبي 
سعيد الذي فى السئن» أن موسى ## قال: «يا رب علمنى شيئاً أذكرك 
به وأدعوك بهء قال : يا موسى قل : لا إل إلا اسهء قال : يا رب كل عبادك 
يقول هذاء قال: قل: لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت يا رب إنما 
أريد شيئاً تخصني بهء قال: يا موسى لو كان السماوات السبع» وعامرهن 
غيري» والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفةء مالت بهن لا 
إله إلا اله“ وغيرها من أن من قالها صادقاً موقناً حرمه الله على 


)١(‏ رواه النسائي في «الكبرى؟» ورواه ابن حبان والحاكم وصححه؛ وابن عبد البر فى 
«التمهيد» وأبو يعلى فى امسنده». 


_ 2 شرح الغعقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد ائله الغنيمان 
النار؟''ء ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة”'“» وكذلك الحديث الصحيح 
أنه َة قال : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون 
قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له06". 


وأما حقهاء فهو قعل ما أوجبه الله جل وعلا على العبد» وأن يترك 
ويجتنب على علم وبرهان من الله وخوفاً منه ورجاء لثوابه ما حرمه 
عليه» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه يك قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها» 2 ولما راجع عمر وه أبا بكر عندما ارتد الناس 
بعد وفاة النبي بل إلا قليلاً منهم قال: كيف تقاتل الناس وقد قال 
رسول الله ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الاسلام وحسابهم على الله»؟ قال له: ألم 
يقل إلا بحقها؟ فوالله لو منعوني عقالاً كانوا زونه إلى رسول ول قاتاج 
عليه دفي رايا : عناقاً يؤدونهاء فالمقصود أن هذا حق لا إله إلا الله 


وبهذا يتبين أنه ليس المقصود مجرد التلفظ بها بأن يقول الإنسان: لا إله 


)١(‏ البخاري )١18(‏ كتاب العلم» باب من خخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا؛ مسلم »)٤۷(‏ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل الجنة قطعا . 

)۲( رواه أحمد (/ا18١7)؟‏ وأ بو داود» كتاب الجنائز» باب في التلقين؛ وابن أبي شيبة 

فى #7المصئف؟؟؛ والبيهقي في «الكيرى» وفي اشعب الإأيمانه»؛ والحاكم في 
الس 

(۳) «الموطأة» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الدعاء؛ وذكره ابن أبى شيبة وعبد الرزاق 
في «المصنف؟؛ والبيهقي في السنن؛ وفي اشعب الإيمان" في اصحيحه». 

)٤(‏ البخاري (886؟/0), كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء يسنن 
رسول الله ملك ؛ الترمذي (7 7( كاب الإيمان عن رسول الله د باب ما جاء 
أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله» من حديث أبي هريرة 5به» قال 
الشيخ الألباني: صحيح متواتر. 
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إلا اللهء وهو عاص لله تارك للواجبات» فإن قوله هذا إما أن يكون معدوم 
الفائدة نهائياًء أو تكون فائدته ضئيلة جداً» يعنى يعاقب ويتعرض لعذاب الله 
إن لم يكن عنده الشرك الأكبر الذي يموت عليه فلا يسلمء أما إن كان 
عنده الشرك فهو من أهل النار خالداً فيها ‏ نسأل الله العافية . 

وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدنيا والآخرةء من قالها صادقاً على 
ما سبق؟ فإنه يكون سعيداً في الدنيا بأن يعبد الله على يقين وعلى حق 
بلا شكوك ولا شبهات» والواقع أن السعادة في الدنيا هي عبادة الله على 
علم» وعلى يقين وعلى صدق»› ا تدخل عليه 
الملائكة من كل باب قائلين: سم یک بنا ص كم عُبْىَ لار ©4 


[الرعد: 4 





قوله: «وحله) هذا تأكيد للائبات»ء وقوله: ١لا‏ شريك له» تأكيداً 
لما نفي بهاء يقول الحافظ ابن حجر: هو تأكيد بعد تأكيد. يعنى أن 
النفى الأول يدل على هذاء والإثبات كذلك يدل على هذا. 


والشهادة تأتي بمعانٍ منها: هذا الإخبار عن العلم واليقين» ومنها : 
٠ OT a E a E lt‏ آم ا إل إلا هو 
لمتهيكة وَأوْلُوا لمر كيم الفط لآ لله إل هو ألْمِيرٌ احير (4 [آل 
عمران: 1۸] ومن الإخبار قول ابن عباس الذي في صحيح البخاري 
«شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عم" ومنها: الإعلام 
بالفعل» بأن فعل الإنسان فعلاً يدل على شهادته» كما قال الله جل وعلا : 


17 6ك س ر 


)١(‏ البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الضّلاةٍ بعد الفجرٍ حتى تَرتفِعَ الشمسٌ؛ أبو 
دآود» كتاب التطوع وركعات السئثةء بأ س رخص هما إذا كانت الشمس سر تقعه ؟ 
وأحمد 4117( من حدبث اين عياس ا . 
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«نا 6 نرک أن ينثيها مسجد الله هييت عل أنشيهم يالكْر» 
[التوبة: 1۷] ما قالوا بألسنتهم: نشهد أنا كفارء ولكن بأفعالهم» فالأفعال 
تشهد عليهم»؛ وكذلك شهادة الله جل وعلا أنه الواحد الأحد بما يخلقه 
ويوجده من الآيات» كما في قول القائل : 
وفي كل شيءلهآية تدل على أنه واحد 
فكل الخلق يدل على وحدانيته» وكذلك أقواله وأفعاله وغيرها مما 
يوجده للإنسان في نفسه أو في غيره. 





الإقرار: هو الإذعان في الشيء» وقوله: «توحيداً؛ مصدر وحد 
يوحد توحيداًء يعني أفعل هذا توحيداً لله جل وعلا؛ لأن هذه الكلمة هي 
أول ما يجب على العبد» وهي التي جاءت بها الرسلء وليس كما يقول 
المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم: أن أول واجب على العبد النظرء نظر 
العقل حتى يهديه نظره إلى أن يعرف الله جل وعلا بالموجودات» وهذا 
لم تأتٍ به الرسل» بل هو من البدعء كذلك قول بعضهم: إن أول ما 
يجب هو الشك» حتى يدعوه ذلك الشك إلى النظرء وقال بعضهم: هو 
القصد إلى النظرء وهذا كله من الباطل» فالرسول بيه كما في حديث ابن 
عباس الذي في الصحيح حينما بعث معاذاً إلى اليمن قال: «إنك تقدم 
على قوم آهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ء فإذا عرقوا الله 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا 
فعلواء فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم. 
فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس»' » هذا واضح أن 


(1) البخاري كتاب الزكاة» باب لا تُوْحَشْ كرام أموالٍ الاس في الصَّدقةِ؛ مسلمء كتاب 
الإيمان؛ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» من حديث معاذ ضيب . 


شرح العقيدة الواسطية تنفضيئة الشيخ عبد الله الغتيمان رم 
kkkdkkkdk€ddkdkdkdkdkdkdkdldldldldldldldldldldldldldldldlkldekekek€k€k€e€k€kekedldlklkekekekekekek‏ ا S4)‏ سمح 


أول ما يلزم العبد أن يشهد أن لا إله إلا اللهء وكذلك قوله ا «آمرت 
أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمذاً رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإدا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على ال . 

فالحق أن هذه الكلمة هي أول ما يجب» وهي التوحيد» وهي التي 
بعث بها الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم ؛ فکل رسول يأتي شقومه يقول 
لهم : 37 دقوم عدوأ َه ما ا کی س اله ر [الأعراف: 5]. 

فقوله: تا لک ه ن اله عر أي : لا إله لكم غيره: وقوله: 
© أعيدوا اچ هو معئی إلا الله. 


والشهادة هنا تقتضي التصديق والمتابعة» وإلا لا يكون الإنسان 
شاهداً شهادة صحيحة»ء ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب كلنهُ: أن معنى شهادة أن محمداً رسول الله هي طاعته فيما 
أمر» وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما نهى عنه وزجرء فالشهادة تقتضى 
التصديق والمتابعة» بأن تصدقه بما قال» وتتابعه بما جاء به» وتحب 
ذلك وتدعو إليهء وتبينه حسب الإمكان. 


محمد اسم علمء يقول العلماء: إنه يجب ذكره عند الشهادة له 
بالرسالة» ولهذا جاء في الأذكار الواجبة أن نص على ذلك في الأذان 
وفي التشهد وفي غير ذلك» وكان ييي يعلم أصحابه ذلك» ويقول أشهد 
أن محمداً رسول الله بء واسمه مذكور في التوراة: محمدء وإن كانت 


)1١(‏ سيق تخريجه. 
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التوراة ليست عربية» ولكنه مذكور بالعبرية» وأما في الإنجيل فقد أخبر الله 
جل وعلا عن عيسى 888 أنه قال: وشا سول يان من شرى سیت 2 

[الصف: 5] فهو محمد وأحمدء وقد جاء في الصحيح أن له عدة أسماءء 
يقول: «آنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحيء وأنا نبي الساعة» وأنا 
الحاشر الذي تحشر خلفي ا وقد أوصل بعضهم أسماءه إلى 
ألف اسمء ولكن الواقع أن أكثر هذه أوصاف له بء وأما قول 
الإنسان: أشهد أن سيدنا محمداً: فكلمة سيدنا لم تأتِ في نص صحيح› 
وقوله فى الصلاة بدعة» ويجب أن يقتصر على الواجب الذي كان 
يعلمه كله أصحابه: ولا شك أنه سيد َء وأن السيد هو المعظم المقدم 
الإمام الكبيرء وهو كذلك يي وقد جاء في حديث صحيح أنه قال: «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر»"'' كما في حديث الشفاعة وغيره» وهذا لا ينافي 
نهيه يه عن ذلك حينما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا. قال: «قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان, لا أحب أن ترفعوني 
نوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلاء آنا عبد الله ورسوله» فقولوا: 
عبد الله ورسوله»””"» فهذا من باب حماية التوحيد وسد الطرق التي يمكن 


(1) رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول الله ية قال: الى خمسة 
أسماء : آنا محمد وأنا أحمك» وأنا الماحي الذي يمحو اله بي الكفر )» وأنا الحاشر 
الذي د يحشرٌ النامن على قُدَمي. وأنا العاقب2# كتاب المناقب:ء باب ما جاء في أسماء 
رسول الله كيه . وروي في الدارمي بإسناده عن ابن غنم قال نَزلٌ جيريل على 
رسولٍ الله ولك فشق بَظنَهُء ثم قال جبريل: «قلبٍ وكيع فيه أذنان سميعتان» وعينان 
بصیرتان › محمد رسول الله المقفي الحا شر خلْقُك قم ولسانك صادقٌ ونك مطمثنة». 
قال أبو محمد: وكيم يعني شديداء كتاب النبي ية باب ما أعطي النبي من الفضل . 

(؟) مسلم (۹/۷٥)؛‏ وكذا أبو داود (5517/7)؛ وابن سعد في 7الطبقات» /١(‏ ١5)؛‏ 
وأحمد (۲/ :)54٠‏ من حديث أبى هريرة» قال الألبانى: وله شواهد كثيرة» حرجت 
بعضها في «ظلال الجنة» ١ .)۷۹۲ »۷۹٩(‏ 

)۳( أبو داودء كتاب الأدب» باب في كراهية التمادح؛ وأحمد (55:0١)؛‏ من حديث 


أنس وي . 
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أن يدخل الشيطان منها على الإنسان؛ لأنه ية ما ترك طريقاً يمكن أن 
يأتى الشيطان إلى أمته معه إلا وسده وأوصده وحذر منه. 

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 

أي: من العبودية؛ لأنه عبد من عباد الله متعبدء وليس له من 
الربوبية شيء ولا من الإلهية شيء» والتوحيد يقتضي أن يكون لله وحده 
في أقسامه الثلاثة المستقراة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله» وليس 
هذا أمر مبتدع ومخترع كما يقوله الجهلة وأهل الانحراف ‏ نسأل الله 
العافية ‏ بل الأقسام الثلاثة جاءت بها الرسل كلهمء وهذا واضح في 
كتاب الله وبين» ومن قرأ ذلك علم هذا يقيئاًء فالله أخبر أن الكفار 
يؤمنون بأن الله هو الخالق المتصرف الذي ليس له شريك في هذاء 
ولكنهم أبوا أن ينقادوا له بالفعل» بأن تكون أفعالهم خالصة لله؛ فهذا 
نوع» والأول نوع آخرء والأول يستلزم أن يكون له الصفات الحسنى 
والكمالات؛ لأن الذي لا يكون كذلك لا يصلح أن يكون إلهاء كما نبه 
على ذلك فى آيات عدة» والمقصود أن أقسام التوحيد واضحة من 
استقراء كتاب الله وسنة رسوله يكل فالله جل وعلا يقول: «الكند ينه 
رب العتلينَ 4*9 [الفائحة: 7]» فالله معناه: ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين». كما يقول ابن عباس : "يعني صاحب الألوهية الذي يجب 
أن يؤله ويعبد» وأما الرب فهو المالك المتصرف» فهذا معنى وهذا معنى 
آخرء وهذا له دلالة وهذا له دلالة أخرىء أما #اليَمْن اَي ©4 
[الفائحة: #] قله دلالة غير الأول» وإن كانت الأسماء والصفات متداخلة 
ومتلازمة» كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. 

فقوله: «عبده ورسوله» هذا إيطال لما عليه أهل الجفاء وأهل 
الغلوء فأهل الغلو مثل النصارى الذين جعلوا عبد الله إلهاء جعلوه هو الله 


= شوح الغقيدة الواسطية تنفضيئكة الشيخ عبد الله الغنيمان 
سل ۲| کے 


أو شريكاً له جل وعلا - تعالى الله وتقدس - وأهل الجفاء أنكروا أن 
يكون رسولاً لله جل وعلاء كاليهود والمشركين وغيرهم من المكذبين» 
والعبودية هي عبودية خاصة» بمعنى أنه التزم عبودية الله جل وعلا وقام 
بها حق القيام حسب إمكانية الإنسان التي أوتيهاء فالرسول ية هو أعظم 
الناس قياماً بهذا الحق وقد أثنى الله جل وعلا عليه في أماكن التشريف 
والتعظيم بلفظ العبودية» كما في مقام التحدي في قوله جل وعلا: #وَإِنَ 
كنم في ري يما رلا عل عَبْوة4 [البقرة: ۲۳]» وفي مقام الإسراء: 

سحن الذى سر بد4 [الإسراء: »]١‏ وفي مقام الوحي : او إل 
یو مآ أ 49 [النجم: ١٠]ء‏ وفی مقام الدعوة: وام ا ام عبد أله 
نَعَو [الجن: 14] وهذه المقامات الأربع من أشرف المقامات التي 
يقومها رسول الله بء مقام الإنزال والوحي» ومقام الآيات والتحدي بها 
التي جاء بهاء والتي تبهر العقول والأبصارء فيقف الناس أمامها حائرين 
مذعنين منقادين» مثل انشقاق القمر وإنزال القرآن والإسراءء فإنه آية من 
الآيات العظيمة ومن الإكرام» فكونه يذهب به من مكة إلى بيت المقدس 
في وفت وجيز» ثم يذهب به إلى السماءء ثم يعود في ليلة واحدة؛ هذه 
من أعظم الآيات» وكذلك مقام الدعوة» فإنها من أشرف المقامات› 
فهذا هو الثناء العظيم؛ فمن كمل العبودية فقد وصل إلى الغاية» ثم إذا 
أضيف إلى ذلك الرسالة فقد كملت» فليس وراء هذا شيء يطلب» فهو 
مقام خاتم الرسل» وكذلك الرسل غيره» ولكن الله جل وعلا فضل 
بعضهم عن بعضء فالرسول يي كمل الله جل وعلا له مقام العبودية› 
وشرفه بالرسالة والشهادة له بأنه عبد الله ورسولهء يكون ذلك تبرئة 
للشاهد حقاً مما يقع فيه آهل الغلوء الذين يجعلون مع الله مخلوقاً ولو 
كان الرسول» وقد يوصلونه إلى مقام الألوهية» أو مقام العلم بالغيب» 
أو مقام التصرف» كما يقول الشاعر: 


شرح العقيدة الواسطية لفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان اھ 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقله”" 
إذا كان من جود الرسول كله الدنيا والآخرةء» ومن جملة علومه 
علم اللوح والقلمء فهذه صفة الله وتصرفه جل وعلا؛ فمعنى ذلك أنه 
أعطاه ما لله جل وعلاء فهذا هو الغلو الذي وقع فيه النصارى 
وأشباهمء أما الجفاء كأن يمتنع عن اتباعه يله والانقياد له» وإن كان 
يتلفظ بالشهادةء فإن هذا من الجفاء؛ لأن الشهادة تقتضي أن يحكم 
شرعه في نفسه وفيما يملك» وأن يكون تصرفه على ما جاء به 
الرسول يل . 


ت ذو موك 
صلی الله عله 
r"‏ 


صلاة الله على عبده فيها أقوال للعلماءء فقد اختار ابن القيم 
وشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى؛ أن صلاة الله على عبده هي ثناؤه 
عليه عند الملائكة» وبعض العلماء يقول: صلاة الله هي رحمته» ومعلوم 
أن الصلاة من الآدميين ومن الملائكة هي الدعاءء كما في الحديث: «أن 
العبد إذا جلس في مصلاه فإن الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له. 
اللهم ارحمهء ما لم يوذ أحداً أو يحدث7 2 كذلك الصلاة من 


)١(‏ هذه الأبيات لمحمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري 
شرف الدين أبو عبد الله» نسبته إلى بويصر من أعمال بني سويف بمصرء أمه منهاء 
وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيلة يعرفون بيني حبنون» مولده في بهشيم 
٠ه‏ من أعمال البهنساوية» ووفاته بالإسكندرية 145ه. 

() البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاةٍ في مسجدٍ السوق؛ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل الجماعة وانتظار الصلاة» من حديث أبي هريرة ضقي . 


الآدميين هي طلبها من الله بأن يدعو الله جل وعلا أن يصلي عليهء 
فهي دعاء من الله. ولا يجوز أن يقال: إن صلاة الله دعاءء فال لا 
يدعو وإنما يذكر بالثناءء أما كونها الرحمة فقد رد ذلك ابن القيم»ء 
واستدل على هذا بقوله جل وعلا: طَأوْلَيِكَ عله صَلوْتٌ من رَيَهِمْ 
وَرَحَمَة4 [البقرة: ]٠١۷‏ ففرق بين الصلاة والرحمة» ومعروف أن العطف 
يدل على المغايرة» وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه «جلاء 
الأفهام» وغيره. 





الآل اختلف فيهم؟ من هم؟ وما المقصود بالآل؟ . 


والذي اختاره المحققون من الحنابلة وغيرهم أن الآل هم أتباعه 
على دينهء وهذا لا ينافي آله الذين حرمت عليهم الزكاة» وكذلك زوجاته 
فإنهن من آله» ومعروف أن الزكاة تكون للمؤمنين» فهؤلاء أخص من 
الأولء فهم أتباع له على دينه» ولكن الأول أعمء يدخل فيهم هؤلاء 
وغيرهم» ومعنى ذلك أنها تطلب الصلاة والتسليم عليه وعلى آلهء فإذا 
كانوا أتياعه فيكون هذا عامّاً لأتباعه إلى يوم الدين» وفي ضمنهم 
صحابته يله وقد أمر الله جل وعلا بالاستغفار لهم» عكس ما عليه أهل 
البدع وأهل الضلال من الرافضة الذين يبغضونهم ويلعنونهمء لعنهم الله› 
فإن من لعن الصحابة ملعون» وقد أخبر الله جل وعلا في آيات عدة أنه 
رضي عنهم في قوله جل وعلا: # مد ر ل أن وين مه اداه ع 
لحار را پم يبه رکا نهدا يسو سلا يِن اله يصون سِيِمَاهُمٌ فى 
وجوھهم من ن أ السجود ذَلِكَ ق ف رر وهر فى الإضيل کزدع أخرج 
طم فَازْيٌَُ اعا فسوی عل سوق يجب الررام لتفيظ بم (الفتح: ۲۹] 
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يعني أن ما يعملونه يغيظ الكفار» لهذا قال الإمام مالك“ كما يروى 
عنه: من غاظه أمر الصحابة فليس من أهل الإسلام؛ لأنه قال : ر 
بهم الكتار [الفتح: ۲۹] وأخبر في آية أخرى : ا والییے جاو ين دی 
يورت ریا أَمْفِر نا وَلِِوْنَا ایت سَبَفُوبًا بالإيكن ولا مَل فى ل 
غد لين عامنوأً© [الحشر: ]٠١‏ وهذا يطلبه الإنسان من ربه جل وعلاا» فمن 
كان محباً لهم داعياً لهم مثنياً عليهم» يرجى أن يدخل في أهل هذه الآية 
التي أثنى الله جل وعلا عليهمء وهم الذين يعون من الفي: الخمس» 
كما قال جل وعلا: #9إمًا أفءَ ايه عل رسولوء من أهل القرئ فيه اسول ولزى 
اقرف وای والسككينٍ وان الیل ف لا يکن 7 ب لخي ينث وبآ 
تنك الول مدو وما 7 تھ اتا انشا ا إن آله كييك الاب 
© لففر المهجرت الي : اا ين رمم ا موالهمر ينتَغونَ مضلا من أله 
25 وَيَصْرُونَ له وسو اتیک هم لصيو ر ولي برو ألدَارَ 
لايم م من هلهم 3 من هاج ا 3 يحدون ف وروم ا مما 


2 


م 1 يي ا عير ,¥ سر سے ت ر 
اونا ويثرم ا اش ولو 23 م ماص و ومن وق ف ت ET‏ ج افيد 
رخًا [الحشر: ۷ »8٠١‏ أما إذا كان بعكس ذلك فهو من أهل الجفاء 


وربما يكون من أهل الكفر ‏ نسأل الله العافية -. 





الف 


هذا امتثال لقول الله جل وعلا: يتاب ال اموا صلا ملي 


)1١(‏ هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي» إمام دار الهجرةء ومذهب المالكيةء 
قال الشافعي: إذا ذكر العلماء ء فمالك نجم: . أطنب الذهبي في ترجمته في اسير 
علا البلاع» فانظرهاء توفي ر يانه بالمدينة سنة قل/اأه. 

سير أعلام النبلاءا (48/8)؟ «تذكرة الحفاظ» )۲١۷ /١(‏ ؛ «الأعلام» /٥(‏ لاه ؟). 


وَسَلْمُواْ شَلِيمًا4 [الاحزاب: 05] والتسليم: هو طلب السلامة من المؤلم 
ومن النقص والمعيب» ومعنى «مزيداً» أي: زائداً كثيراً . 


هذه كلمة يؤتى بها في الخطب وفي المكاتبات والانتقال من 
أسلوب إلى آخرء وقد قيل: إنها هي فصل الخطاب» ولكن الصواب أن 
فصل الخطاب: هو الفصل به بين الحق والباطل بالبيان والإيضاح 
والحجة"'» ولكن السنة أن يؤتى بهاء فإن النبي ية كان يأتي بها في 
خطبه وفي مكاتبه التي يكتبها للملوك ويدعوهم إلى الله جل وعلاء 
ومعناها أنه مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذاء يعني الأمر الذي سبق 
هكذا وقع وأقوله. والمقصود كذا وكذاء أو أنتقل من كذا وكذا. 

هذه المقدمة عادة ليست من المؤلف بل من ا الذين يكتبون 
أو الكتاب الذين فيما بعدء وإن الثناء على النفس من أنه شيخ الإسلام» 
وأنه هو العلامةء وأنه هو كذا وكذاء هذا ليس من أخلاق العلماءء ولا 
كانوا يرغبون ولا يريدون هذا الشيءء بل يكرهونه غاية الكراهة؛ لأن 
هذا فيه شيء من تزكية النفس ومدحهاء وهم من أبعد الناس عن ذلك؛ 
لاان أعمالهم يريدونها لوجه الله جل وعلاء وهذه هي الأعمال التي تفيد 


)١(‏ قال الحافظ في «فتح الباري؟ 0 ¥( «واختلف في ول من قالها. فقيل: 
داود ##. رواه الطبراني مرفوعاً من حديث أبى موسى الأشعري وله وفي إسناده 
ضعف. وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفاً ای ر الا الذي 
أعطيه داود. وأخرجه سعيد بن منصور هن طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية. 
وقيل: أول من قالها يعقوب. رواه الدارقطني بسنده وهو في غرائب مالك» وقيل : 
أول من قالها يعرب بن قحطانء وقيل: كعب بن لؤي . أخرجه القاضي أبو أحمد 
الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بسند ضعيف» وقيل: سحبان بن وائل» 
وقيل: قس بن ساعدة» والأول أشبه» ويجمع بينه وبين غيره بأنه النسبة إلى الأولية 
المحظة» والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة» ثم يجمع بينهما بالنسبة إلى القبائل؟. 
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وتنفع» فالمقصود أن هذا يقع من الكتاب الذين يكتبون» ثم إن كتب 
الشيخ ا غالبها أو جلها إن لم يكن كلها أجوبة وأسئلة» فهو يسأل ثم 
يجيب» بخلاف أكثر العلماء» فإنهم يكتبون في مواضيع خاصة» لهذا لو 
نظرت في كتب كثير من العلماء» إذا هو يذكر في المقدمة أنه يهديها إلى 
الملك الفلاني» أو إلى خزانة فلان وما أشبه ذلكء أما شيخ الإسلام كن 
فإنه أمضى وقته وحياته أولها في الطلب والاجتهادء ثم في العبادة 
والجهاد في نشر العلم ومحاربة البدع بأنواعهاء مثل بدع الكلام التي 
أضلت الناس في أسماء وصفات الله جل وعلاء وكذلك بدع التعبد من 
التعلق بالأولياء والمشايخ والقبور وغيرهم» وكذلك بدع التصوف وغير 
ذلك ولهذا كثر معادوه وخصومه. وسجن مراراً وأمضى وقعَاً طويلا 
من حياته في السجن» وتوفي في السجن معتقلاً» وأكثر الذين قاموا عليه 
هم العلماء خصومه» مع أن الملوك في وقته غالبهم في صفه ومعهء 
ولكن لا يستطيعون أن يقوموا بوجه العلماء والقضاة وغيرهم. ولهذا لما 
خرج من السجن الأول في القاهرة خلا به الملك واستشاره» هل يقتل 
هؤلاء الذين سعوا فى سجنه؟ . 

فنهاه أشد النهي وقال: هؤلاء هم أفضل الناس في وقتك» فكيف 
تقتلهم؟ . 

ثم إن كتبه تنسب إلى البلاد غالباً» مثل هذا الكتاب الواسطية لأن 
السائل كان من بلاد واسط ٠”‏ وكذلك الحموية والتدمرية» وهكذا تنسب 
إلى من يسأل» وقليل منها يسميه هوء وإن كانت أجوبة أسئلة مثل «نقض 
التأسيس» فإنه وضع له هو بنفسه عدة أسماء مثل «اقتضاء الصراط 
المستقيم» وإن كان في الواقع؛ الباعث على تأليفه اعتراضات اعترض 


)١(‏ (واسط): مدينة مشهورة في العراق» تقع بين البصرة والكوفةء أنشأها الحجاج بن 
يوسف الثقفي وجعلها قاعدة العراق. (معجم البلدان» لياقوت الحموي .)١٤۷/۵(‏ 
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عليه في بعض أجويتهء ثم إن هذه الرسالة مثل ما ذكرناء أن سبيها 
يقول: إنه من تعين جوابه» وتعين الجواب هو كل من يسأل عن معلوم 
للمسئول عنده علم ومعرفة والسائل بحاجة؛ فإنه يتعين جوابه» لقوله 

جل وعلا: لن اين يَكتمُونَ مآ أَنرَلْنَا من لبت والمدئ من بعد ما ية 
اين ف الكتب أوليك يَلْعَُم أله ولعم الوت 469 [البقرة: [٠١١۹‏ 
وآيات أخرى تدل على أن كتمان العلم من أعظم المحرماتء» والله 
جل وعلا أخذ الميثاق على العلماء أن يبيئوه كما بين ذلك جل وعلا في 
كتابه» فلهذا يقول تعينت إجابته» أي: تعينت شرعاً بأمر الله جل وعلاء 
وهو أيضاً يقول: مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس» أي : 
مجالس العلم؛ لأن مجالسه ل كانت مجالس علمء وكان له مجالس 
في المسجد يفسر كتاب الله ويتكلم عن التوحيد في الآيات التي 
تناسب» ويجوز أن هذا منهاء وقد علم من طريقته كنك أنه إذا تكلم في 
موضوع توسع فيه كثيراً ويستطردء وذلك لكثرة العلم» وليس هذا عيبا 
ويركز على الأمور التي يُحتاج إليهاء وهذا معلوم في سيرته وطريقته 
ودعوته» وقد بارك الله جل وعلا في دعوته وفي كتبهء فانتفع بها خلق 
كثير» مع أنها قوومت أشد المقاومة في وقته وبعد وقته. ولا يزال الناس 
في طرفين : 

الطرف الأول: من يرى أنه شيخ الإسلام» وشيخ الإسلام يقال 
لكل من له ظاهر وبين في الإسلامء من تجديده والقيام بالدعوة في إحياء 
السنن التي ماتت» أو الواجبات التي وجبت وتركت واستبدلت بغيرهاء 
وهو 5 لم يكن يسمي نفسه بذلك ولا يرضى بهذاء ولكن الناس سموه 
بذلك» ومثله مثل محمد بن عبد الوهاب ينف ما كان يسمى نفسه ذلك 
وإنما سمي للأثر الذي قام بهء والواقع أن دعوة الشيخ محمد امتداد 
لدعوة الشيخ ابن تيمية رحمهما الله وأثر من آثارها؛ لأنه تخر ج على 


کتبه» فهؤلاء انتفعوا بکتبه ولا زالوا ينتفعون» حتى قال محمد حامد 
الفقي هه وغيره من علماء مصر: لا نزال نعرف ونميز بين أهل التوحيد 
والسنة في محبة ابن تيمية» فمن كان يبغضه عرفنا أنه ليس من أهل التوحيد 
ولا من أهل السنةء ومن كان يحبه عرفنا أنه من أهل التوحيد والسنة. 

الطرف الثانى: من يرى أنه ضال مضلء وأنه لا يجوز أن تقرأ 
كتبه؛ فضلاً عن أن يقال: إنه شيخ الإسلام» وقد ألف أحد هؤلاء كتاباً 
قرروا فيها أن من سماه شيخ الإسلام أنه كافر؛ لأنه ضال مضل» فكيف 
يكون شيخ الإسلام. وقد رد عليه ابن ناصر الدين في كتابه المشهور 
«الرد الوافر على من قال إن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام أنه كافر» 
وذكر أقوال العلماء الكثيرة» والناس ليسوا بحاجة لمثل هذا؛ لأن هذا 
تطرف شديد جداً. 

وقد انتشرت کته د نه مع المحاربة» حتى أنهم صاروا يرغمون من 
كان عنده كتاب من كتبه باون بالقوة ويمزقونه ويحرقونه» فصار 
تلامذته يمخفون كتبه. ومع ذلك انتشرت وإن فقد ما فقد منها بسبب 
ذلك» حتى فى الوقت المتأخر جاء رجل يسمونه مجاهد الجزائري إلى 
دمشق» وكان تاجراً ورئيساً لهم» فصار يشتري كتب ابن تيمية وابن القيم 
ويحرقهاء فهذا أيضاً من الآثار التي فني الإسلام بهاء ولا يزال الناس 
فى خلاف؛ لأن هذه سنة الله جل وعلا في الناس» الحق والباطل لا بد 
فيه من محاربة منذ خرج ادم نت من الجنة بوسوسة الشيطان» ولا يزال 
ذلك أن تأر تي الريح التي هي من أشراط الساعة وتقيض كل مؤمن 
ومؤمنةء فهناك يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر'''» وتنتهي 


)١(‏ رواه مسلم (۵۲۲۸)ء كتاب الغتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما 
معهء من حديث النواس بن سمعان وفيه: ' ... فبيئما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً 
طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم ويبقى شرار الئاس 
يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة». 


المجاهدة بين الحق والباطل» وعلى شرار الناس تقام الساعة كما في 
صحيح مسلم وغيره» فهذه الفتوى سميت بالواسطية لأن السائل من بلاد 
واسط» وهم حضروا بعض مجالسه وسألوهء قالوا: نريد أن تكتب لنا ما 
سمعنا؛ لأن مجرد السماع في مجلس واحد يصعب إدراك الكلام» 
ومضمون هذه الفتوى في أسماء الله جل وعلا وصفاته وفي توحيد العبادة 
وفي إثبات القدرء وهذه الأمور من أركان الإسلام, ويجب أن تعلم 
ويعمل بهاء وإن كان التفصيل وذكر المسائل الدقيقة والجواب على الشبه 
التي قد تعرض؛ من شأن العلماء ولا تجب على الباقين» وإن كان 
الإنسان إذا عرض له شبهة أو إشكال فإنه يتعين عليه أن يبحث عن ذلك 
ويسأل؛ لأن الله جلّ وعلا يقول: طمَنَيَلْوًا أَهْلّ ألذِّد إن هنر لا 
شار [الئحل: *4] فالذى عنده حياة القلب وعنده اهتمام لأمر دينه؛ لا 

أن يكون مهتماً بهذاء ولا بد أن يدرك إذا كان عنده الاهتمامء وإن 
كان ليس رای على كل امد هذا إلا عل أن ب يثبت ظاهر ما جاء في 
كتاب الله وما قاله الرسول يي وكفايةء أما النظر فى الشبهات» فإن هذه 
ليست محمودة بل فد تدعو إلى التشكك» وإنما قد تعرض للإنسات 
فيصبح الأمر متحتماً» والبحث عن إزالتها إذا عرضت له والقرآن في 
الواقع فيه الشفاء من أمراض الشبه والشكوك وأمراض الجهل» والسبب 
الذي تعرض الشكوك والشبه به هو ترك الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله كلا 
غالبا“ واتباع ما يسمى بعلم الكلام أو العقل أو ما أشبه ذلك وكان 
المسلمون على الاستقامة والطريقة السوية» فيؤمنون بكتاب الله وما قاله 
الرسول َة في وصف الله جل وعلا على ظاهر ذلك وما كانوا يبحثون 
عن أضداد هذا أو معانيهاء مما يدل على أنهم أخذوا ذلك باقتناع من 
ظاهر اللفظ. فمن تتبع حديث الرسول ية وسنته علم هذا يقيئاًء وهي 
في الواقع جاءت من محارية الإسلام؛ لأنه من المعلوم أن في وقت 
الرسول بء كان الرجل يأتي ويسمع: كلام الرسول كَل فيتأثر بكلمة 
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سمعها فيدخل فى الإسلامء ولا يقول ما معنى هذه ولا تلك. لما جاء 
أحد المشركين المعروفين وهو على شركه في فداء بعض المشركين الذين 
أسروا في بدرء وكان الرسول بيه في صلاة المغرب» فسمعه يقرأ من 
سورة الطورء فلما وصل لقوله جل وعلا: «أم خَلِفوأ مِنْ عير شَيْءِ آم هم 
لْحَلِمُونَ )4# [الطور: 5*] يقول: أحسست أن قلبي قد جذب وأمسك» 
فبمجرد السماع أسلم» وهناك كثير من القصص من هذا القبيل» وكان مي 
يذكر أوصاف الله جل وعلا وأسماءه في المجالس العامة وعلى المتبر 
وفي الخطب» ومعلوم أن الناس المستمعين يتفاوتون» ففيهم الذكي 
ومتوسط الذكاءء وفيهم من هو قليل الذكاء» وفيهم الأعراب وغير ذلك. 
ولهذا في بعض خطبه لما قال: «إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل 
يضحك يعلم أن فرجكم قريب» فقام رجل من الحاضرين وكان أعرابياً 
فقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله كك قال: «نعم». قال: إذن لا نعدم 
من رب يضحك خيراً. وهو في سنن ابي داود» فأخذ ذلك على 
ظاهره وامن به واستدل بهء فأقره الرسول 6 على ذلك» وأحاديثه كلا 
كثيرة في هذاء وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا 
نصوص صفات الله جل وعلا على ظاهرها وآمنوا بهاء ومما يؤكد هذا 
أنك لا تجد ‏ حتى في حديث ضعيف _ أن أحداً من الصحابة سأل 
واستفسر فقال: كيف استوى أو كيف هو في السماء أو كيف يد الله أو 


سمعه أو بصره؟ . 
اليهود إلى النبي كَل وهو جالس مع أصحابه فقال: يا محمدء إن الله 


)١(‏ رواه أحمد  1١/4(‏ ؟١)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ (۹۸۷)؛ والآجري فى 
«الشريعة؛ (۲۷۹)؛ وابن أبي عاصم في «السنّة» /١(‏ ٤٤۲)؛‏ والحديث حسّنه الألبانى 
فى #السلسلة الصحيحةة (١581؟)‏ مخطوط؛ كما نقله عنه على الحلبى فى تحقيقه 
ل«الحقيدة الواسطية» (ص١4)»‏ وانظر ما بعده. 0 
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جل وعلا يضع السماوات على ذه» والأرضين على ذه والجيال على ذه 
والشجر والثرى على ذه» وسائر الخلق على ذه يشير إلى خمسة أصابع - 
ثم يهزهن ويقول: آنا الملك أين ملوك الدنياء» فضحك النبيى وه ححمتى 
بدت نواجذه تصديقاً لما قال" . وفى رواية فنزل قوله علي وما دروا 


لَه عى هدر ورش جِيعًا َعَتُُ يرم الْقيدْمَة وَألسّمُوتُ مطويت 
بر 6 اوھ ایی لكي امیر ٤‏ لر کور 
بيو سُبَحَقَمُ وبل عتا جرت 4 [الزمر: 17] وفي رواية فقرأ 


رسول اه يل قول 0 و دروا آله حى فدرم وَالْأَرْضٌ معا 
س بم القسحة وکوت لوقت ییو سُبَحَكَمُ وک عا بنرك 
46 [الزمر: 37]ء ثم جاءت طرق المتكلمين ورت في الناس الأثر 
السيئ» فيأتي بعض شراح البخاري ‏ وهو من المشهورين الكبار ‏ فيقول 
على هذا الحديث: إن هذا من تشبيه اليهود» وأن ضحك النبي ية من 
جرأتهم على الله جل وعلا وعلى تشبيههء وهو بعيد جداً جداً» بل 
ويقول: أما قول ابن مسعود تصديقاً لما قال» فهو ظن منه وحسباد. 
فجعل ابن مسعود يظن الظن السيئ» وأن الرسول ية ضحك للباطل 
والكفر ‏ نسأل الله العافية - والمعروف من خلق النبي بي وسيرته أنه إذا 
رأى المنكر أو سمعه فلا أحد يقوم لغضبهء حتى المنكرون» ولهذا لما 
سرقت المرأة الشريفة واهتمت قريش بأمرها ما جرأ أحد أن يكلم 
الرسول ية في شأنهاء وقالوا: من يجرأ على رسول الله ييه ويكلمه؟ . 

تفقوا على أن لا أحد أولى من أسامة بن زيد حب الرسول كلا وابن 
حبهء فطلبوا منه ذلك فلما كلمه غضب يِب وقال: «أتشفع في حد من 
حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 


)١(‏ الترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يه باب سورة الزمر؛ أحمد (59489).غ 
من حديث ابن عباس و#ا. 


شرح العقيدة الواسطية نفضينة الشيخ عبد الله الفنيمان جد 


فكيف يقول هذا أنه ضحك من جرأت اليهود على التشبيه!! . 

فهذا من أبعد ما يكون» ولكن هذا من آثار المتكلمين» فسار 
الصحابة رضوان الله عليهم وتلا مذتهم الذين جاؤوا بعدهم والذين تلوهم 
على النهج المستقيم» ولم يحدث بينهم خلاف في أسماء الله وصفاته. 
أما ما يقوله بعض الئاس من أنه حدث خلاف» ويستدل في قصة خلافه 
من أن الرسول ية رأى ربه أو لم يره فهذا لا يعد خلافاً في الصفات؛ 
له لو ثبت أنه راه امنوا بهء وإنما اختلفوا في البوت وعدمه» أي : هل 
ثبتت رؤيته له أو لم تثبت؟ . 

وليس هذا خلافاً في الصفات» فلا خلاف بينهم في الصفات بل 
هم متفقون فيهاء وإنما يختلفون في الأحكامء فكثير من الأحكام اختلفوا 
فيها مثل الفرائض وغيرهاء وخلافهم في هذا مشهورء أما في الصفات 
فلا يستطيع إنسان أن يأتى بمسألة اختلفوا فيهاء وإنما جاء هذا من جراء 
محاربة المسلمين» ولأن الكفار لما واجهوا المسلمين بالقوة وجهاً لوجه 
ما استطاعواء فعلموا أن القوة ليست قوة مادية» وإنما هي قوة العقيدة 
وقوة بالله وأن الله معهمء فمن كان بهذه الصفة فلا يمكن أن يقاومء 
فاتجهت الحرب لزعزعة العقيدة» فبدأت بالتشكيك في صفات الله 
جل وعلاء ولهذا أول ما بدأت بالأمور التي يمكن أن تنطلي على بعض 
العوام وبعض البسطاءء ثم صارت تترقى شيئاً فشيئاً إلى أن وصلت إلى 
إنكار علو الله جل وعلا وإنكار كونه متكلماًء حتى وصل الأمر إلى 
الدعوة إلى هذه العقائد الفاسدة باستعمال القوة» وصارت الدول ‏ ولا 
سيما دولة المأمون ‏ تمتحن الناس فيهاء حتى القضاة والقادة» حتى 
وصل الأمر إلى الجنودء فمن عرف أنه يقول بذلك فأقل ما يلاقي أن 
يفصل ويبعد ويحرم من بيت المال» وإنث كان أسيراً لا يفدى. أما العلماء 
فقد قتل من قتل منهمء فالذي لا يجيب إلى أن القران مخلوق قتل. 
والذين أجابوا كان ذلك تستراً وخوفاً من القتل وليس عن اقتناع أبداً؛ 


E‏ شرح العقيدة الواسطية تنفضيلة الشيخ عيد الله الختيمات 
کک E)‏ الات سئس 7777 ئش ٠ش‏ سشضز:٠‏ سے 


لأنها عقيدة فاسدة» فغلب المعتزلة على ولي الأمر وزينوا له ذلك»ء وهذا 
من الأسباب التي دهورت قوته كما هو معروف في التاريخ . 

والمقصود أن هذه المحاربة جاءت من الفرس ومن اليهود ومن 
التصارى فبداً الخلاف. ثم تمكنت الأمور حتى أصبح المعروف أن الحق 
والسنة هو مذهب الأشاعرة» حتى ذكر الغزالي أن من خرج عن هذا 
المذهب قيد شبر حكم بكفره في ذلك الوقت» وأصبحت مقررات 
المؤسسات العلمية مذهب الاأشاعرة» فكاد ينطمس الحقء ولكن الله 
جل وعلا يقيض في كل وقت من يهيئه لبيان الحق ومحاربة الباطل» 
ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية 5ل في وقتهء وصار له أثر بالغ ولا يزال 
أثْره إلى الآنء وهذه الرسالة من الآثار الجيدة التي خلفها كث لأنه انتفع 
بها خلق كثيرء ولا يزال الناس ينتفعون بهاء جعلها قواعد مبنية على 
كتاب الله وسنة نبيه يكل والأدلة الواضحة المقنعة» وليست أدلة المتكلمين 
التي لا تغني شيئاً ولا تثبت في القلب وإنما تورد الشكوك ولهذا من 
قرأها وفهمها انتفع بها كثيرأء ولكن نحن والحمد لله في بلادنا ليست 
عندنا الأمور التي عند غيرنا من نفي الصفات. واعتقاد أن ما في 
كتاب الله وأحاديث رسول الله ية ظواهر لا يجوز اعتقادهاء وإنما 
جاءت للابتلاء والامتحان» ويجب وجوباً أن تؤول» واعتقاد ظاهرها 
كفرء وهو من أعجب العجب» فكيف يكون اعتقاد ظاهر كتاب الله 
جل وعلا وحديث رسوله کل كفرا؟ . 

وقد صرح بعض المفسرين بأن من اعتقد ظاهر القرآن أنه كافر 
ومنهم الصاوي الذي كتب حاشية على الجلالين» فذكر في تفسير سورة 
الكهف أن من اعتقد ظاهر القرآن فهو كافر ‏ نسأل الله العافية ‏ ولا يزال 
الأمر إلى الآنء فهم يقولون: الله في كل مكانء ولا يجوز أنه نعتقد أنه 
في السماءء فمن اعتقد ذلك فهو مشبه ومجسم. والدليل على هذا: أن 
السماء مكانء والذي تحوزه الأمكنة وتحيط به يكون جسماًء وهكذا من 


شوح العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الفتيمان 0_- 
الأمور الباطلة كما سيأتي في كلام الشيخ كلف ثم الكلام الذي سيذكره 
في مسائل الصفات وفي توحيد الله جل وعلا يدخل فيه توحيد العبادةء 
ويدخل فيه التوحيد العلمي الاعتقادي» ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر 
وبالخلق والمشيئة والإرادة ولا بد؛ لأن هذه أمور متلازمة ولا يستغنى 
بواحد عن الآخر وهو سيذكر أنه سيدور بين الخبر والأمر. 





العقيدة : هى الشىء الذي يعقد عليه القلب ويصمم عليه بعد العلم 
واليقين به» إذا عقد عليه القلب عزمه وتصميمه وإيمانه» فيكون ثابتاً فيه 
مستقراً يكون عقيدة. 


لْفرْقَةِ الَاجِيَة الْمَنصُورَةٍ إِلَى فِيَام السَّاعَةٍ أَهْل الس وَالْجَمَاعَةِ 





اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة»”'' وفي رواية الترمذي قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». أما الفرقة بضم الفاء فهي اسم 
للافتراق المذموم» وهذله الفرقة الناجية هي المذكورة في قوله ع2 من 


)١(‏ قال الألباني كاَدُةُ: صحيح رواه أبو داود وغيره. 
وذكره الحاكم فى «المستدرك»؛ وابن بطة في «الإبانة»؛ والبيهقى فى «دلائل النبوة». 
(؟) الترمذي» كتاب الإيمان عن رَسُولٍ الله وء باب ما جاءَ في اقْيَرَاقٍ هذَه الأمّة؛ 
واللالكاثي في الاش رح الستة؟ (/41١)؛‏ والحاكم (1۲۹/۹)؛ والآجري (صه (YT ١‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو اء بإسناد فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» 
وهو ضعيففه لسوء حفظه» ولكن للحديث شاهد عن أنس طقن . أخرجه الطبراني في 
«الصغير؟ (9/74)؛ والعقيلي في (الضعفاء؛ (557/5).؛ وبه يرتقى إلى درجة الحسن. 


حديث معاوية وغيره أنه سيكون طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة 
لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك22, تكلم النووي كه على هذه الفقرة وقال: هذا لا يلزم أن 
يكونوا جماعة في بلد لهم استقلالهم ولهم قوتهم ولهم جيوشهمء بل قد 
يكون منهم الدعاة ويكون منهم المجاهدون ويكون منهم العلماء ويكون 
منهم العباد الذين يعبدون الله على يقين وعلى علمء ويكونون متفرقين 
وقد يكونون مجتمعين» قد يكون لهم سلطان وقهر وقد لا يكون لهم 
سلطان» قد يكونون في زمن من الأزمان أفراداً متفرقين في بلاد متعددة 
وقد يكونون مجتمعين» وهذا هو الذي يدل عليه الواقع» وقد جاء في 
بعض الأحاديث أنهم في الشام» وقال العلماء: معنى ذلك أنهم يكونون 
في وقت من الأوقات أو في كثير من الأوقات في الشامء ولا يلزم أن 
يكون داثماً فيه» ثم إن النجاة والنصرة لا تستلزم أن يكون لهم القهر 
والعلوء بل تستلزم أن يتمسكوا بالحق وأن يموتوا عليهء فإذا كانوا 
متمكسين بالحق وماتوا عليه فإنهم منصورون» لهذا قال الله جل وعلا : 
وتا لر شتا وَل ءَامَنوا في لیوو الديَا ويم يف الاتهدد © » 
[غافر: ]١‏ وقد علم أن بعض الرسل قتل ومع ذلك فهم منصورون لظهور 
دينهم والانتقام لهم من أعدائهم» فهم الفرقة الناجية من عذاب الله 
جل وعلا الذي يصيب الكفار في الدنيا أو العصاة» وأعظم العذاب أن 
يصاب الإنسان في دينه فيرى الحق باطلاً حقا فيستمر على هذاء فهذا من 
أعظم العقاب الذي يعاقب الله جل وعلا به بعض عباده. ومنه العذاب 
الذي يؤخذ به الجماعة مثل ما أصاب الأمم السابقةء فالفرقة الناجية هم 
النبي بي وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة» وقد تكون سنته فيها خفاء 


)١(‏ متفق عليه من حديث جمع من الصحابة. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألياني 
(7؟)2. 
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عند كثير من الناس» وقد تنطمس أعلامها فى بعض الأماكن أو بعض 
الأزمنة» ولا سيما إذا بعد عهد النبوة» وقد ذكر أبو نعيم في الحلية عن 
أحمد بن أبي عاصم كلاماً في السنة يقول: إن السنة عادت غريبة كما 
بدأت» فإنك تجد العلماء قد فتئوا فى الدنيا والمناصب؛ والعباد قد 
استولى عليهم الشيطان» فتجد أحدهم في أعلى مراتب العبادة وهو لا 
يعرف أدناهاء فهذا كان في القرن الثالث فكيف بما بعد؛ لأنه في 
الحديث الصحيح: لا يأتي زمان إلا وما بعده أشر منه»''' وقد قال بيا : 
«بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ" وهؤلاء الغرباء هم أهل 
النجاة وهم الفرقة الناجيةء وقد يقول قائل: إنه جاء وصفها بأنها الظاهرة 
وأنها ظاهرة على من ناوأها فكيف يتفق هذا مع هذا؟. 

نقول الظهور له معنيان : 

الأول: ظهور يكون بالقوة. 

الثاني : ظهور يكون بالعلم والحجة. 

وهذه الفرقة لا تخلو من هذين الوصفين» إما أن تكون قد اجتمع 
لها الوصفان: الظهور بالقوة وبالعلم والحجةء أو يكون لها الظهور 
بالعلم والحجة وهذا يكفي» والنصر لا يقتضي أن يكونوا ظاهرين على 
الكفار وعلى كل من فى الأرضء وقد عد العلماء أن النصر هو التمسك 
بالحق والموت عليه» فمن عرف الحق وتمسك به ومات عليه فهو 
منصور؛ لأن الدنيا لا تساوي شيئاً؛ فهى ماضية وقليلة جداًء والإنسان 
خلق للآخرة ولم يخلق للدنياء فإذا اکتسب في هذه الدنيا أسباب السعادة 


)١(‏ البخاري» كتاب الفتن» باب لا يأتى زمانٌ إلا الذي بعدَهُ شر منه؛ الترمذي» كتاب 
الفتن» باب منه» من حديث الزبير بن عدي #5 . 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباًء وإنه يأرز بين 
المسجدين؛ ابن ماجه» كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام غريباًء من حديث أبي 


هريرة ضيه . 


> شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
ققد انتصرء ثم قوله في الحديث: إنها قائمة وظاهرة إلى قيام الساعة لا 
ينافي الحديث الذي في صحيح مسلم (إن الساعة لا تقوم حتى لا يقال 
في الأرض الله الله“ أو «أنها تقوم على شرار الخلق” فإن الأمر كما 
قال عبد الله بن عمرو ويا - كما في مستدرك الحاكم - أنه لما ذكر هذا 
قال له عقبة بن عامر : اعلم ما تقول. أما أنا فقد سمعت رسول الله كلا 
يقول: (لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورون إلى أن تقوم 
الساعة”" فقال: نعمء ويبعث الله ريحاً تأخذهم من آباطهم فيموتواء 
فيبقى الناس في جاهلية يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة“ . 
يعني أن الساعة المقصود بها ساعة موتهمء وهي الريح التي تأتي وتقبض 
كل مؤمن وكل مؤمنة» ثم يبقى أهل الجهل يتهارجون تهارج الحمرء فهم 
شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة؛ لأن الساعة تأتي ويراد بها ساعة 
خاصة؛ ساعة المذكورين» إما أصحاب القرن أو الرجل بنفسهء وقد جاء 
في الأحاديث ما يدل على هذاء فإن رجلا سأل النبي ييل عن الساعة 
وعنده غلام قال: «إن يعش هذا إلى نهاية عمره تدركه الساعة“ يعنى 
ساعة ذلك الوقت وذلك القرن» والإنسان إذا مات قامت قيامته فهي 
ساعتهء أما الساعة التي هي النفخة الأولى في الصور فهي تكون على 
شرار الخلقء إذا رفع القرآن وأصبح الئاس لا يعرفون معروفاً ولا 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب ذهاب الإيمان آخر الزمان؛ الترمذي» كتاب الفتن» باب 

)٣(‏ وواه مسلم؛ کتاب الإمارة. باب قوله: ل تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ل" 
يضرهم من خالفهم؟؛ من حديث عبد الله بن مسعود طبه . 

(۳) سيق تخريجه. 

(:) مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معهء من حديث 
النواس بن سمعان؛ والحاكم في «المستدركا .)۸2١۸(‏ 

(5) البخاري» كتاب الرقائق» باب سكرات الموت؛ مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ 
باب قرب الساعة» من حديث عائشة ًا . 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفئيمان سر 
E۹) e‏ سے 


ينكرون منكراً؛ لأن القرآن يرفع في آخر الزمان إذا عطل وترك العمل به» 
يسرى عليه في ليلة فيرفع حتى من صدور الرجال» حتى المحفوظ فإنه 
يُنسى ويرفعه الله جل وعلاء وكذلك في المصاحف لا يبقى فيها شيء 
مكتوب» فيبقى الناس في جاهلية"''. 





هذه الأصول التي سيتفرع عنها كل ما يأتي» ذكرها مجملة هنا ثم 
بدأ بالتفصيل» والإيمان بالل هو الاعتقاد الجازم الذي ليس فيه تردد ولا 
شك بأن الله جل وعلا حي قيوم وموجد لكل شيء» وهو الغني بنفسه 
عن كل ما سواهء وكل ما سواه أوجده بعد أن كان عدمأء فهو الخالق 
المدبر المتصرف في الكون الذي أوجده» وهو الغني عن كل شيء› 
فيؤمن بهذا ويؤمن أن له الأسماء الحسنى والصفات العلياء وبأنه 
جل وعلا له الحق الذي أوجبه على خلقه بأن يعبدوه وحده ولا 
يشركوا به شيئاًء ويؤمن بأن له الكمالات في أفعاله وأن الحكم له 
وحده فله الخلق والأمرء فالمقصود أن هذا أصل جامع وسيأتي في 
الفصول معنى الإيمان في اللغة ومعناه في الشرع؛ لأنه اختلف فيه. 
فأهل البدع خالفوا أهل الحق الذين هم الفرقة الناجية في مسمى 
الإيمان وفي معناه. 


)١(‏ لما رواه عبد الله بن مسعود طب : «لينزعن القرآن من بين أظهركم» يسري عليه ليلا 
يذهب من أجواف الرجالء فلا يبقى في الأرض منه شيء4. ورواه الطبراني»ء ورجاله 
رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة» كما في #مجمم الزوائده (۷/ +77). 
وقال ابن حجر: سنده صحيح لكنه موقوف افتح الباري» 2)١57/1١5(‏ وقد صح 
مرفوعا نحوه من حديث حذيفة. رواه ابن ماجه وقوى إسناده الحافظ في «الفتح» 
.)١15/1(‏ وانظر: (الصحيحة» للألباني (۷۸). 
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وهو أن يؤمن بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله جل وعلا لعبادتهء 
وأنهم يفعلون ما يؤمرونء وأنهم لا يعصون أمر الله جل وعلاء وأنهم 
مكلفون بوظائف وكلها عبادة لله جل وعلاء ولكن الإيمان بهم ينقسم إلى 
قسمين : 


القسم الأول: إيمان مفصل» وهذا يكون في من ذكر بعينه مثل 
جبريل وميكائيل وإسرافيل الذي وكل في النفخ في الصورء ورضوان 
ومالك ومنلكر ونكير» أي : الذين جحاءت نسميتهم بأسمائهم فيؤمن 
بأسمائهم . 


القسم الثاني: إيمان مجمل بهم. غير أنه يجب الإيمان بما ذكر 
لهم من الوظائف التي ذكرها الله جل وعلاء فمنهم الكاتبون لأعمال 
الإنسان الحافظون لأفعاله كما قال جل وعلا: #إد يش الْمَلَقيَانِ» [ق: 
۷ فهما ملكان يتلقيان الكلام والعمل أحدهم عن اليمين والآخر عن 
الشمال لتا فط من كَل إلا لله بُ عد (0* [ق: 1۸] وكذلك 
العمل يكتبه كله وهناك حفظة وله کے ن بن ييي ومن لِه 
فظوم من أ تر أنه 4 [الرعد: ]١١‏ ما دام أجله باق كأن يكون ناثماً في 
الصحراء وعينه مفتوحة وأنفه مفتوح وفمه وأذنهء فإن الملائكة تحرسه 
من أن تدخل الهوام في ذلك حتى ينتهي أجله فيخلى بينه وبين ما 
قدر الله جل وعلا عليه» ومنهم الموكلون بالسحاب والقطر يسوقونه 
حيث شاء الله جل وعلاء وينزلونه حيث أجله فيخلى بينه وبين ما 
قدر الله جل وعلاء وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً كان سائراً في 
مكان فسمع صوتاً من سحابة يقول: اسقي حديقة فلان» فنظر إلى 
السحابة فذهبت إلى مكان» وهو ينظر إليها فنزل فيها الماء وتتبع 
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الجدول الذي نزل من الماء حتى دخل في حديقةء فأتى إلى صاحب 
الحديقة وإذا هو يفجر فيها الماء فقال: ما اسمك؟ فال: فلان. وهو 
نفس الاسم الذي سمعه في السحابء. وكذلك منهم الموكلون 
بالنطفة» إما أن تخلق أو لا تخلق» ثم يكتب ما عليها من عمله 
وأجله وشقي آم سعيد» ومنهم الذين جعلهم الله جل وعلا يسيرون 
ويطلبون حلق العلم التي يتعلم به لله جل وعلا فإذا وجدوها حفوا بها 
وتداعوا إليها: هلم إلى طلبتكمء ومنهم الذين وكلهم الله جل وعلا 
بالرياح» وغير ذلك كثير ذكر الله جل وعلا وظائفهم» فيؤمن الإنسان 
بذلك وقد جاء عن النبي كل أنه قال: «أطت السماء وحق لها أن 
تغطء ليس فيه موضع قدم إلا وملك ساجد أو راكع" يعني أنها 
ممتلئة من الملائكة. ولما عرج به ية رأى البيت المعمور ‏ وهو 
بيت في السماء السابعة ‏ تتعبد الملائكة بالطواف عليه كما يتعبد بنو 
آدم بالطواف على الكعبة» وقد أمرهم الله جل وعلا بذلك» يقول وجلل : 
«فإذا يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إلى مثلها 
أبدا)” يعني ما تتهياً لهم الفرصة أن يعودوا مرة أخرى من كثرة 
الملائكة» وكذلك ما جاء في حديث الشفاعة والحشر وأنهم يحيطون 
بأهل الأرض كلهم جنهم وإنسهم» فملائكة السماء الدنيا يحيطون بهم 
من خلفهم وملائكة السماء الثانية بهؤلاء من خلفهم وهكذا إلى السماء 


)١(‏ رواه أحمد فى «المسند» (97/5١)؛‏ والترمذي (؟575؟) وقال: هذا حديث حسن 
غريب. ورواه ابن ماجه (5/؟١٠)‏ رقم .)5١40(‏ وأخرجه الحاكم )۵1١/۲(‏ من 
حديث أبي ذر يده وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عليه الذهبي. قال 
الألباني: صحيح. انظر حديث رقم )٠١7١(‏ في #صحيح الجامع». 

(۲) البخاري (۷٠۳۲)ء‏ كتاب بدء الخلىء باب ذكر الملائكة؛ ومسلم (14١)ء‏ كتاب 
الإيمان» باب معراجه َي إلى السماوات. الجنة في السماء؛ من حديث مالك بن 
صعصعة َيه . قال البخاري: صحيح . انظر حديث رقم (1۲۷) في «صحيح الجامع». 
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وهكذاء وأعظم المخلوقات وأوسعها العرش الذي ليس فوقه مخلوق› 
وإنما استوى عليه رب العالمين جل وعلاء فهذا الإيمان بالملائكة 
على حسب ما جاء فى الكتاب والسنة. 


ويكون على نحو الإيمان بالملائكةء فيؤمن بأنها هدى وأنها 
كلام الله تكلم بها وأنزلها على من شاء من رسله» وهي كثيرة لا 
يعلم عددها إلا الله جل وعلاء فالذي ذكر في القرآن بعينه هي: 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى والقرآن هو 
آخرها وهو المهيمن عليهاء أي: حاكم عليهاء فما جاء به ووافق ما 
فيها صدق وأومن بهء وما خالفه فإنه يُعلم أنه ليس من كتب الله 
جل وعلاء أما المسكوت عنه فهذا الذي نقول فيه آمنا بما أنزل الله 
من كتاب. فلا نرده ولا نقبله ولا نصدقه ولا نكذبهء بل نتوقف حتى 
يتبين شيء من ذلك وإلا نبقى متوقفين» أما القرآن فالإيمان به على 
التفصيل ويجب أن يؤمن به حرفاً حرفاًء فمن جحد حرفاً منه فهو غير 
مؤمن من فاتحته إلى خاتمته» والإيمان به يقتضى تصديقه وقبوله 
والانقياد لأوامره والانتهاء عن نواهيهء والناس يتفاوتون فی هذا تفاوتاً 
عظيماً جداًء فمنهم المؤمن إيماناً ضعيفاً ضئيلاً بحيث لو شكك في 
القرآن لشك» ومثل هذا إذا ستر الله جل وعلا عليه وبقى بلا افتتان 
وبلا امتحان ومات على ذلك فهو يرجى أن يكون من أهل الجنةء 
ومنهم ما هو أعلى من ذلك» ومنهم من يكون الإيمان عنده مثل 
الجبل ما يتزعزع مهما ناله من الامتحان والابتلاء» وهذا فضل الله 
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تعالى يؤتيه من يشاءء فالمقصود أن الإيمان بالكتب يكون بها مجملة 
ويكون بالمفصل مفصلاً. والذي فصل لنا تفصيلاً تاماً كاملاً هو 
القرآنء فيؤمن الإنسان بأنه كلام الله حقأ حروفه ومعانيه كما سيأتي» 
وأنه تكلم به وأوحاه إلى جبريل 4# وجبريل 4# سمعه من الله ثم 
أداه إلى محمد ية كما سمعه من الله ليس فيه زيادة ولا نقص»ء بل 
جاء به على النحو الذي سمعه تامأ كاملاً ليس فيه حرف زائد ولا 
نقص منه حرف» ولهذا الأوامر التي فيها الأمر للنبي به جاءت كما 
هى مثل: لفل هو آله أْحَدٌ 40 [الإخلاص: ]١‏ ولل أَعودٌ برب 
لْمَلَقٍ 4 [الفلى: ]١‏ و#قل اعود برب الاس ©6 [الناس: ]١‏ قل 
كاي الك ©4 [الكافرون: ]١‏ قل اهل الك [آل عمران: 14] 
قالها له جبريل ## هكذا؛ لأنه مبلغ عن الله جل وعلاء وسيأتي 
تفصيل ذلك إن شاء الله والرد على المخالفين في هذا؛ لأن كثيراً 
منهم يجعل الكلام هو المعنى القائم بالنفس كقول الأشاعرة» وهو 
كلام باطل من وجوه كثيرة جدأء فيحتجون بمثل قوله: # إن لقو رول 
کیم © [الحاقة: ]4٠‏ والقول في الواقع قد يضاف إلى من يبلغهء وقوله 
هنا واضح جلي بأن الرسول مبلغ لأنه قال: «#رسول كير [الحاقة: ]٤١‏ 
فالرسول يبلغ رسالة مرسله وهو لا ينافي قوله: وکن سی الول مت » 
[السجدة: ؟١]‏ زيل الكتب مِنَّ ار [الزمر: ]١‏ وغير ذلك كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله . 
ثم إنه يجب الاكتفاء بالقرآن علماً وعملاً وحكماً عن الكتب 
الأخرى ولا يجوز تعديه إلى غيره» ولا سيما والله أخبرنا أنه فصل لنا 
فيه كل شيء» والرسول ية لما رأى في يد عمر يه ورقة من التوراة 
بها كلام أعجبه فجاء إلى النبي ية يعرضه عليه غضب النبي يه غضباً 
شديداً وقال: «لقد جتتكم بها نقية» والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه 
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إلا اتباعي»”'' يعني أن الله أغنانا بالقرآن عن كل ما كان من الكتب 
السابقة» هذا من العمل والحكم والاهتداءء أما الكتب السابقة فنؤمن 
بأنها حق وهدى لمن أنزلت عليهم» ولكن دخلها التبديل والتحريف فلم 
تحفظ» أما القرآن فإن الله جل وعلا تكفل بحفظه كما قال جل وعلا : 
لإا حن برا أَلذِكْرَ ولا آَم لفطو (0* [الحجر: 4] فمن حفظه العظيم 
الذي هو ظاهر جداً أن الصحابة نقلوه عن النبي ية والأمة نقلته عن 
الصحابة ثم صارت الأمة تتناقله كتابة وحفظاًء فلو أن ملحداً حاول أن 
يبدل حرفاً فيه أو كلمةء لرد عليه الصبيان الذين يقرؤون في الحلق 
والمدارس فضلاً عن العلماء العارفين بذلك» فهذا من حفظه» وهذا يعني 
أن حروفه قد حفظت عن التغيير والتبديل بخلاف الكتب السابقة» وإنما 
التحريف والتبديل تسلط من أهل البدع وأهل الضلال على معانيه» وهذا 
من الابتلاء الذي يبتلى به الله جل وعلا عباده. 


ثم إن الدين كله ينحصر في الإيمان بهذه الأصول. ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن النبي ية قال: «الدين النصيحة. الدين النصيحة» الدين 
النصيحة» فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولكتابه ولرسوله وللأئمة 
المسلمين وعامتهم»”'' فجعل الدين محصوراً في ذلك» والنصيحة لله هي 
أن تؤمن بالله جل وعلا وتقبل عنه وتأتمر بأمره وتنتهي عند نهيهء 
والإيمان بكتابه أن تؤمن به وتقبله وتهتدي به وتدعو به. 


)1١(‏ رواه أحمد (5١٠5١)؛‏ والدارمي (456)» باب ما ينفى من تفسير حديث النبي عل 
وقول غيره عند قوله ل وذكره البيهقي في «شعب الإيمان»» وأبى يعلى في 
[المسند) . 

(۲) البخاري؛ كتاب الإيمان» باب قَوْلٍ النّبِنَ يل: «الدّينُ النّصِيحَةٌ لش وَلِوَسُوَلِهِ وَلِأَيْمةٍ 
المُسْلِمِينَ وَعَامْتِهِمْ». وقول تَعَالَى: إا نصحو يلو وَرَسُولدٌء»؛ مسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان أن الدّينَ النْصِيحَةُ من حديث تميم الدارمي. 
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والإيمان برسل الله يكون على نحو الإيمان بالملائكة وبالكتب» يعني 
يؤمن بهم على وجه التفصيل لمن فصل وذكر اسمه في القران» وعلى وجه 
الإجمال لمن لم يذكرء ومن الإيمان بهم الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا 
ومصدوقون فيما أوحي إليهم» وبأن الهدى معهم وأن الطريق إلى الله 
جل وعلا خلفهم فقطء فمن حاد عن نهجهم فهو من أهل النارء وأنهم بلغوا 
ما أرسلوا به من رسالات ربهم كما أخبر الله جل وعلاء وأنهم نصحوا 
لأمنهم ولم يألوا جهداً في ذلك والذين سموا من الرسول في القرآن خمسة 
وعشرون» فعلى هذا يتعين معرفتهم؛ لأن في الإيمان التفصيلي لا بد أن 
تؤمن بهم بأن تعرف أسماءهم» فالذين ذكرت أسماؤهم في القرآن خمسة 
وعشرون وهم: آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وإلياس وذو الكفل 
وزكريا ويحيى وسليمان وداود وأيوب وعيسى واليسع ويونس ومحمد» وهم 
كثر لا يعلم عددهم إلا الله لأنه جل وعلا يقول: #ورسلا ل نَعْصِصْهُم 
يلك [النساء: 114] فهناك رسل لم يذكروا في القرآن» وقد أخبر الله 
جل وعلا أن بين الأمم المذكورة أمم لا يعلمها إلا الله . 





الذين بعث فيهم النبي يك قالوا: ما هى إلا انا ألا توت وا 


[الجائية: 75] وهذا يوجد اليوم بكثرة؛ لأن بعض الناس يرى أن الحياة 
مادة وأنه ليس هناك إله تجب عبادته أو خالق خلق الكون وقدره» وأن 
الناس يرجعون إليه فيحييهم بعدما أماتهم ويحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم. 
وأول الإيمان في هذا هو الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به وأخخبر به 
رسوله ية من القيامة الصغرى» وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في آيات 
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عد فُفي سورة الواقعة ذكر في أونها القبامة الكتبرى وذكر في أنخرشا 
القيامة الصخرى . 17 لمحتضر کہ قال : 2 يد لظو ا و ون 
أرب ب له منک ولكن © 5 د 2 ت @ جت 
a dE‏ 14 [الواقعة: ۸٤‏ . 41] يعني الروحء ۳ ثم ذكر أحوالهم 
اما إن کان ن الْمقربين ج روح > وَرَمحَان وت ير 16 [الواقعة: ۸۸ - 
5 يعني في حالة خروجها يُتلقى بذلك وام إن کان ين صب ار 
© لہ ل ین أب انين © ,آنآ إن 36 ين لتك لقان @ 
ل ن حير 402 [الراقعة: .و _ موع والتزل: هو ما يعد للضيف أول م ما 
ينزل. فهذا الذي يعد له حينما تخرج روحه على حسيما ذكرء وهڏا شيء 
مشاهد» ولكن الأمور التى تحصل له لا نعرفها ولا نعرف تفاصيلهاء. 
وإنما نعرف المجمل حسبما ذكر والتفاصيل التي ذكرت في الكتاب 
والسنة؛ وأن الروح تتلقى إما بنعيم وإكرام وإما بجحيم وحميم وإهانة» 
بل وقبل هذا وهو على فراشه وروحه مستقرة في بدنه لم تخرج بعد يبدأ 
العذاب» فإن الملائكة الموكلون بدزع ا يأتون إليهم فإما أن 
يضربوا وجوههم وأدبارهم ويقولوا لهم: «آخر جا شڪ ر روت 
عَذَابَ الْهُونِ» [الأنعام: *6]. وإما أن يقولوا لهم: یساد ل ا 
ليم ول لا أشر مورت 29 الزخرف ل ۸ كما قال الله جل وعلا : إن 
ليست کال رين اله ثم انتصمرا ترد بهم النَكِيكَة آلا تاا ولا 
ترا نوأ وأبشِروا اة آل کشر ا @4 [نصلت: ]*٠‏ هذا القول 
يحصل للإنسان وهو لم تحرج روحه بعد يسمعه حقيقة ويشاهد القائل ». 
ولكن الحاضرون لا يسمعون القول ولا يشاهدون الملائكةء ولهذا 
أخبر الله جل وعلا أنه عند معاينة الملائكة أن التوبة لا تقبل ولا تفيده 
وقال يكه: «إن الله يقبل التوبة ما لم يعاي.76١)‏ يعني يعاين الملائكةء ثم 








- ابن ماجه (٩٤٤۱)ء كتاب ما جاء فى الجنائزء باب ما جاء فى المؤمن يؤجر في‎ )١( 
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ما بعد ذلك مما يكون فى القبر من النعيم والعذاب. شم بعد ذلك 
البعثء فالجسد صار تراباً فيعود مثل ما کان؛ لان ابن آدم خلق من 
تراب فتعود الأجساد تراباً ما عدا أجساد الأنبياء فإن الله حرمها على 
الأرض أن تأكلها فهي غضة طرية» وكذلك بعض من يشاء من الشهداءء 
وهذا قد يكون مؤقتاً وقد يكون مطلقاً إلى أن يبعث فتصور أجساد الناس 
تراباً» وهذه الأرض التي نطؤها والتي نقيم عليها أكثرها من أجساد 
مخلوقين سبقونا لأن الناس كثير جداًء ثم إذا نفخ في الصور النفخة 
الأولى يموت من كان حياأًء ثم ينفخ فيه أخرى فيحيون بإذن الله 
ويجمعهم الله جل وعلاء الأجزاء المتفرقة في التراب وتعود مثل ما 
كانت في الحياةء إلا أنها تركب تركيباً لا يقبل المفارقة مع الروح» فإذا 
نفخ في الصور النمخة الثانية دخلت كل روح في جسدها الذي خرجت 
منه فيبقى حياً بدون موت» فإما أن يعذب وإما أن ينعمء ثم قبل ذلك 
هناك حشر ومناقشة ومحاسبة وتطاير الصحف وأخذها إما باليمين أو 
بالشمال أو من وراء الظهر والعبور على الصراط وإلى غير ذلك كما 
سيأتي تفصيلهء وهذا واجب على كل أحد أن يؤمن به» فهو أصل من 
الأصول. 





هو الإيمان بأن الله جل وعلا قدر الأشياء التي ستقعء يعني أنه 
جل وعلا علمها وكتبها في كتاب عنده شاءها وخلقها وسيأتي تفصيله 
على هذه الدرجات الأربع : 

الأولى: أن يؤمن الإنسان بأن الله جل وعلا علم كل شيء وأنه لا 


= النزع؛ وعبد الرزاق في «المصنف4» من حديث أبي موسى الأشعري طفه . 
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الثانية: أن يؤمن بأنه جل وعلا كتب الأشياء قبل وجودها كما 
جاءت النصوص م اساب من مُصِيسَةَ و فى الأرض ول ف شیک إلا فى 
ڪيپ ين ملي أن اها € [الحديد: : 77] يعني نخلقهاء وفي الحديث 
الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو «أن الله كتب مقادير 
الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخميس ألف سنة:”'' يعني قبل 
خلق المخلوقات بخمسين ألف سنة. 

الثالثة: أن يؤمن بأن الله جل وعلا هو الخالق لكل شيء. 

الرابعة: أن يؤمن بأن الله هو الذي تنفذ مشيئته ولا لأحد مع 
مشيئته مشيئة؛ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 


فهذا هو الإيمان بالقدر مجملاًء وهو أن كل حركة وكل سكون 
وکل موجود وکل ما يمكن أن يوجد قد علمه الله جل وعلا وكتيه في 
كتاب لا يمكن أن يتأخر عن وقته ولا أن يتقدم ولا يمكن أن يزاد فيه 
ولا أن ينقص» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه الخالق وما 
سواه مخلوق, وسيأتي الخلاف في هذاء أما علم الله جل وعلا فاته بكل 
شيء عليم: والكتابة فإنها لم يختلف فيها وإنما الخلاف في الخلق وفي 
المشيئة» فإن آهل القدر خالفوا في ذلك فيزعمون أن مع الله خالقين 
كما سيأتي وأن معه من يشاؤها أشياء لا يشاؤها الله تعالى وتقدس عن 
قولهم» فهذه الأصول التي سيفصلها فيما بعد. وهي التي عليها مدار 
مسائل الإيمان كلهاء وهي واجب أن يؤمن بها كل مؤمن ومؤمنة ولا 
يجوز أن يجهلها أحد» فمن قصر في هذا فهو مقصر بما وجب عليه . 


)١(‏ صحيح. وأخرجه أيضاً أحمد (؟/54١)؛‏ والترمذي وصححه دون قوله: «وكان 
عرشه..» وهو رواية لمسلم. ورواه البيهقي في «الأسماء» (59؟): وفي رواية له: 
«وفرغ الله ل من المقادير وأمور الدئيا قبل أن يخلق السموات والأرض وعرشه 
على الماء بخمسين ٠‏ آلف سلئلةة . 
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س سے 6و ن م يمي سے سے ر ع ےھ ي س حر عن سے اق 
ومن الايمان بالله الايمان بما وصف به نفسه فى کتابه» وبما وصفه 


مض ير 
به رسوله 





الوصف هو التحلية» وصقت الشيء حليته بكذا وئعته بهء والصقة 
هي التي تقوم بالموصوف والله جل وعلا له أسماء وصفاتء. والفرق 
بينهما من وجهين: 

الأول: أن الأسماء تدل على الذات» فالله يدل على الذات 
المقدسة» والرحمن الرحيم يدل على الذات المقدسة. 

الثاني: أن الصفات تدل على معنى يقوم بالذات. وأنها هي 
الأصل في الأسماءء والأسماء مشتقة منها وليس العكس كما يتوهمه 
بعض طلبة العلم» فالرحمن مشتق من الرحمة والله مشتق من التأله. 
ولهذا قال ابن عياس: معنى الله ذو الألوهية يعني صاحب الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين» وذلك أن أسماء الله جا“ وعلا آخذت من 
معان عظيمة وليست أعلاماً كما هي أسماء المخلوقين» ولا يعني ذلك 
أن السمع والبصر مثلاً في قوله: وهو أَلسَمِيعٌ الْْصِير4 [الشورى: ]١١‏ 
سيق التسمية › > فالاشتقاق لا يعني أن المشتق منه كان سابقا والمشتق كان 
لاحقاًء بل يعني أنها أخذت من معان عظيمة دلت عليها وليس الاشتقاق 
الصناعي الذي يقوله النحاة. 

والخلق وضعت أسماؤهم ليتميز واحد من الآخر» فهذا عبد الله 
وهذا عبد الرحمن وهذا أحمد وهذا محمد وهذا بكر وهذا زيد» حتى 
نفرق بين هذا وهذا بهذه الأسماء فقطء وليس لهم من ذلك معنى» فهم 
كلهم عبيد متعبدول لله جل وعلاء وكلهم فقراء ومحدثون وجدوا بعد أن 
لم يكونوا وسيعدمون ويموتونء أما أسماء الله جل وعلا فهي أعلام 
وأوصاف» وصفاته وأسماؤه يجب أن تكون توقيفية يعني يوقف فيها على 
النص» ولهذا نص المؤلف على هذا فقال: «يمَا وصق به نَفْسَّهُ في 
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كِتَابء وَبمّا وَصَفَهُ به رَسُولَهُ» يعني أن نقف حيث أوقفنا الله جل وعلاء 
فالشيء الذي سمّى الله جل وعلا به نفسه أو وصف به نفسه يجب علينا 
أن نسميه وأن نصفه به» وكذلك رسوله إذا سماه باسم أو وصفه بصغة 
وجب أن نسميه بذلك الاسم وأن نصفه بتلك الصفةء ولا يجوز أن 
نتعدى هذا؛ لأن الله جل وعلا لا مثيل له فيقاس على غيره فيعطى 
المشبه حكم المشبه به تعالى الله وتقدس» هذا شيء. 

والشيء الثاني: أنه جل وعلا غيبء فلم يشاهده أحد حتى يصفه 
ولن يشاهده أحدء وإنما الخلق لا يحيطون به تعالى وتقدس» والرؤية 
التي تحصل لأهل الجنة هي رؤية لوجهه فقط تعالى وتقدس» فيرونه ولا 
يحيطون به» فليس هناك طريق لمعرفة الله جل وعلا إلا الطريق الذي 
عرفنا إياه وهو عن طريقه تعالى بما أوحاه لرسوله بي فالقياسة العقلية 
لا دخل لها في هذاء فيجب أن نؤمن بما قاله الله جل وعلا وبما قاله 
الرسول ية مسمياً بذلك ربه أو واصفاً إياه» وأسماء الله جل وعلا التي 
سمّى بها نفسه كثيرة وصفاته أكثرء وفي كتاب الله لا يخلو آية من آيات 
القرآن إلا وفيها عدد من الصفات والأسماء» ولكن الصفة قد تكون صفة 
فعلية كالنزول والمجيء والاستواء وما أشبه ذلك» وقد تكون صفة ذاتية 
كالحياة والقدرة والعلم والعزة والقوة» وكلها حق يجب أن يؤمن بها على 
ما قاله الله جل وعلا وعلى ما قاله رسوله ييل فيؤمن بها على المراد 
الذي أراده الله جل وعلاء أي : أنه يجب على العبد أن يتطلب المعنى 
المراد» والمعنى ليس بعيداً ولا غامضاً بل هو واضح. 

وأسماء الله وصفاته ليس فيها متشابه كما يزعمه كثير من 
المتأخرينء فإنهم زعموا أن صفات الله من المتشابه» وهذا خطأ 
واضح» بل صفاته من المحكم البين الواضح الجلي التي يشترك في 
فهمها الناس عموماً حتى العوام» وليس معنى الاشتراك أنهم يستوون 
في فهمهاء ولكن يدركون شيئاً من المراد» يعني يشتركون في شيء من 
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المراد بها لظهورها ووضوحهاء فالرحمن يعلمون أنه ذو الرحمة وأن 
الرحمة صفته وأنه يرحم بالرحمة» ولا يجوز تأويل الصفة بل يجب أن 





التحريف مأخوذ من الحرف وهو أن يكون الشيء على جانب حرفه 
إذا جعله على جانب وأماله عن السمت المقصود»ء والتحريف من سمة 
اليهودء وقد يكون باللفظ وهو قليل وقد يكون بالمعنى وهو الكثير. 


التحريف اللفظي : قد وقع من كثير من المبتدعة كقولهم في قوله 
جل وعلا: لمن عل المرش استوى #49 [طه: 0] قالوا: استولى. 
فزادوا اللام» وهي كنون اليهود التي زادوها لما قيل لهم: دلوأ 
اتات شد وَقُولُواْ َة [البقرة: 08] فقالوا: حنطة» فهؤلاء شابهوهم› 
وكذلك ن التحريف اللفظي كونها تغير التشكيل مثلا كقراءة بعضهم : 
كل أ موس تََكَلِيمًاة [النساء: 154] قالوا: وكلم الله موسى تكليماً 
حتى يكون المتكلء هو موسى 4# وهذا من التحريف اللفظي › 
ذلك مما حاولوا أن يحرفواء ولكن هذا قليل» أي: التحريف اللفظي . 

والتحريف المعنوي: كثير جدأ وهو منهج الأشاعرة والمعتزلة 
قبلهم والكلابيةء فإنهم حرفوا الصفات التي لم يستطيعوا ردهاء أما 
المعتزلة فقد ردوها جملة وأمنوا بالأسماء ولكنها أسماء جوفاء لا معنى 
لها لأنهم يبادرون إلى نفى المعنى الذي يتبادر من اللفظ فيقولون: 
عليم بلا علم وحكيم بلا حكمة وعزيز بلا عزة تعالى الله وتقدسء 
فالتحريف هو أن تأول على غير المراد الذي أراده الله جل وعلاء 
كقولهم: إن الرحمة هي إرادة الإحسانء والغضب إرادة الانتقام وما 
أشبه ذلك» فهذا من التحريف» والمحرف دعاه للتحريف التشبيهء ولهذا 
كل محرف مشبه. 


والتعطيل هو تعطيلها عن معانيها التي دلت عليه» وأصل التعطيل 
مأخوذ من العطل: وهو الخلو والفراغ» وفي هذا يقول الله جل وعلا : 
ويار معط # [الحج: ٥٠‏ يعنى معطلة عن العمل فمهاء ويقال: جيد 
عاطل» والجيد: هو رقبة المرأة» فإذا قيل : إنه عاطل أي: أنه خالي من 
الحلي: فكل معطل محرف ومشبهء فالمقصود من التعطيل هو أن تخلى 
الأسماء عن معانيها التي دلت عليهاء فأهل السنة ‏ الفرقة الناجية - براء 
من ذلك ولا يحرفون ولا يعطلونء بل يؤمنون باللفظ الظاهر على ما 
قاله الله جل وعلا وعلى ما قاله رسوله يله ولكن على ما يليق بعظمة الله 
جل وعلا وجلالهء كما قال الشافعي كَكأنْه: «آمنت بالله وبما قال الله على 
مراد الله؛ وآمنت برسول الله وبما قاله رسول الله على مراد رسول الله کل 
بلا تحريف ولا تمثيل» . 

التحريف والتعطيل والتمثيل بعضها قريب من بعض وهي متداخلة. 
والذي يقع في شيء منها لا يخلو من الآخر غالباً» وكذلك الإلحاد وهو 
الميل بها وبمعانيها عن المراد الذي أراده الله جل وعلاء والتعطيل ينقسم 
إلى أقسام ثلاثة : 

الأول: تعطيل المخلوق عن خالقه كقول الفلاسفة والدهرية 
وملاحدة اليوم وغيرهم؛ فهو من أعظم التعطيل وهو مذهب فرعون الذي 
قال: #ما عَلِمْتُ كم ين َنم غَبرى»4 [القصص: ۳۸] وقال لوزيره: 
#وقال فون ينهم ابن لي صرحا لعل ألم الأسبب 49 [غافر: ]۳١‏ أي : 
يريده أن يبني له بناء حتى يصعد فوقه ويطلع» وهذا تمويه على الناس› 
ويكذب موسى ## لما أخبره أن الله فوق العالمين وأنه في السماء 
للتمويه» وإلا فالعقلاء يعرفون أنه لا يستطيع ذلك» المقصود أنه من 
أعظم المعطلينء وكذلك الذي قال إبراهيم: أا أنتي- وَأْمِيتٌ € [البقرة: 
4 فهذا تعطيل المخلوق عن خالقه. 
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الثانى : تعطيل حقوق الخالق» أو أن تجعل بينك وبيئه مخلوق. 
وهو أن يعبد مع الله غيره أو لا يعبد الله جل وعلا مع الإيمان به 
والإقرار به» وهذا هو الكثير الذي وقع في الناس . 

الثالث: تعطيل الله جل وعلا عن أوصافه وأسمائهء وهو الذي فيه 
الكلام الآن؛ لأنه هو الذي وقع في هذه الأمة بسب الانحراف الذي 
حدث في الفرق التي أخبر الرسول ية أنها افترقت على اثنتين وسبعين . 

أما التمثيل فهو التشبيهء والشيخ في هذا تحرى لفظة التمثيل لن 
هذا الذي ورد في القرآن لين کله َء وهو ألسَمِيمٌ الْبصِارٌ» 
[الشورى: ]1١‏ واجتنب لفظة التشبيه لأنها لم تات في القرآن لا نفياً ولا 
إثباتاً وكذلك في أحاديث نبيه ل وهو في هذه العقيدة تحرى الألفاظ 
التي دلت عليها النصوص 





لما قال الرجل الذي سأل مالك #الرحمن عل العمرش أسموئ 62 4 
[طه: ه]ء كيفه استوى؟. 


أجابه مالك بجواب شاف كاف لجميع موارد السؤال في مثل هذا 
في الصفات كلهاء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به 
واجب والسؤال عنه بدعةء يعني الكيفية» فالاستواء معلوم المعنى وليس 
معلوم الورود كما يقول آهل البدع أنه معلوم وروده في الكتاب والسنةء 
فهذا لا يسأل عنه لأنه شىء مثل تحصيل الحاصل» وإنما هو معلوم 
المعنى أنه العلو على الشيء والارتفاع عليه والاستقرار عليهء» وهو معلوم 
في لغة العرب ولا يجهل»ء والكيف مجهول للخلقء والإيمان بالاستواء 
ونحوه من الصفات واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة وكل بدعة ضلالة. 
وهكذا يقال في النزول وفي المجيء وفي اليد وفي جميع الصفات» فاليد 
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معلومة والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة لأن كيفيتها 
مجهولة» وهكذا في صمات الفعل وغبرها . 


التمثيل هو أن يكون له مثيل يماثلهء والمثيل يكون في الذات 
ويكون في الصفة ويكون في الفعل ويكون في الحقوق› فهو جل وعلا لا 
مثيل له في هذه الأمور الأربعة» فلا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا 
أفعاله ولا فى حقوقه التي أوجبها على عباده الذي هو التوحيد وعبادته 
وحده» فيجب أن يكون هذا له وحده ولا يجوز أن يكون لأحد من 
الخلق منه شيء» فإن وقع ذلك فهذا الشرك الذي يكون صاحبه خالداً في 
النار»ء وليس كما يقول أهل البدع في هذا: واحد في ذاته فلا قسيم لهء 
واحد في ملكه فلا شريك له» واحد في صفاته فلا شبيه لهء وهذه كلها 
ترجع إلى شيء واحدء وإنما المعنى المقصود أنه جل وعلا ‏ كما هو 
متفق عليه بين الفرقة الناجية وبين مخالفيهم - أنه لا مثيل له في ذاتهء 
فهذا لا أحد يقول بهء فإذاً الصفات تبع للذات» فإذا كان لا مثيل له في 
ذاته بالاتفاق فيجب أن يكون لا مثيل له في الصفات» وكذلك أفعاله 
جل وعلا لا مثيل له فيهاء وليس كما يقول الذين هم مشبهة الأفعال 
معطلة الصفات» فشبهوا أفعال الرب جل وعلا بأفعال الخلق فقاسوه 
على خلقه. تعالى الله وتقدس» وهو الأصل الذي سموه العدل من أحد 
أصولهم الخمسةء فوضعوا له شرعاً من أنفسهم فقالوا: يجب على الله 
أن يفعل كذا ويجب عليه أن يفعل كذا ولا يجوز أن يفعل كذاء ويناءً 
على ذلك أنكروا أصولاً عظيمةء وأعظمها وصف الله جل وعلا وتفرده 
بصفاته» وأنكروا تبعاً لذلك الأصل - الذي يقولون إنه العدل ‏ وجود 
الجنة والنارء بناءًٌ منهم على أنه لا يحسن بالعاقل من بني آدم أن يبني 
بيتاً ويودعه صنوف الأثاث والمأكولات وغيرها ثم يغلقه ويعطلهء 


شوخ الفقيدك الواسطية لفضيلة الشيغ عبد الله الفئيمان جه 0 
ويقولون: هذا سفهء ويقولون: لا يجوز على الله جل وعلا أن يوجد 
الجنة ويودع فيها أصناف الملذات ثم يتركها بلا سكانء. وإنما سيخلقها 
ويوجدها يوم القيامة» ولم يلتفتوا لما تكاثرت فيه النصوص في هذا؛ لأن 
دينهم مبني على العقل والقياس» ولهذا ضلوا. 

والمقصود للمثال فقط وإلا لا شغل لنا في ضلالهم» وإنما 
الواجب ‏ أن نتفهم ما قاله ربنا جل وعلا وما قاله لنا رسولنا َة فنستغني 
بذلك عن أفكارهم وعن ضلا لاتهم . 


بل يُؤْمِنُونَ بأنَّ الله سُبْحَائَهُ: ای کل سی 2 وهو ا 





اص # [الشورى: .]١١‏ 


يعني أن هذه الاية أصل لأهل السنةء ففيها النفي والإئبات» وفيها 
أن النفي يكون مجملاً فقوله: #ليس 5053 ۶ وهو اسيع 
لبَصِيرٌ* [الشررى: ]١١‏ هذا إجمال وهو أبلغ في التنزيه وأبلغ في مفهوم 
انفراده بالكماللات؛ لأن هذا يدل على أنه منقرد بأوصافه وأسمائه تعالى 
وتقدس» والكاف في قوله: 8 كَمِئْلِو© يقولون إنها زائدة» وليس معنى 
الزيادة هنا أنها لا معنى لهاء بل معناها التقوية والتأكيدء فليس 21 
موی4 لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في ما يجب له 
ثم قال: 9وهو ألسَمِيعٌ لير » فهنا الإثيات جاء مفصلا وهاه طريقة 
القرآن وهي أن يأتي النفي ر كقوله: #فلا علو َه اند 
(البقرة: 1] وم يكن لم فو لحد 42 [الإخلاص: ؛] 0 تعر لم 
سَمئًا# [مريم: 16] هذا كله إجمال» وكذلك ##لَيَس 251 000 وهو 
اسيع لص [الشورى: ]١١‏ أما الإثبات فيذكره مفصلاً: فيذكر له العلم 
والسمع والبصر والحياة ويذكر أنه حي قيوم وغير ذلك مما ذكر جل وعلا 
من أوصافه مفصلاء فالفرقة الناجية آهل السنة والجماعة اتبعوا القرآن فى 
ذلك» وسبق أنهم لا يقولون إلا بما قال الله وقاله رسوله كَل فهذا شىء 
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لم يوجدوه من أنفسهم» وإنما هي قواعد دلهم وأرشدهم الله جل وعلا 
عليهاء فهم يهتدون بقول الله جل وعلا ويتبعونه في هذاء فإذا قيل: إن 
قاعدة أهل السنة أن النفي يكون مجملاً والإثبات يكون مفصلاً؛ فمعنى 
ذلك أنهم يتبعون كتاب الله ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم . 
يقول بعض العلماء: إن ختم هذه الآية بهذين الاسمين الدالين على 
صفتي السمع والبصر بعد قوله: ليس كلو ۔ ق د وهو السَمِيعٌ 
ار [الشورى: ]١١‏ يدل على أن الله جل وعلا ينبهنا بأن لا يدعنا 
طلب التنزيه والإبعاد عن الممائلة ألا نصف الله جل وعلا بالسمع والبصر 
الذي يتصف به المخلوق؛ لأن المخلوق متصف بالسمع والبصر والله 
جل وعلا متصف بذلك» ولكن صفته تخصه وتليق به ولا يشاركه 
المخلوق فيهاء كما أن المخلوق سمعه وبصره يخصه والله لا يشاركه في 
سا سما ويصرة . أي: لا تتوهموا أن قوله: اواس کله - سء وهو 
يع الير# [الشورى: ]١١‏ آنه يجوز أن يوصف أو يسمى بالشىء الذي 
قد يوصف به ويسمى به المخلوق؛ لأن ن الاسم والصفة إذا أضيفتا إلى الله 
جل وعلا أصبحتا تخصه لا يشاركه فيها غيره من المخلوقات» كما أن 
الصفة والاسم إذا أضيفت إلى المخلوق فإن الله جل وعلا لا يشارك 
المخلوق في هذه الصفة» وأهل البدع خالفوا هذه الآية فجاءوا بالنفي 
مفصلاً وبالإثبات مجملاً فيقولون في الإثبات أن الله موجود وهو شيء» 
ويقولون في النفي: ليس فوق وليس تحت وليس يميئاً وليس شمالاً وليس 
داخل العالم وليس خارج العالم ولا يجري عليه زمان ولا يكون في 
مكان ولا تصح إليه الإشارة» إلى آخر الهذيان الذي يقولونه» كما ذكره 
أبو الحسن الأشعري”' في مقالاته وغيره» فيأتوت بالتفصيل في النفي 
)١(‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من نسل الصحابي الجليل أبي 


موا سی الأشعري» گال م الأئمة المتكلمين المجتهدين › ولد سس + کے مات أبوه 
وهو صغير» فتزوّجت أمه برجل من أئمة المعتزلة» هو أبو علي الجُبائيء فتتلمذ على - 
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على هذا النحو عكس ما في القرآن» فهم خالفوا القرآن في اللفظ وفي 
المعنى» وذلك أنهم ضلواء وهذا جزاؤهم جزاءً وفاقاً؛ لأنهم أعرضوا 
عن كتاب الله والله جل وعلا يقول: لفسا زاغو غو راع الله فوب 4 
[الصف: ه] وقول جل وعلا: لوقب أفدهم ابره 2 ل ونوا بو 
أو َرَو [الأنعام: ]٠١١‏ يعنى أن الذي د الح اول يكون جزاؤه 
أن يقلب قلبه وبصرهء فيصبح الحق عنده باطلاً والباطل عنده حقاً 
- نسأل الله العافية -. 





مقصوده في ها أن الغرقة GE‏ والأحاديث ولا 
ا -حشو يه ويه ويأنهم مجسة وبأنهه اة 59 مشهه» من الألقات التي 
يلقبونهم بهاء ويعلمون أن ذلك لا يضيرهم شيئاً لأنهم عرفوا الحق 
فتمسكوا به وهذه الأمور طنطنة لا تضرء بل ربما تنفع وتزيدهم تمسكا 
وحياً للحق ؛ لآنهم رأوا أن هؤلاء عنلهم عقول وعندهم أفكار ولکن 
عقولهم وأفكارهم لم تنفعهم بشيء: فأصبح الحق عندهم مبغضا 
ومكروهاً وأهله كذلك مبغضين ومكروهين لديهم؛ فصاروا يحمدون الله 
جل وعلا على توفيقه إياهم وهلايته لهمء وعلى معرفتهم لما أنزله 
جل وعلا على رسوله يك فيتمسكون به أشد التمسكء» فلا يعدلون عن 
قول الله جل وعلا وقول رسوله ييه في الشرع كلهء ولكن في هذا 
= نله ب وأحذ له ب فتشأ على مذهب الاعتزال» ثم هداه یله شتمِين له ضلال هدا 
المذهب فتركه وسلك مذهب الكلابيةء فأثبت الصفات السبع العقليةء وأول الصفات 
الخبرية واشتهر بين الناس بهذا المذهشب» وشو الذي على أصوله أشاعرة اليوم. 
فأبقظ الله بصيرته فسلك مذهب سلف الأمة» وأثبت جميع الصفات من غير تأويل أو 
تشبيهء فألف كتاب «الإبانة1 وأعلن فيه انتسابه إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنيلء توفي 
سغداد سلة 2 ؟ آه. 
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خصوصاً؛ لأن هذا هو أصل الإسلام ولبه» لب دعوة الرسول ية وهو 
الذي تبنى عليه الشرائع والأحكام وغيرهاء فلا ينفون عنه ما وصف به 
نفسه لتشنيع مشنع أو كثرة ضال عن ذلك . 





كفعل أهل الباطل الذين يقتدون باليهودء فإنه من صفة اليهود التي 
وصفها الله جل وعلا أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه بعد معرفتهم. 
وهؤلاء كذلك» والعجيب أن هؤلاء ضلوا بعد معرفة الحق والعلم اليقيني 
بأن هذا القرآن جاء به رسول الله ي فأعرضوا عنه واعتاضوا بأفكار 
الفلاسفة وما استجلب من كتب اليونان وغيرهم»ء وأهل السنة الفرقة 
الناجية إذا رأوا هذا حمدوا الله جل وعلا وتمسكوا بالحق واغتبطوا به 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه لا تحريف اللفظ ولا تحريف المعنىء بل 
يطلبون المراد لله جل وعلا فيتمسكون به» وليس معنى ذلك أنهم 
يمسكون الألفاظ على وتيرة واحدة دائماً بل ينظرون ماذا أراده الله 
جل وعلاء فإذا عرفوا مراد الله جل وعلا تمسكوا به» ومثل ذلك أن الله 
جل و يقول: وهل ظرون إل أن ياه 2 فى ظُللٍ من م الام 
المڪ ود فى آل ولل آله مجم جم امور 9 [البقرة: ]۲٠١‏ فيعلمون أن 
إتيان الله حقيقةء وأن هذا الذي ا اله جل وعلا عنه بقوله : ##وَبْقِحَ في 
ألصُور فَصَعِقٌ من فى ألسَموَتِ ومن في الْدَرْضٍ إلا من كا اله ثم ْم فيه 
ری ا هم يام وة وَأشُرَقَتِ لار نور ربا [الزمر: 1۸ء 584] 
يعني أنه 8 إلى الأرض فتشرق بنوره» يأتي لفصل القضاء بين عباده: 
وكذلك قوله: #وجاء ريك الماك صَنَا صا ©4 [الفجر: ۲۲] فيؤمنون بهذا 
على ما قاله الله لأنهم عرفوا أن هذا هو المرادء فإذا جاء قوله جل وعلا : 
GF:‏ آله بيهر مرج القراعد4 [النحل: ]۲١‏ يقولون هذا عذابه لآن 
سياق الكلام م يدل على أن الذي يأتيهم من القواعد هو عذابهء فالله لا 
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يأتى من سيسان الحيطان» لا يأتي من تحت؛ لأن الله جل وعلا فوق› 
وكذلك إذا قال الله جل وعلا: # الهم آله من حت لر ييا ومد في 
فوم الوب ميوت متمم بدح وى الْمْؤْمِيِيِنَ توا يأل الْابْصدر » 
[الحشر: ۲] هذا في يهود بني النضيرء يقولون: إن هذا الإتيان هو إتيان 
عذابه بأيدي جنده من الملائكة والرسول والمؤمنين وليس هو إتيانه بذاته 
جل وعلاء ولا يكون هذا تأويلاً» بل هذا هو الظاهر؛ لأن السياق 
والقرائن تدل عليهء فهذا الذي أراده المتكلمء فهم يأخذونه على ظاهره: 
وليس في ذلك تناقض كما قد يتوهمه متوهمء وهكذا في جميع موارد 
الكلام ينظرون ماذا أراده الله فإذا تبين لهم مراد الله أخذوا بهء فيكون 
هذا هو الظاهر وليس ذلك تأويلاً . 





الالحاد هو الميل عن المقصود» ومنه اللحد في القبر؛ لأنه حفرة 
يمال بها عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة» فيوضع فيها الميت» والقبر 
نوعات: 

النوع الأول : ال وهو حفرة مائلة عن سمت الحفرة إلى جهة 
القبلة. 


النوع الثاني : شق يشق في وسطه فيوضع الميت ثم يوضع عليه 
اللبن. 

المقصود أن الإلحاد هو الميل والعدول عن المقصود بالكلام» 
وأهل السنة لا يلحدون في ذلك فهو قريب من تحريف الكلام» والإلحاد 
يكون في أسمائه وصفاته ويكون في آياته ويكون في أوامره» وأهل السنة 
الفرقة الناجية بريئون من هذا كلهء لا يلحدون لا في أسمائه وصفاته ولا 


في أوامره ونواهيه. 
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كي علس ص اع 


سبق أن معنى التكييف أنه طلب الكيفية» ومما ينبغي أن يعلم أنه 
ليس نفي التكييف أن الله ليس له كيفية» ولكن المقصود أن الخلق لا 
يعرفون ذلك ولا يصلون إليه؛ لأن الكيفية هى معرفة الشىء على الهيئة 
والحالة التي هو عليهاء وهذا لا يعلمه أحد من الخلقء فالمنفى هو 
العلم بها وليست الكيفية. ۰ 


دي و يي م : 59 2ے وو ي 
ولا يَمَثْلونَ صفاته بصفاتك خلقه ؛ لأنه سْبْحَائه لا سمي له 





هذا التعليل «لأنه سبحانه لا سمي له» يعني لا مثيل له كما قال 
جل وعلا: مَل َعَم لم سباك [مريم: ]٠١‏ يقول ابن عباس في رواية 
الوالبي: هل تعلم له مماثلاً ومشابهاً أو مثيلاً أو شبيها”''؟ . 

وجاء عنه أيضاً في قوله: حل تَعَلمٌ لم سَييّا» [مريم: 15] يعني هل 
تعلم من يسمى الله أو من يسمى الرحمن؟ . 

وهذا وإن كان جاء بلفظ الاستفهام؛ فمعناه الخبر أنه لا سمي ولا 
مثيل له جل وعلاء والمعنى أنه جل وعلا ليس له ممائل يماثله لأنه 
الخالق المتصرف ولأنه الإله ولأنه الرحمن في جميع أسمائه وصفاته. 
هذا هو الذي تدل عليه الآيةء لهذا قال: لأنه لا سمى له يعني لا مثيل 
له يمائله تعالى وتقدس» وسبق أن هذا في أمور أربعة: في ذاته وفي 
أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي حقوقه. 


(1) رواه جرير في «التفسيرة؛ والبيهقي في «الشعب» و«الاعتقاد»: وعزاه السيوطي في 
#الدر المنثور؟ إلى أبن أبي حاتم في ااتفسير ها وإسناده ضعيفا لانقطاعه . ورواهة 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وعلي عن ابن عباس مرسل كما نقل ذلك ابن أبي 
حاتم عن أبيه #المراسيل؟ (ص٠١11١).‏ 
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وَل کفءَ لَه 

الكفء هو المكافيع الممائل المناظرء فهو جل وعلا ليس له كفء 
فى هذاء فلا يجوز أن يلحق بغيره ولا أن يشركه فى خصائصه أحد من 
الخلق. يعني أن هذا معناه أن أهل السنة يثبتون له الكمالات ويثبتون ما 
أئبته لنفسه من الأسماء والصفات وسائر الكمالات» وينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ومن ذلك التمثيل» ينقسم إلى قسمين : 

الأول: تمثيل وقع فيه أكثر الخلق وهو تمثيل المخلوق بالخالق. 
وهذا كثير جداً حتى في هذه الأمة» فإنهم يلحقون بعض المخلوقين بالله 
جل وعلاء ويجعلون لهم ما لله من العيادة كالدعاءء وهذا كان شرك 
المشركين الذين بعث بهم الرسول ية أنهم مثلوا بعض المخلوقين بالله 
جل وعلا . 

الثانى: هو عكس الأول وهو تمثيل الله في خلقهء وهذا قليل وإن 
وجد» وهذا هو الذي يتكلم به المتكلمون في كتب الكلام» يسمونهم 
المشبهةء ولكن إذا نظر الإنسان في مقالات الناس ومذاهبهم لا يجد 
طائفة معينة من الناس لها كتب ولها أئمة وعلماء تسمى المشبهةء وإنما 
هذا يختلف باختلاف اعتقاد القائل الناسب الذي ينسب هذا الرجل إلى 
التشبيهء فالمعتزلة قد يسمون الأشعرية مشبهة» والأشعرية يسمون أهل 
الحديث والحنابلة مشبهة؛ لأنهم يثبتون الأشياء التي يعتقدون أن فيها 
تشبيهاًء مثل العلو والاستواء واليد والرجل والعينين وما أشبه ذلك» فمن 
أثبت ما اعتقدوا أنه تشبيه سموه مشبهأًء فكثر الكلام من أجل هذاء وإلا 
التشبيه في الواقع كما قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: أن يقال إن 
يد الله مثل أيدينا وعينه مثل أعيننا وسمعه مثل أسماعنا ويصره مثل 
أنصارنا تعالى الله وتقدس» فهذا هو التشبيهء وهذا قاله أفراد قليلون جداً 
وبعد ذلك لم يثبتوا على قولهمء والذين قالوه متهمون في دينهم» وصفوا 
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بأنهم يشربون الخمور وبأنهم يتركون الصلاة وبأنهم يسبون الصحابةء فإذا 
كانوا بهذه المثابة فهل يقتدى بقولهم أو يمكن أن يقال: إنهم أصحاب 
مقالات أو أصحاب مذاهب؟. 

أما ما ينسب إلى مثل سليمان بن مقاتل فالظاهر أنه كذب عليه لم 
يثبت» بدليل أن كتابه التفسير قد طبع الآن وانتشر وليس فيه شيء من 
ذلك» وتفسيره هو مظنة ذلك بل الذي فيه أنه على مذهب أهل السنة 
في ذلك. وقد جاء أنه قال له بعض الأمراء: إن الناس يقولون: إنك 
مشبه. فقال: أما أنا فإني أقول إن الله مستو على عرشهء وأنه ينزل كل 
ليلة إلى السماء كما قال الرسول يل فالظاهر أن هذا الذي قيل له 
ونسب إليه أنه كذب وتزوير. 


الند: هو المثل ولو في صفة من الصفات» يقول الله جل وعلا : 
لفلا مَجَمنُوا ر أندَادًا4 [البقرة: ۲۲] وهذا النهي يكون في العبادة وفي 
خصائص الله من أوصافه وأسمائه وآفعالهء فالله ليس له ند تعالى وتقدس 
ولا يقاس بخلقه أبدأ لا قياس تشبيه وتمثيل ‏ الذي يكون قياساً تستعمل 
به الكليات ‏ ولا قياس الأفراد والجزئيات الذي يستعمله أهل الأصول» 
يعني جميع الأقيسةء لا قياس تمثيل ولا قياس شبهء لا يجوز أن تستعمل 
في حق الله جل وعلاء ولكن علماء أهل السنة د يقولون: إنه يثبت 
قياس الأولى» وهذا لأنه جل وعلا أثبت ذلك» ومعنى قياس الأولى " 
الكمال الذي يثبت للمخلوق وليس فيه نقص؛ أن الله أولى به؛ لأن الله 
جل وعلا لما ذكر قول المشركين أنهم أضافوا له الولد تعالى وتقدس 
وجعلوا الولد أنثى؛ أخبر الله جل وعلا عنهم كيف أنتم تنزهون أنفسكم 
عن الأنثى وأحدى إن ذا شر بها ي يناله ما يناله ٠»‏ ( ئم تجعلون لله الولد الذي 


ر ال سار 
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@ يتور من الْقَوَرِ من سو مَا بر بر [النحل: ۸٥ء‏ 104 ويكون مفكراً في 
نفسه يعني يذهب؛ لأنه صدم أمام القوم صدمة لا يستطيع أن يقابلهاء 
فأصبح يتوارى عنهم ويذهب لثلا يعيروه بهذا ويسموه بهذا العيب» وهو 
مفكر في نفسه كيف يصنع بهذا الميشر به» أيمسكه على إهانة واحتقار 
وازدراء أو يأخذه ويدسه في التراب حيا؟ . 

المقصود أن الله جل وعلا له قياس الأولى ‏ المثل الأعلى - وهو 
أن كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالخالق أولى به» وهذا ليس 
مخترعاً إنما دل عليه القرآن فأثبت بدلالة القرآن. 


ولا يقاس بخلقه 82؛ فإنه سبحاته أعلم بِنَفْسِهِ وبغيره 





وهذا تعليل آخر لكون أهل السنة اتبعوا ما جاء في القرآن وفي 
أحاديث رسوله لأنه جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره» فهم يتبعون قوله 
ويعلمون أن قوله هو الهدى وهو النورء وأنه ليس لإنسان خيار في ذلك» 
بل هو ملزم بان يتبعه ويأخذ به وإلا يعاقبه ويعذبه الله جلّ وعلاء يؤخد 
من هذا قاعدة لأهل السنة ‏ وكل قواعدهم مأخوذة من كتاب الله -» وهي 
أن الهدى فى كتاب الله جل وعلاء ففيه الهدى والنور والشفاء والحق» 
وأن من انصرف عنه فهو ضالء فلا بد من اتباعه. فالله جل وعلا أعلم 
بخلقه وبنفسه وبغيره» وقد وصف نفسه وسماها جل وعلا بهذه الأسماء 
التي قالها وتكلم بها جل وعلا وتعرف بها إلى عباده. 


وَأُصدّق قيلا 


كلام الله جل وعلاء فالصدق هو الخبر المطابق للواقع. والكذب هو 
الخبر الذي لا يطابق الواقع» والله جل وعلا أعلم بنفسه وأصدق حديثاً 


من خلقه» فكل من وصف الله جل وعلا بصفة خلاف ما وصف الله 
جل وعلا فهي مردودة بهذا يعني بقول الله جل وعلا الذي هو الصدق 
والحى . 





مني أذ کلام ال جل وعلا جلي واضح لا فاء في وليس فيه 
احتمالات ولا أمور ملتيسة ولا أمور مشتبهة قد تخفى على المخاطب» 
بل هي واضحة وجلية , وفيه الهدى والنورء فهو جل وعلا أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديئاً من خلقهء فإذاً لا بد أن يتبع قوله 


جل وعلا. 


2 





ثم ر سل صَادِقُونَ مُصَدَقُونَ 


صادقون فيما يقولون» والصدق: هو الخبر المطابق للواقعم ‏ كما 
سبق - والكذب ضده.» فهم صادقون في قولهم ومصدقون فيما قيل لهم 
وفيما يأتيهم من السماء من الله جل وغلا ي والدي أوحي إليهم صدق » 
رسول الله إلى أمة فلا يتبعه واحد منهم» كما قال الرسول ولةِ: «عرضت 
علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط - ممن آمن به والنبي ومعه الرجل 
والرجلان والنبي وليس معه أحد”'' يعني يرسل إلى قوم فيأتي وحده» 
والله جل وعلا يقول: وا كر الاس ولو حرصت بِمُرْمِيتَ 469 


ا 
ا 


[يرسف: ؟١٠]‏ #إوإن ع ڪر من ف الذرض يضلودً [الأنعام: ]١١١‏ 
فالمصدقون قليل» وإنما الرسل صادقون فيما قالوه لأنهم لا ينطقون عن 
الهوى» يقولون وحياً من الله جل وعلا ومصدقون فيما أوحي إل 


.)۲٤٤۸( رواه أحمد في «المسندة‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية ثفضيلة الشيخ عبد الله الفثيمان 005 
جر م س 


بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من المتكلمين من جهمية أو 
أشاعرة أو معتزلة أو غيرهم فإنهم كاذبون؛ لأنهم يقولون ذلك ر 
وتوهما ويقولونه عن خيالات يزعمون أنها دلائل وبراهين عقلية» 

في الواقع زبالات أفكار يجب أن يرمى بها في الزبالة ولا يجور أن 
يعتاض بها عن كتاب الله جل وعلا وعن ما جاء به الصادق 
المصدوق بء وقد أخبر الله جل وعلا أن القول عليه بلا علم هو هو أعظم 
الذنوب على الإطلاق كما قال جل وعلا: قل إا حرم ري الفوکوش ما 
ھر ھک ت ام و ج یر الق وان شرا با ما ل برل بب سلطتا 
ون فووا عَلَ أله ما لا كعلمون ©{ [الأعراف: *8] فبدأ بما هو أسهل ثم 
ذكر ما هو أعظمء فذكر أن القول عليه بلا علم أعظم من الشرك الذي 
حرم الله جل وعلا الجنة على صاحبهء والقول على الله بلا علم أعظمه 
القول في أسمائه وصفاته»ء وإن كان القول في دينه وأحكامه داخل في 


هذاء ولكن هذا أعظم. 


ولهَسدًا قَالَ: سكن ميك بت آل عا بيشت (© وسم مَل 


المرسلين وَأَمْدُ َه رب العللميت 4 [ الصافات : .]١1 875 - 18٠‏ 





سحن هذا اسم مصدر وهو يدل على التنزيه والتقديسء ومأخوذ 
: من السبح وهو سرعة ة الجري في الماءء وكذلك جري الفرس يسمى 
سبحأً» وتسمى الفرس سبوح لسرعة جريها وإبعادها في الجري» فهو 
مأخوذ من بعدها في ذلك» فالتسبيح معناه تنزيه الله جل وعلا وإبعاده عن 
النقائص وعما يصفه المشركون الذين لا يقدرونه قدره تعالى وتقدس . 
ريك أضافه إلى المخاطب الذي هو النبي ية لتشريفه بذلك. 
والرب في اللغة هو المالك المتصرف المدبرء وهو لا يطلق عند وجود 
«ال» إلا على الله جل وعلاء ولكن بالإضافة أطلق على المخلوق مثل : 
رب الكتابء ورب الدار وما أشبه ذلك» والرب والإله من الألفاظ التي 


تتعاقب» بمعنى أنه إذا جاء أحدهما مفرداً يدخل فيه الآخرء وبهذا يجاب 
عن قول القبوريين الذين يقولون: إنه يكفى كون الإنسان يعتقد أن الله هو 
الخالق الرازق المدبر المحيي المميت» أما الدعوة: كونه يدعو تبياً أو 
وليأ ويستنجد به فهذا لا يضر؛ لأنه ليس هناك نص» ويستدلون على هذا 
بما جاء فى حديث سؤال الملكين للمدفون «يقولان: من ربك وما 
دينك يقولون: فلم يقل: من إلهك وما معبودك؟ قالا: من ربك 
فيقال: إن هذا يدخل فيه الإله الرب الذي خلقه وتصرف فيه واوجده 
وأماته» فهو الذي يجب أن يعبد» فإن عبد غيره فإنه لم يعرف الرب في 
الحقيقة» وهذا من باب اللزوم» أما من باب التعاقب فهو واضح» يعني 
أنه إذا ذكر هذا وحده مفرداً دحل فيه الآخرء أما إذا ذُكرا جميعاً فلكل 
واحد منهما معنى» وهذا كثير في اللغة» مثل المؤمن والمسلم والفقير 
والمسكين وما أشبه ذ 

رب الْهِرَّة4 رب هنا بدل عن السابقء ولكنه بمعنى صاحب العزةء 
يعني الموصوف بالعزة» والعزة هنا أضيف الرب إليها ليس من إضافة 
مخلوق إلى خالقه كقوله: ##سبَحَنَ ريك لأن هذا إضافة رب إلى عبدء 
أما قوله: هرب الِْرَّة4 فهذا إضافة صفة إلى موصوف» ولكن رب هنا 
بمعنى صاحب العزة» والعزة المقصود بها هنا القوة» ففي اللغة يقال لمن 
امتنع إنه قوي عزيزء والغالب القاهر عزيزء فيقال: عز يعَز وعز يعز وعز 


(1) صحيح. انظر: «أحكام الجنائزا (ص65١‏ ۔ .)٠١۹‏ 

قال شاكر: رواه أحمد في «المستد؛ /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ۰۲۸۸ ۲۹۵ _ 42593 طبعة الحلبيء 
مط ولا ونقله ابن كثير في التفسیر؟ (۳/ 5/5 »)٤)۷۵‏ عن المسند. ورواه أبو داود 
(۳ _ 1!/824)؛ والحاكم في (المستدرك: /١(‏ لا _ ۳۹)ء بأسانيد كلها من رواية 
الأعمش عن المنهال بن عمروه عن زاذان» عن البراء بن عازب. قال الحاكم: هل 
حديث صحيح على شرط الشيخين: فقد احتجا جميعاً بالمتهال بن عمرو» وزاذان 
أبي عمر الكندي؟» ووافقه الذهبيء وقد أطال الإمام ابن القيم في تصحيحهء والرد 
على من أعله في (تهذيب السنن» .)١85 _ ۱۳۹ /۷( )٤0۸7(‏ 
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يعزيى بالكسر إذا كان ذا قوة وبالفتح إذا كان ذا امتناع وبالضم إذا كان ذا 
قهر وغلبة» وكل هذه ثابتة لله جل وعلا وهي من صفاته» وتختلف 
استعمالاتها في اللغة في المضارعء يقول ابن القيم: فأعطوا أقوى 
المعنيين أقوى الحركات . 

الذي هو الأخيرء وهذا مما يرد به على الذين ينكرون الصفات 
مثل ابن حزم عقا الله عنا وعنهء فإنه يقول: هذا من اختراع المتكلمين 
وليس هناك صفات!. 

فيقال له: مثل العزة والرحمة والحكمة والإحسان وغير ذلك معان 
قائمة بالرب جل وعلا وهذه هي الصفات» فليس لازمأ أن يقال: هذه 
صفة بالنصء» مع أن هذه نصوص وغير ذلك جاء منصوصاً عليهء واستشى 
سورة الأخلاصء يقول: لأنه جاء فيها النص؛ لأنه ثبت في الصحيح أن 
رجلا كان يؤم أصحابه فيختم بسورة الإخلاص» فلما أنكر عليه قال: ما 
أترك هذاء إما أفعله وإما أن تأتموا بغيري» فذكر ذلك للنبي ييه فقال : 
«سلوه لماذا يصنع ذلك؟؛ فقال: «لأنها صفة ربي وأنا أحبها». فقال وَل : 
«حبك إياها أدخلك الجنة)ء فقال: هذه نص لأنها صفة الله» ومعروف 
طريقة ابن حزم كالله. 

لما يَصِعُوْنَ* [الصافات: ]18١‏ ال «ما) في قوله: #عَمًا» موصولة 
ويجوز أن تكون مصدرية عن وصفهم. والمقصود كل من لم يعرف الله 
وهذا ظاهر في حالة المشركين وكذلك حالة اليهود والنصارى» فاليهود 
قالوا: عي أبن أله [العوبة: 0] والنصارى قالوا: #االْمَسِيحٌ أبزْك 
آل 4# [التوبة: ]۳١‏ تعالى الله وتقدس عن قولهمء أما المشركون الذين 
يصفونه بأن له شريكاً وأن هناك آلهة تشفع بلا إذنه وأن له ولداً وأن له 


)1١(‏ البخاري (6/ا/9): كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي ييل أمته إلى 
توحيد الله؟ وأحمد .)١١١۵٤(‏ 


صاحية وأن الملائكة بناتهء وقالوا: فيم وي َة سا [الصافات: 
4 يعني مصاهرة تعالى الله وتقدس» فهو جل وعلا ينزه نفسه عن 
ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفه المنحرفون الذين لا يتبعون 
الحق ولا يقولون بما قاله الله جل وعلا وما قالته الرسل . 

لوسم ل الْمَرْسَِنَ ©6) هذا تسليم من الله جل وعلا عليهمء 
وهذا يقتضي أنهم سلموا من النقص ومن العيب» وسلموا فيما قالوه 
وفيما اعتقدوه فيما جاؤوا به. أما ما جاؤوا به فهم معصومون عن الخطأ 
والكذب فيه» والله سلم رسله الذين أرسلهم بكلامه ووحيه وشرعه»› 
المرسلين: جمع مُرسّل› وائله هو المرسل الذي أرسلهم إلى عياده 
ليخرجوهم من الظلمات إلى النور» ظلمات الجهل والشكوك إلى نور 
العلم والإيمان حتى يتأهلوا لدخول الجنة» وإن لم يفعلوا ذلك فهم قرناء 
الشيطان في جهنم نسأل الله العافية -. 

#الحمد يله رب الْعَلَيِنَ ©6) الحمد والتسبيح يدل على الكمال» 
وأنه كامل لا يلحقه نقص ويستلزم الكمالء يعني يدل على التنزيه 
بالمطابقة ويستلزم الكمال» أما الحمد فهو يدل على الكمال بالمطابقة 
ويستلرم التنزيهء ولهذا جمع بينهما في هذه الآية وفي آیات آخر ی ۰ وهلا 
يدل على أن الله جل وعلا له الكمال المطلق على فعله وعلى جميع 
تصرفه؛ لأنه ختم ذلك بالحمد وهو من الإثبات المجمل؛ لأن الإثبات 
يأتي مجملاً كما أنه يأتي مفصلاً في الغالب الكثير. 

اورب اي4 الرب هو الذي يرب الشىء» يوجده ويملكه ويربهء 
يعني يربه يصلحه ويقوم عليه بما يلزم لحياته» وهذا عام في المخلوقات 
كلهاء والعالمين هم كل خلق الله جل وعلاء وسموا بذلك لأنهم يدلون 
بوجودهم على الله جل وعلاء وهم عوالم متعددة» فالأنس عالم والجن 
عالم والملائكة عالم والبهائم والطيور وغيرهاء وهو جل وعلا هو 
المالك لهم جميعاً وإليه يرجعون فيجزيهم بما يستحقون. 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان سر 
و ل ل 


ممع جك لس دت) سا هه ل ىت ع روص 
فَسَبّحَ نفسّة عَمّا وَصقه به المْخَالِمُونَ لِلرّسْلٍ 





وكونه جل وعلا نزه نفسه لأن الخلق لا يقومون بذلك ولا 
يستطيعون القيام بما يستحقه جل وعلا من الثناء والتنزيه» ولهذا تولى 
ذلك بنفسه جل وعلاء وأعلم الخلق بالله جل وعلا يقول: «لا أحصي 
ثناءة عليك أنت كما أثنيت على نفسك"''' والخلق هكذاء كلهم لا 
يستطيعون أن يثنوا عليه كما يستحق جل وعلاء لا من ناحية التنزيه 
والتسبيح ولا من ناحية الحمد والشكر والثناء. 





وَسَلّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَة مَا قَالُوهُ ِن التَقْصٍ وَالْعَيبِ 


فالمرسلون معصومون فيما يقولونه عن الله جل وعلا بالا تماق» وأن 
الذي يبلغونه لهم العصمة فيه: ولو قدر أنه وقع شيء من الخطأ فإنه لا 
بد أن يبين» يقول شيخ الإسلام: اتفق العلماء على أن الرسل معصومون 
فيما يبلغون عن الله جل وعلاء واختلفوا: هل يقع فيما يبلغون عن الله 
إلقاء الشيطان ثم ينسخ الله جل وعلا ذلك الإلقاء ويحكم آياته؟ . 

وصح أن هذا يقع لقول الله جل وعلا: وما أَرَسَلْنَا من َلك من 
2 مي مي اليد إن صمي كك ميض ر کے م مو س 8ه 
تَسُولٍ كلا تی إل إا تی ألقى ليطن ئ امھ فسح اله ما يلقي 
لْشَّمطنُ ثم خم اله ايلي وله عليم حكيم 46€ [الحج: 58] 
وقال: هذا من دلائل الصدق» فمن دلائل صدقه كونه إذا وقع الشيء في 
ذلك اعترفوا به وأثبتوا أن الله نسخه وأحكم آياته» ثم يقول: هذا لا 
محظور فيه أن الله ينسخه ويحكم اياته وإنما فيه الا بتلااء لبعض الخلق › 
فالابتلاء للقاسية قلوبهم ولمن عتدهم ریب و شك وبردد» حتى يتميز أهل 


210 «الموطأ» (م: )ء التداء للصلاذة؛ باب ما جاع في الد اء + مسلم (EAT)‏ كتاب 
الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء من حديث عائشة وتا . 
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الصدق والاتباع للرسل من الذين إذا عرض لهم عارض من الشيطان 
ارتابوا وترددوا وربما انتكسوا - نسأل الله العافية . 


سے ب ص چ عار ”م وا عر عراس 


وهو سَبْحَانه قذ جَمَعَ فِيمَا وَصَّفَ وسّمَى به نفسّه بَيْنَ النفي 





وَالِانْبَاتِ 


فعلى هذا صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين : 

الأولى: صفات نفى» والمتكلمون يسمونها «اسلب»"“ وهذه تسمية 
صحيحة» ويجب أن يعلم أن النفي ليس مرادا لذاته وأن النفي لا يكون 
نفياً خالصاًء وإنما ينفى الشيء المنصوص عليه ويئبت كمال ضد ذلك 
الشيء؛ فحينما يقول الله جل وعلا: ومد حلقتا السَموْتِ والْأرضٌ وَمَا 
تَا فى سِنَةٍ ياو وَمَا مسا بين لوب © [ق: ۳۸] فهذا نتفي للغخوب› 
والمقصود بذلك إثبات كمال قوته وقدرته جل وعلا مع نفي التعب 
والإعياء الذي يقوله اليهود أعداء الله من أنه تعب فاستراح تعالى الله 
وتقدسء وإذا قال جل وعلا: وما ريك بطر لِلْصِيدٍ» [فصلت: ]٤١‏ 
فيقصد بهذا نفي الظلم أن يقع على العبادء ويقصد به إثبات كمال 
العدل لله جل وعلاء وإذا قال جل وعلا: #لا تَأَحْدُِم َة ولا دوم 
[البقرة: 00؟] يقصد بذلك نفي النقص الذي يشبه الموت الذي هو النوم أو 
ما بعد النوم» ويراد من ذلك إثبات كمال حياته وكمال قيوميته تعالى 
وتقدس» وهكذا في جميع النفي› فلا يأتي نفي محض في صفات الله 
جل وعلا . 

الثاني : صفات إثبات» وهذا واضحء وكل من النفي والإثبات يأتي 
)١(‏ أي: الصفات السلبية» وهي الصفات التي تدل على النفي المحض؛ أي: سلب ما لا 


يليق بالله دون الدلالة على معنى قائم به؟ كمولهم: موجود؛ أي : ملوب غنه العدم . 
وقولهم: واحد؛ أي: مسلوب عنه القسمة والشركة. 
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مفصلاً ويأتي مجملاً»ء ولكن الغالب الكثير أن النفي يكون مجملاً 
والإثبات بالعكس يكون مفصلاً. والغالب أن النفي إذا جاء مفصلاً أنه 
لسبب» إما لأن ذلك النقص قد أثبته بعض الخلق وأضافه إلى الله وهذا 
هو الكثير» فالله جل وعلا ينفي الشريك والولد وينفي الصاحبة» فهذا 
نفي مفصل» والمقصود بهذا أن كثيراً من الخلق أثبتوا ذلك فنص عليه› 
وكذلك الشفيع فينفي أن يكون هناك من يشفع بلا إذنه تعالى وتقدس› 
فهذا كثيرء وهو من النفي المفصلء أما الغالب الكثير فإنه يأتي مجملا 
كقوله جل وعلا: #فَلا لوا يي أندَادًا» [البقرة: ۲۲] ##هل لم لم 
سيا [مريم: 16] ولم یکی لم و لحد 409 [الإخلاص: :] لش 
یلو سی وهو ليم البَصيرٌُ4 [الشورى: »]1١‏ ومعلوم أن النفي 
المجمل يدل على الكمال وعلى ثبوت الصفات الكثيرة التي لا يمكن أن 
يكون أحداً من الخلق يلحى به تعالى الله وتقدس. 





فلا عدُولَ لأهل السّنّدَ وَالْجَمَاعَةٍ 


السنة في اللغة: هي الطريق الواضح. 

وفي الاصطلاح: هي أقوال الرسول ية وأفعاله وتقريراته. 

إذا قيل آهل السنة فالمراد بهم الذين تمسكوا بما جاء به 
الرسول ية عموماً من أحاديثه ومن كتاب الله جل وعلاء وهنا كأنه 
عطف الجماعة على أهل السنةء قهل الجماعة غير أهل السنة؟ . 

في الواقع أن الجماعة هم أهل السنة» فهم الذين اجتمعوا على 
الحق وهم الذين حذروا التفرق» فهم اجتمعوا على الحق خلافاً لأهل 
البدع. فإن أهل البدع يتفرقون كثيراً» فتجد أصحاب المقالة الواحدة 
يتفرع منها جماعات ومقالات كثيرة» بل تجد المقالة الواحدة عند منشئها 
يقولها رجل واحدء ثم يجتمع عليها خلق» ثم يتفرقون ويتفرعون عن هذه 


الثاني : الصراط الحسي : وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم 
المعنوي ‏ الذي هو الإسلام ‏ استقام وسلك على هذا وإلا سقط في 
جهنم وسيأتي ذكره إن شاء الله . 

وأفرد الصراط لأنه واحد غير متعددء ولهذا ثبت في الصحيح أن 
الرسول مي حط خطأ مستقيماً فقال: «هذا سبيل الله» وخط خطوطاً على 
يمينه وشماله كثيرة وقال: «هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو فمن 
حاد عن الصراط المستقيم ودخل في شيء منها تولته الشياطين»”''ء قد 
يشكل على هذا القول قوله جل وعلا: 9يَهَدِى به آله م أتَبِع 
رِضواكةٌ سبل السار [المائدة: 15] وهذا لا يشكل في الواقع؛ لأن 
المقصود بالسبل هنأ طرق الخير التي جاء بها القرآن س الصلاة والصوم 
والزكاة والجهاد وغير ذلك» فهذه كلها طرق إلى رضوان الله جل وعلاء 
واختلف فى الصراط ما هو؟ لفظاً وليس معنوياً؟ . 

فقيل: إنه القرآنء وقيل: إنه الإسلامء وقيل: إنه الرسول ولا 
وكلها حق وكلها مجتمعة؛ فالقرآن بذعو إلى الإسلام ويبين الحق 
والرسول كذلك. 





هذا بدل من الصراط المستقيم: ومعنى أنعم: : تفضل وأحسن 
ونعم الله جل وعلا لا حصر لها ولكنها تنقسم إلى قسمين : 

الأول : نعم كاملة تامة» وهذه تكون للمؤمنين الذين يموتوت على 
الإيمان ويسلمون من العذاب» فهى نعمة كاملة تامة. 


0030 رواهة أحمد في (المستد؟ ( ۲١۵‏ )۽ والحاكم فى #المستدرك؛» (YAT)‏ وابن بطة في 
#الإبانةة (171)؟ وابن أبي حاتم في «التفسيرة. 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


الثاني : نعمة مطلقة وهي شاملة للخلق كلهم. وقد جاءت النعمة 
فى القرآن وفي غيره بألفاظ مختلفة فجاءت : نعمة ونعمة ونعمةع ونعمة 
لم تأتِ في القرآن ولكن جاءت في اللغةء فالفرق بينها كالتالى : 
التعمة بالفتح : هي المتعة الميحدودة من العيش . 
التعمة بالضم: فهي اللذة من العيش وغيره. 
النعمة بالكسر: فهي ما ذكر» قد تكون كاملة وقد تكون مجرد 
نعمة؛ ونعم الله جل وعلا لا حصر لها قال تعالى: وون سدوا مت 
3 ال ألا وها [إبراهيم: :"]ء ويقصد هنا بأنعم الله عليهم أي: الإنعام 
المطلق الكامل . 





قالتمالى: لاوم يلع اله والرسول أَوْكَهِكَ مم رب آم اه ليم ين 
لنش وََلصَدِيِيِنَ والشبداء للحن وص سح أُوْلِكَ رَفِيِقًا 469 [النساء: 14] 
هؤلاء هم الذين يكونون رفقاء لمن سلك الصراط المستقيم› يقول بعض 
العلماء: حتى لا يستوحش السالك من قلة من يكون معه في وقته» وحتى 
لا يغتر المخالف بكثرة من هلك وتنكب الصراط› فيخير جل وعلا أن 
رفيق من سلك الصراط المستقيم رسل الله والنبيون والصديقون والشهداء 
والصالحونء» وهؤلاء هم أفضل الخلق» ويتفاوتون في الفضل بتفاوت 
التقی› من كان لله أتقى فهو أفضل جنسه. 

والنبي مأخوذ إما من الإنباء ‏ وهو الصحيح ‏ أن الله أنبأهم 
وأخبرهم وأوحى إليهم؛ أو من النبوة: وهي الرفعة. 

والمعنى الثاني لازم للأول» فمن أنبأه الله جل وعلا فقد رفعه 
وأعلاه على غيره من الخلق» وسبق أنهم كثيرون» ولكن قد يحتاج 
الإنسان إلى الفرق بين الرسول والنبيء والفرق المشهور الذي يذكره 
العلماء يقولون: 
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الرسول: من أوحي إليه وكلف البلاغء والنبي: هو من أوحي إليه 
ولم يكلف البلاغء وبعض الناس يقول: هذا لا يصح؛ لأنه في الواقع ما 
فهم مراد العلماء الذين عرفوا ذلك» يقول كيف أحاد الناس يجب عليه 
أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهذا نبي يوحى إليه ولا يكلف 
بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعدم تكليفه بالبلاغ؟ . 

ولهذا قال: لا يصح هذا التعريف» فيقال له: ليس هذا هو مراد 
العلماءء وإنما مرادهم هو أن الرسول يرسل إلى قوم كفار لم يأتهم نبي 
قبله» أو أنهم كفروا ونسيت الرسالة التي قبله ولا بد أن يكفر به من يكفرء 
أما النبي فلا يلزم هذا في حقه. بل يجوز أن يكون مع رسول. هذا رسول 
أرسل ثم نبئ رجل آخر» أوحي إليه في آن واحد وفي وقت واحدء وهذا 
أيضاً قد يكون في حالتين لشخص واحد» حالة يكون فيها نبياً وحالة يكون 
فيها رسولاً كما وقع لنبيئا ية فإن أول ما أوحى الله جل وعلا إليه قوله 
جل وعلا: اورا پاس رك عل © کی ای بن عن © اننأ وك الأ 
9 ألدِى ع با € عر لمن م أ ب € [العلق: ١‏ -0] إلى هناء ثم 
توقف الوحي وبقي ستة شهور أو أكثر لم يأته الوحي» في هذه الحالة سمي 
نبياً: ثم بعد ذلك آنزل الله عليه اا كايا الس © ف یر © ويك فكي هه 
واب تطهر ئ وال فأهحر (#06 [المدثر: ١‏ ه] فهنا كلف الإنذار والبلاع 
فصار نبياً رسولاً: ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 
الأصول الثلاثة: «نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر» يعنى حصلت له النبوة لما 
أوحي إليه أول الوحيء أما الرسالة عندما نزلت المدثر فإنه أمر بإبلاغ 
الناس» فلا إشكال في هذا ولا يلزم ما قالوا. 


وَالْصديقِينَ 


الصديقون مبالغة في الصادقء فالصديق أبلغ من الصدوق › صدوق 
مبالغة ولكن الصديق أبلغ منهء والصدوق أبلغ من الصادق. فهذا أعلى 
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(O‏ — 
الدرجات في الصديقية ولهذا جاؤوا بعد الأنبياء» وأفضل الصحابة 
الصديق أبو بكر وه وسموا الصديقين لأنهم كمل اتباعهم وصدقهمء 
فلا يكفي التصديق بل لا بد من الاتباع. 


ا 


وسموا شهداء قيل: لأن الله شهد لهم وملائكته بالجنة: وقيل: لأن 
الملائكة تشهد موتهم وتحصره وكذلك الحور تشهدهء وجاء فى هذا 
نصوص عن النبي بء وقسم العلماء الشهداء إلى أقسام ثلاثة : 

الأول: شهداء في الدنيا والآخرة» وهم الذين يقتلون في المعارك 
بين المؤمنين والكفار مقبلين غير مدبرين مخلصين لله جل وعلا صادقين › 
وهم أفضل الناس بعد الصديقين. 

الثاني : شهداء في الآخرة. وهم الحريق والغريق والمطعون 
والمبطون والمقتول دون ماله أو دينه أو نفسه أو حريمهء هؤلاء الشهداء 
في الآخرة ولكن ليست لهم أحكام الشهداء في الدنياء فالشهداء في 
الدنيا لا يصلى عليهم ولا يغسلون على القول الصحيح. 

الثالث: شهداء فى الدنيا فيما يظهر للناس وفي الآخرة ليسوا 
شهداءء مثل الذي يقتل مدبراً منهزما ويكون من المؤمنين» أو الذي يغل 
من المغنم» ولهذا لما قتل الغلام الذي مع النبي يد جاءه سهم غرب 
وهو يحل رحل النبي ية فقتله قال الصحابة: هنيئاً له الشهادة يا 
رسول الله؛ لأنهم رضوان الله عليهم ‏ كانوا يهنئون الشهيد» إذا سقط 
الشهيد هنكوه قالوا: هنيعاً لک وكل واحد يحب أنه مكانه ومثله» فكانوا 
يطلبون الشهادة بإقبال وصدق» ولما استعصى على خالد بن الوليد قوم 
بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياةء ومهما عملتم فسيقيض الله 
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لنا ما يوصلنا إليكم» فالمقصود أن هذا الغلام الذي جاءه السهم وقالوا 
له: هنيئاً لك الشهادة. قال الرسول ذككِ: «كلاء إن الشملة التي أخذها 
من المغانم لم تصبه القسمة لتشتعل الآن عليه نار" والشملة: كساء 
يساوي خمسة دراهم منعته من الشهادة وصارت تشتعل عليه ناراً» فلما 
سمع ذلك الصحابة أسرع رجل منهم فجاء بشسع نعل قال: هذه أخذتها . 
قال: «شسع من نارة فذهب آخر فجاء بشيء تافه أيضاً قال: «هذا من 
الثار؛ . يعني القليل الذي يؤخذ والكثير يمنع الشهادة ‏ نسأل الله العافية - 
فهذه أقسام الشهداءء ولكن المقصود هنا القسم الأول. 


وهم الذين قاموا يما وج لله جل وعلا وما وجا لعبادهء فأدوا 
حق الله وحق عباده» يعلى أنهم يه يؤذوت عباد ا أما إدا حصلت 


الأذية فليسوا بصالحين. 


¥ 
١‏ لاد لير ا ا 


جمع بين النَّمَى وَالإثْبَاتِ فى وَضَفِْهِ تَعَالَى 





موه ميمه الى لمم وزع قوس 
وقد دخل في هذه الجملة 


الجملة هي الطائفة من الكلام . 





ومعئلى الوصف كما سيق التحلية؛ سحللا إذا وصقه ووصمه اذا 
حالاه . 


)١(‏ رواه البخاري (5775): كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء و(/3701): كتاب الأيمان 
والنذور» باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟؛ وأبو 
داود (۹7٨۲)ء‏ كتاب الجهاد: باب في تعظيم الغلولء من حديث أبي هريرة ضيه . 


شرح الغقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الفتيمان ES‏ 





السورة: هي القطعة من القرآن معلومة المبدأ والمنتهى» وسور 
القران مائة وأربعة عشر سورة» والإخلاص واجب على الخلق كلهم ولا 
يفيد إلا الإخلاص» فإذا لم يكن العمل أو القول خالصاً لله فلا فائدة فيه 
لأنه يردء وهو يفيد وإن كان العمل قليلاً» فلهذا يجب أن يحرص 
الإنسان على الإخلاص» وكان السلف يوصي بعضهم بعضاً بذلك امتثالاً 
لقول الله جل وعلا: «والتضر © 4 ال تي خر © إلا اين 
ميا ويوا ايحت صا أي رتسا َب 40 [العصر: ١‏ +] 
والعمل لا يكون صالحاً إلا إذا كان خالصاً لله جل وعلاء فإذا لم يكن 
خالصاً فهو غير صالح› وإذا كان مشوباً إما لمقصد الدنيا أو لمقاصد 
أخرى من وجوه الناس من مدح أو غير ذلك فهو فاسدء وهذا أمر يتعين 
على الإنسان في كل وقت أن يذكر نفسه ويلتزم به كثيراً ويعمل جهده؛ 
لأن العمل الواحد في فترة قليلة قد يعتريه أمور كثيرة إن لم يحميه 
الإنسان بجهده بعد توفيق الله جل وعلا . 

سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت في وصف الله جل وعلا 
فصارت كلها وصفاً لله جل وعلاء وكان الرسول هة يقرؤها في ركعتي 
المجر وفي الطواف مع سورة الإخلاص الأخرى التي يقول: فل أا 
الكفرون 402 [الكافرون: ]١‏ فهما سورتان للإخلاص. 

فالأولى: في توحيد العلم والمعرفة» توحيد صفات الله جل وعلا. 

والثانية: في توحيد العبادة» ولهذا الرسول ية يجمع بين هاتين 
السورتين في ركعتي الفجر وفي سنة الطواف وفي غيرهماء ومعنى ذلك 
أنه يختم بقراءتهما ما ختم به عمله» يختم قيام الليل والطواف وغير 
ذلك؛ لأن الإخلاص هو الأصل في هذا. 


رم شرح الققيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الغتيمان 
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إذا قيل : هذا غدل هذا بالفتح فمعنى ذلك أن هذا يساويه من 
جنسه» وإذا قيل: عِذُلّه بالكسر فإنه يساويه من غير جنسه» وهنا ذكرها 
بالفتح لأن سورة الإخلاص من جنسه وتكون عَدل الثلث من القرآن» 
واختلف في معنى ذلك» والظاهر في هذا هو ما قاله شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره من السلف: من أن القرآن جاء لثلاثة مقاصد رئيسية : 

المقصد الأول: الأحكام والأوامر والنواهي. 

المقصد الثاني : الإخبار والقصص التي فيها أخبار الرسل وما وقع 
لهم وما وقع لأممهم. وكذلك الخبر عما يكون يوم القيامة وجزاء هؤلاء 
وجراء هؤلاء. 

المقصد الثالث: ما تعلق بوصف الله جل وعلا . 

وسورة الإخلاص خالصة لهذا القسم الثالث» فصارت تعادل ثلث 
القرآنء ومعنى أنها تعدل ثلث القرآن يعني أن من قرأها كأنه قرأ ثلث 
القرآن» فيحصل له من الثواب كمن قرأ عشرة أجزاء من غيرها وهذا 
فضل عظيم وإن كان #فل هر آله احا © [الإحلاص: ]١‏ لا تكفي 
عن الثلث» ولكن الثواب يتفاوت في المعنى وإن تساوى في العدد. 
وهذا يدلنا على أن كلام الله جل وعلا يتفاوت وآياته كذلك تتفاوت في 
التفاضل» بعضها يكون أفضل من بعض» وإن كان كله كلامه وقوله 
جل وعلاء وقد صح في الأحاديث عن الرسول ية أنه قال: «أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» قالوا: كيف؟ قال: «قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن:”'' وفي صحيح البخاري أن رجلاً من الصحابة سمع 





(1) البخاري في كتاب فضائل القرآنء باب فضل فل هو اله مسد 246 فيه عَمرة 
عَنْ عَائِسَةَ عَنْ النبئ 86 ؛ مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء اب فضل قِرَاءَةٍ 
فل هو آله اعد : الترمذي» كتاب فضائل القران عن رسول الله و باب - 


شوخ العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله القنيمان رم 
تت هك لزن لكك 


رجلاً يقرأ: لفل هو لَه صد 409 [الإخلاص: ]١‏ ويرددها في صلاته 
في الليل» فكأن الرجل تقالهاء فذهب للنبي يِه فى الصباح وأخبره 
بذلك فقال يَككِةْ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن» ' يعني 
الأ حاديث في هذا كما يقول شيخ الإسلام وابن ۾ القيم - أنها قريبة من 
التواتر في كونها تعدل ثلث القران. 


صَكمَد 9© لم يزد 


لر لم 


ول لد ع 6 ولم یک ل له حكيرا - © الا ١‏ 5]. 





«فل€ أمر للرسول ية وسبق أن هذا يدل على رسالته يي وأنه 
بلغ البلاغ الكاملء ووجه ذلك أنه بلغ الشيء الذي أنذر به وقيل له حيث 
قيل له: ف فقال لنا: فز كما قيل له فلم يتركٍ شيئاً» وقد قال 
جل وعلا: تایا الَسُولُ بل مآ انر للك ين ريك وإن لر فمل قا لفت 
رَسَالتد 4 [المائدة: ]٦۷‏ فامتثل ية لذلك. وكان يخاف ويستشهد إذا حضره 
جمع كبير قال: «إنكم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون"'' يعني سيّقال 
لكم هل بلغكم؟ . 

لأن الله جل وعلا يقول: لتک ادو أَرَسِلَ اله ولس 
لْمْرْسَِنَ 40 [الأعراف: 1] وهذا لا بد منه؛ والسؤال هذا أيضاً 
للمرسلين عامة وسيأتي سؤال لكل فرد #فوريت لتشْعَلتهُم أجمعِين 2 


د ا ١‏ 
SIT‏ 
ا سرچ ا ل ا 


انوا يعملون €6 [الحجر: ۰۹۲ 47] فكل فرد سيسأل عما كان يعمل» ففي 


tr اا‎ 





= ما جَاءَ في سُورَةٍ الإخلاصء. من حديث أبي هريرة وه » وموطأ مالك. 

(1) سبق تخریجه. 

(۲) صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي ية . رواه مسلم وأبو داود 
والدارمي وابن ماجه وغيرهم» وقد أفردته في جزء لطيف» وضممت إليه كل ما وقع 
لى من الروايات والزيادات الثابتة عن جابر ضيه فى سياق واحدء وعلقت عليه 
بتعليقات مفيدة . ألباني . ۰ 


جکر شرح العقيدة الواسطية تنفضيئة الشيخ عبد الله الغتيمان 


الصحيحين من حديث عدي عن النبي يله أنه قال: «واعلموا أن كل 
واحد منكم سوف يلقى ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيسأله عن عملهء 
يقول: يا فلان ألم أنعم عليك ألم أفعل كذا وكذا فيتلفت يميناً وشمالاً 
فينظر أيمن منه وأشمل منه فلا یری إلا ما قدم وينظر أمامه فلا یری إلا 
النار”''» المقصود أن السؤال سيأتي للرسل والمرسلين» فلهذا قال 
الرسول ككلِ: فل كما قيل لهء وضمير الفصل هُوٌ» يدل على التأكيد 
و#أكد4 بمعنى الواحد ولكنه أبلغ» ولهذا لا يجوز أن يخبر عن 
مخلوق بأنه أحد إلا فى حالة النفى مثل أن يقول: ما فى البيت أحدء 
أما إن قال: البيت فيه أحد فهذا لا يجوز لأن هذا خاص بالله جل وعلاء 
وهذا من جوامع الكلم التي تدل على تفرده بالكمال» فهو أحد في 
310 وأفعاله.» وهو كذلك في نفسه لا نظير له ولا شبيه له 
تعالى وتقدس . 

#الصَّكَمَدٌ#4 جاء تفسيره عن السلف بأنه السيد الذي كمل في 
سؤّدده والعليم الذي كمل في عمله والحليم الذي كمل في حلمه 
والحكيم الذي كمل في حكمته» يعني أنه يدل على الكمال المطلق» 
وجاء أن معنى #ألصَسمَد4 الذي يصمد إليه في الحوائج. أي: يصمد 
إليه الخلق في طلب ما لا يستغئون عنهء وجاء أيضاً تفسير ثالث: أن 
الصمد هو الذي لا جوف لهء وبعضهم يقول: الذي لا يدخل فيه شيء 
ولا يخرج منه شيءء وهذا معنى لا جوف لهء وهذه الأقوال الثلاثة ليس 
فيها اختلاف ولا تتخالفء بل الصمد يدل عليها كلهاء فالله صمد بمعنى 
أنه جل وعلا كامل في أوصافهء وصمد بمعنى أن الخلق كلهم فقراء 
ومحتاجون إليه» تصمد إليه القلوب بطلب ما لا تستغني عنه» وهو كذلك 


)١(‏ رواه البخاري »)۷١١١(‏ كتاب التوحيدء باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنيياء 
وغيرهم؛ ومسلم () كتاب الزكاة. باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرةء 
من حديث عدي بن حاتم ڪب 


شرخ العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الفنيمان Gs‏ 


صمد بأنه غني بذاته عن كل شيء» وهذه معاني الصمد الثلاثة كلها حق› 
وهاتان الكلمتان: #«أَحَدٌ4 و«ااصَّحمَدُ4 جمعتا جميع أوصاف 
الكمال لله جل وعلاء أحدها دلت على النفي وهي: #قل هو آله د 
46 [الإخلاص: ]١‏ يعني أنه لا مثيل ولا نظير لهء فهو أحد في أوصافه› 
والأخرى دلت على إئبات صفات الكمال الله المد 49 [الإخلاص: 
؟]» وقد جاء ا 7 قال: #الصَحمَدٌ» الذي 
الم یرد ولم برذ © وَلَمْ یک لم فو كد 409 [الإخلاص: *. 
4] وهذا داخل في التفسير الثالث› س تول #لم زد ولم ولد 
4 [الإخلاص: *] ويكون تفسيراً لقوله: لَه اَلصَكَمَدٌ 02 * [الإخلاص: 
]١‏ وهو معنى قول الذين قالوا : إنه لا جوف له وأنه لا يدخل فيه شيء ولا 
يخرج منه شيء تعالى الله وتقدس» وقد جاء في قراءة في الآية التي في 
سورة الأنعام: وهر بطم ولا َعَم وهذا ثابت في نصوص أخرى» 
فإن الله جل وعلا لما ذكر رد قول الكفار النصارى الذين قالوا: المسيح 
ابن الله أو أنه الله؛ أخبر أنه بشر ممن خحلق وأته يأكل الطعام» فإذا كان 
يأكل الطعام فلا يصلح أن يكون إلها ولا غنياء فلا بد أن يأتي بلازم ذلك 
لأنه مفتقر للأكل» فالله غني عن كل شيء تعالى وتقدس وكل شيء فقير 
إليه» يعني أنه غني بذاته عن كل شيء» فهو غني عن خلقه من العرش إلى 
الذرة وعن حملة العرش» بل هو الذي يحمل العرش بقوته وقدرته» وهو 
الذي خلق القدرة في الملائكة وقواهم على ذلك لحكمة أرادها جل وعلاء 
وإلا كونه خلق العرش والملائكة الحملة له وكونه استوى عليه لحكمة 
أرادها جل وعلاء وإلا فهو مستغن عن كل شيءء فهو صمد غني بذاته 
وكل مخلوق فقير إليه يصمد إليه في طلب حاجاته» ولا بد للمخلوق من 
ذلك إما اختياراً ورغبة ورهبة فيكون عبداً من عباد الله الصالحين» أو أنه 
اضطراراًء يعني أن الخلق كلهم عبيد لله جل وعلاء فإما أن تكون العبودية 
اختيار وطوع أو تكون عبودية قهر واضطرارء فالخلق عباد الله» ولكن منهم 


aS‏ شوخ العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان 
ا ب ی 


من عبد الله جل وعلا بالاختيار والطاعة وهم عباد الله المؤمنين» ومنهم 
من عبد اضطراراً وقهراً وأحكامه وأقداره جارية عليهء ولهذا قال 
جل وعلا: «إن ڪل من في الوت لاض إل عاق الکن عا © 4 
[عريم: *9] يعني ذليلاً خاضعاً لا قدرة له ولا امتناع» فهذا معنى كونهم 
يصمدون إليهء وقد أخبر جل وعلا أن كل من فى السماوات والأرض أنه 
يسجد لهء وفى الآية الأخرى استثنى كثيراً من الناس فقط من الجن 
والإنس» أما بقيتهم فهم مطيعون. 

لم يلد وَلَمْ يولد 469 لأن الولد يشبه والده وهو جل وعلا 
أحدء ولأن الولد فرع عن الوالد والله جل وعلا صمدء وهو أحد ليس 
له شبيه ولا نظير لم يكن من أصل ولا يكون منه فرع تعالى وتقدس . 

وم يك لو كفا أحذ 403 والكفء: هو المكافئ ويعني 
المماثل والنظير والمشابه» فليس له مشابهء فكأن هذا تأكيد للسابق في 
قوله: لفل هو أله اكد )4 وبهذا صارت هذه السورة تدل على 
جميع أوصاف الله جل وعلا إجمالاء وبهذه المعاني العظيمة صارت 
تعدل ثلث القرآن» فينبغي لمن يقرأها أن يتأمل ويتفهم ذلك وأن يؤمن به 
لأن هذا هو الذي ينفع» وأن يستشعر في نفسه أن الله يخاطبه بهذا . 


e , .:‏ 
ب 2و لظ دي چو كر س 


لا تأخذم نة ولا وم لم ما فى السمَلو 





قوله: الله ل إِلّهَ»> الإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب حباً 
وخوفاً وإنابة» والمفروض أن العبد يخاف ربه لأن عذابه لا يشيه 
العذاب. كما أنه ير جوه ويأمل یره و فضله لن أسماءه وصماته تفتضي 


شرح العقيدة الواسطية لفضينة الشيخ عبد الله الغنيمان يمر 


— (C7 


هذاء فهو الغفور الرحيم التواب المنعم الرؤوف» وقد قال الله جل وعلا: 
وڪم اه نس4 في آيات عدة وقال: 8تَوُمٌ عِبَاوئ أن أنا الْمَفُورٌ 
ايحم ل وان مدای هو الْمَدَابُ الأليمر 9 © [الحجر: ]٠١ ٤۹‏ فيجب 

على العاقل أن يخاف ربه ويخشى أنه يلقيه في النار ولا يبالي» فإذا ألقي 

في النار يقال له اصبر أو لا تصبر سواء عليك صبرت أو لم تصبر كله 
سواءء فلا حيلة ولا مخلص ويخلد فيها أبد الأبدين» والإنسان إذا لم 

يهتم بنفسه فبمن يهتم؟ ومن سيهتم به؟. 

فلا ينفعه لا والده ولا ولدهء فلا بد أن يهتم لنفسهء وبهذا يجتهد في 
طلب الحق ومعرفته» ويعلم أن شيخه أو والده أو قبيلته قبيلته أنهم لا ينفعونه 

بشيء أبداً وقد أخبر الله جل وعلا عن قوم أنهم يوم القيامة يقولون: 

ربالا | رکا إا اطعا سادا وكبرةا كَأَصَلُوَا البلا © را اعم فين 

مر العذاب ب ولعم ا كيرا € [لأحراب: ٦۷‏ 18 ولكن ماذا پجدی؟. 

فيقول: (لكل ضعف) أنتم ومن قادكم إلى هذا الفساد؛ لأن الله قد 
أعطاكم عقولاً وأفكاراً وأرسل إليكم رسولاً وأنزل عليكم كتاباً فلا عذر 

لمن اتبع فلاناً وفلانا . 

#إِلَّا هر يعني أنه هو المألوه الذي يجب أن يألهه الخلق كلهم 
وأن يعبدوه ولا تلتفت قلوبهم إلى غيره. فكل من في الأرض يسمى آلهة 
غير الله فهو باطل ولا حقيقة له إن هى إل سم يموم يها أن وباو نا 

ل ١‏ لَه يبا من لطن إن عون إل قلي وما تهوى 006 وَلْقَدَ اهم يبن 

بم ادى 43 [النجم: ]۲١‏ يعني ليس لكم فيها حجة ولا دليل ولا اثارة 
من عل وإنما هو التقليد الأعمى للآباء وأهل البلدء وهذه الكلمة التي 
جاء بها رسولنا ية وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقها»ا'' وحقها فعل 
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الواجبات واجتناب المحرمات» قإن كانت خيراً فمعناها الأمرء وسبق أن 
ركنها النفي والإثبات» وأنها بهذا النفي والإثبات دلت على إبطال جميع 
الآلهة التي تأله» سواء كانت آلهة مجسدة مثل الأصنام والأولياء وغيرهمء 
أو آلهة معنوية مثل الرئاسات وغيرهاء وقد ثبت في الصحيح من حديث 
أبي هريرة أن النبي يكل أخبر أن الدينار والدرهم والكساء والفراش قد 
يكون معبوداً فقال: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة 
تعس عبد الخميضة"''' يعني إذا كان الإنسان يعمل لشيء معين من أمور 
الدنيا فهو يعبده ولا يلزم أن يكون يصلي له أو يتوجه إليه بالدعاء» يكفي 
أن يترك الواجبات أو يفعل المحرمات من أجل ذلك» ولهذا قال يلا 
- فيما يروى ‏ لعدي بن حاتم لما تلى: ل ادوا ارش ورتم 
نابا ن دون آل قال: إنا لم نعبدهمء وكان نصرانياً من نصارى 
العرب من آهل حائل فقال كلِةِ: «بلىء ألم يحرموا عليكم الحلال 
فتتبعوهم ويحلوا لكم الحرام فتتبعوهم' قال: بلى فقال صيد: (: 
عبادتهم»”'' يعني أن طاعة المخلوق فى المعصية هى عيادته . 

ا4 دخلها ال لدل على الحياة الكاملة التي لم تسيق بعدم أو 
موت ولا يلحقها عدم أو موت» فإذا كانت له الحياة الكاملة لزم أن يكون 
له السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة وغيرها من جميع 
الصفات؛ لأن له الحياة الكاملة فيلزم أن تكون له الصفات كلها بالكمال. 

الق صيغة مبالغة من القائم» ومعنى القيوم: القائم بنفسه 
المستغتي بها عن كل شيء وأنه قائم على كل شيء وأنه لا قيام لشيء ء إلا 
به فالذي لم يقمه معدوم والذي لا يقوم عليه يعدم. فكل شيء فقير 


إليه؛ وقد جاء أن هذين الاسمين # ال الَو هما اسما الله الأعظم 


)١(‏ البخاري (۲۸۸7)ء كتاب الجهاد والسيرء» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ وابن 
ماجه (415). كتاب الزهدء باب في المكثرين» من حديث أبي هريرة ظله . 

(۲) رواء الترمذي 2)75١96(‏ كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة التوبةء وذكره البيهقي 
شي (الكيرى8 . 
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الذي إذا سثل به أعطي وإذا دعي به أجاب» وقد جاء هذا بنص حديث 
عن النبي يي ولكن بعض العلماء يقول: أسماء الله كلها عظيمة غير 
أن بعضها أعظم من بعض» لهذا اختلفت الروايات في هذاء فقد جاء 
الاسم الأعظم في ثلاث سور من القرآن» يقول أحد التابعين: تتبعتها 
فوجدتها في البقرة وآل عمران وفى طه يعني الحي القيوم"» وجاء أن 
النبي و سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله 
إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام فقال: 
«لقد سأل الله باسمه الأعظم»" وجاء غير ذلك أيضاًء فمعنى ذلك أن 
اسم الله الأعظم قد يكون متعدداء يكون الحي القيوم ويكون غير ذلك» 
وإن كانت أسماء الله كلها عظيمةء ولكن هذا يدلنا على أن أسماءه 
تتفاضل» كما أن هذا الحديث الذي فيه أن الرسول ية قال لأبي بن 
كعبب: كعب: «أي آبة في كتاب الله أعظم ؟؛ فقال: الله ورسوله أعلم»› فردد 
ذلك عليه ثم قال : ا ل إل إل هو الى لموم فضرب بين كتفيه أو 
في صدره وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر»““ هذا يدل على تفاضل 


)١(‏ لما روي عن عَيْدٍ الرّحْمَنِ بن عُجَيْدٍ الله الْحَلَبِىَء حدثا خَلف : بن خَلِيفة عَنْ حفص - عن 
اب أخي انس عن نس أله كان مع ْول الله ب السا وجل بلي ثم ها 
الله ني سالك بن لَك الَحْمَدُ لا إِلَه إل أنت الما بَدِيعُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذا 
الال وَالْوْكْرَام يا حي د يا قَيُومُء فَقَالَ الب 26 كله : «لَقَنْ دَعَا الله باسيه الْمَظِيمٍ الذي 
ذا دعي به جات ودا سیل به أَعُطَّى4. وكذلك رواه أححمد . 

(۲) روى الحاكم في «المستدرك» من حديث أبي أمامة عن النبي كل قال: إن اسم الله 
الأعظم في ثلاث سور من القرآن: في سورة البقرة» وآل عمران» وطه». قال القاسم: 
«فالتمستها إنه الحي القيوم؛. 

(۳) ابن ماجه (۸٤۳۸)ء‏ كتاب الدعاءء باب اسم الله الأعظم؛ وابن أبي شيبة في 
«المصتف» (۷/ /اه)ء من حديث أنس طلقا 

(:) مسلم(١١46ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قضل سورة الكهفف واية 
الكرسي؛ أبو داود (448؟7١)»‏ كتاب الصلاةء باب ما جاء في أية الكرسي» من حديث 
أبي بن كعب اه . 
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9 الله كما أن ما سبق في سورة الإخلاص يدل كذلك» ويدل على أن 
أشرف العلوم علم التوحيد لأن لفل هو آله صد ©4 عدلت ثلث 
القرآن للمعنى الذي اشتملت ودلت ونصت عليه وكذلك هذه الاأية› 
وعرفنا أن هذين الاسمين الى لموم دخل فيهما جميع الأسماء 
والصفات الكاملة لله جل وعلا وكلها كاملة سالمة من النقص والعيب» 
فالحي دخلت فيه صفات الذات كلهاء والقيوم دخلت فيه صفات الفعل 
كلهاء فلهذا صارت هذه الآية أعظم آية مع ما سيأتي؛ لأنه لو كان هذا 
فقط لكان أيضاً قوله: #اله ا إل إلا هر ال الق 2 برد عك الكتبَ 
اي4 مثلهاء وكذلك الآية التي في سورة طه. 

لا تَأَحْدُمُ َة معنى (لا تأخذه) أي: لا تتطرق إليهء والسنة 
أي: النوم الخفيف» يعني مبادئ النوم والنعاس» يعني أنه لكمال حياته 
لا يمكن أن يتطرق إليه ذهول أو نسيان أو غفلة أو شيء مما يمكن أن 
يطرأ على العلم والفكر والنظر والسمع والبصر تعالى الله وتقدس؛ لأن 
هذا المخلوقء والمخلوق إذا لم ينم يموت» فالنوم يكون كمالاً له لأنه 
ناقص» ولكنه إذا خلق الخلقة التامة لا ينام» ولهذا سئل الرسول ية عن 
أهل الجنة هل ينامون؟ فقال: «النوم أخو الموت»'' فهم لا ينامون لأن 
النوم يكون نقصاً . 

«دَلَا م والنوم أمر يغشى القلب فيصبح لا يشعر بشيء مما 
حولهء وهذا نقص والله منزه عن النقص تعالى وتقدس» فهو الحي الحياة 
الكاملة الذي لا يتطرق إلى حياته نقص بوجه من الوجوه. 

َر ا فى لسوت كبا في لأر هنا ذكر ملكه وأن كل شيء له 
يتصرف فيه كيف يشاء أوجده من العدم وهو تحت تصرفه» فالخلق كلهم 


١ (‏ ) رواه الطبراني ف بي مجم (۹4 ١‏ 4)؛ والبيهقي في اشعب الآيمات! (5569). عن 
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عبيده إذا شاء هداهم وإذا شاء أضلهم» وإذا شاء أنعم عليهم» ولكن 
نعمه كلها فضل وطاعتهم كلها فضل» أما معصيتهم فمعنى ذلك أنه منعهم 
فضله فقط ووكلهم إلى أنفسهم فأصبحوا عصاة فاستحقوا العذاب بذلك» 
والله لا يظلمهم شيئاء فهو عدل لا يظلمء فهو الذي أوجد المخلوقات 
من العدم وهو الذي يملكها وهو الذي يتصرف فيها كيف يشاءء فيكون 
ملك بني آدم والجن إذا ملكوا شيئا ملك إعارة وليس ملكا حقيقياء بل 
ملك مؤقت وملك تصرف فقط وفي وقت معين» ثم ينتقل منهم إلى 
غيرهم أو يعدم أو هم يعدمون معه» والمقصود أن كل شيء لله جل وعلا 
له ما في السماوات وما في الأرض. 

#من دا ألَزِى شفع نهو 1 ادنو # [البقرة: ]۲٠١‏ وهذا من تمام 
ملكه أنه لا أحد يجرأ لطلب الشفاعة منه رأسأء يعني لا أحد يقول يا 
رب آنا أشفع عندك وإنما يشفع الشافع إذا قال له اشفع وأمره بالشفاعة 
ويعين له الشيء الذي يشفع فيهء والاستفهام هنا معناه الإنكار؛ لأن 
الكفار ومن شابههم يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم وهم يقولون: ما 
تمْبُدُهُمَ إل لِقرِبْويَآ إل أله لّمح [الزمر: ]٣‏ أي: يعلمون أنهم عبيد من 
عباد الله وأنهم لا ملك لهم من الله ولكن لا ذنوب لهم فنطلب متهم 
يشفعون لنا عند الله فنفى الله جل وعلا هذا لأن له الملك التام» 
والشفاعة كما هو معروف عند المخلوقين قد يضطر المشموع عنده إلى 
قبول الشفاعة وهو كاره لأنه ضعيف ولأنه محتاج» يأتبه مثلاً صديقه أو 
ولده أو قريبه أو وزيره فيشفع فيضطر إلى قبول شفاعته خوفاً أن ينمض 
عليه وأن لا يصبح له مخلصاً وإن كان كارهاًء أما رب العالمين جل وعلا 
فهو الغني الغنى التام والملك التام» فمن تمام ملكه أنه لا أحد يشفع 
عنده إلا بإذنهء وسيد الخلق نبينا ية الذي أعطاه الله المقام المحمود 
أخبر أنه إذا وقف الناس في المحشر وطال وقوفهم واشتد بهم الكرب»› 
أن الله يلهم بعضهم فيمشي بعضهم إلى بعض وفيهم الأنبياء والرسل 
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يطلبون أن يشفعوا إلى الله حتى يفصل بينهم ويريحهم من عناء الموقف» 
فيقول بعضهم لبعض: من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده 
وأسجد له ملائكته» وينتهى الأمر إلى آخر الرسل محمد ية يقول: 
«فأذهب أستأذن على ربي فإذا رأيته خررت له ساجداً فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني ويفتح على من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن فيقول: ارفع 
رأسك واسأل تعط واشفع تشفع»'' فقبل أن يقول اشفع لا يشفع» وهذه 
الشفاعة الكبرى» والشفاعات الأخرى جاء أنه يقول يل إذا سجد 
وأذن الله له بالشفاعة أن الله يعد له سناء أي: مؤلاء الئاس اشقع 
فيم كيلك بسن يدعب إلى قبر الرسول ويقول: يا رسول الله اشفح لي. 
فهل هذا يتفق مع هله الأمور أو أن هذا من أسباب منع الشفاعة؟ . 

ويدلنا هذا المقطع من الآية على أمرين : 

الأولى: وقوع الشفاعة بإذن الله جل وعلا ولمن يرضى. 

الثاني: أن الشفاعة التي يزعمها الكفار ومن شابههم من عباد 
القبور والأولياء أنهم يشفعون لهم ولو لم يأذن الله أنها منفية وأنها لا 
وجود لها. 

الشفاعة في اللغة: ضم شيء إلى آخرء فيكون شفعاء كالإنسان إذا 
كان لوحده يكون فرداًء فإذا كان معه آخحر صار شفعاًء والسائل سؤاله 
فرد فإذا انضم معه آخر يسأل صار شفعاً. ومعناها في الشرع: ضم طلب 
الشافع إلى طلب المشفوع في أمر من الأمور. 

يلم ما ب أيهم وما عَلْمَهُنَ4 فمعنى ىا ب يديه أي : 
الأمور الحاضرة والمستقبلة 5# هد4 أي: ما علموه ونسوه أو ما 
كان سابقاً وجودهم وما يكون لاحقاً في الحال» والمعنى أنه يعلم كل 


)١(‏ صحيح. وهو في االمسند؟ (؟/875) بسند الصحيحين» وهو مخرج في «ظلال 
الجنة؟ في اتخريجح السمّةه (ؤ41). 
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شيء» فهذا إخبار عن علمه جل وعلا. أنه محيط بكل شيء. 


ولا يحِطُونَ سىء ين ليد الإحاطة: هي الاستيلاء على الشيء: 

أن تستولي عليه من جميع جوانه. والله جل وعلا يخبر أنه لا أحد يمكن 
ن يتحصل من علم الله شيئاً من جميع الجوانب وإن قل بء نكرة 
يدل فيها القليل ,الكثير وان كان للا دا ما يمك أن المخلوق 
يتحصل عليه إلا بإذن الله جل وعلاء وهذا من تقرير أنه جل وعلا كل 
شيء له ملك واستحقاق حتى المعلومات» وعلمه جل وعلا وسع كل 


شيء كما أت رحمت وسمت كل شّيء. 


رل يك يكا سا فإذا على مخلوق شيا فهو من عم الله الذي عدمه 
فليشكر زيه وليحجمدة وليس أله المزيد. 


لوسم سيه لسوت ولام أي: أن الكرسي صار أكبر من 
السماوات لار ومعنى ذلك أنه أكبر من المخلوقات» وهذا مخلوق 
من مخلوقاته» والصواب أن الكرسي غير العرش» العرش هو أعظم 
المخلوقات» وجاء في الحديث أن السماوات السبع على كبرها وسعتها 
بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلا“ وأن العرش 
لا يعلم قدره إلا الله“ فهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها وليس 
فوقه مخلوق» وقد أخبر جل وعلا أنه خلق السماوات وأنه أوسعها ون 
مُوسِمُونَ» [الذاريات: ]٤١‏ يعنى أنها واسعة جدأًء ولهذا ذكر أن للجنة سعة 
هائلة جداً وهي فوق السماء السابعةء وفي الحديث الذي فى صحيح 
البخاري في وصية النبي ية يقول: «إذا سألتم الله الحنة فاسألوه 


)0010 صححيح. وشو مح رج في (الصحيحة» .2)1١١9(‏ 

(؟) صحيح موقوفاً. وأما المرفوع فضعيف» كما بينته في تخريج كتاب «ما دل عليه القرآن 
مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان؛ للآلوسي» وقد طيعه المكتب الإسلامي» 
وراجع له «الظلال» .)137/١١5(‏ ألباني. 


الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش 
الرحمن»'' الجنان كثيرةء المقصود أن الكرسي جاء عن ابن عباس أنه 
قال موضع القدمين وجاء عن غيره من السلف أنه كالمرقاة تحت العرش» 
فإذا كان هذا عظمته فكيف بالعرش؟ . 

وهذا كله ليدلنا على عظمة الله وكبرهء فاه أكبر من كل شيء 
وأعظم من كل شيء» وقد قال : وما كَدَرُوا الله حى هدر وَالْأَرَضٌ ميا 
ضح بوم القيلمة والسَّموت مه وص سَسِيْهء# [الزمر: 3097] السماوات 
والأرض بكل من فيها يقبضها جل وعلا بيده فتكون كالخردلة في يد 
أحدنا“ ولله المثل الأعلى تعالى وتقدس» فكيف مثل هذا إذا كان كذلك 
يكون في كل مكان؟ . 

تعالى الله وتقدس أو أنه فى الأرض أو أنه فى كذا وكذاء ولهذا 
قال العلماء: إن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا كما أخبر 
الرسول بيو في آخر الليل من كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا وهو على 
عرشه ولا يكون شيء فوقه لا سماء ولا غيرهاء فلا سماء تقله ولا 
تظله تعالى الله وتقدس» فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيءء 
فالمقصود أن الله جل وعلا ‏ لنعرف قدره ونعظمه ‏ قد شرع لنا التكبير 
عند الخفض والرفع في الصلاة وفي غيرهاء إذا كان الإنسان سائرا في 
سفر ثم هبط في منخفض يسن له أن يكبرء وكذلك إذا رأى شيئاً يطلب 
العلو مثل النار فطبيعتها أنها تطلب العلوء وقد جاء أن التكبير يطفئها 
بإذن الله جل وعلا . 


() البخاري »)۳۷۹١(‏ كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله 
(۷۲۳)ء كتاب التوحيدء باب وكان عرشه على الماء» من حديث أبي هريرة طا . 

(؟) لما روي عن أبن عباس أنه قال: السماوات السبع» والأرضون السبع وما قيهن في 
يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم. أخرجه أحمد (۲/ ۷٤۳)؛‏ وابن بطة في «الإبانة»؛ 
وأبو الشيخ في «العظمة». 


شرح الفقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان SS‏ 


CS 

المقصود أن قوله: وَس سيه الوت لاض أنه أخبر بأن 
الكرسي أوسع وأكبر من السماوات والأرض مجتمعة» والكرسي بالنسبة 
للعرش صغير جداً. | 

ولا ودم حفظهبا» لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض» 
يعني لا يكترث به ولیس عليه ثقيلاً بل سهلا ميسوراً» وهو الذي يمسكها 
جل وعلا أن تزول وهو الذي يحفظها على ما يريد والتثنية في قوله: 
هما للسماوات والأرض» فهو الحافظ لها ولمن فيها تعالى 
وتقدسء ولا يخفى عليه ذرة في اليحار ولا أصغر من ذلك» وهو القائم 
على كل نفس بما كسبت» وهو العليم بكل شيء وهو العظيم الذي ليس 
شيء أعظم منه . 

مر أل الميلُِ» ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين وجاء 
ر«ال» فيهما فقوله : لمل يدل على أمور ثلاثة : 

الأول: علوه بنفسه تعالى وتقدس» فهو أعلى وعلوه من لوازم 
ذاته» أي: أنه لا يمكن أن يكون شيء فوقه أبدأء فهو العالي دائماً . 

الثانى : علو القدرء فله القدر العالي في أسمائه. وأوصافه. وكذلك 
له علو القدر في قلوب عباده المؤمنين الذين قدروه حق قدره من 
الملاتكة والرسل والمؤمنين. 

الثالث: علو القهر. فهو العالي على كل شيء قهراًء فهذه المعاني 
الكلاث ثابتة الله . 

ل عَم # اسمه ووصفه جل وعلاء ومعلوم أن كل اسم يدل على 
وصف لأنه مأخوذ منه» فهو العظيم وأعظم من كل شيء» وفي الحديث : 
«من قرأ هذه الآية في ليلة لم بزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان 
حتى يصبح» وثبت في صحيح البخاري وغيره في ثلاثة أماكن مسندا 
وليس معلقاً كما قال بعضهمء عن أبي هريرة أنه ب وكله في حفظ 
الصدقة ‏ زكاة الفطر ‏ جمعت في المسجد فأمر أبا هريرة أن يحفظهاء 


CE)‏ شرج العقيدة الواسطية تفضيئة الشيخ عبد الله الفثيمان 


يقول: بينما آنا في الليل إذ شيء يحثو من التمر - آي : باحذ بيديه ‏ 
فأمسكته وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله ية فقال: دعني إني فقير 
وعلي عيال»ء فتركه لأجل ذلك فلما غدوت على رسول الله َل قال : 
اما فعل أسيرك يا أبا هريرةا؟ قال: زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال 
فرحمته وتركته فقال: 7أما إنه سيعود» يقول: فعرفت أنه سيعود» فلما 
كانت الليلة الثانية عاد فأمسكته فقال مثل مقالته الأولى فرحمه وتركه» ثم 
تكررت المسألةء فأتى إلى النبى ييل فقال له مثل ما قال سابقاً فقال: 
«أما إنه سيعودة. يقول: فلما كانت الثالثة أمسكته وقلت له: لن أتركك» 
فقال لي: دعني أخبر بشيء ينفعك الله به فقال: نعمء فقال: إذا أويت 
إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح» يقول: فلما غدوت على رسول الله 295 قال: «ما 
فعل أسيرك»؟ فأخبره قال: «صدقك وهو كذوب› أتدري من هو؟» قلت : 
لاء قال: «ذاك شيطان»”'' وجاءت قصص تشابه هذه أيضأء المقصود أن 
هذا يدل على أن من قرأ هذه الأية إذا أوى إلى فراشه أن الله يحفظه من 
الشيطان لا يقربه وأنه لا يزال عليه من الله حافظ من الشيطان ومن غيره› 
وجاء في رواية إذا دخل الإنسان بيته فقرأها أنه يُحفظ» وفي حديث آخر 
صحيح أن الأيتين من آخخر سورة البقرة من قرأهما كفتاه يعني في 
الحفظ أيضاء فينبغي للإنسان أن يقرأ آية الكرسي والآيتين من آخر سورة 
البقرة عندما يأوي إلى فراشه» وهذا أمر سهل ميسور ولا ينبغي أن يفرط 


)١(‏ البخاري (١١۲۳)ء‏ كتاب الوكالةء باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيثاً فأجازه 
الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز؛ الترمذي .)۲۸٠۵(‏ كتاب فضائل 
القرآن عن رسول الله وقوه باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسيء من 
حديث أبي هريرة اه . 

(؟) صحيح لإخراج الصحيحين له. وعزاه في «الجامع الصغير» لأصحاب السنن الأربعة 
فقصر. انظر: «صحيح الجامع» .)554١1(‏ ألباني. 
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فيه ويتركه لأنه أمر عظيم» والحفظ لما اشتملت عليه من هذه المعاني 
العظيمة» يعنى أن قارئها ينبغى أن يتفطن لهذه المعانى ويتعرف عليها 
حتى ينفعه ذلك . 


9 ر ۳ ۳ 
بر ا ر بو 2 رت ر سپ سل كه كس سوام ا 
الجمع بين علوه وَكَرَبهِ وَارْلِيَيَهِ وابديته 


رچ ق 


مج 6ه و ل مجم ميري ع و م ور م ل ر 
وَقوله سبحانه: #هو الأول والآخر والظهر والْباطن وهو يكل شىء علي 
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هذه الآية فيها أوصاف الله جل وعلا بالأولية والآخرية والظهور 
والبطون بهذه الأسماء الأربعة المتقابلةء وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا ؛ 
لأن المخلوق من كان أولاً لا يكون آخراً ومن كان ظاهراً لا يكون 
باطناء وإنما هذه تدل على الإحاطة وتدل على عظمه وكبره جل وعلاء 
فهو الأول بلا بداية فليس لأوليته مبدأ تعالى وتقدس» وهو الآخر بلا 
نهاية فليس لآخريته نهاية» وهو الظاهر فوق كل شيءء وهو القاهر لكل 
شيء» وهو الباطن دون كل شيءء وقد جاء تفسير ذلك عن رسول الله 325 
كما في صحيح مسلم فلا يجوز أن نعدل عن ذلك»› فقال في الحديث 
الذي فيه التوسل والدعاء - وينبغي أيضاً أن يحفظ ‏ «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء 
وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر»'' 
فهذا تفسير واضح ويكفي في هذاء فهو الأول الذي ليس قبله شيء 
والآخر الذي ليس بعذه شيع وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم (5884)» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند 


النوم وأخذ المضجعمء من حديث أبي هريرة ويه في حديث أوله: «وكان 
رسول الله اة يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول. .». 


60 شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله ا تغنيمان 


الباطن الذي ليس دونه شيء» فبطونه معناه أنه مع خلقه ولا يخفى عليه 
شيء» بل هو أقرب إلى أحدهم من حبل الوريدء وقربه ومعيته لا تخالف 
ظهورهء فهو الظاهر مع أنه الباطن» وهذا ذكر في بعض هذه الآية أيضاً 
كما | سيأتي في الآية التي قلي نصاً فقال: ##هُرٌ الى لى لسوت 
ستو على العش يعم ما يل في ال وما يحرج نْبا 
ر ب کل ر ا ر ت ل ا نم و اه يتا تأ بيب 
© [الحديد: ]٤‏ فذكر أنه مستو على العرش وذكر أنه معنا أينما كناء 
فمعيته لنا لا تنافى استواءه وعلوه وفوقيته تعالى وتقدس. كما أن ظهوره 
لا ينافيه بطونه كونه الباطن ؛ أن الخلق كلهم بسماواته وأراضيه إذا شاء 
فبضها في يده فصارت أصغر من الخردلة في يده تعالى وتقدس» فهو 
المحيط بكل شيء» والمقصود أن هذه الأسماء فيها إحاطة زمنية 
ومكانيةء ولكن لا ينبغي أن نقول: إن لله مكاناً لأنه لم يأتِء ولا يجوز 
أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسهء فالزمنية هو قوله: 
«الأيَلُ وَالآرْ4 وقوله: اهر وَبَايلةٌ4 المكانيةء والمقصود أن هذه 
الأسماء من خصائصه جل وعلا ولا يتصف بذلك غيره جل وعلاء وهى 
تدل على غناه الكامل بذاته جل وعلاء وهذا هو المعنى الذي يقوله 
المتكلمون إنه واجب الوجود وأنه لا مبدأ له ولا نهاية له وأنه غير محتاج 
لشيء بل هو الغني بذاته عن كل شيء : 

وهو پک ته عل ختم بهذه ليدلنا جل وعلا على أن قوله 
ل أن المقصود الإحاطة العلمية وأنه محيط بخلقه ولا يخفى عليه 
شيء» وليس مداخلاً للخلق وحالاً فيهم تعالى الله وتقدس. وسيأتي 
البحث في القرب والمعية كما سيذكره المؤلف. 





هذا أمر من الله جل وعلا لعباده بالتوكل › و معسى التوكل : الاعتماد 


GI ج‎ 


على الله وتفويض القلب إليه بعد فعل السبب» يعني أن التوكل لا بد فيه 
من فعل السبب الذي أمر بهء فيفعل السبب ويعتمد على الله جل وعلا 
في حصول المراد. وقد قسم العلماء التوكل إلى قسمين : 

القسم الأول: التوكل على الله. 

القسم الثاني : التوكل على المخلوق» وهذا جعلوه ثلاثة أقسام: 

أولاً: التوكل على المخلوق فى حصول ما لا يقدر عليه إلا الله 
مثل هداية القلوب ومغفرة الذنوب وإنالة المطلوب وتفريج الكروب وما 
أشبه ذلك فهذا شرك أكبر وصاحبه يكون خالداً فى التار إذا مات عليه. 

ثانياً : التوكل على القوة من صناعة أو تجارة أو وظيقة أو كيير أو 
أمير أو سلطان أو غير ذلك في أنه ينيله مراده ومقصوده في الأمور 
الظاهرة التى يستطيعهاء فهذا من الشرك الأصغرء لا يخرج من الإسلام 

ثالثاً: التوكيل في الأمور العادية التي يكلها الإنسان إلى غيره بأن 
المراد؛ وإنما يوكله في التصرف كالبيع والشراء. كأن يأتى اليه بما يكله 
إليه من الأمور العادية. 

وفى هذه الآية دليل على أن التوكل فريضة وواجب على العبد أن 

سط 7 8 عي لعي عير اا عاص سي قر رس 7 

يتوكل على اللهء وقد جاء قوله: #وعل الم فووا إن كلثم مومت 
[المائدة: ۲۳] مما يدل على أنه لا يجوز أن يخل بالتوكل. وليس التوكل 
معناه تعطيل العمل أو السبب» فإن هذا لا يسمى توكلاً شرعياً. بل 
الأمورء وقي يوم أحد ظاهر بين درعين» أي : ليبس السلاح واللامة 
والدرع الذي به ) واستعد وهياً أصحابه ورنبهم وحذرهم من المخاأفة 
في أمور معروفة أن هذه سنته كع . 


A)‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة النشيخ عبد الله الخنيمان 


وفي حديث عمر الذي رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما كالامام 
أحمد أن الرسول ی قال: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً07) يعني تذهب من أوكارها 
جائعة ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها ومأواها ممتلئة اليبطون» فأثبت 
لها الرواح والغدوء طلبأ للرزق والعملء فدل على أن العمل لا يكون 
منافياً للتوكل بل لا بد منهء وأما الحديث الذي فى الترمذي عندما سأل 
النبي يق الرجل : أأعقلها أو أتوكل؟ ‏ يعني ناقته ‏ قال: «اعقلها 
وتوکل؛. وقد قال يحيى القطان: إنه حديث منكرء وعلى كل حال هو 
موافق لغيره من النصوص في المعنى . 

أل الى لا يو4 هذا المقصود من الآية» وصف الله جل وعلا 
بالحياة وأن الحياة كاملة لا يلحقها نقص ولهذا قال: #لا يموت وغيره 
من الخلق يموتونء فلا أحد من الخلق إلا وقد سبق بالموت أو 
سيلحقه» حتى من في الجنة من الحور العين وغيرهاء فالله جل وعلا هو 
الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يلحقها فناء ولا موت ولا نقص ولا 
يعتريها نسيان ولا ذهول يعني نقصء فهو #الَيَ اى لَا يموت وقوله: 
#لا يموت الفعل المضارع هنا يدل على الاستقبال» فإن هذا ثابت لله 
جل وعلا في الماضي والاستقبال فهو الدائم أبداً . 





و ک4 الله جل وعلا موصوف بالحكمة فهو حكيم:ء وأسمة 


الحكيم يدل على شيئين 


)١(‏ الترمذي .)۲۳٤٤(‏ كتاب الزهدء باب التوكل على اش ابن ماجه )٤1٦٤(‏ كتاب 
الزهد. باب التوكل واليقين؛ أحمد (١٠٠)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب ضيه . 

0 الترمذي (١٤٤)ء‏ كتاب صفغة القيامة رة تق والورع عن رسول الله ل ؛ والبيهقي 
في اشعب الإيمان؟. وهي من حديث أنس طن . ورواه أن حبان (؟9/95)» کتاب 
الرقائق: باب الورع والتوكل» من حديث أمية الضمري. 
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الأول: أنه جل وعلا يفعل لحكمة ويضع الأمور في مواضعهاء 
وهذه الحكمة تكون في خلقه وفي أمره وفي تقديره تعالى وتقدس» وهو 
وصفه وصفته التي يكون متصفاً بهاء من آثارها ما يصنعه في خلقه. 
الثاني : أنه يدل على أنه الحاكم وهو الذي يحكم بين خلقه وأن له 
الحكمء يعني له التصرف الكامل في كل شيء» وأنه لا يجوز للعبد أن 
يتعدى حكمه الذي يحكمه. وهذا يكون في أمره الذي يكون كلف به العبد» 
وكذلك حكمه النهائي بين خلقهء فهو الحكم الذي يحكم بينهم فلا يتولى 
الحكم فيهم غيره لا ملائكة ولا غيرهم» فهو الذي يفصل بين خلقه ويحكم 
بينهم جل وعلا بنفسه فهو الحكيم» ويدل كذلك بالمفهوم على العلم . 
«لَلْمِيرَ» والخبير: هو الذي يبلغ علمه دقائق الأشياء فصار علمه 
في بواطن الأشياء ودقائقها كعلمه في ظواهرهاء وهذا أيضاً من خصائصه 
تعالى وتقدس . 
وذكر صفة العلم بنصوص واضحة» وكان فيما مضى بعض أهل 
البدع ينكرون علم الله جل وعلا بالمستقبلات» والحقيقة أن علمه الأزلي 
أحاط بكل شيء في الاستقبال» ولكن هؤلاء انقرضوا؛ لأن هذا كفر 
ظاهرء ولهذا قال الشافعي فيمن أنكر القدر: ناظروهم في العلم فإن 
أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا؛ لأن منكر علم الله جل وعلا يكون 
كافراً» وكذلك غير هذا من الصفات كما قال جل وعلا: #وهم يكفرونَ 
امن هل هو ري وكفرهم بالرحمن إنكارهم هذا الا سم لاھ ر قالوا: ما 
نعرفهء وهذا قد يكون عناداً وقد يكون جهلا . 


1 U fe 
إحاطة عليه بجَمِيع مُخْلوقَاتِهِ‎ 


ا 


0 وَمَا س منها 





فأ [سبا: ؟] الولوج: هو الدخول» يعني يعلم الشىء الذي يدخل فيها 
دقيقاً أو جلياً سواء علمه العباد أو لم يعلموه. فالذي يعلمه العباد مثل 
الماء الذي ينزل فى الأرض فيدخل فيهاء ومثل الأموات الذين يدفنوا فى 
التراب» وغير ذلك كثير جداً المقصود أنه لا يخفى عليه شيء في 
الأرض الذي يدخل فيها يعرفه من حيوان وغيره» وكذلك الذي يخرج 
منها يعرفه بجميع ما دب ذرة وما فوقها. 

والأمور التي تدخل في الأرض وتخرج منها وتنزل من السماء 
وتعرج فيها خفية على الخلق لا يعلمون إلا نزراً يسيراً منها جداًء والله 
جل وعلا يعلمها ولا يخفى عليه شيء. ولكن مثل الذي ينزل من السماء 
من أوامره ورحمته وعقابه وعذابه وهدايته» وكذلك من الرزق الذي يكون 
فيه حياة الأرض» والملائكة والذي يعرج فيها الشيء الذي نعرف مثله 
الأعمال المقبولة التي تصعد ومثل الملائكة والرياح وغيرهاء والله 
جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الكون كله لأنه هو العليم بكل شيء . 


2 س 0 کے کو ہے ہے ىس ایی دا ا سر ہے سے يي 8 مساك ےکر ہے ال 
#8 وعدم مقاتح الْمَيْبِ لا يعلمها إلا هو وعد ما في الي والبحر 


ایی بير لمعيل 


2 سے سرن رص صل ا الک 2ے د عرس ا 
إلا يعلمها ولا حبة فى ظلملت الارضٍ ولا رطب ولا 


ي کت مين 9 [الأنعام: 58] 


َس 





أبس 


#مَمَاتِحٌ الْعَيْبٍِ» إما أن تكون طرقه التى يمكن أن يعرف بها أو 
أصولهء وقد جاء في الصحيحين عن النبى يلل أنه قال: «مفاتح الغيب 
خمس : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما فی الأرحام وما 
تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت”'' فجعل 
)١(‏ البخاري (4777): كتاب التفسيرء باب ودم مَمَاتَمُ ألمب لا يَعْلَمَهَآ إلا هو من 


حديث عبد الله بن عمر وَيلِه؛ مسلم (4): كتاب الإيمان» باب الإيمان والإسلام 
والإاحسانء من حديث أبى هريرة اه . 


شرح العقيدة الواسطية تفضيئة الشيح عيد الله الفنيمان EEE‏ 
بو و 2 09 


هذه الأمور الخمسة هي مفاتح الغيب وهذا نوع منهاء وذلك أن كل 
واحد منها يشير إلى جنس من أجناس الغيوب» والغيب يكون مطلقا 
بمعنى أنه لا يعلمه إلا اله فلا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك من 
الملائكة» وغيب يكون نسبيا يعني قد يطلع الله جل وعلا عليه من يشاء 
من خلقهء فيكون لمن اطلع عليه ليس غيباً ولكنه لمن لم يطلع عليه 
غيب» يعني بالنسبة لمن أعلمه الله إياه يكون ليس غيباء» وبالنسبة لغيره 
من الخلق يكون غيباً» وهذا معنى كونه غيباً نسبياً» فهو غيب بالنسبة لمن 
لم يعلمه. 

«لا يََلَبْهَآ إلا هو المجيء بضمير الفصل يدل على أن هذا 
خاص به جل وعلاء وأنه ليس من الغيب النسبي بل من الغيب المطلق. 
وذكر الرسول يلل للأمور الخمسة ليس فيه إشكال؛ لأنه قد يستشكله 
بعض الناس فيقول: إن مجيء المطر مثلاً قد يعرف وقتهء وهذا في 
الواقع غير صحيح»ء فلا أحد يعرف مجيئه وإنما يتوقعون توقعات لأمور 
ظاهرة كرطوبة الجو وغيرهء ولهذا كثيراً ما يتخلف عن قولهمء فهي إذا 
توقعات قد تقع وقد لا تفع. فالواقع أن هذا لا يقدح فيه» والأرصاد 
والتوقعات التي تذكر ليست في علم الغيب من شيء. 

أما ما في الأرحام فقد يقول قائل: الآن يعرف ما في الرحم أنه 
ذكر أو أنثى» فنقول: إن هذا يعرف في وقت محدد وبأجهزة معينة» ومع 
ذلك فهى معرفة محدودة جدا وقد لا تكون صحيحةء ولهذا يحصل 
حوادث غريبة من هذا النوع وقد يفتن الناس في هذا نسأل الله العافية - 
ذهب رجل مرة بزوجته إلى المستشفى فقال له الطبيب بعدما كشف 
عليها: إن الجنين مشوه وينبغي أن تتخلصوا منه» ولكن الزوجة كانت 
عاقلة» أما الزوج فقد ألح إلحاحاً مؤكداً فأبت الزوجة وفي النهاية طلقها 
من أجل ذلك» ثم وضعت جارية معتدلة من أجمل الجواري وأحسنهاء 
غير أنه كان على رأسها شعر وقد غطى بعض وجههاء عند ذلك ندم 


سير شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
هم GD‏ سا اة6اُاُاُتشتظطظطظظُوُ r‏ 


الزوج وأراد الرجوع إلى زوجته فأبت» وهناك حوادث من هذا القبيل 
كثيرة» وقد يعرفون بعض الشيء» فليس المقصود بالآية هو معرفة ما في 
الرحم من أنه ذكر أو أنثى أو أنه معتدل أو غير معتدلء بل المقصود 
أن الله جل وعلا يعلم هذا المخلوق هل هو مؤمن أم كافر وهل هو تقي 
آم شقي وهل هو سليم أم معيب وهل هو كامل الخلقة في أعضائه كلها 
أو غير ذلك؟ . 


فهناك تفاصيل كثيرة جداً: وهذه كلها لا يطلع عليها أحد من الخلق 
ولا يعرفونهاء وكذلك وقت ولادته ووقت حمله قد يصلون فيه إلى أمر 
تقريبي فقطء فالمقصود أن هذه الأمور لا تقدح في أن هذا من الغيب. 
أما كون الإنسان ما يدري ماذا يعمل في الغد فهذا شيء لا أحد يفكر أنه 
يعرفه» وكذلك كونه لا يدري أين يموت فهذا من خصائص اله أما علم 
الساعة فهو ظاهر جداًء فإنها قد أخفاها الله جل وعلاء حتى قال في 
خطابه لموسى نة: لإ التحاعدٌ اة أذ أُخْفبَاك [طه: ]٠١‏ فالله قد 
أخفاها عن الخلق» لهذا قال المفسرون في قوله: أَكَادٌُ أْفببًا يعني عن 
نفسي لو أمكن ذلك» وهذا مبالغة في إخفائهاء فهي خافية على الخلق› 
ولكن علامات ودلائل قربها قد أخبر الله جل وعلا بها كما قال جل وعلا : 
افر ألسَاعَةُ وَأ َر 09> [القمر: ]١‏ ومن علامات قربها بعشة 
النبي يكل فإنه نبي الساعة وقد قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين»"'' وليس 
المقصود النسبة بين الأصبعين فى الطول والقصرء ولو كان هذا هو 
المقصود لأمكن أن تعرف الساعة ولو بالتقريب» ولكن المقصود أن هذا 
ملاصقة لهذه» فهي تأتي على أثره ملاصقةء وهذا نص ظاهر في أن 
الخلق لا يعلمون الغيب» وبهذا يصبح الذي يدعي أن النبي 885 يعلم 


ار البخاري (7 ۹( کټاب التفسير» سو رة النازعات » س حديثث سهل ص سعد ؟ مسلم 
(٥٤۲٥)ء‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» من حديث أنس طلإن . 


شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان ل 


الغيب يكون مكذباً للقرآن» ومعروف حكم من كذب القرآنء وإتما 
الرسول يلل كسائر الرسل يطلعه الله جل وعلا على ما يشاء من اليب 
ليكون هذا دليلاً على نبوته» كما علل ربنا جل وعلا ذلك باطلاعه على 
من يشاء من رسله على الغيب ويكون دليلاً على نبوتهم وصدقهمء أما أن 
يدعي ويقول: أطلعه الله على الغيب؛ فهذا يحتاج إلى دليل والدليل على 
خلافهء وإنما أطلع على أشياء ذكرهاء فالأمور التي لم تذكر لم يطلع 
عليهاء وقد علم أنه ية يخفى عليه أشياء كثيرة في يومه وفي حياتهء فقد 
رميت زوجته بالمجور وبقي وقتاً لا يعلم حتى جاءه الوحيء وكانت تضل 
ناقته وغيرها ويرسل من يطلبها ويبحث عنهاء وكان يسأل عن الطريق 
والأماكن وعن الكفار وعددهم وعن ما معهم وأين ہم كل وقع له في 
غزوة بدر وغيرهاء فهذا أمر واضح جداً؛ ولكن من أراد الله جل وعلا 
غوايته وضلاله فلا ينظر إلى الأدلة الواضحةء بل يسلك طريقاً معيناً 
ويعمى عن الأدلة . 

و سم ما ف أل والبْخر # هذه عامة مطلقة سواء كانت مصدرية أو 
موصولةء فهو يعلم ما في البر والبحر من كل شيء» لا يخفى عليه شيء 
من حي وميت ودقيق وجلي . 

وما قق من غ إلا يكنا ولا - َة في ظدت الأرْضٍ ولا رطب 
و ياس ِل في كنب مين # هذا يدلنا على شيئين 

الأول: علم الله الشامل لكل شيء. فإنه لا يخفى عليه دقيق ولا 
جلي . 

الثاني : كتابته لكل شيء قبل وجوده» وأن الكتابة شاملة وعامة وأنه 
لا يخرح منها شيء» حتى خلجات عروق الإنسان وإرماشه بعينه» يعني 
كل دقيق وجلي وكل حركة وسكون مكتوب كتبه الله جل وعلاء وهذا 
يدل على كمال العلم وأنه علم الأشياء قبل وجودها فكتبهاء كما ثبت في 
صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي ية أنه قال : إن الله 


aB _‏ شرح الغقيدق الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان 
كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
فهذه قبل خلق السماوات والأرض بهذا المقدار» وسيأتى تفصيل هذه 
الكتابة في ذكر درجة القدر إن شاء الله . ١‏ 


سند 7 


کے کے سے کے 


َوله: وما َيل من أن ولا سم إل بعلمه# [فاطر: ١‏ 





وما َمل يعني وقت العلوق والحمل لا يعلمه إلا الله 

جل وعلاء وكذلك وقت الوضع. 

#بعليي:# هذه صفة من أوضح وأدل الأدلة على اتصافه بالعلمء 
فهي من أبلغ ما يرد به على الفرقة الضالة المعتزلة این ينكرون 
اتصاف الله جل وعلا بالعلم ويقولون: كونه عليم معناها أنه لا يجهل› 
ويأبون أن يصفوه بأنه بكل شيء عليم ومن أنه يتصف بالعلمء تعالى الله 
وتقدسء ومعلوم أن نفي الجهل عن الشيء لا يدل على اتصافه بالعلم. 
فمثلاً يجوز أن نقول للجماد أنه لا يجهل ولكنها لا تعلمء > يعني لا 
يتصف بهذا ولا بهذاء والمعنى أن هذه الأمور الظاهرة للناس العادية 
التي يعتادونها ويتعارفونها فيما بينهم أنها لا : تقع إلا بعلم الله جل وعلاء 
وإن كان قد قدر لها أسباباً يعملها الناس ويعرفونهاء ٠‏ فكل شيء بعلم الله 
جل وعلا سواء كان من الأمور التي يعتادها الناس ويباشرون أسبابها أو 
من غير ذلك . 


هم رسا ا موي سرمي لشيس ص - کا ات نے چ ريت | حم 
وقوله: #لساموا أن الله عل کل ىء فير وأن الله قد أحاط يكل سىء 


لا [الطلاق: ؟17]. 





بي او کر ا بجر مي ل 


وهذا بعد قوله: N‏ لْزى لق سبع سوت وص لص مشلهن منزل 
آل 00 يعنى خلق لكم هذه الأمور الظاهرة والدلائل الكبيرة الدالة 


)1١(‏ سبق تخریجه. 


على قدرته وعلمه حتى يكون ذلك دليلاً لكم على معرفة الله جل وعلاء 
هذا هو المقصود من الآية والله أعلم؛ فهو جل وعلا يعلمنا كيف نتعرف 
عليه وعلى أوصافه وقدرته وعلى ما ينبغى أن يعرفه المؤمن به فيعبده 
539 ي 

شىء نكرة عامة» فقدرة الله جل وعلا ولا يمكن أن تحد بحد 
كما أن علمه عامء وسيأتي الكلام في القدرة؛ لأن الاية قصد بها في 
السياق إثبات صفة العلم لله جل وعلاء ولكنٌ كثير من المتكلمين أخطئرا 
في هذا خطأ واضحاًء ولم يقدروا الله حق قدره في كلامهم على قدرة الله 
جل وعلاء وبعضهم توهم أوهاماً وجعلها أموراً وأقعه» وبعضهم وسوس 
إليه الشيطان وساوس فنفثها في صدره فجعل يتكلم على ضوئها في 
صفات الله جل وعلاء فمن الأوهام والوساوس التي ألقاها الشيطان في 
نفوس بعض أهل البدع ‏ وقد اغتر بها من نظر فيها - أنهم حددوا قدرة 
وقالوا: إنه على كل شيء قدير مما هو مقدور له أو مما لا يدخل تحت 
الممتنع أو من الأمور الممكنة» أما غير الممكنة فلا تدخل تحت القدرة» 
والجواب عن هذا أن الممكنة نوعان : 

أحدها: ممكن ممتنع› مستحيلاً لذاته أو لغيره فهذه ليست شيا ولا 
يصح أن نقول إنها شيء ولا يجوز أن تدخل تحت قوله: # كل سىء بل 
هو لا شيءء ومن أمثلة ذلك قولهم: هل يقدر الله جل وعلا على أن 
يخلق مثله؟ . 

هذا من الأمور الممتنعة التي لا يمكن وجودهاء فليست بشيء. 
وإيراد مثل هذا وسوسة ولا يجوز أن يراد بها أصلاً؛ لأنه إيراد فاسد 
وذكر شىء لا حقيقة له ولا وجود له» ومن ذلك قول السيوطي في تفسيره 
في آخر سورة المائدة لول ملك الوت الأزض واه عل کل سو مدر 
9©* قال: وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر» وهذا كلام 
جنون» فالعقل لم يخص شيئاً والله على كل شيء قدیر» فوجود رب آخر 


a‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


غير داخل فى الإمكان تعالى الله وتقدس» وقد ذكر جل وعلا أنه لو كان 
في الأرض أو فى السماء آلهة أخرى لفسدتاء فكيف يكون له نظير أو 
يمكن أن يكون له نظير تعالى الله وتقدس؟ . 


يعني أنه لا يمكن أن يُوجد موجودء وأخبر أنه لو كان هناك 
خالق غيره لتميز بخلقه واعتزل به فيحصل التفاوتء والواقع خحلاف 
هذاء ولهذا يقول العلماء: إن الإيمان باش جل وعلا أمر لا يعذر 
بجهله أحدء ومن خالفه فهو كافر لظهور الأمر جلياً؛ لأنك ترى من 
الذرة إلى السماء كلها تدل على خالق واحد فقطء لهذا أنكر الله 
جل وعلا على الكفار عدم إيمانهم» فهل وجدوا خلقاً لخالق آخر 
غير الله جل وغلا ؟ . 


حتى يمكن أن يلتبس الأمر عليهمء فالمقصود أن هذا من 
الوساوس ولا يدخل هذا تحت (شيء) فإن العدم ليس شيئاً وما ليس 
شيئا فهو عدم ولا يدخل تحت قوله: #وَمُوٌ ڪل کي يو َي بل يدخل 
فيه الممكن لمر وهو الثاني والذي لا يمكن لغيره لو أمكنء فإنه 
يعلمه جل وعلا أ نه يكون على كذا وكذا وقدرته صالحة» وقد قال الله 
جل وعلا: لو متا اھ لدی الاس جیا4 وقال: ار مثا لَمَامُوا ل 
وا عن فأخبر بالشيء الذي لا يمكن أنه لو كان يكون كذا وكذاء 
فمعنى ذلك أن قدرته كعلمه جل وعلا محيط بكل شيء. 


وان اله قد أَاط ڀل م شَىَءِ عام الإحاطة: هي العلم بالشيء علما 
دقيقاً بحيث لا يخفى منه شيء: فالله لا يخفى عليه شيء في الموجود 
وفي الذي لا يوجد أنه سيوجد على صفة علمه لا يتعداها فى الصفة وفي 
القدر وفي المكان وفي الزمانء ولا يمكن أن يقع شيء على خلاف علمه 
جل وعلاء ثم علمه كامل ولا يستفيد بوجود الأشياء بعد أن لم تكن 
علماً زائداً عن علمه الذي علمه قبل ذلك لكمال علمه. 


شرح العقيدة الواسطية تفصيلة الشيخ عيد الله الفنيمان جم 
مسا ع _____ | 42 ) الك 


ابل سن اسم 


aan‏ اليس 7 لك ل اس 
وقوله : # إن اله هو الرزافٌ ذو الْقَوّوَ الْمَيِينٌ 42 [الذاريات: ]١۸‏ 


أقرأني رسول الله َة : «أنا الرزاق ذو القوة المتين» وهذا تأكيد بعد 
تأكيد . 





#الرراف4 صيغة مبالغة؛ يعني كثير الرزق» وهذا اسمه جل وعلاء 
وصفته الرّزق بالفتح: وهو العطاء الذي ينال كل أحدء والرزق بالكسر 
أعم من هذاء يدخل فيه النافع والضارء فيدخل فيه الرزق المطلق الذي 
يكون للمؤمنين من الإيمان والتقوى وأكل الحلال الذي يهيئه لهم وييسر 
أسبابهء ويدخل فيه حماية قلوبهم من الشيطان أن يصدهم عن المراد لله 
جل وعلا وكذلك غيره» وقسم العلماء الرزق إلى قسمين: 

الأول: الرزق المطلقء ويكون موصولاً بالسعادة الأبدية وهذا 
يكون للمؤمنين» ويدخل فيه المأكول المطعوم ويدخل فيه المعلوم 
والمعمول بهء يعني ما يؤكل ويشرب وما يعمل به من العلم والإيمان 
الذي هو أفضل الرزق. 

الثاني : الرزق الذي يكون قوتاً لحياة البدن» وهذا يشمل المؤمن 
والكافر والبهائم وغيرهاء وقد قسموه إلى قسمين : 

ه ما يكون مأذوناً: وهو الحلال. 

© ما يكوث غير مأذون به: وهو الحرام. 

ومع ذلك هو رزق الله جل وعلاء ولكن إن كان موافقاً لأمره 
فالإنسان مثاب عليه إذا حصلت النية» وإن كان مخالفاً لأمره فالإنسان 
معاقب عليه إذا كان عاقلاً مكلفاً . 

#ذر قرو بمعنى صاحب» والقوة صفة من صفاته جل وعلا لأنه 
جل وعلا لا يعجزه شيءء فهو قوي وقوته أيضاً متعلقة بذاته ولها آثار 


سور شوح الغقيدة الواسطية تفضيلة ا تشيح عبد الله الغنيمان 


و الْمَتِينٌ # والمتانة تدل على الشدة ومبلغ النهاية في ذلك ولا 
يمكن أن يقال: إن الله جل وعلا اكتسب شيئا بعد أن لم يكن له» يعني 
أن أوصافه لم تزل قائمة بهء ولكن علم الخلق محدود جداً ولا يمكن أن 
يحيطوا بمعاني أوصاف الله جل وعلا؛ لأن فكر الإنسان سينتهي إلى 
شيء محددء والله جل وعلا لم يزل موصوفاً بهذه الصفاتء والصفات 
لا بد أن يكون لها آثارها. 


إِخْبَاتٌ القع وَالْيَصَر لله سُتَِحَانَهُ 


اک 


رو 


وقوله: لس 3 موی ٤‏ وهو لسَمِيعٌ ابعر » [الشورى: ]١١‏ 





المقصود هنا ذكر السمع والبصرء وسمع الله غير بصره. فهو يسمع 
بسمع ويبصر ببصر تعالى وتقدس» وبسمعه يدرك المسموعات ولا يفوته 
شيء وإن دق كما قالت عائشة 'هينا: سبحان من وسع سمعه جميع 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي ية تشتكي زوجها وأنا في 
طائفة البيت يخفى علي بعض كلامهاء والبيت عبارة عن غرفة لم تتسع 
إلا للقبور الثلاثة» هذا هو البيت الذي تقصده وهى غرفتها الصغيرة ياء 
وكان فيها المنام والأواني والمطبخ ومكان الوضوء وكل شيء فيهاء 
واتسعت هذه الغرفة لقبر النبي ييه وصاحبيه فقط. وتقول وجا جاءت 
وإني يخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الله جل وعلا: #قد سَمِمْ أله قول 
ألى یلك في رفجها وتنتَى إل آله وله مع [المجادلة : ١‏ يعني قولها: 
إلى الله أشكوا صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم ضاعواء 
والرسول ميل يقول: : احرمتي عليه»)» هذه هي المحاورةء فالله جل وعلا 
سميع بصير يسمع ويبصر ‏ وهو على عرشه ‏ دبيب النملة السوداء في 
ظلمة الليل على الصخرة الصماء؛ ويسمع ما في جوف البحار وبطونهاء 
بل وما في جوف الأرض من حركة وغيرهاء فسمعه محيط بكل حركة 
وإن دقت وخفيت» وبصره كذلك لا يخفى عليه شىء» فببصره يدرك 
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المبصرات ويراها جل وعلاء وهذا هو حقيقة الاتصاف بالسمع والبصرء 
وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي يهك قرأ 
قوله جل وعلا: # کن سيا بَصِيرًا# [النساء: 24] فوضع إبهامه على أذنه 
والأخرى على عينه تحقيقاً لصفة السمع والبصرء > ولیس كما يقوله آهل 
المجاز وأهل الكلام''' ‏ الذين لم يعرفوا من أوصاف الله جل وعلا إلا 
ما عرفوه بن اشم ا الله وتقدس . 


الأشعري نا قال : قام فينا ا رسول اه ا كلمات فقال : 2 إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل 
النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وحتهةه ما انتهى إليه بصره من خلقه)” والسبحات : هي بهاوٌه ونوره 
وجمالهء فلو كشف جل وعلا الحجاب لاحترق الخلق من نوره 
جل وعلاء فلهذا لما سأل موسى 822 الرؤيا أخبره جل وعلا أنه لا 
يستطيعء ثم جعل له علامة قال: # ولك أنظر إلى الْجَبَلٍ فن أسَمَفَر 
مانم وف برل [الأعراف: ]1٤١‏ فتجلى الله جل وعلا قليلاً للجبل 
فتدكدك وزال» عند ذلك صعق موسى لإ فلما أفاق من صعقته قال: 
# سشښحتلک ت الک راا ول لْموّمنيرت 4 [الأعراف: 1£[ وفى في الصحيح 
عن النبي ييي أنه قال: «واعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى 


یموت» '' وهو فى حديث الدجال. 


)١(‏ وسمو أهل الكلام لأنهم كانوا يسلكون الطرق الصعبة الطويلةء والعبارات المتكلفة؛ 
وليس لذلك فائدة إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان» وكثرة الهذيان» ودعوى التحقيق 
بالكذب والبهتان؛ ولكون هذه الطرق التي سلكوهاء والحدود التي ذكروها لا تفيد 
الإنسان علماً لم يكن عنده؛ وإنما تفيده كثرة الكلام فقط فقط 

(؟) مسلم (۱۷۸)ء كتاب الإيمان»ء باب معنى قول الله ويك : a‏ را له لم 4 
من حديث أبي موسى الأشعري ذا . 

(۳) رواه أحمد في «المسندة (5759/6)» عن عمرو بن ثابت الأتنصاري عن بعض - 
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هذه مثل التي قبلهاء والمقصود بها ذكر صفة السمع» وقوله: #إإِنَّ 
آله 4 في الصناعة النحوية أن 8 كان فعل ماض ناقص» ومعنى 
ماض : أي الذي وقع في الزمن الماضي» فالأفعال عندهم مقسومة إلى 
قسمين: فعل ماض وفعل مستقبل» فهل يشكل أن الله كان؟ . 

وجاء عن ابن عباس إن الله كان ولا يزال» يعني ليدل على أن 
اتصافه بهذه الصفات لم يزل ولم يكن له مبدأء ما كان لاتصافه مبدأء 
فهو مثل وجوده ليس له مبدأء فهو كاملاً بصفاته» يعني أنه ما اكتسب 
شيئاً كان له تعالى الله وتقدس . 


د ابي 2 0 + د 
إثبّات المّشيتة والارَادَةٍ لله سُبّحَانه 


سے صبرت سے ہے ا اج اس 


وَكَوْلَه: م إذ دست حتف قلت ما سا اينه ته لا فود 


ترت اتا اقل منک مالا ووا 49 [الكهف: .]٠۹‏ 





(الجنة) هي البستان الذي استجنت أرضه يعني غطيت من الأشجار 
وما نبت فيه» وقوله: (جنٌّ الأرض) يعني غطاهاء سميت جنة لأنها تغطى 
الأرض بالنبات» وهذا ذكره الله جل وعلا في محاورة المؤمن للكافر الذي 
كفر وألحد بالله جل وعلا قال له: لول يعني هلا. يعرض عليه ذلك 
ويأمره بهذاء وهذا يدل على العرض والأمرء» هلا قلت ذلك؟ . 


= أصحاب النبي 5ة بنحوه؛ والترمذي (76؟7): كتاب الفتن. باب ما جاء في علامة 
الدجال» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه (ا/ا501)» كتاب 
الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» بلفظ : 
#حتى تموتوا!». وذكره ابن كثير في #تفسير سورة النساء آية 24)١89(‏ ذكر الأخبار 
الواردة في نزول عيسىء وعزاه إلى ابن ماجه» وقال الألباني: صحيح (508/4) 
سنن الترمذي». 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان (TD‏ 


وفيه تأنيب له وإنكار عليه . 

فلت ما سا أله والمقصود هنا ذكر مشيئة الله جل وعلا؛ لأنه 
لما دحل جنته قال: لآإمآ اظن أن يَيدَ زوه أَبَدَاُ فكفر باش جل وعلا 
واعتقد أن هذه الحياة الدنيا ما بعدها حياة أخرى. 

#لا هوه إلا سه يعني أن القوة لله جل وعلاء وأن ما حصل 
للخلق من غرس أشجار أو بناء بيوت أو كري آنهار أو ما أشبه ذلك أنه 
ليس بقوتهمء وأن هذا من الله جل وعلاء هو الذي قواهم على ذلك 
وهو الذي أقدرهم على ما يعملونه وما يفعلونه وأن كل شيء واقع 
بمشيئته» يقول بعض السلف: إن الإنسان إذا عجب من الشيء ينبغي له 
أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا باش فإنه لا يحصل له ما يسوؤه فيه 
بإذن الله تعالى . 

وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يمتثلون ويتبعون أمر الله 
جل وعلا ويدعون إليهء لهذا قال هذا الرجل لصاحبه الذي يحاوره ‏ وقد 
كفر بالله جل وعلا -: ظوَلَْلَا إِذْ دلت جك فلت ما اه آنه لا هوه إلا 
بأد يعنى هلا إذ دخلت جنتك قلت: ما شاء الهء والمعنى أن ما 
شاء الله جا“ وعلا كان ووجد وما لم يشأ هو الذي يكون معدوماً: وأن 
أفعال الإنسان لا تؤثر بمشيئة الله جل وعلا ولكنها تكون تابعة لمشيئة الله . 





مشيئة الله جل وعلا شاملة عامةء بين الله جلّ وعلا أن الأفعال 

التي تقع في أعمال الناس الذين لهم الاختيار ولهم القدرة أنها تقع 

بمشيئته» وأنه لا يخرج منها شيء عن مشيئتهء سواء كان موافقاً لأمره 
الديني أو مخالفاً له. 

ولك لله يَفْعلُ ما ريدُ» قال في أول الآية: #ولو سا وهذا 


SIPE‏ شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الغئيمان 
| وريم کک ا 


يدلنا على أن المشيئة هي الإرادة» ولكن الإرادة تنقسم إلى قسمين : 
الأولى: إرادة كونية قدرية وهي موافقة ومرادفة للمشيئة. 
الثانية: إرادة دينية أمرية شرعية فلا تكون مرادفة للمشيئة . 
وهذا دل عليه كتاب الله جل وعلا وهو قول أئمة السلف وهو 
المذهب الحق الذي يجب اتباعهء أما من أنكر ذلك من المعتزلة 
والأشاعرة ومن سلاك طريقهم من المتآخرين فل دليل لهء والدليل 
الواضح في هذا أن الله جل وعلا لما فرض الصوم وأنه أيام معدودات 
يقول: تسن كيد يتك ار تة ومن ڪان مَويضًا آؤ ع سَمَرٍ 
قَهِدَّهٌ من ڪاو َر یڈ آله يڪم اسر و ولا بريد بحكم لسر 4 
[البقرة: ]١85‏ فهذه الإرادة تتعلق بأمره الديني ؛ لآنه جل وعالا لم يرد من 
الخلق كلهم اليسر ولا العسرء فالكفار الذين لم يلتزموا هذا لم يرده الله 
منهم» وإنما أراد اليسر والتسهيل لمن التزم أمرهء فهذه إرادة تتعلق بأمره 
الديني الذي يأمر به العباد ويشرعه لهم» وكذلك قوله جل و ل 
يُرِيِدُ اه ليجل عَِحكُم ين حَرَج وکن برد لطهركم وَلِنْيِم كه 
مک4 [المائدة: ]٦‏ هذه إرادة دينية تتبع دينه وشرعه وأمرهء وكذلك قوله 
جل وعلا: رة 2 د سب کک رد ل بے سر لسن من يڪم 
ووب ع و عَلِيءٌ حك لق وال ريد أن سوب عَلقِصكم وريد 
يدت مِم لدبت أن يبرا مبلا عَيِيَِا @ م يد اه أن ميت عَنَكم 
ولق لفن ضَّعِيفً صَعِيفًا 409 [النساء: 55 -58؟] هذه كلها إرادة دينية. فأكثر 
الناس لم يتبء فهل تتخلف إرادة الله ؟ . 


نقول: هذه إرادة تعلقت بأمرهء فالذي امتثل الأمر هو الذي أراد 
منه ذلك جل وعلاء أما الذي حالفه فلم تقح هذه الإرادة في حقهء أما 
الإرادة الكونية القدرية ا تكون ر للمشيئة فهي ما ذكر في هذه 


مه سے ار سرع سی لے عبر 


الآية: وولو سا ا فَتََلَواً و اله لله يفعل ما ید4 [البقرة: ]۲٥۳‏ 


شرح العقيدة الواسطية تفضيلئة الشيخ عبد اللّه الغنيمان سم 


فهذه إرادة كونية لا يخرج عنها شيء» فالؤرادة الدينية داخخلة فيهاء وبيان 
ذلك أن كل ما يقع في الكون يكون كالتالي : 

أولاً: أن تتعلق به الإرادتان الدينية والكونية وهذا ما يقع من 
الطاعات وامتثال الأوامرء فقد اتفقت فيه الإرادة الدينية الشرعية» 
فالإرادة الدينية كونه أراد هذا أمراً وديناء ولولا الإرادة الكونية ما وقع 
شيء من ذلك . 

ثانياً: أن تتعلق فيه الإرادة الدينية فقط دون الأمرية» وهذا في 
الأوامر التي أراد أن تفعل فلم يمتثلها العصاة والكفار بل خلفوها فلم 
تقح › فهذه تعلقت بها الإرادة الدينية فقط وتخلفت الإرادة الكونية فلم 
توجد من أجل ذلك. 

ثالثاً: أن تتعلق به الإرادة الكونية فقطء وهذا كل ما يقع من الكفر 
والفسوق والمعاصي وغيرها التي لم يأمر الله جل وعلا بها؛ لأن الله لا 
يحب الكفر ولا الفسوق ولا يأمر به ولا يرضاه جل وعلاء وإنما يريده 
كوناً وقدراً. 

رابعاً: أشياء لم تتعلق به الإرادة الدينية ولا الكونية» فهذا الذي لا 
يكون وهو العدم وهو ليس بشيء. 

فعلى هذا يتبين لنا أن الإرادة الدينية الأمرية تستلزم الأمر والرضا 
والمحبةء وأما الإرادة الكونية فقد يوجد ذلك فى مرادها وقد لا يوجده 
إن وافقت الإرادة الدينية وجدء وهذا يكون فى طاعة المطيعين وإيمان 
المؤمنين» وإن تخلف ذلك فإنها تتفرد الإرادة الكونية فقطء فالإرادة 
الكونية لا يلزم من مرادها أن يكون مرضياً لله ولا محبوباً ولا موافقاً 
لشرعه وأمره ودينه» هذا الذي تدل عليه الأدلة» وساق المؤلف هذه 
الآيات ليبين هذا التفصيلء فهو واضح في الآيات لمن تأملهاء ثم إن 
كل ما يقع قد أراده الله جل وعلاء وكل فعل لله فيه إرادة» وليست 
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الإرادة كما يقول الأشاعرة: إنها واحدةء هذا خطأ محض وضلالء» وإنه 
يلزم من هذا أن تكون إرادة الكفر وإرادة الإيمان شيء واحد وهذا 
في كتاب الله جل وعلا وخلاف مقتضى النظر والعقل . 


لذت اموا أَوكوأ قود أجلت لک 4 


0 ا یچس اراس 1 . ۴ ر 2 ل 
1 يق عي 25 ل اش وَأسَمَ حرم إِنَّ له يحم 
[ المائدة: !]¢ 





لالت لحم يِيمَهٌ الأنر بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والخنمء 
وسميت بهيمة لاني ل ١‏ کلم 

لیل ما ب لبم عر خي اليد يعني المحرم» فإن الصيد عليه 
حرام حتى 3 من إحرامه ولهذا قال: وَأسْم 4 

لي أله كم ما بد يعني يأمر ويشرع» فهذه إرادة دينية وله الأمر 
اللي يجب أن يمتثل؛ ولا يجوز أن يكون للخلق مع أمره شيء». بل 

أن يمتثلوه ٠‏ ويتبعوه» أما إن ردوه فإن ذلك ينافي الإيمان كما قال 
جل وعل. ولا ورك لا يموت َة ق يُحَحْموك فما شر بيهر ثم ل 


تدرا 4 افيه حم جا مسا ف 0 قَصَيِتَ وسلموا ليما 4C‏ [التساء: 118. 





سر وماج 


ج - عر ج عن # ا اط سير حمل سو اله 
وَكَوْلَْه: فمن برد ام أن بَهِدِيمُ شرح صدرم السام ومن يرد أن 





ضام حمل صَدرمٍ صَيِفًا حرم كأسا کد فى الشمآء 4 [الأنعام: 178] 


سرا اسان سے ج ر 


#فمن برد أله 1 ا يج ع كت يعنى يجعل صد 
متسعاً للأوامر راضياً بها قابلاً لها مغتبطاً بها . 

وسن برد أن يضام صل صدرم صَيّقًا حا أو حرجا والحرج 
في اللغة: هي الأرض الملتفة بالأشجار التي لا يوصل إليها لكثرة 
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— GD 

أشجارهاء وهنا حرجا يعني ضيقاً متحرجاً من قبول ذلك» فلا يستطيعه 
ولا يتسع لهء وهذا يدلنا على أن الهداية والضلال بيد الله جل وعلاء وأن 
الإنسان لا يملك أن يهدي نفسه ولا أن يهدي غيره» وإنما الهداية لله 
وحدهء قال جل وعلا : #إنك لا تبرى من أحبيت كن اله ہیی من 45 
[القصص: 57] وهذه الهداية هي الانشراح للأمر وقبوله» أو هي خلق الهدى 
في القلب وتحبيب الإيمان وتزيينه وتكريه الكفر والفسوق» وهي بيد الله 
جل وعلا ولا أحد يستطيعهء وإنما الإنسان من الرسل وأتباعهم يملكون 
هداية البيان والإرشاد والدلالة كما قال الله جل وعلا: #وإنك لَتَبَدى إل 
مر مُسْتَقِيِو © مِرْطٍ الہ الى لم ا فى الوت وما فى الْأَرْضَ آله إلى الله 
تَصِيرٌ لامر 4062 [الشورى: ۰٥۲‏ 0] يعني تبين وتوضح وتدل» فمقتضى 
البيان والإيضاح ما يقتضي الهداية» ولهذا قال جل وعلا: وما مود 
فهديتهم ابرا الع عَلَ هى [فصلت: ]١7‏ يعني بينا لهم ووضحنا لهم 
إيضاحاً زائداً عن الإيضاح للأمم الأخرى» حيث اقترحوا على نبيهم أن 
يخرج لهم ناقة كبيرة تكفيهم كلهم حليباً من الجبل» يعني وهم يقولون هذا 
يريدون التعجيز لأن الجبل لا يلد النوق» ومع ذلك لما أخذ نبيهم ميثاقهم 
فقال لهم: تؤمنون وإلا يصيبكم العذاب؟ قالوا: نعم. فصار الجبل 
يتمخض كما تتمخض الناقة فخرجت منه الناقة العظيمة الكبيرة فولد الجبل 
ناقة» فصاروا يشربون من لبنها وترويهم كلهم» وهذه أية باهرة وواضحة 
وجلية جداًء فهذا البيان والدلالة على أن الله جل وعلا هو الذي أرسل 
صالحا» وأنه هو الذي أمرهم : والمقصود أن الهداية تنقسم إلى فسممين : 

القسم الأول: هداية لله وحده لا أحد يملكها وهي هداية القلوب› 
بأن يخلق الهدى فيها ويحسن ويزين فيها ويقبح ضده من الكفر والفسوق 
والعصيان. 

القسم الثاني: هداية جعلها الله جل وعلا لمن يبين عنه أوامره من 
الرسل وأتباعهم وهي هداية الدلالة والإرشادء وهذه لا تقتضي فعل 
الهدى. 
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وهذه الآية واضحة في أن الهداية والضلال بيد الله وقد خالف 
في هذا أهل البدع؛ فالمعتزلة يقولون : معنى قوله: لإهّمن يرد اله أن 
بهدِيه سرح صَدْرَةٌ الإسلر ومن برد د أن يضام تحمل صدرم صَيّهًا ربا 
كنم صد فى العمل #4 [الأنعام: 5؟١]‏ أن يبين ولا يخلق شيعا في 
القلب» بل الإنسان هو الذي يخلق ذلك في قلبهء الإنسان إن شاء كفر 
وإن شاء آمن» وليس لإرادة الله جل وعلا دخل في هذاء وهذا شرك في 
الربوبية وجعل أرباب مع الله جل وعلاء وأي ضلال فوق أن يقال: 
إن الله أراد من الكافر أن يؤمن وأراد الكافر أن يكفر فحصلت إرادة 
الكافر ولم تحصل إرادة الله؟ . 

هذا هو قول هؤلاء الضلال الذين لا يعرفون الله في الحقيقة ولا 
يقدرونه حق قدره تعالى الله عن قولهم» ولهذا هم لا يخرجون عن الشرك 
إما شرك في الربوبية أو شرك في العبادة أو شرك في الأسماء والصفات. 

أن يجعلوا أوصاف الله جل وعلا كأوصاف الخلق وهذا شرك في 
الصفات» والشرك أقسام ثلاثة كأقسام التوحيد» يعني أن كل قسم يقع فيه 
الشرك الأكير والشرك الأصغر. 

#كاننا سعد فى العمل 4 من المعلوم أن الصعود فيه صعوبة 
بالغة وقد تكون مستحيلة وممتنعة على الإنسانء فالذي لا يريد الله هدايته 
كذلك يجد في نفسه ضيقاً وحرجاً» ما يستطيع أن يقبل الإسلام نهائياً. 
بل يكرهه أشد الكراهية ولا يرتاح فيهء ولهذا يتبين الأمر لبعض الناس 
بياناً واضحاً جلياً لا إشكال فيه ثم يعرض عنه ولا يقبله: وإذا قيل له 
أمامك النار قال: أهلاً وسهلاً بالنار ولا أفعل كذا ‏ نسأل الله العافية -. 

« لم4 إذا جاءت معرفة يقصد بها السماء المبئية والتي أخبر الله 
جل وعلا أنها سبع سماوات كل واحدة قوق الأخرى وهي حقيقة ثابتةء 
فالله جل وعلا أخخير أن لها أبواياً حيث قال: #لا شح تح لمع أن ب السب 4 
[الأعراف: ]4٠‏ وأخبر أن لها سكاناً وعُماراً يعمروثهاء وأخبر أنها سم 
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طبقات بعضها فوق بعض فقول الملاحدة أنه ليس سماء وإنما هو فضاء 
تسبح فيه الكواكب؛ هذا تكذيب للقرآن» وذلك أنهم لا يؤمنون إلا بما 
يشاهدونهء فهم يقولون: إذا صعدنا للأعلى زالت الزرقة التي نراهاء 
وهذا دليل على أن هذا انعكاسات أبخرة تتصاعد من البحار أو من غيرها 
فتصبح بهذا اللون فقطء ثم إذا أبعد الإنسان عن هذا المكان الذي فيه 
الأبخرة ذهب ذلك وأصبح لا يراه» فهم لا يؤمئون إلا بالمحسوس. 
وهذه الزرقة التي نراها هي السماء الدنيا كما قال الله جل وعلا: #أَفَرَ 
يوا ل الس مقر کیک بها وکیا وَمَا ا ين ج 409 لق: + 
هذا دليل على أنها مبنية ومزينة وليس لها فروج أو خروق أو خروم أو 
شقوق كما هو في رأي الناظرء أما كونهم إذا أبعدوا عن الأرض 
أصبحوا لا يرونها فهذا دليل على بعدها المتناهيء فهي لا ترى إلا إذا 
كان العاكس قرب الذى تنعكس فيه الرؤية مثل الأرض» أما إذا أبعدوا 
عن الأرض وأصبحت الانعكاسات لا أثر لها فيزول هذا الذي يرى للبعد 
الشاسع» وقد أخبر الله جل وعلا أنه يعرج إليه الأمر من الأرض إلى 
السماء في يوم مقداره ألف سنة» فمثل هذا لا يطمع فيه الإنسان أن يصل 
إليه»ء فهم يقفون عن ما يشاهدونه ويرونه فقطء ولكن نحن نؤمن بالوحي 
بقول الله جل وعلا وقول رسله ولا نؤمن بقولهم بل نكذبهم. 


رج 


الكت امه 9 راس عاك ج مر قور 3 
إِثْيَات مَحَبَّةٍ الله وَمَوَدَيَهِ لاؤليائِه عَلى مَا يَلِيق يجَلالِهِ 





هذه الآية في ذكر المحبة وأنها من صفات الله جل وعلا وأن 
المحبة تكون من الجانبين» يعني من جانب الرب يتصف بها ويكون العبد 
متصفأ بهاء فالعبد يحب والله يحب» ومحبة الله التي هى صفته غير محبة 
العبد التي هي صفة العبد كسائر الصقات؛. والمحبة كثر كلام الناس فيها 
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جدأ» ولكن كما يقول ابن القيم: لا تفسر بأوضح وأجلى من لفظها من 
أنها محبةء فكل التفسيرات تعميها وتزيدها غموضاًء قد ذكروا أن 
درجاتها عشر : 

الأولى: العلاقة. 

الثانية: الإرادة . 

الثالثة : الصبابة . 

الرابعة: الغرام؛ لأنها تدل على ملازمة القلب وتلزم صاحبهاء 
والله جل وعلا يقول: #وإرك عَذَابَّهَا كن غَرَاِما4 [الفرقان: ]٠١‏ يعني لازما 
لا يزول وهي جهنم . 

الخامسة: المودةء والود» وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال 
تعالى : #سیجعل شُ لح 0 [مريم: >9]. 

السادسة: الشغف؛ لأنها وصلت إلى شغاف القلب. 

السابعة : العشق: وهو الحب القاتل الذي يقتل صاحبه . 

الثامنة : التتيم . 

التاسعة : التعيد. 

العاشرة: الخلة. 

ويوصف الله جل وعلا بالإرادة ‏ كما سبق - والخلة وكونه معبوداً 
أما العشق وغيرها فلا يجوز أن يوصف الله جل" وعلا به مما هو نحوها 
والسبب في هذا أمران: 

الأول: أن العشق حب مع شهوة. 

الناني: أن هذا لم يرد في النصوص فلا يجوز أن يوصف الله به. 

المقصود أن الله جل وعلا موصوف بالمحية وأنه يحب عبدهء أما 
حب العبد فهو أمر لازم لأن الحب هو التأله والله جل وعلا هو الإلهء 
والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب حباً وخوفاً ورجاءً. 
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OD 

وتدل هذه الآية أيضاً على أن الجزاء من جنس العمل وأن الله 
يحب مقتضى أسمائه وصفاتهء انه هو المحسن وهو يحب من حن 
وفيها الإيضاح بأن الله يحبء وقد أنكر هذه الصفة أهل الكلام من 
أشاعرة وغيرهم» وزعموا أن المقصود بمحبة الله للعبد كونه يثيبه فقالوا : 
يحبه يعني يثيبه ويجزيهء أما کون العبد يحب الله أي : أنه يحب طاعته 
وهذا من أعجب ما يكونء فكيف ينكرون أصل التوحيد الذى هو حب الله 
جل وعلا؟ . 

والعلة في هذا عندهم أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين 
- تعالى الله عن قولهم ‏ وهذا هو بلاء القوم كما سبق» فلا يعرفون من 
صفات الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهمء فالتشبيه عندهم كامن 
في نفوسهمء > فهو يشبهون أولاً ثم يعطلون ثانياً خروجاً من التشبيه 
ل > والله جل وعلا قوله حق وجلي 

ضح لا إشكال فيه» ثم يقال: المجانسة لفظ مجمل يحتمل حا 
سل بطل فالمجانسة تحتمل أن كوت من عنس اي يعني أ 
متولد منهء يمل أنه محتاج إليه أي : : أن كل واحد محتاج 2 
الثاني» ويحتمل أنه مماثل له ومشابه لهء وهذا كله باطل» ويحتمل أنه 
موافق له في الأمر والإرادة وهذا حق» فلو كان ذلك وارداً قلنا به 
ولكن يكتفى بما ذكره الله جل وعلاء غير أن الياطل يجب أن يرد 
ويوضح لمن يلتبس عليه الأمرء فهم مرة يقولون: المجانسة» ومرة 
يقولون: المناسبةء فالمحبة عندهم لا تكون إلا بين متجانسين أو 
متناسبين وكلها معنى واحد. 

# الْمْحَسنِينَ# المحسن : هو الذي بلغ النهاية في إحسان عمله وجاء 
بالأمر على ما أمر وبالغ في تحسينه فلم يترك في فعله مما يحبه الآمر 
ويريده شيئاء فالإحسان هو النهاية في الإتيان بالعمل على الوجه 
المطلوب الذي يريده الله جل وعلا . 
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نحت المتسطت 





قينا إن الله حت ليطي [الحجرات: 4] 


ومعنى: #وَآَقَيِطْراً» يعنى اعدلواء فالإقساط: هو العدلء والمقسط 
هو العادلء والله جل وعلا يأمر بالعدل ويفعله. 





فما اموا لك كَسْتَقبكُوا كج إن أله يِب الْمتّقت» [التوبة: ۷] 


الاستقامة هي لزوم أمر أمر الله جل وعلا به» وهنا يقصد به لزوم 
العهد الذي بين المسلمين والمش كيد فما قاموا موفين بالعهد مستقيمين 
عليه فاستقيموا لهمء يعني أوفوا بما التزمتموه لهم . 

© إنَّ له عيب الت المتقى هو الذي يجعل بينه وبين المخوف 
وقاية وهو فعل المأمور وترك المحظور بأن يفعل ما أمر به ويجتنب ما 
نهي عنه خوفاً من الله ورجاء وحباء لا بد من هذه الأمور الثلاثة؛ لأن 
عبادة الله يجب أن تكون بالخوف والرجاء والحبء أما إذا عبد بواحدة 
من هذه فهذا ضلالء وإنما هذا حتم لازم على كل عابد أن يعبد الله 
جل وعلا بالخوف والرجاء والمحبة» لا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة 
في العبادة وهذا فرض. وهذا معنى التقوى» وقد قال طلق بن حبيب : 
تقوى الله أن تفعل أمره على نور منه ترجو ثوابه وتخاف عقابه» وتترك 


لما چ سن 


معصيته على نور منه ترجو توأبه وتخاف عقا ره » و هذه هي -خسقمة التقوى . 





#أَلتَوّبينَ4 هم كثيروا التوبة الذين يكررونها ويكثرونهاء ومعنى 
التوبة: الرجوع إلى الله؛ تاب إذا رجع وآب وأناب كلها معنى واحدء 
اب إليه إذا رجع»؛ فالله يحب الرجاعين الذين يرجعون إليه من فعل 
المخالفات» ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالأمر على الوجه 
المطلوب كما يجب للهء ولهذا يجب عليه أن يتوب» وهي واجبة حتمية 
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على كل عبدء وإن ترك التوبة فهو ظالم كما قال جل وعلا: لو لم 
نْب اوليك م الظدمُونَ» فيدل على أن التوبة واجبة» وهي تجب من جميع 
الذنوب ولا يجوز تأخيرهاء ومعلوم أن كل أحد يكون مذنباً فلا يستطيع 
الإنسان أن ينفك عن الذنوب» ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه يحب 
التوابين» فمعنى ذلك أنه يقبل التوبة ويحب من تابء وهذا رحمة منه 
وفضل يجب أن يشكر على ذلك. 

# الْمَطهيت* ظاهر الآية أن هذا تطهر من الأحداث» ولكن تدل 
بالمفهوم على أن المقصود هو التطهر من أقذار الذنوب وأوساخها لأنه 
جل وعلا قال: لل اله عيب التَيَّبِينَ 4 فالشطر الأول يدل على هذاء 
ولكن ظاهر اللفظ يدل على أنه يحب المتطهرين الطهارة الشرعيةء وهذا 
كله حقء فهو يحب المتطهرين الطهارة الشرعية بالماء من الأحداث» 
ويحب كذلك المتطهرين من أقذار الذنوب وأنجاس وأوساخ المعاصي› 
وهذا أبلغ وأوكد وألزم للإنسانء وإن كان الأول لازماً أيضاً. 





يقول الحسن البصري”'': إن هذه الآية هى آية المحنة» يعنى أن الله 
امتحن من يدعي أنه يحب الله بذلك» فإذا ظهر من عمله أنه متبع 
للرسول ية فهذا دليل على المحبة» وإن كان مخالفا فهو كذاب» فحبه 
زائف بل يكون ممن يحب الشيطان؛» وهذا يدلنا على أن اتباع الرسول 
فرض لازم في كل أمر أَمَرّ الله جل وعلا به؛ لأن الله يحب أن يمتثل 


الك هو أبو سعيد الحسن بن أ بي الحسن س سار البصرىء من أكابر التابعين› وعلامة 
عغصره قال فيه الذهبي : حافظ علامة» من پحرر العلم؛ فيه النفس ء اکير الشأن 
۰ھ 
«تذكرة الحفاظ» /١(‏ ١۷)؛‏ سير أعلام النبلاءه (651/14)؛ «الأعلام» (4/ 5 ؟5). 
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أمرهء وأمره جاء عن الرسول بء والآية ظاهرة في أن اتباع الرسول َكل 
يقتضي محبة الله جل وعلاء وأن من اتبع الرسول ية فإن هذا سبب 
لحب الله جل وعلا لهء واتباع الرسول ييه يكون في الظاهر والباطن. 
أما الظاهر فواضح» وأما الباطن فيجب أن يحب ما جاء به ويغتبط به 
ويرى أن الله خصه بذلك بنعمة كبرى ما يستطيع أن يشكرها حيث جعله 
من أتباع الرسول بة؛ لأن هذا هو سبب السعادة الأبديةء وكل ذلك 
بنعم الله جل وعلا وفضله. 





هذا بعد قوله: چس رن 5 عن یی والارتداد: هو الرجوع 
عن الإسلام والخروج منه إما أن يكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد 
أو بالشك» كل ذلك يكون ردة عن الإسلام» وقد وعد الله جل وعلا 
أنه سوف يأتي بمن ينصر هذا الدينء وتكملة الآية: «آذاَد عَلَ الْمُؤْمِنِنَ 
عر عل الْكَفْرِنَ هذ دوت فى سيل آله ولا يمَافُونَ لوم لایر # [المائدة: 24] 
هذه صفات المؤمنين: يحبون الله ويتبعون الرسول يه ويكونون أذلة 
للمؤمنين» بمعنى أنهم يكونون للمؤمنين كالولد وكالعيد للسيد يخضعون 
ويلينون لهم وبرفقون بهم ويرحمونهم ویودونهم» أما الكافرون فيكونون 

أشداء كالأسد على فريسته كما قال الله جل وعلا: لحد رسا 
ك وال معد أشداة ء ل الکتار راء سه جم 4 [الفعح: 8 هذه صفة 
المؤمنين» وليس من صفة المؤمن ا يكون موافقاً للكافر فضلاً عن أن 
يوده» فإن جاءت المودة فقد زال الإيمان #لا تمد فوما يۆمتوبت باه 
وََلَوْوِ الآشر باوت من حآدٌ اله وَرَسُوإَةُ ولو ڪا َابَآءَهُمْ أو 
ااه أو إِحْونَهْر أو عشي عرو 4 [المجادلة: ]۲١‏ ومن صفاتهم كذلك 
يجاهدون في سييل اللهء» والجهاد أقسام : أعلاه قتال الكفار وجهادهم 
بالمال والنفس في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقط وكلمة الكفار هي 
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السفلى» كما أجاب بذلك رسول الله كك لما سئل: الرجل يقاتل حمية 
ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك فى سبيل الله؟ قال: «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" وما عدا ذلك هو 
في السبل الأخرى» وكذلك كونهم لا تأخذهم في الله لومة لاثم ولا 
يكترئون بأقوال الناس ولا أنظارهم ولا كتاباتهم» بل ربما اغتبطوا 
بذلك» وإنما الذي أمامهم هو أمر الله جل وعلا وطاعته هو مرادهم» 
فالله يحب من كان بهذه الصفةء وباقي أقسام الجهاد هو جهاد النفس 
وجهاد الشيطان وجهاد الفساق بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء 
والجهاد لا ينفك عنه إنسان مؤمنء ومن مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاقء فمقتضى الإيمان أن العبد 
يحب الجهاد في سبيل الله جل وعلاء وقد تكائرت النصوص في فضل 
الجهاد في سبيل الله حتى قال الرسول يَِ: «وددت أني أقتل في 
سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل»" مرات عدة» والشيء 
الذي يوده الرسول يي هو أعلى شيء» قال مرة لجابر بن عبد الله : 
«أتدري ما قال الله لوالدك؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «إنه قال له: 
يا عبدي تمن عليء قال: تحييني حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى»*" 
وذلك لما رأى من الكرامة»ء وقد كلمه جل وعلا كفاحا ‏ يعني مواجهة ‏ 
وهذا قبل أن تقوم القيامة» وقد أخبر الله جل وعلا أن الشهداء أحياء 


)١(‏ البخاري (2405)» كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: ومد سَبَقَت متا لِعبَادنا الْمَرسلِينَ 
43 ؛ مسلم (0077), كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
في سبيل اللهء من حديث أبي موسى الأشعري طب . 

(۳) البخاري (۳۴۵)» كتاب الإيمانء باب الجهاد من الإيمان؛ مسلم »)۳٤۸۷(‏ كتاب 
الإمارةء باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللهء من حديث أبي هريرة جو . 

(۳) الترمذي (١۲۹۳)ء‏ كتاب التفسير عن رسول الله يلِ. باب ومن سورة آل عمران؛ اين 
ماجه .)۲۷۹١(‏ كتاب الجهادء باب فضل الشهادة في سبيل اللهء من حديث جابر بن 


عبد الله طلا . 
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ولا تقوو لسن بقل فى صَبيلٍ الله أوسا بن ا ولكن لا مروت 
©* [البقرة: ]٠٠١‏ فلا نعرف هذه الحياةء فهم أحياء حقيقة يأكلون 
ويشربود ويتنعمول . 

يم وَيحيُوته» كون الإنسان يحب الله هذا ليس عجباً؛ لأن 
الإنسان عبد وضعيف فهذا مقتضى الفطرة ومقتضى وجوده أن يحب 
خالقه الذي أوجده من العدم وأنعم عليه بالنعم الكثيرة مع أن هذا 
واجب» ولكن العجب كون الله جل وعلا يحبهء فهذا يدل على الكرم 
والجود من الله جل وعلاء فاش غني بذاته عن كل أحدء ليست محبته 
لأجل أنهم نفعوه أو لأجل أنهم قاموا بشيء يعود على ذاته تعالى الله 
وتقدس» فهو جل وعلا يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكمء كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم ‏ إلى 
أن قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً؛ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه”'' فالله يحب عبده المؤمن التقي المجاهد كرماً وجوداً وإحساناً 
منه وليس لحاجة تعالى الله وتقدس. أما العبد فهو محتاح فقير لا بد من 
حبه لمولاه وربه جل وعلا . 


وَقَوْلهُ: «إنّ اه يب الت بوت ف سملو صَنًا اتهم بتكن 





مَرَصُوصٌٌ €6 [الصف: 4] 
#صّفا» يعني صفوا أمام الكفار وتراصوا في صفوفهم فأصبحوا 
كالبنيان الذي يكون ثقل بعضه على بعض ليس فيه خلل ولا فرج» مما 
يدل على الثبات وأنهم ثابتون في ذلك وأنهم لا يخافون أمام الكفار وأن 


000 رواه مسلم (۲۵۷۷). 
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الذي يطلبونه هو الموت في سبيلهء» كما كان الصحابة إذا سقط أحدهم 
مقتولاً أصبحوا يهنئوه ويقولوا: هنيئاً لك الشهادة وكل واحد يود أنه 
مثله» جاء في الحديث: (إن الله يضحك إلى ثلائة: الصفوف في القتال 
والصفوف في الصلاة والرجل يثور من الليل تاركاً فراشه وزوجته إلى 
الصلدة)7١)‏ ومن ضحك الله إليه فمعنى ذلك أن هذا بلغ درجة د يستحق فيها 
الإكرام فإنه يرضي الله جل وعلا بهذا . 





وَكَوْلَهُ : وهو العفور الودود )€ [البروج: ]١4‏ 


# الور صيغة مبالغة» وهو اسمه ولكن الغفار أبلغ» وقد جاء 
غافر وغفور وغْمّار كلها وردت وهي أسماء للهء والغفر: هو الستر 
والوقاية» ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس ليقيه من السلاح» وليس 
كل ما غطى الرأس يكون مغفراً» فالعمامة لا تسمى مغفراً لأنها لا تقى 
من السلاحء ومعنى الور #: كثير المغفرة» والمغفرة: هي الستر من 
الذنوب ووقاية أثره» أي: أنه جل وعلا يستر على عبده ويعفو عن زلته 
فلا يصيبه شيءء وربما صار الذنب حسنة إذا بدل الله جل وعلا سيئاته 
حسنات كما أخبرء فالله جل وعلا إذا تفضل ففضله لا نهاية لهء وإذا 
غفر فمعنى ذلك أنه يستر عبده من الفضيحة التي قد تناله في الموقف من 
الناس» وكذلك يقيه العذاب الذي يترتب على ذنوبه» ففهى حديث 
عبد الله بن عمر الذي فى الصحيحين لما سئل عن النجوى ‏ كيف 
سمعت رسول الله يل يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: ايدني عبده 
المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول: عملت كذا وكذاء فإذا رأى 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۵۳۸)ء حدئنا أبو خالد الأحمر عن مجاهدء عن 
إذا صفوا في الصلاة وإلى الرجل بقاتل وراء أصحابه وإلى الرجل يقوم في سواد 
الليل؟ . 
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أنه قد هلك قال: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم»'؟ 
ومعنى يضع عليه كنفه يعني ستره؛ لأنه إذا قرر بالذنوب يتغير وجههء فلو 
راه الناس عرفوا أنه قد آجرم» فالله يستره في ذلك الموقف»› وهذا معنى 
مغفرة الله جل وعلا . 

# ودود #4 هو من أسماء الله جل وعلا وهو مأخوذ من صفة المودة» 
الود: هو خالص الحب وصافيه. 


وج ار 
کے 


دسنس r‏ 7 8 
إثيّات اتصضافه بالرَّحَمَة وَالْمَعْفِرَةَ سيحانه 


عر 
حابن ثم 


00 5 عر # لجن سے كت 
وقوله : سي الله الرحمئن ليحي # [النمل: ]۳١‏ 





# لرن لير © وهي صفة الله جل وعلا بالرحمة» والرحمن أبلغ 
من الرحيم؛ لأن الرحمن هي صيغة المبالغة وما يدل على كثرة الرحمةء 
والرحيم ليس من الأسماء الخاصة بالله: والرجل يسمى رحيماً بخلاف 
الرحمن فإنه خاص بالله جل وعلاء ومثل الرؤوف فقد يسمى الرجل 
رؤوفاء ولكن الله معنى اسمه لا يشاركه العبد فيهء» وكذلك الله جل وعلا 
لا يشارك العبد في اسمه. 


#اليّحْمن4 يدل على الرحمة العامة التي تتعلق بذاته جل وعلاء أما 
«أليَّيرِ 4 فإنه يدل على تعلقها بالمرحوم» ولهذا جاء #وكات بِالْمؤْمِنين 
رحيما» [الأحزاب: »]٤۳‏ وما يروي عن ابن عباس قال: هما اسمان رقيقان 
أحدهما أرق من الآخر”"”"» أي: أن أحدهما أرجى من الآخرء فهما 
يدلان على الرجاءء ولكن أحدهما أكثر رجاءٌ من الآخر وهو الرحمن. 


)١(‏ البخاري (١٤٤۲)ء‏ كتاب المظالمء باب قوله تعالى: آلا لَمَنَةُ أله عَلَ الطَبلِيِينَ» ؛ 
مسلم (0748؟): كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كَثْر قتله» من حديث ابن 


(۲) «تفسير الطبري؟ و(البغوي؟ وفي «الدر المنثور». 
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هذا من كلام الملائكة الذي تكلم الله جل وعلا به ذاكراً أنهم 
يقولونه» يتوسلون إلى الله جل وعلا بالإيمان به وتسبيحهم له 
واستغفارهم للمؤمتين» وهم الملائكة الذي يحملون العرش ومن حولهء 
يعني الحملة ومن يحف به يستغفرون للمؤمنين يقولون: #ربتا وَسِعْتَ 
ڪل تيو وة ولا عفر اللي كبوا وتوا سيك مهم عَدَابَ 
ّم ) فيستغفرون للتائبين وكذلك الذين يتبعون سبيله ويطلبون منه 
جل وعلا أن يقيهم عذاب الجحيمء وهذا من صفات الملائكة أنهم 
يستغفرون للمؤمنين» ولكن المقصود أنهم توسلوا بسعة رحمته وجلعوا 
الرحمة مقرونة بالعلم» ومعلوم أن علم الله جل وعلا محيط بكل شيء 
وكذلك رحمته وسعت كل شيء مما يدل على عظم رحمة الله جل وعلا 
وسعتها . 


رصان لومي ًا [الأحزاب: 48]. 


کے کے ا 


ررحم رسعت کل سى [الأعراف: 165]. 
95 س 
« كنب رک عل فيه أليحَمَة4 [الأنعام: 04]. 





هذه الآيات تدل على سعة رحمة لله جل وعلاء وأنه جل وعلا 
كتب على نفسه أنه يرحمء والكتابة تدل على الإيجاب وهي تأتي على 
بوعين : 

النوع الأول: كتابة تدل على أن هذا الشيء واجب مثل: كتب 
عليكم الصوم» وهي كتابة أمرية شرعية مثل قوله تعالى: ©#يَأَيُهَا الْدِبنَ 
اموا کیب عنم ألصَّيَامُ کنا کيب عَلَ الذي من لم [البقرة: ۱۸۳] 
فهي كتابة إيجاب» وكذلك قوله جل وعلا: # گیب عَک أَلْقَصَا في 
الَا [البقرة: 178]. 
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النوع الثاني : كتابة تدل على القضاء والفراغ من الشيء والنهاية. 
وهي كتابة قدرية كونية فمثل قوله جل وعلا: # كنب رکم عل فيه 
ا4 [الأتعام: .]٥٤‏ 

ولكن الكتابة التي تكون منه جل وعلا تدل على الرضى وإردة 
الشيء» بخلاف التي تكون على الخلي فإنه لا يلزم إذا كانت كونية 
كقوله: # کب ڪھ انه من کله اكه بضر [الحج م: ]٤‏ فالكتابة الكونية 
التي تتعلق بالخلق قد تكون موافقة للأمر وقد تكون غير موافقة فيكون 
حصولها ومقتضاها أن الله يكرهه ويبغضه. 

ثم الرحمة التي أضيفت إلى الله جل وعلا على نوعين : 

النوع الأول : رحمة هي صفته وتقوم بذاته جل وعلا وبها يرحم 

النوع الثاني: رحمة مخلوقة مفعولة كما جاء في الحديث 
الصحيح : «أن النار والجنة احتحتا إلى ربهما فقالت النار: ما لي يدخلني 
الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة: ما لي يدخلني سقط الناس والضعفاء 
والمساكين. فقضى الله بينهما فقال للنار: أنت عذابي أعذب بيك من أشاء 
وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»"'' فهذه رحمة مخلوقة. 
ومن ذلك وصق المطر بأنه رحمة الله» ومن ذلك الحديث الصحيح : 
خلق الله مائة رحمة فأنزل واحدة بين الخلق بها يتراحم الخلق كلهم حتى 
الوحوش وأمسك عنده تسعاً وتسعين» فإذا كان يوم القيامة ضم هذه 
الرحمة إلى التسع والتسعين فرحم الخلق”'*» والمعنى أن الرحمة على 


س درك 


(1) اليخاري (4860)) كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: # وقول هَل من مزبير»؛ مسلم 
(*008)»: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجيارون والجنة 
يدخلها الضعفاء» من حديث أبي هريرة طا . 

(؟) البخاري (2447)» كتاب الرقائق» باب الرجاء والخوف؛ مسلم (٤٤۹٤)ء‏ كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سيقت غضيهء من حديث أبي هريرة ضيب . 
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هذه الأجزاء والجزء من مائة هو الذي جعل بين الخلق» ثم يوم القيامة 
يضاف هذا الجزء إلى الأجزاء الباقية فيرحم الله جل وعلا بها خلقه 
وفي لفظ جعل الله الرحمة مائة جزءء أي: الرحمة التي يتراحم بها 
الخلق والتى هي من آثار رحمة الله وليست صفتهء الكتابة التي ذكر 
جل وعلا أنه كتب على نفسهء هذه كتابة تفضل وإحسان وكرم وجودء 
تفضل بذلك وكتب على نفسه ولا أحد يلزمه ذلك تعالى الله وتقدس» فلو 
شاء لعذب خلقه وهو غير ظالم لهمء وإذا رحمهم فرحمته خير لهم من 
عملهمء لهذا يقول الرسول كَكِةِ: «لا يدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا 
أنت؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»”'' فعلى هذا مهما أوتي 
العبد من المقدرة والقوة والاجتهاد فإنه لا يستطيع أن يقوم بالواجب 
عليه لله جل وعلاء وإنما الله جل وعلا بكرمه وجوده يقبل اليسير ويعفو 
عن الكثير ويجازي على ذلك أما الضلال من المعتزلة ونحوهم فهم 
يوجبون على الله مثل ما يوجبون على المخلوق» فلهذا كانوا مشركين 
بهذا القول حيث شبهوا الله جل وعلا بخلقه من باب القياس» لهذا 
يسميهم أهل السنة: مشبهة الأفعال معطلة الصفات»› فهم جمعوا بين الشر 
كله بين التعطيل والشرك ‏ نسأل الله العافية ‏ وكذلك الذين اتبعوهم في 
هذاء وهدى الله جل وعلا الذين اتبعوا كتابه وسنة رسوله يل للحق 
فوصفوا الله جل وعلا بما وصف به نفسه فقالوا: إن الكتابة التي 
يكتبها الله جل وعلا والحق الذي يحقه على نفسه كتابة تفضل وإحقاق 
إحسان وكرم كما في حديث معاذ: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله؟)” '' فالحق الذي يكون للعباد عليه حق هو تفضل به وليس 
)١(‏ البخاري »)٥5۷۳(‏ كتاب المرضى» باب تمني المريض الموتء من حديث أبي 


شر يرة فم + مسلمء عن أبي شر برة وجابر وعائشة بألفاظط متقارية . 
030 متمق علية فن حديك ابن عباس ومخرح فی اروا (AA)‏ . 
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لهم حق يطالبون الله جل وعلا به بأعمالهمء فالأعمال تكون سبباً 
لرضى الله جل وعلاء ودخول الجنة يكون برحمة اللهء ثم يتقاسمون 
منازل الجنة بأعمالهم» وقوله تعالى: #عنًا كانوأ يَمَمَنُوت* [البقرة: ]١4١‏ 
وما أشبههاء فالباء هنا باء السيبية عند آهل السنةء خلاف ما يقوله 
المعتزلة من أنها باء العوض» يعني عوضاً لأعمالهم. وعندهم أنه يجب 
على الله أن يجازي العامل ويعاقب المجرم» ويجعلون هذا أحد أصولهم 
الذي يسمونه العدل ويسمون أنفسهم أهل العدل» وهذا في الواقع هو 
الضلال والجور. 


#وهو الْمَفُورٌ ليسم [يونس: ]٠١7‏ 





يعني أنه جمع بين اسمين هما الغفور والرحيم» فيكون لكل واحد 
منهما معنى» فالغفور: هو الواقي الساترء والرحيم: الذي رحم خلقه 
برحمته جل وعلاء وتكون هذه الرحمة عامة» فرحمته تنقسم إلى قسمين 
بالنسبة لتعلقها بالمخلوق : 

القسم الأول : مطلق عام وهو الذي يكون للمؤمنين الذين يموتون على 
إيمانهم» هي أن يجعل عبده مؤمناً به وأن يوفقه لسلوك الصراط المستقيمء 
ثم يموت على ذلك فتتصل حياته الدنيا بالحياة السعيدة وهي الأخرة. 

القسم الثاني: عام للخلق مقيد في هذه الحياة» كالبهائم والكافر 
والمؤمن وغيره» فمن رحمته أنه أنزل المطر وأخرج به النبات الذي 
تأكل منه أنفسهم وأنعامهم» وكذلك جعل الماء سائغاً شرابه ولم يجعله 
أجاجاً» وكذلك جعل الأرض التي يستقرون عليها صالحة للحياة عليها 
وحماهم ممن يتخطفهم من الشياطين وغيرهم› فآثار رحمته كثيرة جداًء 
ولكن هذه رحمة مقيدة» رحمة في هذه الحياةء» وهذه مقتضى ربوبيته 


جل وعلا . 
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حفظ الله لعباده ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: حفظ في الدنيا كحفظ الصحة والعافية والحفظ مما 
قد يتسلط عليهء حتى إن الرجل يكون في البراري فينام ويفتح فاه 
ومنخريه مفتوحين وأعينه وأذنه» فيحفظه الله جل وعلا من الهوام 
والنوامس التي لو جاءت لآذته بدخولها في فمه أو في منخره ه أو في عينه 
أو في أذنه» ولكن الله يحفظه» وإلا فهو عبارة عن ميت لا يستطيع أن 
يتحرز من شيءء ولهذا يقول الله جل وعلا : + للم معقبلت من بن يديه ومن 


سے سی ير سے ا لخر صر الى 


قە فظوت م من أمر آله بک کے آله لا َير ما قور کن بشو ما يأنفسبة ولآ 
أراد الله يفَو سوء! هلا مرد 0 وَمَا لهم من دون من وال #6 [الرعد: ]١١‏ 
هذه الملائكة التي تتعاقب عليه تحفظه . 

القسم الثاني : حفظ إيمان المؤمن عليه بأن لا يزول أو يدخله 
الشك» فيحفظ جل وعلا على عباده المؤمنين إيمانهمء وهذا الذي قال 
فيه الرسول ية فى وصيته لابن عباس : «احفظ الله يحفظك5') يعني 
احفظ أوامره بأن تحتفظ عليهاء وكذلك النواهي التي نهاك عنها احفظ 
نفسك من أن تقع فيها فإن الله يحفظك؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 
فحفظه لعبده المتقي أن يجعله مستقيمأ على أمره حتى يلاقيه على ذلك. 
وهو حفظ ص يكون لعباده المؤمنين 

#وهو أَنِحَمْ الك إذا جاءت صيغة التفضيل فلا يلزم أن يكون 
لها مقابل» ولكن مثل هذا مقابلء والذي لا مقابل له كقوله جل وعلا : 
ليحت الج يڊ حير مُستَقرا ومس مُقبلا 49 [الفرقان: ]۲١‏ فلا 
يقابل أهل الجنة بأهل النارء فهم أحسن مستقراً وأحسن مقيلاً من آهل 


30 صح لغيره . وقد حر ته في (الستةة لابن أبي عاصم (ص"١”‏ -2خ18 ۳). ألباني . 
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النار؛ لأنه ليس هناك نسبة» فمثل هذا يأتى في اللغة العربية ومن ذلك 
قوله: #قتبارك الله أَحَسَن لَلْلِقِينَ»# [المؤمنون: ]١4‏ فلا خالق غير الله 
جل و فهو الخالق وحده» أما هنا في قوله: «#وَهْوَ أَنْحم ألمي يدل 
على أن المخلوق يرحم ولكن لا تكون رحمته كرحمة أرحم الراحمين 
جل وعلاء فعلى هذا تكون صفات الله مختصة به وصفات المخلوق 
مختصة به كما سبق» وقوله: ْم هذه صيغة مبالغة أفعل التفضيل» 
ففي هذه الأيات إثبات صفة الرحمة لله جل وعلاء وقد أنكرها المعتزلة 
وإخوانهم من الأشاعرة الذين هم أصلهم كلابية» ولكن لكثرة النصوص 
ما استطاعوا أن يكذبوها ويردوها فأولوهاء والمشهور من تأويلاتهم 
أمران: إما أن يكون شيئا مخلوقاًء أو أنهم يأولونها بصفة أخرى وهذا 
عند الأشاعرة» فيجعلون الرحمة الثواب أو الجزاء أو العطاء أو الإكرام. 
وقد يقولون: هو إرادة الإحسان؛ لأنهم يقرون بالإرادةء وهذا تأويل من 
أبطل الباطل» وقد علم أنه خلاف كلام الله جل وعلا وخلاف ظاهر 
خطابه فلا يلتفت إليه» ومعلوم أن الواجب على العبد أن يتقبل من ربه 
جل وعلا ما قاله له وأن لا يحاول أن يصد ويلتفت عن ذلك» فهذا 
التأويل من تحريف الكلام. 


ذِكرٌ رضَى الله فضي وَسَخَطهِ وَكَرَاهِيَتِهِ 


ر 


وَأَنَّهُ مَُخَصف يذلاك 


َولَهُ: رض الله عنم ورضوأ | fi‏ [ المائدة: 4١۹‏ 





من صفات الله جل وعلا أنه يرضى على من يشاء من عباده» وهذه 
من صفات الأفعال» وأهل السنة يؤمنون بصفات الأفعال وصفات الذات 
بدون تفريق» غير أن الفرق معقول بين المعنيين؛ لأن صفة الذات هي 
الصفة التي تكون ملازمة للذات لا تنفك عنها بوقت من الأوقات دائماً 
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وأبداًء أما صفة الفعل فهي التي تتعلق بمشيئته فيفعلها إذا شاءء 
ورضى الله جل وعلا يكون لعبد بعد أن كان مسخوطأ عليه وبالعكس» 
وكله يتعلق بمشيئته جل وعلاء وقد أخبر جل وعلا أن رضاه أكبر من كل 
نعيم #ورضوان ير أله سڪ ر4 [التوبة: 677 لما ذكر نعيم الجنة عطف 
ذلك عليهء وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة: 
«هل رضيتم؟ فيقولون: نعم. وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من العالمين. فيقول: إن لكم عندي ما هو أفضل من ذلك. 
فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم أبداً»”'' هذا النعيم الذي ليس فوقه نعيم» فمعنى ذلك أن 
رضوان الله أكبر من الجنة وأفضل» وهو صفة تتعلق بمشيئته جل وعلا. 


سرا رک کے 7 كرسي پا ا 


مچ وا ىر الاسم سراي + وو ب چک سد ال یر 0 دح سی کے 
وَقوله: ومن يفتل مومسا متعمّدا فجراؤم جَهَنَم ردا 


فا وعضت أله عليه وَلَعَنَم# [النساء: ۹۳] 





تہ سر ہے ار 


ون يقل مُؤْوتَا مُتَصَهّدَا فهنا جعل القتل مقيداً بالمؤمنء 
فغير المؤمن لا يكون بهذه الصفةء والمتعمد أخرج الخطأ وهو أن 
يحصل القتل بغير قصدء أما التعمد فهو: أن يقصد من يعرف أنه مؤمن 
فيقتله بما يقتل . 

َراو جَهَنّمُ4 جهنم علم على طبقة من طبقاتها ودركاتها 
لأنها دركات بعضها تحت بعض» والدرك الأسفل منها مسكن المنافقين 
الذين يكونون مع المؤمنين في الدنيا يصانعونهم وهم في الواقع مع 
الكافرين . 

# خلا يقول العلماء في الخلود: إنه المكث الطويلء ولهذا 
يوصف أهل الدنيا بشيء من ذلك» وإذا قيل: خلد في المكان يعني 


للك رواه البخاري ومسلم فن حديتب ابي سعيد الخدري ونه . 
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مكث فيه طويلاًء ولكن إذا جاء موصوفاً بالتأبيد فهذا معناه أنه لا ينتهى › 
ووصقه بالتأبيد جاء بالنسبة للكفار في ثلاثة مواضع من القران. ۰ 

«وعضب أله عَلِيْهِ وَلْعَنَةِ4 الغضب من صفات الفعل التى 
اتصف الله جل وعلا بها وكذلك اللعن» كونه يلعن من يشاء فيغضب 
على من يشاء ويلعن من يشاءء كما أنه يرحم من يشاء ويرضى عمن 
يشاء» فهذه كلها صفات يتصف الله جل وعلا بها كما ذكر ويجب 
الإيمان بهاء وفي حديث الشفاعة أن ادم 84# ومن بعده ممن يطلب منهم 
الشفاعة يقول: «إن ربي اليوم غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مشله»"“ أما اللعن فمعناه الطرد والإبعاد عن الخير 
والرحمةء والله يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاءء ويكون اللعن 
بالفعل وبالقول. 





الأسف يأتي على معنيين : 

الأول : شدة الغخضب. 

الثاني: الحزن» هذا لا يوصف الله جل وعلا به» بل هو كما 
قال الله جل وعلا عن يعقوب ##: يتاس ل يوس [يوسف: ۸4] 
بمعنى الحزن. 


Hu 0030)‏ وهو د في #المسندا (re‏ بسند الصحيحينء وهو مخرج في «ظلال 
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الانتقام: هو إيقاع ما يستحقه المذنب به من العقوبة ومعاجلته 
بذلك» وهذا في ذكر قصة فرعون وقومهء فإن الله انتقم منهم فأغرقهم في 


ر سر 


ألعذدّاي 409 [غافر: .]٤١‏ 


تعقوت علا عدوا وشا ووم فوم ألناعَةٌ أَدَجِلُوَاً ءال فرعوت اشد 





يعني أن الله جل وعلا يوصف بالكراهة وبأنه يكره بعض أفعال 
عباده كما أنه يكره بعضهم ء فهذه يجب أن يؤمن بها على ما حاءت . 


َقَسؤْئُة: ڪڪ مقا عند ار أن ثرا ما لا نرت @) 





[الصف : "] 


المقت: هو شدة الكراهة» فالله يمقت الفعل ويمقت صاحيهء 
«إنّ الدّبت كقَرُوا ادرت لفت الله اکر من فیک أنَفْسَكُمْ إذ 
شوت إل آلإيملن فَتَكْمْرُونَ 40 [غافر: 0٠١‏ وذلك أن الكافرين إذا 
حقت الحقائق يعودون على أنفسهم بالمقت لأنهم قد تمكنوا من 
الإيمان وكثرت آيات الله أمامهم وأصبحوا يكفرون على عمد فيقال 
إلى الإيمان فكفرتم #إذ تعونت إل الإيمين فكفروة4»› وهذه الآية 
يقول العلماء: إنها تدل على وجوب الوفاء بالوعد؛ لأن الله يمقت على 
إخلافه اا الي اموا لم تقولويت ما لا تَفْمَلُونَ 9©» فهذا الوعد 
وكون الإنسان يعد الشيء ثم لا يفي به» فإنه يجب عليه أن يفي كي لا 
يقع في مقت الله جل وعلاء وقد مدح الله جل وعلا بعض أولياءه بأنه 
صادق الوعد. 
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ذكرَ مجيء اله لِفْصَلٍ الْقَضَاءِ بَيَنَّ عِبَاوِ 


وَقُوْ لَهُ: مَل برو إل أن 


فضي الف [اليقرة: ١١؟]‏ 


١‏ أخير جل وعد أن الكفرة الذين لم يؤمنوا بالرسول ية ما ينتظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وهذا بوم القيامة ويدل على قربه 
وقوله: وم4 معطوف على أيهم ا معنى ذلك أن الملائكة 
أيضاً تأتي بالغمام . 

والغمام : هو السحاب الرقيق› وسمي غماماً لأنه يغمء ويقول ابن 
جرير" ككنه: إذا جاء وصف الملائكة بالإتيان للخلق فهو على قسمين : 

الأول : عند الموت لقبضس أرواحهم». ويدخل فيه إتيانهم لتعذيبهم 
إذا كانوا كفرة» مثل الضيوف الذين أضافوا إبراهيم هَل للك حَدِيتُ صَيْفٍ 
احم لْمَرينَ 09 * [الذاريات: 4؟] وذكر أيضاً أنهم ذهبوا إلى لوط بصفة 
شباب حسان الوجوه زيادة فى فتنة هؤلاء المفتونين - سأل الله العافية - 
فصار العذاسء أخبروا أنهم رسل الله وأنهم سير سلوت عليهم حجارة 
مسومة من طين › فكان جبريل E‏ ومن معه»ء فحملوا بالادهم وطاروا بها 
ثم قلبت وأتبعوا بالحجارةء فهذا إتيان للعذاب وهو قيض الأرواح. 
ويقولوت : ار جا شك اوہ وس عَذَابٌ ألهون # [1 لأ نعام : ۳ يعني 
أ خر جوا أرواحكم من أبدانها: وكذلك المؤمن تأتيه الملائكة تقبض روحه 





)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أحد الأعلام والمتبحرين» قال الخطيب: كان 
ابن جرير أحد الأثمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. . له مؤلفات كثيرة 
من أشهرما . #كتاب تاريخ الأمما و«التفسيراء توفي سئة ١إ‏ اه 
سير أعلام النبلاء؟ (5١571//1)؛‏ «تذكرة الحفاظ» ,)91١/9(‏ «الأعلام» (۹/ .)۲۹٤‏ 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغثيمان EES‏ 
سسس ل ج © 
ف ي 


كما قال جل وعلا: لق الت كوأ را آله م استقتخوا ارد عَلنهِمْ 
فهم يقولون للمؤمن أبشر ولا تخف مما أمامك ولا تحزن من الشيء 
الذي تخلفه من أهل وأولاد وأموال فلا قيمة لهاء ففرق بين هؤلاء 
وهؤلاءء ولهذا أولئك قال إنها ملائكة العذاب وهؤلاء ملائكة الرحمة. 


الثاني : يوم القيامة» فهم يأتون ويصفون خلف بني آدم والجن› 
وقد مدت الأرض مدا وزيد فيها زيادة أكثر مما كانتء وأزيل منها 
الجبال وغيرها حتى تتسع للوقوف» ومع ذلك كل شخص لا يستطيع أن 
يحصل إلا موطۍ قدميه واقفاً بلا جلوس يم فوم الاش يرت الَف 2© 4 
[المطففين: 1] في يوم مقداره خمسين ألف سئة وهم وقوف والشمس فوق 
رؤوسهم تدنو منهمء ولا يوجد لا أكل ولا شرب ولا كساء بل عراة 
حفاة غرلاً» وهذا اليوم يجب ألا ينساه الإنسان» وأن يتذكره دائماً وأن 
يكون نصب عينيه وأن يخاف؛ لأنه يوم شره مستطير كما قال الله 
جل وعلاء ثم يأتي الله جل وعلا بعد إتيان الملائكة» فقد جاء في 
الحديث: أنها تتنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة والسابعة وكلما نزل ملائكة قال بعض من هو 
واقف: هل فيكم ربنا؟”'' فالله جل وعلا يأتيهم وهم في الأرض» يقول 
ابن القيم يأنهُ: قد تواترت الأحاديث عن رسول الله ية في نزول الله 
جل وعلا إلى الأرض. 

لكن يجب أن يعلم أن نزوله إلى الأرض يكون وهو على عرشه 
تعالى وتقدس» وأنه لا يكون شيء فوقه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم 
(0 رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير 


علي بن زيد بن جدعان القرشي وهو وإن كان موقوفا على ابن عباس فإنه عجيب 
بمرة. ورواء ابن المبارك فى «الزهد؛ (505). 


aS‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان 
ا(0 _ کے 


من کل شىء ۰ والأرض والسماء إذا شاء فيضها بده فصارت صعيرة 
ليست بشيء بالنسبة إليهء فلا يكون شيء فوقه تعالى وتقدس. فمجئيه إلى 
الأرض ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو على عرشه. 


لحل ينظروتَ إل أن أيهم المتيكة أ 





3 
ريك [الأنعام: 158] 


إل أن كيم الْمَلَيِكَة» هذا الإتيان يكون في الدنيا لقبضر 
أرواحهم بخلاف الآية التي قبلها . 

أو ياق َك يعني يوم القيامة للفصل بينهم وجزائهم . 

#آر يأف بنش ميت رَيَك4 قيل: طلوع الشمس من مغربهاء وهذه 
الآيات إذا وقعت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت ولا تقبل التوبة. 


2 2 چ يري يك سر ع ع هجر بكر سر سر و 
# كلا إذا دك الأرض دك دك ل وجَاء ربك والملك صتا صما ©4 


[الفحر: ١؟ ‏ ؟؟] 
© كلا كلمة ردع وزجرء أي : لیس الأمر كما يزعمه هؤلاء الكفرة 
65$ 46 دك الأرض: هو تسويتها بحيث لا يكون فوقها شيء 
مرتفع يد بناء ولا جبل › وكرر هذا للتأكيد ولأنه يتكرر» فاللأرض تتزلزل 
وتضطرب وتصبح الجال هباء منشوراًء أي : كالغيار الطائر من سدم 
التدكدك والزلزلة. 
کے رر رع + بال سه شر سر اه 53 
جاه ريك وَالْمََكُ صَنَا صما ©©* والملك هنا يعني الملائكة يأتون 
صفوفاء يصفون خلف بني آدم محيطين بهم» ويجيء الله للفصل ٠»‏ وقد 
جاء تفصيل هذه المذكورات في هذه الآيات في السنة تفصيلاً كأن 
الإنساتن يشاهده مما ذكره الرسول ا 
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و ر کے rar‏ 


ونوم تشقق نَشقق اسما عمسي ونل اليكة ريلا 9 [الفرقان: 5؟] 





تشقق السماء بالغمام لتنزيل الملائكة ولنزول الله ّثء وهذه الاية 
كالتي قبلها تدل على نزول الله جل وعلا ليحكم بينهم» وفي هذه الآيات 
وصف الله جل وعلا بالمجيء والإتيان وهو مجيء حقيقي بالفعل» يأتي 
بنفسه جل وعلا على ما وصف إلى الفصل والحكم بين عباده وهم في 
الأرض ولا يتولى الحكم والفصل غيره وهو سريع الحساب تعالى 


وتقدس . 


0 يه م 9 سر کے 
ابات الْوَجَهِ لله سُبَحَاتَهُ 


وَقَوله: وق وج ريلك ذو و الل ISIE‏ + [الرحمن: ۲۷]» 





وهنا إثبات صفة الوجه لله جل وعلاء وقد تكائرت النصوص في 
ذلك عن الرسول به كما جاء في القرآن» وسيذكر المؤلف أن من 
السنة بعض الأحاديث على ذلك . 

کل سن مَنْ عا فان €6 الضمير هنا يعود على الأرض» وقيل: إن 
الضمير يعود على الحياةء أي : أن كل من كان حيا سوف يفتى» والقناء 
لا يدل على الاضمحلال والزوال والانعدم نهائياً» ولكن يدل على نهاية 
الحياةء وإذا كان المقصود بالخليقة كل من كان حياً فهو فان فهذا يشمل 
الأحياء كلهمء وقد استثنوا ثمانية أشياء من هذاء ولكن بعضها لا يدخل 
مثل العرش والكرسي والجنة والنار والأرواح لأنها قد تكون تصعق» وقد 
جاء ذلك صريحاًء كما في الحديث الذي في الصحيحينء وإن كان 
مشكلاً على البعض وهو حديث أبي بكر وغيره لما ضرب أبو بكر 
اليهودي حينما سمعه يقول: لا والذي أكرم موسى #4 على العالمين 
قال: تقول هذا ورسول الله که بين أظهرناء فلطمه فذهب اليهودي 
يشتكي لرسول اله وك فمال 5 يَكة: «لا تفضلوني على موسى 4# فإن 


شرح الغقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


الناس يوم القيامة يصعقون فأكون أول من يفيق فأجد موسى 2 باطشا 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»”''. 
وبعض العلماء كابن القيم حمل هذا الحديث على صعق يكون في 
الموقف بعد نفخة الصور الثانية ولكن هذا غير صحيح؛ لأنه ثبت في 
الصحيحين: «يعني ممسكا قائمة من قوائم العرش. فلا أدري أبعث قبلي 
- في رواية نفض التراب قبلي - أم جوزي بصعقة الطور»”''. وموسى لل 
كما هو معلوم قد مات ثم بعثء فمن هنا يأتي الإشكال الذي أشكل 
على كثير من العلماء والله أعلم بمراد رسوله وليه ولكن المقصود أن 
الذي استثني في قوله جل وعلا: َنيِح فى الصُور فَصَعِقٌ من فى ألسَّموَتِ 
ومن في الْأيضٍ إلا من شاه هة [الزمر: 14] فهل يكون العرش والكرسى 
كما يقول السيوطي وغیره؟. ۰ 

فهذا يصح في قوله: وک س علا فان 49 [الرحمن: 75] أما 
للعرش والكرسي فلا يصح أن يوصفا بالصعق» وقد قيل: إن هذا للحور 
العين. وقيل: إنه للشهداءء وقيل : إنه لبعض الملائكةء والله أعلم من 
هم المستثنون. 

٠‏ لوي َه ريك ذو الك واكام 469 يقول الشعبي: إذا قرأت 
كل عن عا أن 9©* فلا تقف بل صلء وهذا لأن ذكر الفناء والموت 
ليس فيه مدح وإنما المدح الذي أراده جل وعلا هو توحده بالبقاء تعالى 
وتقدس» وأهل البدع حاولوا أن يكون المراد بالوجه هنا الذاتء» أي : 
أن معنى قوله: وب وه ريك ويبقى ذات ربك» وقالوا: يدل على 
هذا أنه لو قلنا بهذا أنه قد يفهم أن غير الوجه ما يبقى» وهذا فهم خاطئ 
لأنه قد يذكر الشيء ويذكر أشرف ما فيه ويكون الباقي تابعاً له فلا يدل 


.)17517/-5753/5( همتثفق عليه. قال أحمد شاكر: انظر: ا#صحيح مسلم»‎ )١( 
سبق تخریجه.‎ )( 


شرح الغخقيدة الواس طب لفضبلة الشيخ غدل ايله الغنعمان ا 


ا09 
هذا على الذي قالوهء ولكن قصدهم أن الله ليس له وجه تعالى الله 
وتقدس» وبعضهم يقول: إن الوجه صلةء وهذا يعني أن ذكره زائد 
والمعنى: ويبقى ربك» وبعضهم يقول: إن قوله: وه ريك هنا شيء 
آخر وهو ثواب ربك أو جزاء ربك أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي 
مخلوقة» وكل هذا تكذيب لكلام الله جل وعلا وتحريف له والآية تدل 
بلفظها على إبطال هذه الأقوال فقال جل وعلا : ##وببق مجه ريك فوجهه 
هو الباقي وهو العامل ليبقى وهو مضاف إلى ربك» ثم جاء النعت #ذو4 
والنعت هنا للوجه وهذا يبطل قولهم؛ لأنه لو كان مثل قولهم لقال ذي 
الجلال والإكرام كما قال في خر السورة. 





هذه الآية في آخر سورة القصص فيها إثبات الوجه لله تعالى» وقد 
تكاثرت النصوص عن رسول الله َيه في ذكر وجه الله الكريم جل وعلاء 
مرة يسأل به ويتوسل إليه ومرة يعوذ به ومرة يذكر أنه جل وعلا يكشف 
الحجاب عن وجهه فيراه أهل السعادة أهل الجنة وهناك أحاديث كثيرة: 
وأهل الباطل ينكرون أن يكون لله وجهء تعالى الله وتقدس عن قولهم؛ 
لأنهم أهل إلحاد وليسوا آهل إيمان» ومعلوم أنه لا يئبت إيمان إنسان حتى 
يشهد لرسول الله ية بأنه المبلغ عن الله جل وعلا وبأنه أكمل الخلق 
نصحاً للخلقء وإذا تأمل الإنسان بأن الرسول يي قد أعطي البيان 
الكامل؛ فلا أحد يستطيع أن يبين كبيانه وأعطي النصح الكامل للأمة 
وأعطي الخوف من الله جل وعلاء وأنه لم يترك شيئاً من الأمور فيه 
التباس أو اشتباه على الأمة» ولهذا كان كثيراً ما يقول في الجمع الكبير إذا 
اجتمع عنده: «إنكم مسئولون عني فماذا آنتم قائلون؟'' يتلمس أن يكون 


جر شوح الغكيدة الواسطية تفضيئة ا لشيخ عيد الله الغنيمان 


هناك شيء من التقصير فيستدركهء ولكن يشهدون له بأنه بلغ البلاغ 
المبين» فيستشهد ربه على قولهم كما وقع له في عرفات صار يرفع إصبعه 
إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول: «اللهم اشهده”'' اشهد عليهم أنهم 
شهدوا لى بأنى بلغت والله جل وعلا كذلك قوله فيه الشفاء وفيه الهدى. 
ومن ابتغى الهدى من غيره فلا بد أن يضل» كل هذا إذا تصوره الإنسان 
علم أن الحق فيما قاله الله وأن ظاهر قول الله جل وعلا هو الذي يجب أن 
يؤمن به ولا يتعدى ذلك لا بتأويل ولا بطلب أمر آخر من أقوال الكبراء 
المتبعين من أصحاب المذاهب الذين يكون لهم آتباع» فإن هؤلاء إذا 
جاؤوا بخلاف قول الله أو قول رسوله فإنه يجب أن يرد عليهم قولهم› 
وألا يعتاض بقول الله رسوله ية بشيء من الأشياءء ولهذا يقول الإمام 
أحمد وغيره: لا نزيل صفة من صفات الله لشناعة المشنعين؛ لأن أهل 
الباطل يشنعون على أهل الإثبات ويسمونهم مشبهة ومجسمة ونابتة 
وحشوية وغير ذلك مما هو إرث من المشركين القدامى الذين يرمون الرسل 
بما هم أولى به منهم» وهذا يقال في كل موضع يذكر فيما هو واجب على 
العبد إثياته لله جل وعلاء ثم إن الوجه واليدين والرجلين وغيرها من 
صفات ربنا جل وعلا يجب أن يؤمن بها على ظاهرهاء ولا نذهب لنيحث 
ونقول: إنها ليست كذا وليست كذا كما يقول البيهقي يذ وعفا عنا وعنه 
في كتابه (الصفات): إثبات الوجه لا من حيث الجارحةء إثبات اليدين لا 
من حيث الجارحةء الله خلق آدم 4# بيديه لا بمماسة ولا بكذا وكذا. 
هذا كله من الباطل الذي أغنانا الله جل وعلا عنه فلا يجوز أن 
نقول ذلك» بل نقول ما قاله الله جل وعلا وما قاله رسوله يِه لأن 


ر ) صحيح . وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي يِه . روا مسلم وأبو داود 
والدارمي وابن ماجه وغيرهمء وقد أفردته في جزء لطيف. وضممت إليه کل ما وقع 
لي من الروايات والزيادات الثابتة عن جابر ينه في سياق واحدء وعلقت عليه 
بتعليقات مفيدة . ألياني . 
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GD 


هؤلاء إذا ذكر الوجه وذكرت اليدين أول ما يتبادر إليهم عا وأعضاء 
الإنسان ‏ تعالى الله وتقدس - وقد عرفنا أن الله ليس کله وی 7 
وهذا عام في الذات وفي الصفات وفىي الأفعال وحتى فى الحقوق . 

كل هنا من أدوات العموم» ولا سيما إذا أضيفت إلى شيء 
أصبحت عامة شاملة» ولكن سياق الكلام هو الذي يحدد المقصود» فهنا 
سياق الكلام يدل على أنه لا يبقى على الحياة أحد إلا الله جل وعلاء ولا 
يفهم من هذا أنه يقصد الوجه فقط دون الذات ‏ تعالى الله وتقدس ‏ كما 
يقوله بعض القاصرين في العلم أو المحرفين؛ لأنه معروف في لغة العرب 
يعبر عن الشيء بأشرف ما فيه ويكون الباقي تبعاًء أما إذا جاءت # كَل 
شء 4 [القصص: ]٥۷‏ في سياقات أخرى؛ فالسياق هو الذي يحدد المراد 
كقوله جل وعلا: « ندر کل سىء اتر ر [الأحقاف: ٥‏ يعني تدمر كل 
شيء أمرت بتدميره ولهذا قال: #قأصبخو لا بر إلا مك4 [الأحقاف: 
]٥‏ فالمساكن شيء والجبال شيء فلم تدمرهاء وكذلك قوله جل وعلا في 
ملكة اليمن: ##وَيِيَتَ من َكل شنو (النمل: *1] وفي هاتين الآيتين إثبات 
الوجه لله جل وعلا حقيقة على ما يليق يكرمه وجوده وعظمته . 


إِخْبَاتٌ الْيَدَيَنِ لله تَعَانَى 





وهذه الآيات فيها إثبات اليدين لله جل وعلاء وكلا يديه كاملة تامة 
وقد جاء في الحديث الصحيح في قصة ادم تلظ لما قال: «فقبضصس 
قبضتين » فقال: اخترء فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي یمه 1 
يعني كلتا يدي ربي كاملة لا يلحقها نقصء ولا يجوز أن يتوهم ما 


. الترمذي (7598)» باب ما جاء في الذي يفسر القرآنء من حديث أبي هريرة طق‎ )١( 


> اس ال )يبي يح ةل ظأظأتظظ#ذ#ذ#ذوإوو)و)و و إ؟ي ا 


ا شوح العقيدق الواسطية تفضيئة الشيخ عبد الله الغتيمان 
ef) arm‏ 227ث2 22222222:2222222 ل 22222 ةة ة س 


يتوهمه بعض الجهال أن معنى قوله: «كلتا يدي ربي يمين» أنها من 
جانب واحد ‏ تعالى الله وتقدس - فإن هذا شوهة ولا يجوز مثل هذاء 
وثبت في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقيض السماوات بيميته 
والأرضين بشماله''' وكذلك ثبت عن ابن عباس أنه قال: إن الله يقبض 
السماوات والأرضين بيده وتكون شماله فارغة». وإنما يستعين بشماله من 
كانت يمينه مشغولة» ولكن قوله: «كلتا يدي ربى يمين» المقصود به 
كلتاهما كاملة ما يحلقها نقص كيد المخلوق» فإن يد المخلوق الشمال 
أنقص من يده اليمين» ولهذا يخاطبنا الله جل وعلا باللغة التي نعرفهاء 
لما ذكر أن كلامه هذا الذي أنزره على عبده ورسوله أنه وحيه قال: 
دة ينه بان © 2 طا ينه الوت 4*9 [الحاقة: 4:. 1:] لأن 
العرب بعرفون في خطاباتهب واصطلاحاتهم أن الأخذ باليمين أقوى 
وأشدء فهو يخاطبهم بما يتعارفون عليه» وإلا فربنا جل وعلا كل صفاته 
كاملة ليس فيها نقص . 





وفي قوله: ما مَك أن جد لا علقت يى [ص: ]۷١‏ هذه التثنية 
خاصة بای 89 أنه باشر لته بيديه جل ول يعني إكراماً له من بين 
المخلوقات› فالملائكة قال لهم: كونواء فكانوا وكذلك سائر المخلوقات 
يخلقها بقوله بقدرته وتكوينهء وآدم #4 باشر جل وعلا خلقه بيده من 
التراب» فلما كمل خلقه أمر الملائكة أن تسجد لهء فأبى إبليس أن 
يسجد حسداً وكبراً. فعاتبه الله جل وعلا بهذه الآية» يعني أنا لم أتكبر 
- وهو الكبير المتعال جل وعلا - عن مباشرة خلقه بيدي وأنت تتكبر عن 
السجود له» ولو كان كما يقول آهل البدع: أن المقصود هنا باليد القدرة 
)١(‏ البخاري .)٤۸41۲(‏ كتاب التفسين باب اولاز جَمِيعًا ضحم بوم الْفيئمَة4 ؛ 


ومسلم (۲۷۸۸ ۷۸۷ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» من احديث أبى بي 


هريرة ضيه . 


شرج العقيدة الواأسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيماء' . 
ا ہے s0)‏ 


لكان المعنى : ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي. فهل لله جل وعلا 
قدرتين؟ . 

الأشاعرة يقولون: إن كل المقدورات بقدرة واحدةء ليس هذا 
معناهء بل معناه أن قدرته في إيمان المؤمن وكفر الكافر وإسلام المسلم 
شيء واحد عندهم»ء وإلا فقدرة الله واحدة ويوجد بها المقدورات. ولكن 
المقدورات تختلفء فهذا يرضاه وهذا يسخطه حسب أوامره وحسب 
تقديره جل وعلاء وكذلك لا يصح أن يقال: إن المقصود باليد هنا 
النعمةء فتكون: بما خلقت بنعمتى؛ لأنه يقال لفلان: عندى يدء فهذا لا 
يصح بهذا التركيب. فالله نعمه كثيرة جداًء مع أننا قلنا: إن الواجب 
الإيمان بالظاهر على ما خاطبنا الله جل وعلا به كما امن الصحابة» فلو 
أن طالب علم أو عالم ذهب يفتش عما روي في دوواين الإسلام من 
كتب حديث أو كتب تاريخ أو غيرها؛ ما يجد حرفاً واحداً يدل على أن 
الرسول به قال: «لا تعقتدوا أن ظاهر هذا مراد أو قال شيئا مما يدل 
على ذلك أو أن الصحابة شكوا في ذلك» أو أنهم سألوا ما المقصود 
باليدين» هل هي القدرة أو النعمة أو اليد الحقيقة؟ . 

مما يدل على أنهم علموا أن هذا هو الحق فامنوا به على ظاهره. 
ولو لم يكن على ظاهره ‏ كما يقول هؤلاء ‏ لسألواء وقد سألوا عن 
أشياء أقل من هذا قدراً كالمحيض والأهلة واليتامى وعن أشياء لا 
تساوي ذلك» فهذا من الأمور التي يقطع بها قطعاً ولا تردد فيه» ولكن 
ليس لمن غيرت فطرته وتلقى دينه عن الفلاسفة وعن آهل الباطل» فهؤلاء 
قعدوا قواعد أبطلوا بها كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله وء وجعلوا 
أقوالهم براهين عقلية - حسب زعمهم - وهي أقيسة فاسدة وتشكيكات» 
أما كتاب الله فجعلوه ظواهر لا تعطي يقيناً ولا تفيد العلم»ء فلا بد أن 
ترجع هذه الظواهر إلى اليقينيات والبراهين» وهكذا يبطلون شرع الله 
الذي جاء به رسول الله ياو وللناس طرق في إبطال أمر الله جل وعلا. 


Ce‏ شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الخنيمان 


وقد جاءت اليد مثناة في كتاب الله جل وعلا وفي أحاديث 
رسوله ووه وجناءت مفردة وجاءث مجموعة حسب السيافء ولكن 
المقصود بالافراد وبالجمع يتين عند الإضافات» وفى حديث عبد الله بن 
عمرو ها أنه قال : «إن الله لم يباشر بيده إلا نار له أشياء : خلق آدم RE‏ 
بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب لموسى بيده»"“ وفي حديث الشفاعة 
الثابت أن أهل الموقف يذهبون إلى آدم ## ويقولون: إن الله جل وعلا 
خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ألا ترى ما نحن فيه اشفع 
لنا إلى ربك أمر معلوم للأمم كلها لأن الله جل وعلا أنزله في كتبه 
وجاءت به رسلهء والأحاديث كثيرة في هذا. 


#وقالتٍ اود يد آله اة عت ایدیم وینوا با الوا بل يدام مَبْسَوطيَانٍ 


سف كف يكام [المائدة: ]٦٤‏ 


r لپ‎ 





لا يلزم أن اليهود كلهم قالوا هذا وإنما قال قائل منهم؛ لأنهم 
يرضون بذلك» إذا قال كبير من كبرائهم وعالم من علمائهم فهم تبع لهء 
ويقول ابن عباس «#ها: يعنون بذلك أن الله بخيلء والعادة التي جرت في 
الناس أن الناقص يرمى غيره بما فيه» والبخل معروف أنه من أوصاف 
اليهود» فالله لم ينكر على اليهود وصفهم إياه بأن له يداّء وإنما أنكر 
عليهم بأنهم وصفوه بالنقص والعيب تعالى الله وتقدس» لهذا قال: بل 
يدام مَبَسُوطْتَانِ يفن كف 415 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال: «يد الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السماوات والأرض”' فيد الله ملأى» وإذا أراد شيئاً قال له: #كن 


)١(‏ «السئّة0 لعيد الله بن أحمد )١815(‏ (24596/1: ما جحدته الجهمية الضلال من كلام 
رب العالمين . 

)222 صححيح . خر جه البخاري (2/ 1£ 425 وأحمد ( )ء کي حل بث الشقاعة» 
من حديث أنس . ألباني. 

67 البخاري ) «(ETA‏ کتاب التفسير» باب #وحاتت : ر 4 شه عل الما» ؛ ومسلم - 


شرح الغقيدة الواسطية تفضيلة اتشيخ عبد الله الختيمان ESE‏ 


بحو 4 [الأنعام: ۷۳]ء وليس هناك شيء يمكن أن ينتفع به حي إلا 
من الله جل وعلاء فقول هؤلاء الكفرة من أكبر البهت وأعظم الظلم. 
والمقصود من هذا إثبات اليدين لله جل وعلا وهو أمر واضح جدا؛ لأن 
التثنية لا تقبل لا مجاز ولا تقبل أيضاً حذف أو احعمالء. لهذا أعيت 
هؤلاء الذين يؤولون حتى جاؤوا بأمور مضحكة في تأويلاتهم . 


سے 


ہے ل سيل 5 را ع 
نإنك اعيا [الطور: 48] 





صفة العينين لله جل وعلا لم تأت مثناة في كتاب الله جل وعلاء 
ولكن جاءت مثناة في أحاديث الرسول يه ففي الصحيح أن الرسول بلا 
قال: «واعلموا أن ربكم ليس بأعور»'* وهذا في حديث الدجال؛ لأن 
الدجال يأتي إلى الناس ويقول إنه ربهمء وهو أعور العين اليمنى وعينه 
كعتبة طافية» وفي حديث - ولكنه ضعيف - (إذا قام العبد في الصلاة فإنه 
بعيني الرحمن» فإذا التفت قال الله جل وعلا: أإلى خير مني»” '“'. 
والسبب في كون العينين لم تأتٍ مثناة أنها جاءت إما مضافة إلى ضمير 
العظمة» والقاعدة أنها إذا أضيفت إلى ضمير الجمع تجمع وهي اللغة 
الفصحىء وأما إذا جاءت مضافة إلى المفرد فتفردء وهذا لا يدل على 
أن له تعالى عيناً واحدة أو أعيناً كما يشنع به بعض أهل البدع ويقولون : 
يلزمكم أن تثبتوا أعيناً كثيرة أو تثبتوا عينأ واحدة. 


= (44۳) كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» من حديث أبي 
هريرة طب . 

)١(‏ البخاري »)۷۱۳١(‏ كتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ ومسلم (۲۹۳۳)ء كتاب الفتن 
وأشراط الساعةء باب ذكر الدجال» من حديث ابن عمر نك . 

(۲) أبو داود (١۷۷)ء‏ كتاب الصلاةء باب الالتفات في الصلاة؛ النسائي 2)١145(‏ كتاب 
السهوء باب التشديد في الالتفات في الصلاةء من حديث أبي ذر ڪاه . 


A)‏ شرح العغكقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغئيمان 


قوله: #وآصير4 هذا أمر بالصبرهء والصير في اللغة: هو 
والشق» وحبس القلب واللسان عن الشكوي» وجعله العلماء ثلاثة 
أقسام : 

الأول : صبر على طاعة الله . 

الثاني : صبر عن معاصى الله . 

الثالث: صبر على أقدار الله . 

ولا بد للعبد من الصبرء فالذي لا صبر له لا دين له ولا إسلام 
لهء ولهذا جاء عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ض#هء أنه قال : 
«الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد» إذا زال الرأس مات الإنسانء 
فإذا فيل : قتل صبراً إذا أسر ثم قيد ثم قتل. و سمى, الصيام صبراً لزه 
حبس للنفس عن تناول المفطرات كذلك غير البدن. 

لحك ك وحكم الله نوعان: 

الثاني : كوني . 

ويحتبيه أن بتر لحكم الله سواء كان شرعياً أمرياً أو كان كونياًء 
وحكم الله جل وعلا شامل للخلق كلهم وأنه يجب أن يمتثلوه. ولكن 
أكشر الناس لم يمتثلوا الحكم الشرعى وكفروا به» وإنما امتثله 
المؤمنون. 
نك بأمييِنَآ» يعني بمرأى مناء والرؤيا تكون بالعينين» يعني أنه 
لا يخفى عليه عملك وتقلبك وما يكون منطوياً عليه ضميرك»ء فإن الله لا 
يحجب نظره شيء كما أن سمعه لا يفوته شىء من المسموعات تعالى الله 
وتقدس . 


سے يي ام 08 7 س لے م ل" کیل س یسر 5 7 عر جيك ص ا تدم 
9 وله علن ذاتٍ الو ودسر حرق بِأَعييْنا جرا لمن کان قر + 


[القمر: ]١٤ ١۳‏ 
وهذا في قصة توح 1 . والألواح هي الخشب الكبير الذي تصنع 
منه السفينة» والدسر: المساميرء أي: ألواح مرتبطة بالدسر والمسامير. 
ری باع يعني بمرأى منا وحفظ وكلاءة. 
جا لن کان 3 أي : جزاء للكفار الذين آغرقوا» وكذدلك 
حملها وجريها وحفظها جزاء لمن كان كُفِرء وهو نوح 4# لما كفر به 
قومه وقد بقي معهم زمنا طويلا جدا وهو يدعوهم وهي ألف إلا 
خمسين سنة في دعوته» ولم يترك مجالاً إلا وطرقه في علاجهمء 
فدعاهم ليلا ونهاراً وسرأ وجهاراًء ولما يأس منهم دعا عليهم وال ف 
س س سمي ر ي 7 ا اک ت ي ت س ا م م سے لار ع ا 
رب لا نذر على الارض من الكفرين ديار © إنك إن رهم تضِلوا عسادك ولا 
دوا إل فاج حِكَقَانًا 42 [نوح : 7 ۲۷] لأنه كان ينتظر أولادهم علّهم 
يهتدون وكلما جاء جيل فإذا هو كافر مثل آبائهم. فأغرقهم الله جل وعلا 
ولم يبق على وجه الأرض إلا من كان مع نوح في السفينة» ومع ذلك 
الذين معه في السفينة لم يعقبواء وإنما جعل ذريته هم الباقين» فهو الأب 
الثانى لليشر » الأب الأول آدم ا ثم هلك أولاده كلهم بالغرق» ولم 
يبق إلا من مع نوح ## في السفينة» وصارت ذرية نوح ع4 هم 





الباقين › وهم الا ته : حام وسام ويافث . 





ری س لے 


وَألقَيتٌ عك حه مي وهذا في قصة موسى 4# وهذا يعني 
أن الله حبيه إلى خلقه وأحبه الله جل وعلاء وهذا منّة من الله وفضل › 
فكل من رأى كليم الله أحبه» ولا عبرة في الكفرة والفجرة الذين نكست 
عقولهم وقلوبهمء فإن فرعون عدوه ومع ذلك ألقي له محبة فتربى في بيته 
وأكل من طعامهء وهذا من عجيب صنع الله جل وعلا؛ لأن فرعون قيل 


ES‏ شرج العقيدة الواسطية لفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان 
ا0 ی 


له: إنه سيولد مولود من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده فقال: 
إذاً يقتل كل مولود منهم وتبقى النساءء وقد ذكره الله جل وعلا: ميديم 
امهم يمسج ا [القصصل لقصص: :] فلما كاد يفنى بنو إسرائيل خحشوا 

تھے هرن بهل بموت الكبار وقتل الصغار فلا يبقى إلا النساءء فقيل له في 
ذلك فقال: نتركهم سنة ونقتلهم سنةء فولد هارون في السنة التي ليس فيه 
قتل» وولد موسى ## في السنة التي يقتل فيها الأولادء فأوحى الله 
جل وعلا إلى أمه دا خفت عَلَيَهِ قألقيه ف ألم 4 [القصص: ۷] 
فجعلته في خشبة وغلقت عليه وألقته في النيل» فخرج أقرباء لفرعون من 
قصره وهو على النيل فوجدوا هذه الخشية فأخذوها فلما فتحوها وجدوا 
فيها الخلام» فجيء ء بها إلى فرعون فقال: اقتلوه. قالت زوجته: #إقرثُ 
عن في وك ل قشل ع أن مما [القصص: 4] فتركه فصار فطلبوا له 
المراضع فلم يقبل ثدي أمرأةء وقد أرسلت والدته أخته تتطلع وتقص أثره 
وتنظر ماذا صار عليه» فرأتهم قد تعبوا يبحثون عن مرضعة فقالت: هل 
أدلكم على من يكقله؟ . 

فأرجعه الله إلى أمة ترضعه ولها أجرء فالمقصود أن الله جل وعلا 
ألقى عليه محبة منه. 

#وَلِِصنمٌ عل عَيْقَ» يعني تربى على نظري وعلى مرأى مني وحفظ 
وكلاءة وهذا يقتضي حفظه والعناية به من الله جل وعلا وقيد إثبانت 
العين لله جل وعلا . 


ج 83 7 > : ع ےر 
إِثبّات السّمّع وَالبَصَر لله سَبَحَانه 


وَقَوْلَهُ: #قد سيمع 21 قول ق رلك ف رفجهَا وشک !ف أله وال 


ا 





لسع اوكا إن آله م بص 403 [المجادلة: ۲١‏ 


هل هناك فرق بين البصر والعين؟ أليس البصر هو العين؟ أو أن 
البصر يحصل بالعين؟ . 


شرح العفقيدق الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفئيمان رم 


لآن البصر هو إدراك المبصرات وإدراكها بالعين» والله جل وعلا 
ليس كمثله شيء تعالى وتقدس» ولكن الواجب أن يثبت ما في القرآن. 
إذا جاء بلفظ العين أثبتنا العين وإذا جاء بلفظ البصر أثبتئا البصر وإذا 
جاء السمع أثبتنا السمع» فلم يأت أذن تعالى الله وتقدس» فبعض الذين 
كتبوا يقولون: يسمع بأذن» وهذا خطأ ولا يجوز مثل هذا؛ لأن الله 
جل وعلا لا يوصف إلا يما وصف به نفسه. 


والمرأة المذكورة في الآية هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن 
الصامت لما ظاهر منها قائلاً: أنت علي كظهر أمي» وهذا معروف كان 
حتى في الجاهلية أن مثل هذا طلاق وأقره الله جل وعلا وجعل له كفارة 
بسبب هذه الواقعة» فجاءت إلى النبي 85 فدخحلت عليه في بيته عند 
عائشةء وكان ية له تسع نساء كل واحدة منهن لها غرفة واحدةء وقد 
أدخلت كلها في المسجد لأنها كانت ملاصقة للمسجد ويكون على 
المسجد فتحة يدخل منها ياء وكان غيره كذلك اقتدوا به فجعلوا لهم 
بيوتاً ملاصقة للمسجد وفتحوا فتحات عليه يدخلون معهاء وفي مرض 
موته بيه أمر أن تسد كل خوخة مفتوحة على المسجد إلا خوخة أبي بكر» 
فدخلت عليه فأخبرته فقال: «حرمتي عليه4. فصارت تشكوا وتقول إلى الله 
أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا فيقول: 
«حرمتى عليه». ولما قال لها ذلك قالت: إلى الله أشكو"'': فأنزل الله 
جل وعلا هذه الآية» وهذا يدل على أن الشكوى إلى الله عبادة وأن الله 
جل وعلا يستجيب» بخلاف الشكوى إلى المخلوق فإنها قد تكون شكاية لله 
جل وعلاء وسبق أن الصبر واجب والشكاية تنافي الصبرء إلا إذا كانت 
لمعنى كالإخبار للطبيب أو غيره حتى يساعده أو مجرد إخبار لجواب 


2 ابن ماحة (*ام١‏ 5ل كتاب الطلاقي؛ باب الظهار؛ وذكره البيهقي في «الکبری؟ » من 


SS‏ شرح العقيدة الواسطية لقضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
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سؤالء فإن الرسول ية كان إذا دخل على المريض قال: كيف تجدك؟. 
يسأله عن حاله فيجيب: أجدنى كذا وكذاء فمثل هذا لا ينافى 
الصبرء وكذلك الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر. 

5 رلک4 المحادلة والمعحاورة شيء وأحد هنا أنه قال بعدها : 
#لسمع اورک آ4 والتحاور هو الكلام الذي حار من وأحد إلى الآخحرء 
يعني ير جع › وكذلك المحادلة رجوع الكلام. 

سيم بَصِيرُ# يعني له السمع والبصرهء فيسمع جل وعلا بسمعه 
وببتصر لمتصسره ه تعالى وتقدس › 9 سشعة و بتصبره كللا هما يا يفوتهما شي ع ح 
وكثيراً ما يقرن جل وعلا بين السمع والبصرء وقد عاب جل وعلا على 
على الكمالء فلو أن هذه الناقصات اتصفت بهذه الصفات لكان هناك 
شيء من العذر لمن يدعونهم › ولكتها أنقص من الداعين . 


وَكَوْلَهُ : لد سيم الله قول ألَذِيت الوا إِنَّ أل مَقِيرٌ وَس بيا [آل 


عمران: ۲۱۸۱ 





هذا أيضاً من قول اليهودء وقوله: #الَقَدَ»* هذا قسسم من الله 
جل وعلا وإن كان قد حذفت الواو وتقديره: والله لقدء وال جل وعلا 
كثيراً ما يقسم لنا في كتابهء ومعلوم أن خبره حق وصدق ومطابق للواقع: 
ولكن كشا من الناس يتردد في ذلك» فإذا أكدت الأخيار ريما يكون 
أدعى لقبوله» فإنه يدعوه ذلك للنظر والتأمل» فإذا نظر وتأمل تبين له 
الحقء وهذا من الحكمة في الإقسام. وهذا ر بعض اليهود لما 
نزل قول الله جل وعلا #كّن دا الى َفْرصٌ الله رسا سا [البقرة: 145] 
قال بعض اليهود: اله محمد فقي تقر ضا تعال الله وتقدس - 
فأنزل الله جل وعلا هذه الآية» وهي تدل على التهديد والتوعد وأنه 


شرح الققيدة الواسطية تفضينة اثش له الفنسا: — 
1 يه تفضيلة الشيخ عبد الله الغئيمان هه 


سوف يجازيهم دما يستحفو ن > خلا ف ألآية الأولى : قد سيمع م الله 
ميلك فإنها تدل على الرحمة وعلى قبول الشكاية والاستجابة 
والمقصود إثبات السمع لله جل وتلا . 


a 


[A ا‎ 4 


في الصحيح عن عبد الله بن مسعود يقول: إنه كان عند البيت ثلاثة 
من كبراء المشركين كثيرة شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهمء فقال واحد 
منهم وهم يتحدثون: أترون الله يسمعنا في كلامنا هذا؟. 

قال الآخر: إذا جهرنا سمعنا وإذا أخفتنا لا يسمعنا. فقال الثالث: 
إن كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أخفتناء فأنزل له جل دي 
«آمّ سبو آنا لا سم يرهم وهم بل سا َم يب 49 
[الزخرف: یعنی أنه جل وعلا لا يفوته شيء ويسمم كل ما تحرك به 
اللسان» سواء كان سرا بين العبد وبين نفسه ما يسمعه أحد وإنما يقوله 
في نفسهء أو يسره إلى من هو بجواره» أو كان نجوى لشخص أو 
لشخصين أو لأكثر ولكن يخفونه بحيث لا يسمعه غيرهم» والمقصود بهذا 
ذكر تمام سمع الله جل وعلا وأنه لا يفوته مسموع مهما دق» وفي هذا 
تهديد وتوعد أن الله جل وعلا سوف يجازيهم بأقوالهم وأعمالهم فإنه قد 
سمعها وحفظها عليهم» ومع ذلك ملائكته يكتبون كذلك أعمالهم ولا 
يفوتهم شيء. يكتب ويسجل والله يسمعهء فإذا كان يوم القيامة عرض 
المكتوب عليهم وأنبأهم الله جل وعلا بأخبارهم وأعمالهم» ولكن كثير 
من الناس ما ينبأ ولا يقام له وزن لأنه ليس له إلا سيئات» فمثل هذا 
يؤمر به إلى جنهم ما م لح يق َة و4 وإنما يحاسب المخلطء 
ومع ذلك تعرض عليهم حتى يعذروا من أنفسهمء ولهذا أخبر الله 
جل وعلا أن المجرمين إذا جيء بكتابهم يقولون: مال هذا الححتب لا 
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ادر صا و يِه إل لَمْصَهَأ4 والصواب أن هذا هو الكتاب الذي 
تكتبه الملائكة» فالملائكة تكتب كل شيء ينطق به الإنسان #عنِ البِمِينِ هَن 
امال َد ما يفط من كول إلا لدَيْهِ قب عيدّ& رقيب مهمته يترقب مستعد 
للكتابة إذا تلفظ بها كتبهاء وكل شيء يكتب وقد يمحى ما يشاء الله 
جل وعلاء فإنه جاء في قول الله جل وعلا: # ینوا آله ما متام وت4 
[الرعد: ۳۹] أن هذا المحو والإثبات على أحد الأقوال الثلاثة للعلماء : 

القول الأول: أنه في صحائف الملائكة التي تكتبها . 

القول الثاني : أنه في الشرائع التي ينسخها الله جل وعلاء وهذا 
هو الصواب وال أعلم . 

القول الثالث: أنه الكتابة التي كتبت على العبد أزلأء ولكن هذا 

جاء فى الأثر أن رجلاً كان راكباً حماراًء فعثر الحمار فقال 
الراكب: تعس الحمار. فقال الملك الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة 
فأكتبها. فأوحى الله جل وعلا إلى الآخر الذي يكتب السيئات.» إذا لم 
يكتبها ملك الحسنات اكتبهاء ومعنى ذلك أن الذي ليس خيراً ولا يكتب 
في صحيفة العبد خيراً يكتب في الصحيفة الأخرى . 





هذا خطاب لموسى #4 وأخيه هارون. يقول جل وعلا: لا تخافا 
من فرعون ومن سلطته وجبروته فاني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى 
ماذا يصنع وناصيته بيدي» فهو يدل على الحفظ والكلاءة مع الرؤياء قالله 
معهما دون فرعونء مع أنه يخاطبهم ويكلمهم ويقابلهم لأن هذه معية 
خاصة» والمعية تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامةء وكلاهما معناه 
المصاحبة» وليس شيء منهما يقتضي الاختلاط والامتزاج تعالى الله 
وتمدس» فهو مع موسى 8 وأخيه هارون وهو فوق عرشه تعالى 


شرح العقيدة الواسطية تفضيئة الشيخ عبد الله الختيمان جم 
ا ع سإ ت] 


وتقدس» ولكن الفرق بين المعية الخاصة والعامة: أن المعية الخاصة 
تدل على النصر والتأييد والحفظ والكلاءة» والعامة: تدل على التخويف 
والمراقبة والمحاسبة وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء» فمقتضى 
المعية العامة التخويف كقوله جل وعلا: «وَهْرٌ م أبن م مَا کت 
[الحديد: ]٤‏ وإلا فمعنى المعية في كلام العرب: المصاحبة كقولك: معي 
مالي أو معي زوجتي› يقول الله جل وعلا: امد ر أنه َنْب مر 
[الفتح: ۲۹] يعني على الإيمان والتقوى وقتال الكقار والدعوة إلى الله 
وسمع من كلام العرب قولهم: سرنا مع القمر وسرينا مع القمرء 
ومعروف | أن القمر في السماءء والذي يسير في الأرض فالذي يفهم أن 
المعية تقتضى الاختلاط والامتزاح لم يعرف كلام العرب. 
وقوله: نف سكا © بيّن مقتضى هذه المعية د : بقوله: #إتنى 

كما أمْمَعٌ وار [طه: ٠‏ فهو يدل على مقتضى المعية ويدل على 
إثبات السمع مع والس لله جل وعلا: #قد ممع الله َه کول ألتى بوك4 [المجامة. 
]١‏ ويدل على الرأفة والرحمةء ريدل عل التهديد لل سح أله قول 
ادر کا وا إنَّ أله مَقِيرٌ# [آل عمران: ]۱۸١‏ ويأتي ويراد به الاستجابة كقول 
الإمام: سمع الله لمن حمدهء يعني استجاب» وكذلك قول: إنك سميع 
الدعاء يعني تستجيبه» ويأتي السمع ويراد به إدراك المعاني كقوله 
جل وعلا: ایآ آلڑیے امنا لا كَمُوُواْ رعا وولا أنظريًا وَآسْمَمُواً» 
[البقرة: ]٠٠٤‏ ومعناها أدركوا المعنى واستجيبوا له واعملوا بهء ويأتي السمع 
ويراد به القبول كقوله: #وفيكد سَمَمُونَ هب [التوبة: ]٤۷‏ يعني يقبلون 
كلامهمء أما الذي يقول معناها أن فيكم جواسيس ونظراء ورقباء فهو غير 
صحيح» فهذه معاني السمع التى جاءت ومنها قوله : #سَيِيْنَا وأطعنا 4% 
[البقرة: ]۲۸١‏ هذه إدارك المعاني والقبول» فالمقصود أن سمع الله جل وعلا 
لا يفوته شيء فهو سميع بسمع كما أنه بصير جل وعلاء وهذا يدلنا على 
أن الأصل في الأسماء الصفات؛ لأن الأسماء أخذت من هذه المعاني 
القائمة بذات الرب جل وعلاء وهذا معنى قول العلماء إنها مشتقة . 


CI‏ شرج العقيدة الواسطية نفضينة الشيخ عبد الله ا تفشنيمان 





هذا تهديد لمن نهى من يصلي» أي: ألم يعلم بأن الله يرى فعله 


وتقلبه وأنه سوف يجازيه؟ . 

فإنه يري عمله وقعله وما يزاوله وسوف يجازيه على ذلك» فهو يدل 
على التخويف كما أنه يدل على إثبات الرؤيا لله جل وعلا بأنه يراه ولا 
يفوته شيء. 


رس ب سے 


' ایی ریک بن تشم 9© قك فى سجرن 9 ٤‏ 





459 [الشعراء: ۲۱۸ - ۲۲۰] 


وهذا خطاب للرسول و8 يدل على العناية به والحفظ له والكلاءة 
وأن الله جل وعلا لا يضيعه بل سوف ينصره ويعلي دعوته. فقوله: 
لای يريك جين قوم (63)» حين تقوم للعبادة وحين تقوم إلى الدعوة 
داعياً إليه. ٠‏ 

لفك في لبي ©4 أي: كونك تسجد لله جل وعلا مع 


الساجدين» ويؤخحذ 9 هذا فضل الصلاة في الجماعة» والمعنى أن الله 
لا يخفى عليه شيء. وأنه مهما كان من حركة فهو يشاهدها ومهما كان 
I‏ و بسمعه . 

ِنَم هو ألم الْعَلِيِمٌ ©6 وهذا تحقيق لما ذكر من أنه يسمع 
ويرى: ا كلهء فهو العليم بمآل الأمور كما أ 30 بها 
قبل وجودهاء فسوف يجازي أصحابها بما يستحقون. 


ا 


اسر سی لي ی ارس غ ور رر س 
ول ملوأ 5 فسكخرق لَه ٠‏ ورسولم ا لْموّمِدُونَ وستردون 


اة 2 غد ب 2e2‏ @4 1 ال 1[ . 
هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: «#ألر يملا أن أله ُو 





شوخ العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان _ 
اله عن اوو واد الصَّدَصتِ وات آله هر ألو اليم 4*2 [العوبة: 
٤‏ فقسم الناس وذكر أن المنافقين يعتذرون إلى الرسول بطو بالكذب 
وأخبر أن قوماً منهم خلطوا عملاً صالحاً ليسوا من المنافقين وآخر 
سيئأء وأخبر جل وعلا أنه يأخذ الصدقات ويقبل التوبةء ففيه الحث 
والحض على الإقبال على الله جل وعلاء وبعد ذلك جاءت هذه الآية 
ومعناها الحث على العمل» والرؤيا التي تقصد بها هي رؤية المشاهدة 
بعد بروز الشيء المعلوم» وهذا جاء له نظائر في القرآن فيما يقارب 
ثلاثة عشر موضوعء في قوله: رمَا جملا الِْبلَةَ ألتي كت عا إلا 
َعَم من يَِتَعٌ ألرَسُولَ من َيب عل عَمَبَيةُ4 [البقرة: 147] يعني علم 
مشاهدة وعمل بارز ظاهر بعدما علمه جل وعلا قبل وجوده» فهو يقع 
على وفق علمه السابق» ففي الآية الحث على العمل وأن عملهم لن 
يخفى» إذا كانوا منافقين من كلامهم ومن أعمالهم ما يدل على 
كذبهم. وإن كانوا صادقين فسيظهر لرسول الله #85 وللمؤمنين ولمن 
يشاهدونهم» ففيه الحث على الإخلاص والعمل» والمقصود قوله: 

ری اله علخ فقوله: #شَيرك4 يرى: فعل مضارع يدل على 
الاستقيال» فالمعنى أنه إذا وجد يراه» وهذه الرؤيا تقتضي المجازاة 
والعمل فيه» وقد علم أن من جزاء العمل الصالح عمل صالح يوفق 
الإنسان إليه وبالعكس» وهذه الآية تشير إلى هذاء فليس المعنى أن الله 
ل يعلم بالشيء حتى يوجد ‏ تعالى الله وتقدس ‏ وإنما المقصود هنا 
علم الظهور الذي يقتضي المجازاةء ولهذا يقول بعض العلماء أن العلم 
ينقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: علم يتعلق بالعالم وهو يشمل كل شيء. 


القسم الثاني: علم يتعلق بالعمل وظهوره وهذا الذي يقتضي 
المجازاة والعجزاء» وهو الذى دکر فى هذه الآية وئحوها. 


SS‏ شرح العقيدة الواسطية تفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان 


د 2 ب س ہے ہے و ل 
إِثْبَاتُ المَكّْرِ وَالْكَيَدٍ لله تَعَانَى عَلَى مَا يَلِيقَ به 





وََوْلَهُ : وهو سيد لال [الرعد: ۱۳١1ء‏ 


لال : هو الأخذ بقوة» فهو شديد العقاب جل وعلاء فإذا 
أخذ فأخذه أليم شديد لا يشبه أخذ خلقه ‏ تعالى وتقدس - ولهذا ترى 
مثلاً من يعمل الإجرام والظلم والأمور المنكرة جداء ثم يأكل مع الناس 
ويصحب الناس ويعيش مع الناس ويموت مع الناس ولم يحدث له 
شيءَ» وهذا عقابه في الدنيا سهل» فلو أخحذ في الدنيا مات بسرعة وقد 
لا يموت إلا بعد سنين» ولكن كله سهل» وإنما يؤخر للعقاب الأليم 
الذي لا ينقطع. ومن هذا المعنى قوله: #ولا يسن الد قروا آنا مل 
م عير لاشيم إا تمل نج لِيردَادُو] نما وك عَذَابٌُ مهي [آل عمران: 
۸ حتى يشتد العذاب والتكالء فعذابه وأخذه جل وعلا لا يشبه عذاب 
الخلق فعذاب الخلق مهما كان فهو ينتهي وينقطع بالموت» والمقصود 
هنا ذكر شدة عذاب وأخذ الله جل وعلا . 


وله : رڪرو ومڪر آنه وله خر المتریں 0 r‏ 4 ]ء 


وقول : # ومكروأ سير 2 وم س9 م | وهم لا متعرور > رار رك 43 [التمل: ٠ه‏ 1 





هذا فيه ذكر المكر وأن الله يفعلهء ولا يجوز أن نقول: إن الله 
يوصف بالمكر فضلاً من أن يقال: انه يؤخد له اسم منه ‏ كما قاله بعض 
الذين أخطئوا خطأ فاحشأاًء ووقعوا في مأزق عظيم - وإنما يجب أن 
يطلق على الله هذا الفعل حيث أطلقه ولا يتعدى ذلك فيقال: إنه خير 
الماكرين» وأنه يمكر بأعدائه الذين يمكرون بأوليائه أو يمكرون بدينه 
فإن الله يمكر بهم . 

ومعنى المكر: هو إظهار فعل والمقصود ضده وغيره» ولهذا جاء عن 
السلف: إذا رأيت الإنسان مقيم على معصية الله والله جل وعلا يغدق عليه 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عيد الله الغتيمان SS‏ 








الرزق ويصح بدنه فإن ذلك مكر واستدراج» والأخبار التي يخبر بها عن الله 
والأفعال التى يفعلها الله لا تدخل في باب الأسماء والصفات» وإنما تطلق 
عليه كما أطلقها ولا يتعدى ذلك ولا يزاد عليه» هذا هو الصواب في مثل 
هذاء فلا يجوز أن يقال: إن الله وصف نفسه بالمكرء والسبب في هذا أن 
أسماء الله حسنى» والمكر يأتي في الخير والشرء يعني أنه يأتي محموداً 
ويأتى مذمومأًء فكل ما احتمل فيه الحمد والذم فهذا لا يدخل في 
أسماء الله الحستى» وقد علم أن باب الخير وباب الفعل أوسع من باب 
التسمية وباب الوصف» فالله يخبر عنه بأنه شيء ويخبر بأنه موجود ولكن 
لا يسمى شيئاًء ولا يسمى موجودا. وإنما يسمى بما سمى به نفسه 
جل وعلاء وكذلك المكرء فمثلا: أخبرنا الله أنه يقول ويتكلم» فلا يجوز 
أن نسميه القائل أو المتكلم أو المريد أو الجائي وما أشبه ذلك من الأفعال 
التى ذكرها الله جل وعلا أنه يفعلهاء وكثير من الناس يغلط في هذا فينبغي 
أن يتنبه لف والقول على الله أمر أعظيم جداًء فيجب أن يكون الإنسان 
على ثقة وعلى علم إذا قال شيئا من ذلك . 


وَكَوْلَهُ : کل يَكِدُونَ کا (2) واک کا )€ [الطارق: 36 15] 





يعني أن الكافرين يكيدون لرسول الله ية لقتله والقضاء على دعوته 
والله يكيدهم بان يعكس أعمالهم عليهم» فينصره عليهم ويؤيده ويعلي كلمته 
ويجعل عملهم وبالاً عليهم» ثم يوم القيامة يكون الأمر أشد وأنكى» وليس 
هذا من التأويل» بل هذا لذي يقو الصحاية يمرت لهم ويفسروة ا 


وَضَفْ الله بِالْعَمُو وَالْمَعْغْرَةِ وَالرَحْمَهَ وَالْعرَة وَاأة لقدرَّة 


وَقُولَهُ: إن دوأ ا أو 4 تخفوه أو تفقوا 





قدا 489 [النساء: 144] 


#إن# شرطية يدخل فيها القليل والكثيرء وقوله: #يدوا سيراي 


IY _‏ شرح العقيدة الواسطية تفضيكة الشيخ عبد الله الغنيمان 
وله عَفُورُ َم وسبق أن #غفود# صيغة مبالغةء وأن هذا الاسم 
جاء على ثلاثة أوصاف: 
أحدها: #غفورٌ »© . 
والثاني : #غافر » . 
والثالك: (غفار). 
وأبلغها (غفار) ويليه «عَفُورٌ#. والمعنى كثير المغفرة ‏ تعالى 
وتقدس - ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي ميد قال: «لو يعلم 
الخلق ما عند الله من الرحمة والمغفرة ما آيس من رحمته كافر»“ كل 
الكفار يتطاولون؛ وجاء أن إبليس يتطاول يوم القيامة لعله يناله شيء من 
رحمتهء ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يتجرأ على معاصي الله ويستهين» 
فإن الله جل وعلا يقول: 8# تئ عبَادئ أن أنا الْمَفُورٌ لِد © وان 
عداى هر أَلْمَدَاتُ الاير 46 [الحجر: ]٠١ 4٩4‏ ولهذا يقول بعضص 
العلماء: لا تأمن أن الله يدخلك النار بذنب واحد ولا يبالي» وقد أخرج 
آدم ©# من الجنة بذنب واحدهء فلا يجوز أن يتجرأ الإتسان على 
المعاصي» ولكن لا يجوز أن يكون قنوطاً آيساًء والعبادة لها أركان كما 
لها شروط كما سيأتي فيجب أن يراعى هذا. 








وجاءت «ال» في #الْهِرَّة» تدل على الكمالء فالعزة كلها لله 
جل وعلاء والعزة أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : عزة بمعنى الامتناع» يكون عزيزاً ممتئعاً . 

القسم الثاني : عزة بمعنى القوةء ومنها أرض عزاز يعني قوية. 

القسم الثالث : عزة بمعنى القهر والغلبة. 


,)4٠١۳( رواه أحمد في «المسندة‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


وكل هذه ثابتة لله جل وعلا فله العزةء فهو القوي وهو المنيع الذي 
لا يضره شيء ولا يصل إليه آذى مؤذٍ أو ضرء أما بنو آدم فقد يؤذون الله 
كما قال الله جل وعلا: لل اذ ؤذوت الله ورسولم لعنهم أنه آنه فى ألدَّيا 
وة ويقول في الحديث الصحيح القدسي: «يؤذيني ابن آدم: يسب 
الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره”'2 لأن الأذى: هو ما خف وضعف 
أثره بخلاف الضرء فإنه لا يتاله ضر جل وعلاء والخلق لن يضروا الله 
فهو القوي المنيع جل وعلاء وهو جل وعلا الغالب القاهرء يقول 
الأصمعي: قلت لأعرابية: كيف تعيشون في الصحراء أما يضركم البرد 
والحر؟ فقالت: لا سواء. قلت: كيف؟ قالت: الحر أذى والبرد ضر 

يعني لا تجمع بين هذا وهذا؛ لأن الحر يؤذي ولا يقتلء أما البرد 
فيقتل» فالمقصود أن الأذى لما ضعف أثره. 

#ولرسوله- وَلِلْمْوْمِننَ4 لأن عزة رسوله بعزة الله جل وعلا؛ لأنه 
أطاعه واتبع أمره وكذلك المؤمنون» يعني أن عزة الإنسان بحسب 
طاعته لله جل وعلاء فإذا كانت طاعته تامة فهو عزيز ولا يمكن أن يغلبه 
آهل الأرض ولو اجتمعوا عليه أو ينالوه بشيء لأنه عزيز بعزة الله 
جل وعلاء ولهذا يقول بعض السلف: إن الناس يطلبون العزة في أبواب 
الملوك والرؤساء ولن يجدوها إلا بطاعة الله جل وعلاء فمن أراد العزة 
فليطع ربه جل وعلا. 





وَقَوْلَهُ عَنْ إئليس : قال مريك لَه حيبت 467 [ص: ۸۲]. 


وهذا عن إبليس لعنه اللّه» وهو ربهء فهو يقسم بصفته أن يغوي پر 


)١(‏ البخاري »)٤٤٥١(‏ كتاب تفسير القرآنء باب يا يلكا إلا ألدَمْرٌّ4 الآية؛ مسلم 
(5747)» كتاب الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهرء من حديث أبي 


هريرة طا . 


> شرح العقيدة الواسطية لفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان 


ا أجمعين» لكنه استئنى عباد الله المخلصين لأنه يعرف ##وَلْقَدَ صَدَّفَ 

لیم إليس طم فاأتبعوة ل فريقًا من الْمؤّميين 29 [سبأ: ]٠١‏ وقعد لهم 
9 مرصد وأجلب عليهم بخيله ورجله وشاركهم في الأموال والأولاد. 
ولهذا تجد بع الأولاد شبيه بالشيطان» والسيب أن الشيطان شارك 
والده في مه لأنه لم يسم فيتعين على الإنسان أنه إذا أراد أن يأتى 
EO E‏ الشيطان ويكون حرزاً لولده أن 
يكون للشيطان مشاركة فيهء والآية تدل على أن العزة لله جل وعلا وأنها 
صفة من صفاته وأنه يجوز القسم بصفة من صفاته» ولا فرق بين الصفة 
والاسم ولا بين صفة وأخرى فكلها يجوز أن يقسم بهاء ولكن يجب أن 
يحفظ الإنسان نفسه في هذا. 


ب 2 س 7 رح 
إَِبَات الاسم له وَنَفْيّ الْمِئلٍ عَنْهُ 





وَقَوْلَهُ : برك اتم رَيْكَ ذى للج واكم 402 [الرحمن: ۷۸] 


41# أي : تعاظم وتعالى» والتسبيح والتبارك يضاف إلى الاسم 
عظيم › والبركة التي تضاف إلى الله على نوعين : 

الأولى: يأتي فعلها ماض غير متصرف مثل هذاء وهذا لا يجوز 
بالأماكه وبالنوا صي والبقع: وهذا خطأ 2 يعجوزء وهو من الأخطاء 
التي يجب أن ينبه عليها كما أن بعضهم يقول: وعزاه لفلان أو لكذاء 
وهذا قد يكون من إرث الجاهلية السابق. فالعرّى صلم كبير من أصنام 
الكفار . 

الثاني : أنه جل وعلا يبارك لمن يشاء» وفعلها مبارك وبارك» وهي 
مصدر مبارك كما قال جل وعلا على عبده ورسوله عيسى ا : #وجعلی 


شرح العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان 1 
بار أن ما نت( فالمبارك هو الذي يجعله الله مباركاًء ومعنى كونه 
مباركاً أينما كان يعني أنه أينما وجد نفع الخلق بالتعليم والدعوة إلى الله . 

#ذى الل وا کرام 4 يعنى صاحب العظمة وكثرة الخير والصفات 
العظيمة وهذا لا يجوز أن يطلق إلا على الله أيضاًء وهذه من الأسماء 
العامة التي تدل على معان كثيرة. 


وَقو له : قاعيدة وَأَضِطيرٌ عبد يوء هل تعلى لم سما [مريم: 50] 





فاعبدرة # يعني احصر عبادتك في الله جل وعلا فاعبده ولا تعيد 
غيره وهو أمر للنبي وين والعيادة: هي فعل الطاعة واجتناب المعصية 
امتثالاً لأمر الله جل وعلاء ومنهم من يقول: هي فعل المأمور وترك 
المحظور على وجه التقرب» يعني أنه لا بد فيها من النية حتى تكون 
عبادة صحيحةء ومنهم من يعرفها تعريفاً غير هذا ويقول: هي الامتثال 
على وجه التعبد ولو لم يكن هناك مقتضى عقلي ولا عرفي» يعني أن 
العقل والعرف لا دخل له فيهاء وشيخ الإسلام ابن تيمية يعرفها ها بأنها 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة وهذا شامل عام. 

#وَْمْطَيرٌ لِسَدَيء» يدل على أن الصبر أمر واجب» وأن أفضل الصبر 
هو الصبر على العبادة» أما الصبر على المقدور أو المحظور فهو أسهل 
من الصبر على العيادة» وللعبادة ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون عابداً مؤمناً ومن يَعَْمَلْ ين الْصَلِحَتٍ يِن دَكرٍ 
اؤ أن وهر مين مويك يدلو الَْنّد ول بكو قيا 407 [النساء. 
4 وهذه جملة حاليةء أي: أنه حالة كونه يعمل مؤمناً؛ لأنه لو كان 
كافراً يتعبد فعبادته لا قيمة لها. 


الثاني : الإخلاص . 


سر شوخ العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان 
سس 2222227 کک ب 


الثالث: المتابعة وهي أن تكون العبادة بما جاء به الرسو.ل 846. 

وللعبادة أركان ثلاثة: وهي الخوف والرجاء والحب» أن تكون 
خائفً راجيا محباً للمعبود جل وعلا. 

#هل تَعَلَمَ لم سَميًا»ك وهذا المقصود من الآية؛ لأن المؤلف من هنا 

دأ اشم الثاني ما كر من أن الله جل وعلا وصف نفسه به في كتابهء 

فهو أراد هنا النفي» يعني هل تعلم له مثيلاً أو نظيراً أو مشابهاً أو نديداً 
يستحى العبادة تعالى الله وتقدس؟ فلا سمي له ولا نظير له ولا مثل له 
ولا شبيه له. 





ووم یکن ا ڪقوا أ اد حد 4 [الأخلاص: 4] 
هذا مثلها وقد سبق الكلام عليها . 


وَكَوَلهُ: ونلا لوا ير أتداذًا أن ملمور # [البقرة: ۲۲] 





الفاء في فول وق اوا مرتب على ما سبق وهي ر 
«يَتأيها ألنّاش اعیڈوا ریک الَِى لق ودی من یک لملّكُع قود 
اآڑی جَعَلَ لک الاس فسا ولا بت وال من السا ماه اي پد من 
الات رئا لك لا ملا م ان وام نموت 4 [البقرة: ١۲ء‏ 
قملمهم الذي يعلموته هو أنهم يلور أن الله هو الذي خلقهم وخلق 
من قبلهمء وهو الذي جعل لهم الأرض فراشاًء وهو الذي جعل لهم 
السماء بناءَء ويعلمون أنه ما شارك الله أحد في ذلك. فإذا كانوا يعلمون 
ذلك فكيف يجعلون له في العبادة نداً؟ وهل يجوز هذا؟ . 

وهذا كثيراً ما يحتج الله جل وعلا به على الكفارء فيذكر إقرارهم 
بأن الله هو الذي خلقهم وهو المتصرف في الكون وحده لا شريك له 
فيحتج به على وجوب إخلاص العبادة له» وهذا يدل على أن من فعل 


شرح الققيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عيد الله الفئيمان لسرم 


هذه الأفعال أنه يجب أن تكون العبادة لهء فلا تجدون مشاركاً له في 
خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات وخلق الناس وغير 
ذلك» بل تقرون بأنه وحده هو الذي فعل ذلك فيلرمكم أن تقروا له 
بالإخلاص وأن تعبدوه وحده. 

#أندادًا» الند: هو الشبيه والنظير والمثيل ولو في صفة واحدة» والله 
جل وعلا لا ند له لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله كالخلق 
وغيره» ولا فيما يجب له في حقوقه التي أوجيها على عيادهء فهذا عام 
فلا تجعلوا له مثيلاً في الصفات ولا في الأسماء ولا في الأفعال ولا فيما 
يجب له من العبادة؛ لأنه فى نفسه جلّ وعلا لا مثيل له. 

وان لمو يعني أنهم يعلمون أن الله هو المتفرد بالخلق 
والرزق والتدبير» أي: أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويعرفونه ويؤمنون به» 
ولكنهم أنكروا توحيد العبادةء وبهذا يتبين الفرق بين التوحيدين» وأن 
الذي يقول إن الذي فرق بينهما ابن تيمية وابن عبد الوهاب أنه جاهل لا 
يعرف أو مغالط مكابر. 


0 لار 


سل zz‏ ا 7 . ت و سس شر ار لے ر م م برط 
#ويرت ألنَّاس من يتَهِْدٌ من دون الله أتداذا محبوهم كسب الله # 


. 





[البقرة: ]١١١‏ 
الأنداد هنا فى المحية» والذي يتخذ لله ندا فى المحبة معناه أنه 
مشركء وهذا هو التنديد الواقع من الخلق؛ لأنه لا أحد جعل لله نداً في 
الخلق. ولم يعرف في الأمم السابقة من ينكر ربوبية الله جل وعلا إلا 
أفراداً مكابرين مثل فرعون والنمرودء مع أنهم في قرارة أنفسهم يقرون 
بهذا ولكن تكبراً وعناداً فقطء فمعنى ذلك أن الحب يجب أن يكون لله 
جل وعلا وحده وأنه لا يجوز أن يكون له نديداً في ذلكء والمحبة 
يوصف بها الله جل وعلا وأن العباد يجب أن يحبوا ربهمء وهذا الحب 

يجب ألا يكون فيه مشاركة» والمحبة تنقسم إلى قسمين: 


IVA)‏ شرح العقيدة الواسطية نفقضيئة الشيخ عبد الله الغتيمان 


القسم الأول: محبة خاصةء وهي ما اقتضت التعظيم والذل» وهذه 
تكون لله وحده ولا يجوز أن يشرك أحداً فيها لا نبي ولا ملك ولا ولي 
ولا غيرهم» ولهذا سميت خاصة» أي: أنها خاصة لله جل وعلا وحدهء 
وهي محبة الذل والخضوع والتعظيم» فتحب الله مع ذل وتعظيم» والذل 
يكون خحضوعاً. 

القسم الثاني: محبة مشتركة وهي أنواع شتى: منها محبة طبيعية 
كحب الظمآن للماء وحب الجائع للطعام» وتسمى محبة طبيعية لأن الله 
طبع عليها الإنسان والحيوان» وكل حي يأكل ويشرب» ومحبة رحمة 
مثل محبة الوالد لولده» ومحية ألفة واستئناس مثلم محبة المتشاركين في 
أمر من الأمور» فتجد بينهم ألفة ومصاحبة وأنس حتى البهائمء فاليهائم 
إذا جمعتها في مكان ثم أخذت واحدة منها تجدها تصيح لأنها فقدت 
إلفهاء ومحبة تقدير واخترام مثل محبة الولد لوالديه» فهذه المحبة 
مشتركة بين الخلقء أما محبة الله الخاصة فلها توابع» فمن توابعها 
ومكملاتها: محبة الرسول ية ويجب أن تحبه أكثر من حبك لنفسك 
ومن ولدك ووالدك والناس أجمعينء ومحبته تكون في الله ولله 
جل وعلاء فتحبه لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بحيه ولأن الله أرسله 
وجاءك بالهدى والنور فتحبه لأجل هذاء ويتبعها محبة المؤمتين آهل 
الطاعةع فهي محبة لله وفي الله» وليست محبة مع الله لأن المحبة مع الله 
محبة شرك» ثم إنه يلزم من لوازم هذه المحبة طاعته ومتابعته قل إن 
کسر تون ا له هتيعون ییک اسه [آل عمران: ]#١‏ ومن لوازمها بغض 
من يبغضه ويعاديه» وإذا وجد خلاف ذلك فمعناه أن المحبة مفقودة كما 
قال الله جل وعلا: للا جمد فوا يموت باه الوم الآخر ودوت من 
كاد الله ورسول €١‏ [المجادلة: ؟؟]ء ووجه إيراد الآية مع أنها في شرك 
العبادة؛ أن من زعم أن لله جل وعلا مثيلاً أو أن صفاته ته تشه صمات 
المخلوقين فقد جعل لله أندادآء بل هو أعظم من تنديد المشركين» 


شرح العقيدة المواسطية تفضينة الشيخ عبد الله الغثيمان سر 
بس ا GD‏ سدم 


فالنهي عن جعل أنداد لله تعالى يدخل فيه توحيد العبادة وتوحيد 
الأسماء والصفات وتوحيد الملك والتصرف. 

وم كح ا 4 يعني أن المشركين يحيون أندادهم 
كمحبتهم لله فهذا يدل على أنهم يحبون الله ولكن أشركوا في هذا 
الحب وجعلوه موزعاً بين الله جل وعلا وبين الأندادء وهذا هو الشرك 
الأكبر الذي أخبر جل وعلا في آخر الآية أنهم بسيبه ما هم بخارجين 
من الئار. 

ووا امنا َد حًا ند لأن الذين آمنوا وحدوا الحب فجعلوه 
واحداً لواحدء جعلوه لله جل و علا ولم يفرقوه ويجعلوا جزءً منه لغيره؛ 
فكانوا أشد حباً لله . 


15 1 


تَفَيّ الشريكِ عَن الله تَعَالَى 


ا صر 


وَقوله: لوقل المد لله ا آلذی لر تخد ولذا ول یی لم سرك فى الملك 


جيل 


وکر یکن َم ول من الل وره تَا €6 [الإسراء: ]11١١‏ 





هذا أمر من الله جل وعلا لرسوله ية والأمة تبع له في ذلك فهم 
مأمورون أن يقولوا هذا القول» وهذه الآية تسمى أية العز» وقد جاء في 
الحديث أنها ما قرئت على شيء إلا وحماه الله جل وعلا . 

#وقل كد لر الحمد: هو الثناء بالجميل الاختياري» وال فيه 
للاستغراق» فالحمد يكون على الأوصاف القائمة بالمحمود وعلى 
الكمالات» والكمال كله لله جل وعلاء والشكر يكون على النعم التي 
يسديهاء فالحمد يكون باللسان والقليء أما الشكر فيكون باللسان 
وبالقلب وبعمل الجوارح. 

الى لو سذ وا كما تزعمه طوائف من المشركين ومن 
النصارى ومن اليهود قاتلهم الله جميعاًء فالنصارى زعموا أن عيسى نا 


رم شوخ الغقيدة الواسطية تفصيلة الشيخ عيد الله الغشيمان 
سا ا و ا ا 


ابن الله تعالى الله وتقدس › واليهود زعموا أن عزيراً ابن الله والمشركون 
زعموا أن الملاثكة بنات الله تعالى الله وتقدسء فنزه الله تعالى نفسه وأمر 
بأن ينزه عن هذه الدعاوى الخبيثة النجسة. 

لو يی َم رك في لمك فالملك كله له تعالى وتقدس ولیس له 
فيه مشارك ولا معاون ولا مساعد ولا مظاهر فضلاً عن أن يكون مالكاً 
فالملك الحقيقى لله جل وعلاء أما ما يملكه العقلاء فى هذه الدنيا فهو 
أمر مستعارء فسرعان ما يسلب منهم أو يسلبون منه ولا بده أما إذا 
انتهت هذه الدنيا فإن الناس لا يملكون شيعا أصلاًء ويأتون إلى الله 
جل وعلا كيوم ولدتهم أمهاتهم عراة حفاة غرلاء ولهذا يقول يليل في 
بعض من يكرمهم الله: «يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله»”'' يعني في ذلك 
اليوم ما أحد يملك شيئاً ظاهراً» فالظل كله لله والملك كله لله تعالى الله 
وتقدسء فهو كقوله جل وعلا: م لا نلف تقس لقن سیا وَالأَمرٌ 
ومين َه 409 [الانفطار: 114 فهناك يظهر الملك الحقيقي ويظهر الإنسان 
على حقيقته ويصبح فقيراً ذليلاً لا يملك شربة ماء» بل لا يملك خرقة 
يغطي بها سوأته. 

لول يك لَّوُ وَل ين الل فهنا قيد الولي بأنه من الذلء فإن الله 
جل وعلا له العز المطلق وله الملك وله القهر وهو الجبار المتكبر 
جل وعلاء فليس له ولي من الذل تعالى وتقدس. فإن الخلق كلهم 
بقبضته يتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلاء وفي مفهوم هذا أن له ولي 
من إحسانه وفضله وكرمهء أن له أولياء تكرم وأحسن عليهم فتولاهم 
فصاروا أولياء لله كما قال جل وعلا: «ألة إرى أزييَة أنه كا حر 
یھ ولا هم رت © ال اما وكاو يفوت 469 [بونس: 
)١(‏ البخاري (550): كتاب الأذانء باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة؛ ومسلم 

. كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقةء من حديث أبي هريرة طبه‎ »)١/17( 


شرح العقيدة الواسطية نفضينة الشيخ عبد الله الغنيمان ToS‏ 
5 7] يعني يتقون أن يقعوا فيما حرم الله عليهم أو أن يقصروا فيما 
أوجب الله عليهم . 

وره كيا وهذا أمر بأن يكبره عبده وقوله: تجا مصدر 
للتأكيد والتكرارء يعني أنه يفعل ذلك ويكرره ولا ينسى تكبير ربه 
جل وعلا . 

كل جملة فى هذه الاية تدل على كمال الله جل وعلاء فمعنى ذلك 
أنه اتصف بالكمالات المطلقة التى يحمد من أجلها ولا يستطيع الخلق 
أن يحصوا ثناءً عليه» ولهذا أثنى هو على نفسه جل وعلا لأن الخلق لا 
يستطيعون ذلك» فالكمال يثبت بالحمد وكذلك لكونه غنياً لم يتخذ ولداً؛ 
لأن الولد يتخذ للفقر والحاجة والمعاونة والإرث» وكذلك كونه جل وعلا 
هو القهار الذي قهر كل شيء وعلا كل شيء» وكذلك كونه جل وعلا له 
الكبرياء والعلو المطلقء فهذا كله يدل على الكمالات . 


شح بے ما في الوت وما فى الأرض ل الثلك وله الْحندٌ وهر عل 


13 سىء 7 4 [ التغاين : [١‏ 





في قوله: لما في الغالب يعبر عنها لما لا يعقل» وقد تأتي 
ويقصد بها العاقل وغيره» ولكنها هنا عامة» وفي آية ذكر الله جل وعلا 
أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشجر والدواب» 
وأخبر أن كثيراً من الناس أيضاً يسجدون وأن كثيراً منهم حق عايهم 
القول» فمعنى ذلك أن بعض بني آدم العقلاء استثنوا من السجود لله 
جل وعلا فهم كفرة عصاةء لحي الجمادات غاا تجا له جا عاد 
وتسبح ؛ ثم الصواب في هذا أن التسبيح بلسان المقال» أي: أنها تسبح 

حقيقة وليس كما يقوله كثير من المفسرين من أن ذلك بلسان الحال» 
يعني أنها تدل على الله جلّ وعلا بحيث إذا نظر إليها العاقل سبح لله 
جل وعلاء هذا معنى كونها بلسان الحالء وقد ثبت عن النبي 6 أنه 


AY)‏ شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغثيمان 


قال: «إني أعرف حجراً كان يسلم علي" هذا يعني أنه يتكلم بكلام 
يسمعه الرسول بي حقيقةء وكذلك ثبت أنه ب كان يخطب على جذع 
نخلة يابس ثم صنع له منبر من طرفاء الغابة ‏ أي : من الأثل - فأول ما 
قام على المنبر الذي صنع له سمع للجذع حنينا كحنين الناقة إذا فقدت 
ولدهاء حتى نزل َيه من المنبر والتزمه فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي 
الذي يبكي فأخنته أ مهء وقال يَْة: «لو تركته لصار يحن إلى يوم 
القيامة»”'' وذلك لأنه فقد الذكر والعلم والنور الذي يذكر عليه فصار 
بحن عليه وهو جذّع هامدء وكذلك كاتوا يسمعون تسبيح الطعام وهم 
يأكلونه ويسمعون تسبيح الحصى أحياناًء فمعنى ذلك أنه يتكلم كلاماً الله 
أعلم كيف هو؛ لأننا لا ندرك ذلك ولكن الله جل وعلا على كل شيء 
قذيرء وقد قال ؛ الله جل وعسلا : حى إِذَا تا جَمُوهَا هد علوم سَمعهم معي 
لوه اوځ يما کا يقتا 59 تالأ يمرم ل تمدخ عي 6 
أنطقنًا اه ار ا شى [فصلت: ]۲١ ٠٠١‏ فهذه الجلود والأسماع 
والأبصار تتكلم وتنطق› > وكذلك في آية أخرى أخبر أنه يختم على 
أفواههم وأنها تتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» وهذا أمر 
حقيقي» وبهذا يرد على الضلال الذين يقولون: إن الكلام يحتاج إلى 
مخارج حروف وإلى لسان وإلى لهوات وإلى حنجرة وإلى حبال صوتية 
وإلى آخر ما يقولونء ويقولون: لو أثبتنا الكلام لله جل وعلا للزم أن 
نثيت له هذه الأدوات» وهذا في الواقع يدل على أنهم لم يعرفوا من الله 
جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم ‏ تعالى الله وتقدس - وهذا هو البلاء 
الذي جاءهم الانحراف منهء كونهم نظروا إلى أنفسهم أولاً ثم أرادوا أن 


)١(‏ رواه مسلم (0 كتاب الفضائلء باب فضل تسب النبي يك وتسليم الحجر عليه 
قبل النبوة» هن حديث جابر بن سمرة تتقيه . 

(؟) رواه الإمام أحمد في #مسندهة (۲۳۷۷)؛ وابن ماجه .)١4+8(‏ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في بدء شان المثبرء ٠‏ من حديث أنس طب . 


شوح العقيدة الواسطية لقضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


يعرفوا صفات الله جل وعلا على وفق ما عرفوه من أنفسهم» فمعنى ذلك 
أن التشبيه مستكن في نفوسهم أولا وإن لم ينطقوا به» ثم حملهم هذا 
التشبيه على التحريف أو التعطيل» تعالى الله عن قولهم علواً كبيراًء فإنه 
جل وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه. والمقصود مسا ال 
التسبيح يكون بالنطق مما في السماوات والأرض» وقد يقول قائل : 

نرى كثيراً من العقلاء لا يسبحونء فنقول: إن ار ا أن ملم بيب ل 
جل وعلاء يعني أن هذا يكون مما أخبر الله جل وعلا أنه يطيعه بخلقه 
وفعلهء أما الطاعة التي تكون عن الاختيار فهذه لا تكون إلا من المؤمنين. 


سبح ل له ما فى لشوب وما فى الْدرض ک4 [التغابن : 1] سبق أن معئنى 
التسبيح : هو التنزيه والبعد عن النقائص » فالله جل وعلا يسبح له كل 
شيء» يعني ينزهه عن التقائص كل المخلوقات ما عدا الجهسة"'' 
والأشاعرة ومن أشبههم من أهل الانحراف - نسأل الله العافية - وقد يقول 
قائل: الأشاعرة هم أهل السنةء وهم الذين ملئوا الأرض بالكتب» وهم 
الذين فتحوا المدراس في كل مصر من أمصار المسلمين» وهم الذين 
قاموا بالدفاع عن الإسلام.. إلخ» فنقول: لا تنكر حسناتهم» فإن لهم 


)١(‏ (الجهمية): : هم المعطلة نفاة الصفاتء. سموا بالجهمية نسية إلى جهم بن صقوات. 
أبي محرزهء مولى بني راسب» تلميذ الجعد بن درهمء يلقبه البعض ب: الترمذي». 
والبعض الآخر ب: السمرقندى» وقد ظهرت بدعته بترمذ وقتله سَلَّم بن أحوز المازني 
في آخر ملك بني أمية سنة 17/8اهء وقد اشتهر مذهب التعطيل باسم الجهم وإث كان 
أخذه من الجعد بن درهمء الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى 
سنة 9١1١ه؛‏ لأنه أول من عمل على نشر المذهب» والجعد أخذه عن أبان بن 
سمعانل» وأبان عن طالوت» وطالوت عن لبيد : بن عاصم البهودي الذي سر 
النبي علد وهم القائلين بنفي الصمات ۽ وان الحنة والنار يفئيان» وقالوا بالإارجاءء 
والجبرء وخلق القرآن. 
انظر : «التحفة المهدية» (صصر55)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني (١/۹١۱)؛‏ «مقالات 
الإسلاميين! للأشعري (۱ ۳۸ ) «المرى بين المرق» لليغدادي (ص١١5؟)2.‏ 


_ شرح الفقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الختيمان 
حسنات ولهم فضلء ولكن الباطل يجب أن يرد على من قاله» والحق 
أعز من أن ينظر إلى وجوه الناس»ء والحق يؤخذ من كتاب الله وسنة 
رسوله ية ثم إن الإنسان إذا أخطأ لا يلزم أن يكون خرج من الدين 
الإسلامي ولا يلزم أن يكون في الآخرة من الخاسرين» فإنه قد يكون 
معذوراً وقد يكون مأجوراً حسب نيته واجتهاده» ولكن ما يكون مثل من 
أصاب الحق ودرح عليه وتفضل الله جل وعلا عليه إلى أن يلقاه بذلك» 
ثم لا يجوز أن يترك الباطل» بل يجب أن يبين حتى لا يُغتر به» فقد 
يكون الإنسان معذوراً ولكن تابعه غير معذور. 

«لَهُ للف وسبق أن الملك الحقيقي لكل شيء هو لله جل وعلاء 
حتى الملاك الذين يزعمون أنهم يملكون فالله يملكهم ويتصرف فيهم 
كيف يشاء فهم ملكه وعبیده» وهو يدل على الكمال. 

اوه الْمَنَدٌ4 وهذا أيضاً يدل على الكمالء يعني أنه يدل على 
صفات كثيرة وهذا من الاثبات المجمل . 

«وثرٌ ڪل گل هيو يڳ فكل ما سمي شيئاً فهو عليه قدير جل وعلاء 
أما المعدوم أو الممتنع الذي لا يمكن وجوده فهذا لا يسمى شيئاً فلا 
يعترض به على ذلك 


= 2 2ن سرس ر کي 3 م بد ل سان ياي ا اسر عمل 0 7 تس 
قوله: تار الّْذِى برل الْفرَانَ عل عَبَيِوء ليكون للعسلميت نب ل 


سا د ا ر 


ر - ا سرا سے عبر ر کے 6 ته ت 76 عب زر ت س لے ےت ی ت 
م ملك السَمَنوتِ والْأرضٍ ولم ينيد ولذا ولم يكن لم سرك في الملل 
5 ل د ن 
ع فقدرم قدا ®4 [الفرقان: ١ء‏ ؟] 





تارك أي : تعاظم وتعالى وتقدس» وهذا فعل ماض لم يأتِ له 
مضارع › ولا يجوز إطلا قه إلا على الله جل وعلا . 
الوقائع وحسب الحاجةء والفرقان المقصود به القرآن لأنه فرق بين الحق 


والباطل» فهذا أولاً يدلنا على عظمة الله ويدلنا على علوه وأن القرآن 
قوله نزل من عنده جل وعلا . 

#عل عبييء# الإضافة هنا تدل على الإكرام والتشريف» وسبق أن 
الإضافة إلى الله تكون على نوعين: إما إضافة معان مثل العلم والرحمة 
والقدرة والعزة والحياة وما أشبه ذلك» فإذا كانت إضافة معنى فهى إضافة 
اما صفة إلى موصوف أو موصوف إلى صفتهء أما إذا كانت أعياناً قائمة 
بأنفسها مثل عبد الله ومثل ناقة الله وبيت الله؛ فهذه معناها إضافة مخلوق 
إلى خالقهء ولكنها تدل على التشريف والتكريم حيث أضيفت إلى الله 
جل وعلا لما فيها من معنى العبودية أو لما فيها من معنى الربوبية ولا تخلو 
من هذينء أو لأنها جمعت بين الأمرين» وهذا مما يدل على كرم 
رسول ية على اش وأن هذا من أفضل الثناء عليه حيث يدل على تكميله 
عبودية ربه» ولهذا ذكره بلفظ العبودية في أشرف المقامات وهي أربعة: 

الأول: مقام التحدي كما في قوله جل وعلا: اون كنم في ريب 
ْنَا رلا ع عبد هَأَنوَاْ بور من ينلد [البقرة: 7]. 

الثاني : مقام الإنزال كما في هذه الآيةء وهو من أشرف المقامات 
وهو تنزيل الوحي عليه . 

الثالثك : مقام الإسراء سبلن الى أسرئخ بعبدوء لا [الإسراء: .]١‏ 

الرايع : مقام الدعوة إليه ونم ا كام عبد اه يدعو كادوأ كرون عي 
دا 469 [الجن: .]1١5‏ 

4# واللام في للخ هي لام التعليل» وهي في كلام الله 
جل" وعلا لا حصر لها؛ لأن الله جل وعلا يفعل لعلة ولحكمة»ء ولهذا 
فإن الأحكام التي لا تظهر لها علة قليلة جداً بالنسبة لغيرها . 

# إِنْسَلَيِيت بيبا سبق أن العالمين هم كل مخلوق سوى الله 
ولكن هنا لها مفهوم آخر غير السابق وهو الإنس والجن فقط؛ لأن 
الرسول هة أرسل إلى الجن والإنسء والنذير: هو الإعلام بمواقع 


EES‏ شرح العقيدق الواسطية تفضيلة اتشيح عبد الله الغثيمات 
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الخوفء والبشير: هو الذي يبشر بالخيرء والقرآن جاء بشيراً ونذيراً 
كالرسول ية فإنه نذير وبشيرء ولهذا كان من تأويل رؤية الرسول يه 
أنها قد تكون نذارة أو بشارة. فإن كان ممن يخالف أوامره ويرتكب 
نواهيه فهي نذارةء ويجوز أن يقع فيه العذاب ويجوز أنه حق عليه القول› 
أما إذا كان مستقيماً على سنته ورآه في النوم فإنه قد تكون هذه بشارة له 
والمقصود أن الإنذار هو التخويف وأن حالة الخوف قريبة» وإذا جاء 


هذا دليل على أن القرآن حجة لمن بلغة وهو ظاهرء وقد جاء أيضاً في 
آية أخرى لأر بو ون ب [الأنعام: 14] وبلوغه هو وصوله للإنسان 
ولا يلزم أن يفهمه؛ لأن الفهم شيء آخمرء والله جل وعلا أخبر عن 
الكافرين عندما يدعوهم الرسول ية بالقرآن فكأنما ينادي البهائم التي لا 
تسمع إلا مجرد النداءء وأخبر أنهم صم بكم عمي» وأخبر جل وعلا في 
آيات أخرى أنهم قالوا لنبيهم : ما نفقة كبا مَنَا مول 4: [هود: ]4١‏ وأخبر 
في آية أخرى أنهم قالوا: ##وَمن بيا وَيَيْيِكَ ححَابُ» [فصلت: 0] أي: لا 
نفهم ماذا تقول؟ ومع ذلك كله فقد قامت عليهم الحجة» والمقصود هنا 
أن الله أنزل القرآن على محمد به للنذارة والبشارةء ففي هذه الآية إثبات 
الكمالات لله جل وعلا وإثبات الرحمة له حيث أرسل رسولاً إلى 
العالمين رحمة بهمء وكذلك أنزل عليهم الفرقان رحمة بهمء وفيها دليل 
على علوه جل وعلا وعلى تكلمه. 

«ألى لم ملك التَموْتٍ وَالْأَرَضٍ ور يذ وَلَدَاكُ كما تزعمه الطوائف 
الضالة من المشركين والنصارى واليهود. 

لولم ين لم سرك في الْمْكِ4 كما تقوله المجوس"'' والقدرية 
ونحوهم ممن خالف في هذا وأشرك في الربوبية. 


)١(‏ (المجوس): هم الذين يعبدون النار؛ لاعتقادهم أنها أعظم سبي ء في الوجود» ب 


شوخ الغقيدق الواسطية لفضيلة الشيخ عيد الله الغثيمان ل 
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#وَعَلقَ ڪل تيء سبق أن كل شيء يكون على حسب ما أريد 
به» فلا يجوز أن يدخل في هذا صفات الله كك ويقال: إنها شيءء 
فهي مخلوقة؛ لأن الصفات تبع للموصوف» والصفات لا تقوم بأنفسها 
حتى يقال : إنها شىء قائم بنفسه» فهي داخلة فى ذلك» فكلامه ور حمته 
وعلمه وحكمته وحياته» وغير ذلك من صفاته كلها قائمة به» فهي تبع 
للذات المقدسةء فعلى هذا؛ فاستدلال الجهمية والمعتزلة بهذه الآية 
على خلق القرآن استدلال داحض باطل وفي غير موضعه» فإن الجهمية 
لما قالوا: إن القرآن شيء فيكون داخلاً في هذا العموم ولق ڪل 
شَىّء» قال لهم آهل السنة: القرآن صفة من صفات الله جل وعلاء 
وصفاته جل وعلا تقوم بهء والقائمة بالله جل وعلا ليست من الخلق 
في شيءء بل هو الخالق بصفاته جل وعلاء فهو يقول للشيء كن 
فيكونء واستدلوا بحديث خولة الذي فيه أن الرسول بيه قال: «من نزل 
منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 
حتى يرتحل من ذلك المكان»''' والرسول يله ذكر أن الاستعاذة بغير الله 
شركء فإذاً الكلمات من صفاتهء فالمستعيذ بها مستعيذ بصفة من 
صفات الله جل وعلا . 
فدرم تقرط ومعنى ذلك يدل على الإتقان وعلى أنه أعطى كل 
شيء خلقه الذي تحصل به حياته ويحصل به ما أريد منهء وأنه كذلك يقع 
شيئاً فشيئاً على حسب علم الله وإرادته جل وعلاء وأنه لا يقع شيء قبل 


= ويسجدون للشمس عند طلوعهاء ويقولون بالأصلين النور والظلمة كالثنوية. 
ويستحلون نكاح المحارم . 
(اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؟ للرازي (ص5؟١١)؛‏ الملل والنحل» (7/ .)۷١*‏ 
)١(‏ مسلم (۸٠۲۷)ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في التعوذ من سوء 
القضاء ودرك الشقاء وغيره؛ الترمذي »)۳۴١۹(‏ كتاب الدعوات عن رسول الله بلا 
باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً» من حديث خولة بنت حكيم وا . 


لسرم شرج العقيدة الواسطية نفضينة الشيخ عيد الله الفئيمان 
SAA) py‏ _ س aaa‏ بي يي بي بي ا ات تش 


ما أراده الله جل وعلاء فقد علم الأشياء قبل وجودها وكتبها ثم قدرها 


ا a o‏ سر ع ا م ا 
وقولمه: 6 اش أله من من ولي وما حاتت مَعَم معم من 
~~ 


2 یری ج اا یا کے کے کر ارم ہے ر ی مقر 


الله للج بما خلق ولا بسْهُم عل بون سبحي أل نيصف 


2 
0ت جر ا ای يتيك 


الیب وَالتَهدَةَ تعلق عَم شرك 469 [المؤمنون: ١5١‏ 17] 





ہے کت سے عبر ا 


لما اذ أله من ولي# وهذه نافية ارد على المشركين ونحوهم ممن 
زعم أن الله جل وعلا اتخذ ولداً تعالى وتقدس» والمقصود ‏ كما سبق - 
أن المؤلف لما ذكر صفات الإثبات بالتفصيل أراد أن يذكر الصفات التي 
تدل على النفي ؛ لأنه أخبر أن الله وصف نفسه بالإثبات والنفي» والنفي 
يأتى مجملاً وهنا جاء مفصلاً: والسبب أن ذلك ادعى له جل وعلا فصار 
النفي لهذه الدعوة الباطلة . 

وبا كات مَمَمٌ من لوه وهذا كله رد على المشركين لأنهم 
قالوا: الملائكة بنات اللّهء وقالوا: إن أصنامهم آلهة كذباً وزوراً وبهتاناً 
بل هي مجرد دعاوي لا حقيقة لها . 

(إا عب کل لم يما حل ملا بهم عل بسن وهذا من البرهان 
القاطع الذي يدل دلالة واضحة على أن الله جل وعلا له الملك وحده 
وأنه الإله الواحد وبهذا الدليل قال العلماء: إن المشرك لا عذر له أصلاً 
لأن هذه الآية وغيرها تدل على أن الكون كله بتدبير دقيق وإتقان متناهي 
بالحكمة والدقةء وكله يدل على خالق واحد وإله واحد» فلا عذر لمن 
أعرض عن ذلك لظهور ذلك ووضوحهء فإنك لو شاهدت من الذرة إلى 
السماء فكلها تدل على إِله واحدء وهذا يمسى دليل التمانع في الآلهةء 


وقد ادعى بعضهم أنهم في الوجودء ولكن هذا من لازمه.» وذلك كما 
ذكر الله جل وعلا أن التقديرات ثلاثة 
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الآول: لو قدر أن الخالقين متعددين فلا يخلو أن يكون كل واحد 
مكافئ للآخر ومتعاونين» وهذا يدل على العجز وأنهم لا يصلحون أن 
يكونوا آلهة لأنهم عاجزونء لهذا أعرض عن هذا. 

الثاني : ألا يستطيع كل واحد مغالبة الآخر فينفصل كل واحد عن 
الآخر بملكه وبما يحوزه كما يفعله ملوك الأرض» وتجد كل واحد له 
مملكة خاصة ولها حدود ويكون الآخر منفصل عنه لأنه ما استطاع أن 
يستولي على الآخرء والواقع يدل على خلاف هذا لأنه ليس في | 
انفصال» وإنما هو متقن يدل على نظام واحد ونسق واحدء فإذاً هذا 
باطل . 

الثالث: أن يكون واحد منهم هو الذي قهرهم واستولى عليهم 
وغلبهم› > فإذاً المقهورون المغلوبون لا يصلحون أن يكونوا آلهةء فصار 
الأمر إلى الواقع» وأن الذي أتقن كل شيء وأوجد كل شيء إله واحد 
ويجب أن يكون التأله لهء فله الملك وله الحمد وله العبادة وحده. 

وسن آله هما د يصوت 4 عما يصفه هؤلاء الظلمة بأن له ولداً. 
وقد علم أن الولد من جنس الوالدء وهذا تشبيه لله جل وعلاء وكذلك 
الولد يتخذ للعجز؛ ۽ لأن الوالد يموت ويرثه هذا الولدء ولأنه عاجز 
فيساعده ويعاونه على ما يلزم» فالولد يتخذ من النقصء أما الكامل الذي 
هو غني بذاته عن كل شيء فيتعالى عن ذلك» فهذا من العيب والنقص 
الذي ينزه عنه جل وعلا . 

#عللم اليب وَالشَّهندَةِ» وسبق أن علم الله شامل لكل شيء وأنه لا 
يخفى عليه شيءء وأ: نه يعلم ما يكون أنه يكون في كذا على وفق كذاء 
وأنه إذا كان لا يزيد في علمه ذرة ويقع على وفق علمه» يعني أن الأشياء 
استوت في علمه الحاضر والذي سيحضر وكذلك الماضي الذي مضىء 
فهو يعلم الأمور الغائبة على وفق الحاضرة» والغيب يكون غيباً مطلقاً 


GS‏ شرح العقيدة الواسطية تنفضيلة الشيخ عبد الله الفتيمان 
وغيباً نسبياً» فهو لمن غاب عنه غيب ولمن شاهده وعرفه يكون غير 
غيب» ولكن هناك غيب مطلق لا يعلمه أحد من الخلق وإنما يعلمه الله 
جل وعلا و-جلة » والشهادة يعني الشيء المشاهد. 
#فتعلق م َا رڪڪ تعالى أي : ارتقع وتعاظم وتقدس عما يقوله 
هو لاء المشركون. 


سے 


تال إِنَّ أله يعار وأشر لا لسن @6 [النحل: ؛ 





الأمثال هي الأقيسةء والقياس يحتاج إلى أصلء فالفرع هو 
المقيس› ولا بد أن يكون هناك علة لإلحاقه من أجل ذلك». سواء كان 
قياس شبه أو قياس تمثيل وكلها ممنوعة في حق الله جل وعلاء ولكن 
قياس الأولى سيأتي أنه يثبت لله جل وعلاء وهو أن كل كمال ثبت 
للمخلوق ليس فيه نقص في وجه من الوجوه فالخالق أولى به» وكل تنزه 
وعيب تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه تعالى وتقدس لأنه هو 
واهب الكمال» فلا يجوز أن يكون المخلوق أكمل من الخالق تعالى الله 
وتقدس . 

ول تَضرِيواً لله اا4 لأن الأمثال أقيسة والاأقيسة تشبيه» يعني 
تشبيه الفرع بالأصلء فالله جل وعلا ليس كمثله شيءء فهذا نهي يدل 
على كمال الله جل وعلا وأنه منزه عن الأقيسة وعن المثلاء والنظراء . 

للت الله يعم وأشر لا مون علم الله محيط بكل شيء؛ أما 
المخلوق فليس له من العلم إلا ما وهبه الخالق جل وعلا: فيجب أن 
يتبع قول الله ولا يجوز أن يعتمد على فكره وعلى نظره» فإن قوله 
جل وعلا: لن الله بعلو وأنتر لا تَعَلَمنَ» يدل على أن ما يسمى بالبراهين 
العقلية أنها مجرد دعاوي لا يجوز الاعتماد عليها لأنها جهل» والسبب 
أنها خلاف العلم الذي علمنا الله إياه. 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان (A‏ 


ما ظهر نا وما بط والاثم ولي عير ألْحيّ 


م 4 د 20 0 
بو سلطننًا وان تقولوا عَلَ الہ ما لا سامون 4 





]7 ٠: [الأعراف‎ 


هذه الآية فيها تحريم القول على الله جل وعلا بلا علم» والقول 
على الله بلا علم يدخل فيه القول في الحلال والحرامء وأعظم منه القول 
عليه في العبادة» وأعظم منه القول عليه فيما يتعلق بذاته من الأسماء 
والصفات» ولهذا يقول ابن القيم: إن هذه الآية رتبت على مراتب أربع؛ 
هذه المحرمات جاء تحريمها في الشرائع كلها ليس في هذه الشريعة 
فقطء فالأولى أسهل من الثانية والثانية أسهل من الثالثة والثالثة أسهل من 
الرابعة» فالرابعة أعظمها وأشدها وهي القول على الله بلا علم. 

ففي الأولى: تحريم الفواحش» وهو كل ما فحش في نفسه وفي 
نفس أهل الاستقامة مما يتعلق بالمحرمات. فالفواحش محرمة مطلقا مثل 
الزنا واللواط وشرب الخمر. 

الثانية: البغي التعدي والظلمء» فهو أعظم وأكبر حرمة من 
الفواحش؛ لأن البغي يدخل فيه أكل أموال الناس وكذلك الاستطالة في 
أعراضهم والكلام فيهم بالظلم وكذلك ظلمهم مطلقاء وقد قيل: إن الإثم 
يراد به شرب الخمرء هذا على قول؛ لأن الخمر هي أم الخيائث» فإذا 
وقع الإنسان فيها فقد وقع في التعدي وفي غيره» ولكن البغي أعم من 
هذا «#والقى بير الْحَىٌ # هذا فيه التعدي الظاهرء وقيل: #سَيْر الْحَق» هذا 
قيد وهو مثل القصاصء فإذا وجب على الإنسان قصاص أو ما أشبه 
ذلك فهذا لا يكون بغيأ إلا بحق. 

والثالئة: هي الإشراك بالله ما لم ينزل به سلطاناً وهي أعظم من 
التي قبلهاء وقد جاء أن الشرك أعظم المحرمات». ولكن هذه الآية تدل 
على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشركء وقوله: لما لر برل يو 


سے I4۲)‏ للل —سسmسmسmساصلگLASL‏ سج 


سلطا هذا قيد وقع في الغالب لأنه لا يوجد شرك أنزل الله جل وعلا 
به سلطاناء فكل الشرك ليس فيه سلطان» والسلطان المقصود به العحجةء 
فليس عند المشرك أي حجة وأي برهان على شركه» ولكن المقصود بهذا 
أنكم تقعون في الشرك مع ظهور البراهين على بطلانه. 

والرابعة: هي القول على الله بغير علم وهي ختام الآية بهذا وهو 
يدخل فيه المقصود من سياق الآية» فوصف الله بما لم يصف به نفسه هو 
قول عليه بلا علم» فيجب أن نتقيد بوصف الله بما جاء به عن الله وعن 
رسوله ية لتلا نقع في القول عليه بلا علم الذي هو أعظم من الشركء 
وقيل: إنه أعظم من الشرك لأنه يدخل فيه الشرك وزيادة. 


م ا چو ~~ 5 م لمر 
إِخْبَاتُ إِسَيَوَاءٍ الله عَلَى عَرَشِهِ 
لير 





الاستواء صفة من صفات الله الفعلية التي فعلها بمشيئته واختياره 
وقدرته» والمقصود أن الله جل وعلا له صفات اختيارية وبعض العلماء 
يسميها الصفات الفعلية» وكثيراً ما يقول شيخ الإسلام فيها: الصفات 
الاختيارية؛ يعنى أنه يفعلها باختياره تعالى وتقدس» وجاءت صفة الاستواء 
على العرش في آيات كثيرة مثل ما ذكرء ولكن لسبعة المواضع هذه جاء 
ذكرها مرتباً بلفظة €4 على خلق السماوات والأرض مما يدل على 
الترتيب الزمني» ومعروف أن #م€ تأتي للعطف وللتراخي بخلاف الواو 
فإنها تدل على مطلق الجمع. فهي تدل على الترتيب» يعني أن هذا ذكر 
أولا ثم جاء بعده ذلك» وليس معنى ذلك أن العرش لم يوجد إلا بعد خلق 
)١(‏ الآيات هي قوله تعالى: لرن عَلَ المرش أستوئ )4 [طه: 5]. وقوله تعالى: 


وه أنتون عل اسي [الأعراف: 204 يونس: ۴ء الرعد: ”ء الفرقان: 254 
السجدة: 5؛ الحديد: 5]. 
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السماوات والأرض» فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
أن النبي ية قال: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماءة''' وفي حديث 
عمران بن حصين الذي رواه البخاري وذكره في أربعة مواضع من صحيحه 
وهو حديث فرد لم يأتٍ إلا عن عمران بن حصين فقط فإنه قال: أتيت إلى 
مسجد النبى و فعقلت راحلتي عند الباب ودخلت فإذا رسول الله بلا 
فدخل عليه بنو تميم فقال: : «يا بني تميم أبشروا» قالوا: بشرتنا فأعطناء 
فتغير وجه رسول الله ية ثم دخل الأشعريون من أهل اليمن فقال: «يا 
أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم من بني تميم؟ قالوا : 

جئناك نتفقه في هذا الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر فقال يل : دكات الله 
ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء' 
فهذا يدل على أن الكتابة وقعت والعرش على الماء» فعلى هذا؛ قوله 4ل 
فى حديث عبادة بن الصامت وغيره: (أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب 


() سبق تمر يجه. 

03 صحيح. ورواية: «معه» لم أجدها عند البخاري» وقد أخرج الحديث في موضعين من 
صحيحه : #بدء الخشلق؛؟ و«التوحيد» بالروايتين ين الأخيرتين : «قبلهة واغيره» وبالأخرى 
منهما أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات» (ك »لا؟). ورواء أحمد )٤۳١ /٤(‏ 
بالرواية الأولى منهماء 2 بلفظ: كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء6. وعزاه 
الذهبي في امختصر العلو» (48/ )5١‏ للبخاري وقال: «حديث صحيح". انظر : 
المقدمة (۲۷) وكلام الحافظ ابن حجر في شرحه للحديث يشعر بأن هذه الرواية: 
#معه» لم يقف عليهاء » فقد قال :)5١57/5(‏ اتثبيه: وقع في بعض الكتب في هذا 
الحديث: كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كانا وهي زيادة ليست في 
شيء من كتب الحديث» نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن ثيمية؛ وهو مسلم في 
قوله: #وهوالآن إلى آخرهاء وأما لفظ: :ولا شىء معدا فرواية الباب بلفظ: «ولا 
شيء غيره44 بمعناها . ٠‏ 
قلت: «فلو كان عند الحافظ علم بهذه الرواية لذكرهاء واستغنى بذلك عن الاحتجاج 
عليها بمعنى الرواية التي ذكرهاء كما هو الظاهرء والله أعلم». ألباني. 
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فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»» ليس المقصود به 
الإخبار عن أولية الخلق» وإنما المقصود به الإخبار عن القلم أنه أمر 
بالكتابة بعد خلقه مباشرة بلا فاصل؛ لأن الكتابة هى التى ذكرت فى 
حديث عبد الله بن عمرو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وكان عرشه على الماءء والقرآن أيضاً يدل على هذا؛ لأنه جل وعلا ذكر 
أنه خلق السماوات والأرض وأن عرشه كان على الماءء وقوله: كانء تدل 
على المضيء قد يأتي سؤال وهو: أنه إذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق 
السماوات والأرض بأزمان طويلة فلماذا قيل: ات ریک آله لى حَلقَ 
لسَملوتٍ وَالأَرْضٌ في َة يام مم وى عل لمش [الأعراف: 04]. 

الجواب: أن الاستواء الذي ذكر بعد خلق السماوات والأرض هو 
استواء خاص» وسيأتي كمال البحث فيه إن شاء الله . 

الاستواء خاص بالعرش» والعرش في اللغة: هو سرير الملك الذي 
عليه» وعرش الرحمن جل وعلا هو سقف المخلوقات فليس فوقه شيء. 
وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق وأرفعهاء ولهذا ثبت في الصحيح أن 
النبي به قال: «إذا سألتم الله الحنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الحنة 
ووسطها وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة» '' فالفردوس هو 
أعلى الجنان وسقفه عرش الرحمن جل وعلاء وقد أنكر العرش بعض 
أهل البدع وقالوا: العرش هو الملك. وهذا إنكار لما ثبت في كتاب الله 
جل وعلا وجاءت به الرسل وهو كفر بالله جل وعلا . 

أفعال الله التي يفعلها قسمان: 

الأول: لازم: وهو الذي لا يتعدى إلى مفعول كالاستواء والنزول 
والمجيء وما أشبه ذلك. 


ر( صسحجيحح . وأخر جه الإمام أحمد أيضل وهو مخرج في #الصحيحة» (5515)ء و«(الظلاكل» 
.)081١(‏ آلباني. 
قال شاكر: هو جزع من حديث رواه البخاري (۹ ۳۹ - » (TO‏ صن «فتج الباري». 
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الثاني : المتعدي كالخلق والإحياء والإماتة والتصرف وغيرها. 
وهي كلها يفعلها بمشيكئته ولهذا سميت صفات الأفعال وسميت 
الصفات الاختيارية لأنه يفعلها باختياره» وقد أنكر الاستواء أهل البدع 
كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم زاعمين أنه يدل على التشبيه» إذا 
أثبتوا الاستواء قالوا: يلزمنا التشبيه» والقاعدة ‏ مثل ما سبق - أنهم لم 
يعرفوا من أوصاف الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم› فتخيلوا 
التشبيه في أنفسهم ثم دعاهم ذلك إلى تعطيل الرب جل وعلا مما يتمدح 
TIR‏ وتقدس» وقد جاء عن الإمام مالك قوله 
: «# القن عل العرش استوئ 9 [طه: ه] كيف استوى ؟ قال: 
الا معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة 
ولا أراك إلا رجل سوء. 


فقوله: الاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة ولا يحتاج للسؤال» 
وأما الكيفية فممتنع على الخلق معرفتها؛ لأنها ‏ كما سبق تتطلب 
المشاهدة أو يكون للمسئول عنه مثيل يعرف به تعالى الله وتقدس» وكلا 
الأمرين ممتنع› فالخلق وإن رأوه في الآخرة فإنهم لا يحيطون بهء أما 
في الدنيا فالرؤيا غير واقعة» وإن كانت كما يقول العلماء: إنها غير 
ممتنعة بدليل أن كليم الرحمن سألهاء والرسل لا يسألون شيئاً ممتنعاً. 
وبدليل تعليق إمكانها باستقرار الجبل» ولكن ما يستطيعها الخلق في هذه 
الحياة لأن خلقه في هذه الحياة خلق ضعيف وإنما يرونه يوم القيامة إذا 
تمت خلقتهم وأصبحت غير قابلة للموت وسيأتي الكلام في رؤية الله 
جل وعلا . 

قوله: #أاليَحَنَ على المرش أستوى #4062 [طه: ه] هنا يذكر 
ذلك جل وعلا صفة مدح بأنه استوى على العرش. فهو من صمات 
الكمال. 
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وَقَوْلةُ: اک ويك لله الى علق التتوت الأ ف 
م سو 10 عل العرش # [الأعراف: [otf‏ وَقَالُ فى سُورَة يونس د . 


4 5 لى لق السَّمنوات الا فى 
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©إنّ» تأتي للتأكيدء والله جل وعلا هو أصدق القائلين» فإذا قال 
قولاً وجب على الخلق تصديقه والإيمان به وقبوله»ء ولكنٌّ كثيراً من 
الناس لا يقبل فاحتاج إلى التأكيد والقسم وغير ذلك من المؤكدات. 

لري أ سبق أن معنى الرب: هو المالك المتصرف الذي 
يملك ويتصرف بالملوك كيف يشاءء وهنا معنى الرب غير معنى الله 
فالله: هو المألوه الذي يؤله ويعبدء وسبق أن هذين الاسمين إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعا في المعنى» يعني أنهما يتعاقبانء أي: أن الرب 
إذا ذكر وحده يدخل فيه معنى العبادة؛ لأن الرب المالك المتصرف هو 
الواجب أن يعبدء وعبادة غيره باطلةء وإذا ذكر اسم الله جل وعلا وحده 
فإنه يدل على أنه المألوه الذي يؤلهء والمألوه هو الذي يملك النفع 
والضر وهو الذي يتصرف فيدخل فيه معنى الرب . 

الى لق الوت ولاس الخلق: هو الإنشاء والإيجاد 
والإبداع على غير مثال سابق وقد يطلق الخلق على التقدير. 

ولأنت تفري ماخحلقت وغيرك يخلق ثملايفري 

وبهذا أجيب عن الإشكال الذي ورد في قوله جل وعلا: ولام 
بعد ذلك دحنهآ € أخرج ما مها وَمَرْعَنهَا 49 [النازعات: ٠٠‏ 91 3 قوله 
جل وعلا: #هو ا شتو إلى 
لماي وده سَبعَ موا وهو پل شىء ل 49 [البقرة: ۲۹] 7 إذاً 
التقدير أنه جل وعلا خلق الأرض» يعني قدر خلقها تقديراً ثم خلق 
السماء بالفعل بعد ذلك» وابن عباس يفسر هذا بما بعدهء يقول دحوها 
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هو إخراج مائها ومرعاها وإرساء الجبال فيها ولا يكون بعد ذلك 
إشكال. 


السماوات والأرض هي أعظم المخلرقات وأكبرها ويذكرها 


جل وعلا كثيراً. وكثيراً ما يذكر السماوات مجموعة والأرض مفردة» 
وقد جاء أنها سبع طباق وأن بينها مسافات هائلة وأنه جل وعلا أوسعها 


إيساعاً لا يعلمه خلقهء ويقول جل وعلا : رج المتيكة والرو لله في 


ع حمس ارقي 


دوم کان مقدارم حمسي لف سق 4 [المعارج: 5] يقول بعض السلف: إن 
المسافة بين الأرض والعرش هي العروج خحمسين آلف سنة» والسماوات 
مبنية حقيقة ولها أبواب ولا يدخل إليها إلا مع أبوابهاء وقد أخبر 
جل وعلا أن أبواب السماء تغلق عن الكافرين» وفي حديث عروج 
النبي ب أنه جبريل 4# لما صعد به ووصل إلى السماء الدنيا استفتح 
الباب فقيل له: «من؟ فقال: جبريل 4# فقيل له: من معك؟ فقال: 
محمد»› فقالوا: أبعث؟ فقال : نعم ء ففتحوا!''. وهكذا في السماء الثانية 
والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. 


في سِنَةَ أَيَارِ» وأول هذه الأيام هو يوم الأحد وآخرها هو يوم 
الجمعة» والله أعلم ما هي هذه الأيام؛ لأن وقت الخلق ليس فيه شمس 
ولا قمر ولا شىء يعرف به الليل» ويجوز أن هناك مخلوقات وأجرام 
أخرى الله أعلم بها؛ لأن الله جل وعلا - كما سبق أول بلا بداية وما 
كان معطلاً من الفعل والخلق والإيجاد حتى خلق السماوات والأرض» 
بل كان يخلق ويفعل ما يشاء تعالى وتقدسء ولكن عقول الناس ما 
تتحمل أكثر مما أخيروا به» ثبت أن آخر الأيام هو يوم الجمعة وفيه تقوم 
)١(‏ حديث الإسراء صحيحء وهو ملتقط من أحاديث متفرقة» ومن ذلك هذا اللفظ كما 


بينه الحافظ ابن كثير فى "تفسيره» (الإسراء) ومن قبله البيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص 45١‏ - 555). ألباني. 
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الساعة وفي آخر ساعة منه خلق آدم فك وأخرج ولم يكمل ذلك اليوم 
في الجنة . 

ثم أستوئ عل امش سبق أن #ثم# تدل على الترتيب مع 
التراخي» يعني ترتيب الاستواء على العرش على نخلق السماوات 
والأرضء أما السؤال الذي قد يخطر على بال الإنسان» إذا كان مغلا 
ذكر هذا مرتباً على خلق السماوات والأرضء فهل كان قبل ذلك مستو 
على عرشه؟ . 

فنقول: الله أعلمء هذا ما وصل إليه علمناء مع أن بعض العلماء 
أجاب عن هذا وقال: هذا الاستواء الذي ذكر مرتباً على خلق السماوات 
والأرض استواء خاص بعد الخلق» ولا ينفي أن يكون مستوياً على عرشه 
قبل ذلك» وقد سبق أن ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح 
مسلم أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
آلف سنة وكان عرشه على الماء» وكذلك حديث عمران بن حصين الذي 
فيه سؤال أهل اليمن للنبي ية عن مبدأ هذا الأمرء وقولهم «هذا الأمر) 
يعني الإشارة إلى هذا الشىء الموجود من السماء والأرض والجبال 
والشجر والمشلوقات» ولهذا جاء الجواب: كان الله ولم يكن شيء قبله 
ثم خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماءء فعلى هذا يتبين لنا 
أن استواء الله جل وعلا خاص على عرشهء ولا يجوز أن نقول كما تقول 
الجهمية من أن معنى استوى على العرش هو استولى على العرش؛ لأنه 
جل وعلا مستولٍ على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى 
المخلوقات وعلى كل شيء: فأي فائدة تكون بعد ذلك؟ . 

ويستدلون بحديث مصنوع مبتدع» والغريب أنهم يستدلون ببيت شعر 
مصنوع» ولو استدل عليهم بآية من كتاب الله لم يقبلوها لأن الهوى وافق 
ذلك» وبيت الشعر هو: 

قد استوى بشر على العراق 2 من غحير سيف أو دم مهراق 


کے کک :للا 


ويقولون: إن هذا البيت للأخطل مع أنه ليس موجوداً في ديوانه 
وأنكر أن يكون له» وإن قدر أنه له فهو نصراني متحرف في العقيدة 
انحراف النصارى»ء فكيف يستدل ببيت من أشعاره ويترك كلام الله 
وأحاديث رسوله يي وإجماع السلف على ذلك» فهذا هو الضلال البين 
الواضح . 

في هذه الآية دليل على أن أول المخلوقات هي التي نشاهدهاء 
وفيها أن المخلوقات تدل على وجود الله جل وعلا وأنه إذا نظر الإنسان 
بفكره وعقله يدعوه إلى معرفة الله جل وعلا . 


ا 


2 


وَقَالَ في سورة الرعيد: الله ألزى رشع اموت بغر عل تروئباأ م 


أستوئ على الْعَرّشٍ# [الرعد: ؟] 





السماء فوق من جميع الجهات» مع أن الأرض محصورة والسماء 
محيطة بها من كل جانب وهى فوقها دائماء ولا يمكن أن تكون السماء 
تحت؛ لأن الجهات الحقيقية جهتان فقط: فوق وتحتء أما البقية فهي 
وهمية ولا حقيقة لها أو إضافية» ومعنى كونها إضافية أن يمينك تكون 
شمالاً لغيرك. وخلفك أمام لغيرك فهي إضافية بالنسبة للمخلوق 
الصغير الحقيرء أما الجهات الحقيقية فهى الفوق والتحت فقط وليس 
هناك جهات أخرىء والسماء دائماً فوق» أما التصور الذي قد يتصوره 
الإنسان كأن يقول: الجانب الذي تحتنا من الأرض تكون السماء تحتهء 
هذا تصور خاطى؛ لأن جانب الأرض الآخر ليس تحتناء والذي يكون 
تحتنا هو مركز الأرض وقلبهاء حيث إنه لو قدر أنه يُخُرَقُ خرقٌ من 
جانب وخرق مقابله من الجانب الآخر وكلاهما يذهب تحت فسيلتقيان 
في مركز الأرض» ولو قدر أن إنساناً يدخل من جانب وآخر يدخل 
ومن الجانب المقابل من الأرض فستلتقي أرجلهما ورؤوسهما إلى 
الفوق من الجانبين» والسماء فوق الأرض من جميع الجهات» والسماء 
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الثانية كذلك فوق الأولىء والثالثة فوق الثانية بهذا الجانباء يعنى أن 
السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا والثالثة محيطة بالثانية والرابعة 
محيطة بالثالثة» والعرش فوق السماوات كلهاء غير أن العرش جاء أن 
له قوائم وحملة كما في حديث الأوعال أن ملائكة يحملونه وهم حملة 
العرش» وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه وجاء في قول الله 
جل وعلا: وجل عرش ريك فوقهم ومین ية € [الحاقة: ا١]‏ يعني يوم 
القيامة يكونون ثمانية بدلا من أربعة لحكمة أرادها جل وعلاء ولأنه 
جل وعلا إذا غضب ما تحمله الملائكة ولا غيرهم إلا بقدرته 
جل وعلاء فعلى هذا نعرف أن العرش هو أعلى المخلوقات وأكبرها 
وأعظمها والله أكبر من كل شيء. 


ير عمد 1 هذا من تمام القدرة» وليس المعنى أن هناك 
عمد ولكنها لا ترىء ولكن المعنى: ترون السماء قائمة فوق الأرض 
وليس لها عمد تمسكها وإنما يمسكها رب العالمين جل وعلاء ولو ترك 
إمساكها فمن الذي يمسكها؟ . 


والمعنى أننا نرى السماء بعيدة جداً ولا نشاهدها إلا إذا كنا على 
الأرضء أما إذا ارتفع الإنسان عن الأرض وأصبحت الأض لا تأثير لها 
في الانعكاس تختفى السماءء وهذا الذي غر هؤلاء الملاحدة فقالوا: 
ليس هناك سماء وإنما هو فضاء تسبح فيه الكواكب فقطء وبعضص 
الفلاسفة يجعلون السماء الأفلاك؛ لأنهم برصدهم أدركوا أن الأفلاك 
سبعة» ولكن جاء بعدهم من زادت عنده الأفلاك وصار تسعةء والآن 
وصلت إلى أكثرء وهذا كله يدل على أن النجوم والأفلاك دون السماءء 
وأما قوله جلّ وعلا: اوقد را أَلمَسَة لديا مصَدِيحَ لها جما لطب 
فهي في مرأى العين كأنها مصابيح في السماء زينة لهاء والعلم عند الله 
جل وعلا ولكن هذا هو الظاهر. 
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وَقَالُ فى سُورَة طه: 98 الرحن ع المرش أستوئ 52 [طه: ه]ء وَقّال 


حي ابل قرع عن اا 


في سُورة الفِرّقان: ثم استرئ على العرش اليَحْمَنُ4 [الفرقان: 54] 

الآية الأولى جاءت مقدمة والشانية عكسهاء مما يدل على أن 
الاستواء حقيقي» وأنه لا يجوز أن يتأول بأنه القصد أو القهر أو الملك أو 
التصرف كما يقوله أهل التأويل كابن العربي المالكي صاحب «العواصم 
من القواصم» فإنه قال فيها قاصمة: إذا قال لك المشبه لمن عل امرش 
أستوي 9©* فقيل : للاستواء خمسة عشر معنى فأيها تقصد؟ . 

فيقال له: كلا والله» ليس للاستواء إلا معنى واحدء أما الأريعة 
عشر فهي مخترعة من عندكم ولم يدل عليها القران ولا كلام رسول الله یا 
ولم يقل بها أو ينطق بها أحد من سلف الأمة» وإنما هي مبتدعة مخترعة 
فترد على قائلها . 





کے 


وَقَالَ في سُورَة ألم السجدة: #اله الى حلق السموت والأرض وما 


س ا ا کے ا 


[f : 


iF 





يعي أن المساقات والفضاء كلها مخلوق ززه جل وعلاء ولكن هذه 
ميحاطة بالسماء وفيها من المخلوقات ما الله نه عليم من النجوم والرياح 


7 دان 


أستوئ على العش [الحديد: 4]. 


فى كلها أطرد ذكر الاستواء على خلق السماوات واللأرض» 
والاستواء جاء في لغة العرب على معنيين : 

الأول : استواء معدى بعلى كما في هذه الآيات #أستوئ عَلَ العش 
وهو يدل على العلو والارتفاع. 
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الثاني : استواء معدى بإلى كقوله جل وعلا: #اشتوى إل السَمَاءِ» 
وهو كذلك يدل على العلو والارتفاع. 

وهناك استواء يتعدى بنفسه كقوله جل وعلا: توَلَمَا بلغ سدم 
وََسْتَوَ5» هذا معناه تم وكمل وهو بإجماع أهل اللغةء وهناك استواء يأتي 
مقروناً بالواو مثل: استوى الماء والخشبةء وهذا معناه المساواة أي : أنه 
صار مساوياً له» وليس هناك معنى ثالث في اللغةء وإنما قولهم: أن 
معنى استوى استولى مثل ما يقول ابن القيم كان: إن هذه اللام تشبه نون 
اليهودء وهما زائدتان فى وحى اللهء فلا معنى لها ولا يعرف عند العرب 
أن استوى بمعنى استولی» فقد أتكرها أئمة اللغةء وإنما قاله المتأخرون 
من النحويين الذين صاروا أشاعرة وأثبتوه في كتبهمء هذا لا يجوز أن 
يعتمد عليه ولا ينظر إليه ولا يغتر به» والاستواء معناه جاء معبرا عنه 
بأربعة ألفاظ. وهي ثابتة عن السلف بالأسانيد كما ذكرها اللالكائي في 
شرح أصول أهل السنة والآجري والبخاري والدارمي وغيرهم مثل 
الطبري ومفسري السلف وهي : 

الأول : أن معنى الاستواء عبروا عنه بالعلوء آي : علا على العرش. 

الثاني : ارتفع على العرش . 

الثالث: استقر على العرش . 

الرابع: صعد على الغرش . 

وهي كلها واضحة ومعناها واحدء وإنما كل يعبر باللفظ الذي يفيد 
السامع وإلا فهي مترادفة» فإذاً معنى الاستواء معلوم كما قال الإمام 
مالك وإنما المجهول كيفيته؛ لأن الكيفية تتطلب المشاهدة والله جل وعلا 
لا بشاهدء ثم إن هذا الذي ذكر في هذه الآيات من الاستواء دليل على 
علو الله والاستواء دليل سمعي وهو بالوحي الذي جاء به الرسول وَكِلْةِ 
والاستواء من صفات الفعل . 
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عيسى ## لم يمتء ومعنى وقول الله جل وعلا: # میلک فيه 
قولان للعلماء: 

الأول: أن المقصود بالتوفي هنا النوم» والنوم يسمى توفي كما 
قال الله جل وعلا: اه بوق الاس مين متها وَألَّى لم تَمْتَ فى 
[الزمر: .]٤١‏ 

الثاني: أن هذا توفي لا يلزم منه الموت» توقاه الله ولكنه لم 
يمتء وسينزل في آخر الزمان ونزوله من أشراط الساعة الكبرى» وقد 
جاءءت الأحاديث متواترة عن رسول الله يليل بنزول عيسى :8 وأنه 
سيصبح حكماً عدلاً مقسطأ يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية 
ويقبل الإسلام فقطء وهو من هذه الأمة لأنه لا يأتى بشريعة وإنما يحكم 
بهذا الشرع؛ لأن هذا هو الشرع الأخير الذي أنزله الله جل وعلاء وأما 
كونه لا يقبل الجزية فهذا من الأمور التي أوحيت إلى النبي بيه من شرعه 
وهو ليس شيئاً جديداً . ظ 

فهو حي في السماء بدليل قوله: «وَإن ِن اَهَل الْكتبٍ إلا لوم 
يوه قبل موت 4 فالضمير في #موبو# يعود إلى عيسىء وقوله: #إوإن ين 
َهْلِ الكش يعني الموجود في وقت نزوله من اليهود والنصارى إلا 
وم بو قبل موتو ووم ميمه کون عَم سيدا [النساء: 169]. 

في هذه الآية تصريح بالرفع» والمعروف عند العقلاء أن الرفع 
يكون من الأسفل إلى العلوء فقوله جل وعلا: ولاك إ4 دليل على 
أن الله جل وعلا في العلوء فوجه الدلالة واضحة. 
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وبل رَفْعَهُ 2 لَه 4 [الساء: رةه ]١‏ 





لأن اليهود تدعي أنهم قتلوه وصلبوه» فأخبر الله جل وعلا أنهم لم 
يقتلوه ولم يصلبوه» بل رقعه الله إليه وألقى شبهه على أحد المجرمين من 
اليهودء فقتلوه زأعمين وظانين أنه هو وليس كذلك بل رفعه | لله إليه» 
وهذه نصوص واضحة في أن عيسى ## رفع إلى السماء وأن الله فوق 


«#إلْه يصعد الك ليب العمل ألضَّنا م حم [فاطر : 





«إِلّهِ4 يعني إلى الله فالضمير هنا يعود على الله جل وعلا . 

«ألكٌ اليب مثل الذكر والتلاوة التكبير والتسبيح وغير ذلك» 
فإن هذا الكلم الطيب إذا كان خالصاً مقصوداً به وجه الله جلّ وعلا . 

وَالْعمَلٌ الصَّيلمُ رم4 الضمير هنا اختلف فيهء هل هو يعود 
إلى الله وأن الله يرفع العمل الصالح ويكون هذا عموماً بعد نخصوص » 
وهذا ما يأتي كثيراء أو أن الضمير يعود على العمل الصالحء وأن العمل 
الصالح يكون سببأ لرفع الكلم الطيب؟ . 

الأول أظهر والله أعلم» وعلى كل فالمقصود أن هذا صريح في 
أن الله جل وعلا في العلو. 


#ويّال فم يسن أبن لي صا لعل أبَلعْ الأسبسب © سيب 





السَمَوتِ فَأَطْلِمَ إل لله مومى ولي لأظم کڪ [غافر: + ۳۷]. 
فلهذا صار بموه على السذج أشبأه الجهائم أتباع كل تأعى. ويقول 
لوزيره: أوقد على الطين وابن لي صرحا حتى أصعد في الصرح وأنظر 
هل صدق موسى له أم کذس؟ . 


وإنى أظنه كاذباً: فزعم أنه یہی بناء ويصل بك إلى السماء » ومع 
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ذلك يصدق ويتبع؛ لأن أكثر الناس كالبهائم إذا نعق بها راعيها تبعته 
بدون فكر ونظرهء فهذا يدلنا على أن علو الله جل وعلا اتفقت عليه 
الشرائع» والرسل جاءت بذكر علو الله جل وعلا وأخيرت حتى الجبابرة 
مثل فرعون» وفرعون هو اسم علم لكل ملك كافر يملك القبط في مصرء 
كما أن كسرى اسم لكل من ملك المجوس» وقيصر اسم لكل من ملك 
الروم» والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشةء والنمرود اسم لمن ملك 


أن بيت وم الأ فآ و 


اا عمو 6 نذير + 





اين 4 فيه تخويفاء أي : كيفف تعصون الله جل وعلا وتأمنونه 
وهو فوقكم في السماء أن يخسف بكم كما خسف بغيركم كقارون 
وأشباهه؟ . 

#مّن فى لسَّمَآِ©# وهذه فيها معنيان: 

الأول: أن تكون #في» بمعنى على» أي: عأمنتم من على السماءء 
وهذا كثيراً ما يأتيء وهو أن يعبر ب«افي» ويقصد بها «على» كما قال 
جل وعلا في قصة فرعون: وينم في جُدُوعٍ التَغْلٍ» يعني عليهاء 
وليس المعنى أن يدخلهم في وسطهاء وقوله جل و فل سيا في 
لَْرْضِ # 1 وليس المعنى أن يدخلوا فيها 

الثاني : أ ن يكوت المقصود بالسماء هنا العلوء بمعنى ءأمنتم من في 
العلوء وليس السماء المبنية. 

ولا يجوز غير هذين الأمرينء وأما أمر ثالث فهو باطل . 

تور أي : لا تستقر وتتجلجل » وفي الحديث عن النبي بل أ 
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قال: «بينما رجل في حلة له يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل 
فيها إلى يوم القيامة»”'' فهذا فيه المراقبة والخوف وعدم الأمن من 
عذاب الله جل وعلا لا سيما لمن يكون مصراً على المعصية . 

أن يُرْسِلَ عَلِتَحُمَ اوكا يعني كيف تأمنونه وقد علمتم ما فعل 
بمن كان قبلكم؟ . 

والحاصب: هى الحجارة التى ترسل على العصاة كما أرسلت على 
قوم لوط وغيرهمء. وقد ذكر ابن الأثير في تاريخه في حوادث أربعمائة 
وكذا سنة يقول: إنه نشأثت سحابة سوداء تكاد تمس الأرض لها صوت 
مزعج فأمطرت حجارة على شمال أفريقياء وذكر أنها أهلكت كل من 
مرت عليهء وهذا يجوز؛ لأن الله جل وعلا يخوف عباده ويعاقب إذا 
شاء» وقد ذكر جل وعلا ‏ لما ذكر قصة قوم لوط أنه جل وعلا قلب 
مدائنهم فجعل عاليها أسفلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود» 
وقال: مُسَوّمَدٌ عِندَ رَيَلكْ وَمَا هى مِنّ الطبليبت بعد © * [هود: 1۸١‏ يعني 
ما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيدء وثبت في الحديث الصحيح أنه يكون 
في آخر الزمان قذف وخسف ومسخ» يعني يقذف أناس يحجارة من 
السماء ويخسف بآخرين ويمسخ آخرون قردة وخنازير . 

هذه الآيات صريحة في إثبات العلو لله جل وعلاء والأدلة على 
هذا لا حصر لهاء يقول ابن القيم ك: إنه أحصى أكثر من آلف دليل» 
ومعلوم أن إكثار الأدلة على من لا يؤمن بها ولا يقبلها لا يزيده إلا 
تمادياً وبعداً» والله جل وعلا خاطب رسوله قال: #وَإن يروا كل ءاي 
لا يورأ [الأعراف: ]١85‏ فالإنسان الذي يكون مقصده الباطل؛ مهما 


25 البخاري {OYA}‏ کثاب اللباس » باب من جر ثوبه من الخبلاء؛ ومسلم 40م 
أبي هريرة نه . 
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أكثر له من الأدلة وبنت ووضحت ما تنفعه أنه يتبع هواه وإلا فأنواع 
الأدلة التي جاءت تدل على علو الله أنواع ظاهرة» وهي أنواع منها: كونه 
جل وعلا ير في عدة آيات بأنه فوق عباده افون رم من ممه # 
وهو الفاهر قوف عِبَادوء» [الأنعام: 1۸]ء وتأتي أدلة بأن الله جل وعلا 
يذكر أن عنده من له ميزة ## إن لبن عند د رَيْلَفَ لا ستكيروت عن عبادية 4 
وقد جاء في عدة آيات وفي الحديث الذي في الصحيحين: (إن الله كتب 
كتاباً إن رحمتي تغلب غضبي ووضعه عنده في العرش»“ فهو وضع 
عنده» وفي ذكر قصة امرأة فرعون قولها: بين لي عِندَكَ بَا فى الْجَدَةِ»4 
[التحريم: ]١١‏ في عدة آيات» ومرة يأتي تصريح بأنه تنزل منه الملائكة 
وينزل منه الأمر والوحي #حم © كَل الكتب ين آل المي الكبر ©4 
[الجائية: ١ء‏ ؟] حم لو زيل من أَليَمَنِ اليم 409 [فصلت: ١ء‏ ؟] 
ومعلوم أن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفلء ولا يجادل في هذا 
عاقل» وتارة يذكر الصعود إليه وأن الملائكة تعرج إليه مرح المتيكة 
وَألرُوحٌ له ف يوم كن فدارم حمسي لف سو 402 [المعارج: »]٤‏ ومرة يذكر 
أن الأعمال الصالحة تصعد إليه كما ذكر في هذه الآيةء ومرة يذكر أنه 
استوى على العرش كما سبق» أنواع متعددة كثيرة لو أن الإنسان تكلف 
إحصاءها لتعب» فأي دليل أوضح من هذا وأجلى» ثم إن الفطر تدل على 
هذاء ومعلوم أن الإنسان وغير الإنسان أنه في هذه الحياة لا بد أن يحتاج 
ويمسه ضر ويقع في مشكلات وكربات» والناس إذا وقعوا فى الكرب 
لجئوا إلى اللهء حتى المشركين» ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلاً على 
وجوب توحيده فقال: #أمّن جيب المضطرٌ إذَا دعا ويف السو # 
فاللإنسان إذا وقع في شيء من ذلك دعا ربه رافعاً يديه إلى السماء ويجد 


)١(‏ عتفى عليه. هو مخرّج في «الظلال» (ص8 5١‏ - 504). ألباني. 
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هذا في نفسه ويدفعهء لهذا كان إمام الأشاعرة في وقته «الجويني2'' في 
مسجد النبي َة موضوع له كرسي ويقرر التعطيل ويقول في نفي العلو: 
كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام 
رجل من الحاضرين فقال: أخبرني عن ما في نفسي وفي نفسك وفي نفوس 
جميع الناس ودعني من هذه الأدلة والمجادلات التي تقول» وأخبرني عن 
الضرورة التي أجدها في نفسي وأنت تجدها في نفسك وكل داع إذا دعا 
ربه يجد أن هناك دافعاً يدفعه أنه يطلب ربه من الفوق وليس من الأسفل 
ولا من اليمين ولا من الشمال» فكيف ندفع هذه الضرورة بدليل وبشيء 
مقنع؟ . 


ففكر ثم وضع يذه على رأسه ونزل من على الكرسي وصار يبكي 


فهل هذا علمء وهل هذه طريقة أن يحتار وهو يسمى إمام 
الحرمين؟ فحار في دينه فأصبح إي' يعرف ربه ۰ وهذا شيءَ تعرفه العوام. 
لما خرج فخر الدين الرازي من بيته في نيسابور وصار يمشي في الشارع 
وخلفه أكثر من ثلاثماتة تلميذ من تلامذته ؛ وقعفت عجوز في بابها فسألت 


)١(‏ هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشهير ب(إمام الحرمين)» وهو من 
أثمة الشافعية» ومن أكابر الأشاعرةء وآخر أمره التفويض» والعجيب أن الإمام 
الذهبي زعم أن الجويني رجح مذهب السلفء ووافقه على ذلك محقق (السير»! 
والحق أن الجوينى يني رجع عن مذهب الأشاعرة إلى مذهب التفويض وأصبح من زعماء 
هذ! المذهب البدعي» وهو أيضاً ممن يزعم نسبة هذا المذهب إلى السلف» وهذه 
فرية عظيمة منه لاه ومحض افتراء على عقيدة السلف»ء قال في «العقيدة النظامية» 
(ص؟7): وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. من مؤلقاته المطبوعة: «غياث الأممة 
و«البرهان في أصول الفقه». توفي الجويني سنة 41/8ه. 
سير أعلام النبلاءه (558/14)؛ #البداية والنهاية» (7١/757١)؛‏ «الأعلام» (4/ 
1( 


=© 

أحد التلاميذ: من هذا الملك؟ فقال: هذا ليس ملكء هذا فخر الدين 
الرازي» وهو يعرف على وجود الله ألف دليل» فضحكت العجوز 
وقالت: وال لو لم يكن عنده ألف شك ما احتاج إلى أن يعرف على 
وجود الله ألف دليل . 

وهل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ فبفطرتها أجابت بيذلك» ولهذا: 
هذا الرجل لما حضرته الوفاة صار يتمنى أنه يموت على عقائد عجائز 
نيسابور» ولكن هذا لا يمكن؛ لأن الذي في القلوب لا ينمحي»› 
فالمقصود أن الفطر تدل على علو الله جل وعلاء وقد تغير الفطرة من 
قبل المعلم أو المربي. 

والعقل يدل على هذاء فلو قلنا مثلاً: إنه من المعلوم أن الله هو 
الخالق وحدهء والخلق كله خلق الله فنقول: لما خحلق الخلق أين خلقهء 
هل خلقه في ذاته؟. 

تعالى الله وتقدسء يعنى أنه لا يخلو الأمرء فإما أن يكون خلق 
الخلق في ذاته أو خارج ذات فإذا كان خارج ذاته فلا يمكن أن يكون 
أسفل بل هو أعلى» فوقء فهو جل وعلا العلي الأعلىء فأدلة العلو 
سمعية فطرية عقلية إجماعيةء والعلو من صفات الذات . 


7 قر 5 ت | 0 
إثبّات مَعِيَّةَ الله لخلقه 


ری E‏ س 
سِنَّةَ أيام و2 م استوئ على العش يعار 


هو الَذِى حلي السَّمْوتٍ والس فى سِنَةِ 
کر اې یړ ر للك غ رر ايده 
ساو وما يعر فا وهو معكد 


آلا 


کے الأ ونا ع ب ا رش 
ای ا کے وَأسَّهُ يما سلون بَصِيرٌ )€ [الحديد: 4] 





المعية في لغة العرب: المصاحبة». وليسبست المعية معناها المداحلة 
تخالف العلو. 


لإهلقة) شرح الفقيدغة الواسطية تفضيئة الشيخ عبد الله الغتيمان 


هو عين المخلوق» ولا يوجد اثنان بل هم شيء واحدء وهذا النهاية في 
الكفر ‏ نسأل الله العافية ‏ فلهذا قال السلف : إن الله معنا بعلمهء أما ذاته 
جل وعلا ففوق العرش» ولهذا لا ينفون اطلاعه وسمعه وعلمه يما فى 
القلوب» وإحاطته كون الخلق بقبضته جل وعلاء ولكن يذكرون الشيء 
الظاهرء وهذا هو السبب في كونهم يقولون: هذه معية العلم. 

ما يوت ين وى كَلَنَةِ إلا هْرَ عه 4 النجوى: ضد النداءء 
وهي الكلام الخفي الذي بين اثنين أو ثلاثة ولا يريدون أن يتعداهم 
الكلام» وبهذا يتبين أن الله جلّ وعلا ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم» 
أي : أنه لا يخفى عليه مناجاتهم»؛ فيسمع ذلك ويرى تقلباتهم وهم في 
فبضته › وإحاطته وهذا هو معنى المعية هنا. 

9وا سم إلا هْوَ سَاوِمممْ4 في لغة العرب أن المضاف إليه إذا 
كان من جنس المضاف قيل: ثالث ثلاثة ورابع أريعة وخامس خحمسة» 
أما ذا كان من غير جنسه قالوا: رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس 
خحمسةء ولهذا يقول الله جل وعلا: قد كَثْرٌ الَدِنَ َالو إت الله 
ثالث ادنر لأنهم جعلوا الله جل وعلا من جنس عيسى وأمه تعالى الله 
وتقدس» وفي هذه الآية يقول: ما يَحَكُوبٌ من يون َة إلا هو رمه 
ا َس إلا شو تاومح کل ليق من كلك ,ل اکت إلا شو مز ان ا ئا 
م یہ يما ياوا يوم المد ل آله يكل ىء عل لأنه ليس من جنسهم 
تعالى وتقدس» أما كون العدد هذا أدنى الأفراد الذي يتفق معه الفرد 
والشفع» والثاني هو الذي يجمع الشفع والوترء فقد يكون هذا مراداً 
وغير مراد. الله أعلم؛ لأن الثلاثة جمعت الشفع والوترء والخمسة كذلك 
جمعت الجمع المجتمع والوتر المنفرد. 

لول أَدْنَ ين دَلِكَ* يعني ولا أدنى من هذا العددء والأدنى من هذا 
العدد هو الائنين» هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه نجوى»ء ولكن الله 


جل وعلا أخبرنا أنه يعلم السر وأخفى» فالسر: هو الذي يسره الإنسان 


شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عيد الله الغتيمان 


في نفسه ولا يتكلم به ولا يطلع عليه أحدء والأخفى منه هو الشيء الذي 
لم يخطر بالبال ولم يدر في الخيال؛ فالله يعلم أنه سيدور في باله في 
وقت كذا بکذا وكذا ر 

ورلا مو ھر أن ما كلا م بغر يما عو َم ال لأنه حافظ 
ذلك عليهم ولا يخفى عليه شيء من أعدالهم وهو الريب جل وعلاا 

© إن اله يکل ىء لم4 وهذا عام لا يخرح عنه شيء» فهذه المعية 
العامة ذكرت في هاتين الآيتين لا تخالف علوه واستواءه على عرشه 
جل وعلاء فهو على عرشه عالٍ على خلقه» وهو كذلك معهم باطلاعه 
وسماعه وبصره وإحاطته . 





هذا ذكره الله جل وعلا من قول الرسول يكل لما هرب من الكفار 
حينما اتفقوا على قتله» فأمره الله جل وعلا بالخروج من مكةء فخ رج 
ومعه أبو بكر الصديق فذهبا واختفيا في غار ثور الذي في مكة وبقيا وقتا 
حتى يرجع الطلب» فجاءوا بالقافة يقصون الأثر ويبحثون وداروا على 
الغار فرجعواء وبعدما علموا أنه في الظاهر الذي يظهر لهم أنه ليس في 
هذاء سار كيه وقد وعد ابن الديل - وهو رجل كافر - أن يأتيه بعد 
ثلاث» جاء برواحلهما وسار متجهاً إلى المدينة كما هو معروف. 
فالمقصود أن أبا بكر ونه في هذه الحالة ظهر عليه الخوف الشديد على 
رسول الله يلل وظهر ذلك جلياً» فصار يطمئنه الرسول ل ويقول : لا 
تحزن إن الله معناء ما ظنك بائنين الله ثالثهما»”'' يعنى لن يصلوا إليناء 
فحفظهم الله جل : جل وعلا» فهذه معية خحاصة» فقد كانوا على الغار محيطين 
به» والله مع رسوله وصاحبه دونهم؛ لأن هذه المعية مقتضاها النصر 
والحفظ والتأييدء فالحفظ خاص برسوله وبصاحبه في هذا المقام. 


)١(‏ سبق تخریجه. 
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وهذا قوله جل وعلا لموسى ## وأخيه لما قال موسى ل : 
را إا اف أن يفرط عتا أو أن يط ©6* لأنه معروف بالجبروت 
والطغيان والقتلء فقال الله جل وعلا: فلا اقا إِننى مما اسيع 
وار # أسمع ما يقول وما تقولان له وأرى ذلك وهو ناصيته بيدي 
أتصرف فيه كيف أشاءء فمقتضى هذا الاطمئنان وعدم الخوف والثقة 
بنصر الله جل وعلا وحفظه وتأييده. فهو جل وعلا في هذا مع 
موسى تكد وأخيه دون فرعون ووزرائه وكبراثه. 





«الِنَ نَأ اتقوا أن يتركوا ما أمرهم الله جل وعلا به واتقوا 
أن يرتكبوا ما نهاهم الله جل وعلا عنه» يعني جعلوا بينهم وبين المخوف 
وقاية وساتراً يسترهم وهو فعل الأوامر وترك النواهيء وهذا هو حقيقة 
التقوى. ولا بد أن يكون مع ذلك الخوف والرجاء والمحية. 

«دَالَدنَ هم r:‏ المحسن أعلى من المتقي درجة؛ لأن 
المحسن هو الذي جاء بغاية ما يمكنه من إحسان العمل» وأحسن ما 
يكون من العمل وجاء به على الوجه المطلوب» والإحسان يكون بعضه 
أعلى من بعض كما في حديث الرسول ية لما قال له جبريل َك : 
أخبرني ما الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه)”'' وهذا هو 
أعلى الدرجات» ومعلوم أن العبد إذا صار يشاهد ربه فإنه لا يمكن أن 
يدخر شيئاً من إحسان العمل» بل سيأتي به على الوجه الذي يستطيعه. 


(؟) البخاري (2)0 كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ييل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان من حديث أبي هريرة ضلإله؛ ومسلم :4)١(‏ كتاب الإيمانء باب ما جاء في 


شرح العقيدة الواسطية لقضيلة الشيح عبد الله الغنيمان e)‏ 


ولا يترك جهداً وذخراً في إحسانه إلا أتى به ثم قال: «فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» وهذه الدرجة الثانية» يعني إذا لم تستطع أن تعبد الله على أنك 
تراه وتشاهده؛ فاعبده على العلم اليقيني إنه يراك ويبصرك وهذه أقل 
درجة من الأولى» وكلاهما محسن في هذا. 

والله جل وعلا مع المتقين والمحسنين بحفظ أديانهم وقلوبهم 
وإيمانهم؛ وهذا أعظم منة عليهم من الله جل وعلاء كذلك هو معهم في 
الأمور الأخرى التي هي أقل من هذه» سواء كانت من أمور الدنيا أو من 
غيرهاء وفي الآية قد يكون تقديم المتقين على المحسنين أن المتقين أكثر 
والمحسنين أقلء فلذا ذكر المتقين أولاً. 


ل ارام ماي ملام ف بے وم ت صمي 
#وأطيعواً الله وَرسولة ول رعا فَلَفْسَلواً وت شب رک وَآضيروأ إن A)‏ 


مَمّ لسرت 9 * [الأنفال: ٠٤١‏ 





وهنا أمر بالصبرء وقد سيق أن الصبر واجب وأنه لا يجوز الإخلال به. 
ون أنه 2 الرس # بتصره وتأييده؛ لن هذا فى ذكر القتال 


می بعر ا 


#كم ين فكت فلي عت 


ألصََديرنَ» [البقرة: 49؟] 





فة4 هذا جمع وليس له مفرد من لفظه في اللغةء والفئة هم 
الجماعة. 

وال مع لصََدِيرِنَ# معهم بالنصر والتأييد» وهذا مع الآية التي 
قبلها يدلنا على أن النصر ليس بالكثرة وليس بالعدد والآلات» وإنما هذه 
أسباب وقد أمر الله بها فقال: ##وَاعِدُوا لهم ما أَسَْتَطعتُم من فور وين 


ای کے سے 


باط اليل أما النصر فإنه من الله جل وعلا؛ لأنه جل وعلا أخبر في 


aS‏ شوح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
الددم) ست سے 


موضع أخر أنها لا تغني الكثرة ة إذا لم ينصرهم الله وأن المنصور من 
نصر الله ##إن : شرك ا قل الب ل وإن دلخ فمن دا لی ينصرّكم 
سن بد4 وأمر الله جل وعلا بالصبر لأنه من أسباب النصرء ووعد عليه 
أنه مع الصابرين بنصره وتأييده» وهذه الدنيا لا بد فيها من العملء 
والعمل يكون بجهد وببدذل المستطاع» والقتال هو بذل الجهد في مدافعة 
العدو وفي قتله» فإذا حصل مع التقوى فإن الله جل وعلا ينصر عياده 
المؤمنين» فقد وعدهم بذلك ووعده حق لا يخلف» ففي هذه الآيات 
التي ذكرها المؤلف بعدما ذكر العلو ليبين لنا أن معية الله جل وعلا لا 
تخالف علوه» بل هو عالٍ على خلقه. وهو العلي الأعلى القاهر فوق 
عباده وهو معهمء فإذاً يكون معنى المعية العام مجرد المصاحبةء 
والمصاحبة تختلف بالاختلاف ما أضيف إليه حتى بين المخلوقين» 
فالإنسان يقول مثلة : معي مالي »؛ ويقول: معي صاحبي» ويقول: معي 
علمي, فمعية العلم نوع ومعية المال نوع ومعية المصاحبة نوعء ولكن 
كلها لا تدل على الامتزاج؛ لأن العلم صفة والصفة لا بد أن تقوم 
بالموصوف» ولا يمكن أن تكون قائمة بنفسهاء مثل اللونء كونه مثلاً 
أبيض أو أحمرء فلا يوجد اللون إلا بذات يقوم بهاء فالعلم كذلك 
والجهل والمرض والصحة» يعني كون صحته وعلمه معه نوع؛ لأن هذه 
معية الصفةء ومعية المال نوع آخرء فالمال ينفك عنه ولهذا يقول: معي 
مالي وان كان هو في بلد والمال في بلد آخرء وهكذا يقول: معي زوجتي 
وإن كانت في بلد وهو في بلد شاسع بعيد عنهاء ولهذا سمع من كلام 
العرب: سرنا مع القمرء فالقمر في السماء وهم في الأرض وهو كلام 
صحيح» فإذا كان هذا يصح فرب العالمين جل وعلا الأعلى فوق خلقه 
وهو أكبر من كل شيء وهو المحيط بكل شيء وهو العليم وهو الذي لا 
يفوت بصره شيء ولا يفوت سمعه شي فإذا قال إنه مع خلقه أو مع 
عباده المخلصين؛ فإن هذا لا يدل على المخالطة كما يفهمه أهل الجهل 


شرح العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الفئيمان ETN‏ 
لبقتت ”ا << <ت<<7+<”” ةااسسسس و 


وأهل الانحراف» لهذا قال الله جل وعلا: طححَمَّدُ سول لَه لن معدد» 
[الفتح: ۲۹] فلا أحد يفهم من قوله: # ول معدد» داخلون في ذاته» بل 
الذين معه على الإيمان وقتال الكفارء وكذلك قوله في قصص الأنبياء : 
«تأنجيئنه وَألَدِينَ مَعَمْ» [الأعراف: 14] يعني معه على الإيمان» وهكذا المعية 
إذا تأملها الإنسان كلها فهذا معناهاء وبهذا يتبين أن معية الله جل وعلا 
لا تخالف علوه» بل هو العالي في علوه وهو القريب فى دنوه جل وعلاء 
فهو على عرشه وهو معناء ولا يجوز أن يلح الله جل وعلا في خلقه 
بصفة من الصفات أو في معنى من المعاني» ولكن المعية في اللغة لا 
تدل على الممازجة والمخالطة مطلقاًء أما إذا قال الإنسان: اللبن مع 
الماء» فهذا لأنه خلط ومزج ولآنه من نوعه وجنسه تقريباً ويختلط به. 


إِثْبَاتُ الْكَاهَام لله تَعَانَى 


والمسألة في الكلام فيها اختلاف كبير جداء ولا يزال الأمر فيها 
عند كثير من الناس شائكاً ولا يزالون على الباطل ‏ نسأل الله العافية - 
مع وضوحها وظهورها وأنها صفة للمتكلمء والأدلة على إثبات الكلام لله 
جل وعلا حقيقة على ظاهره أنه يتكلم جل وعلا كلاماً يسمع» ومعلوم 
أن الكلام المسموع لا بد أن يكون بحروف وصوتء وهذا هو الذي 
يعقل ومع ذلك يغالط كثير من الناس في هذه المسألة» وطالب العلم 
يهمه معرفة الحق بدليله» مع أنه قد يحتاج إلى معرفة كيفية رد الباطل؛ 
لأنه قد يوجد من يشبه عليه ويلبس» ولأن آهل الباطل يلبسون الحق 
بالباطل ويخلطونهما حتى ينطلي على الناس» وإلا لو كان الباطل متجرداً 
خالصاً ما فيه شيء من الحق؛ لتبين ولم يتبعه أحد ولا يُنظر إليهء 
فمسمى الكلام الذي يوصف الله جل وعلا به هو للكلام المنطوق 
المسموع وللمعنى الذي دل عليهء وجملة ذلك هو كلام الله جل وعلاء 
ويهمنا معرفة مذهب الأشاعرة؛ لأن المعتزلة أمرهم واضح»› فهم 
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يقولون: إن كلام الله مخلوق» وقد يقولون: إن الله يتكلم بمعنى أنه 
يخلى الكلام. فالكلام عندهم مخلوق وهو من صفات الأفعال» وصفات 
الأفعال ليست الصفات التي تقوم بالرب جل وعلاء بل عندهم تكون 
منفصلة كالخلق والرزق والإحياء والإماتةء وهم في هذا الباب والأشاعرة 
شيء واحد» إذا قالوا صفة فعل فهذا هو مقصودهم أنه مقعوله؛ لأنهم ل 
فرق عندهم بين الفعل والمفعول» وتعريف الكلام عند الأشاعرة: هو 
المعنى الواحد القائم بذات الرب جل وعلاء وهو عبارة عن خبر 
واستخبار وأمر ردهي . 


والمقصود بالاستخبار: الاستفهامء أما الكتب المنزلة كالقرآن 
والتوراة والإنجيل وغيرها فهي عبارة عبر بها عن كلام الله جل وعلاء 
دالا في الواقع فهي مخلوقة» والكلابية يقولون: حكاية حكت كلام الله 
فالأشاعرة لم يرضوا هذه العبارة وقالوا: الحكاية تشبه المحكي واختاروا 
أن تكون عبارة» فعندهم أن الكلام المسموع والملفوظ مخلوق» وهذا لا 
يجوز أن يتكلم الله جل وعلا به» بل بعضهم يجعل هذا مستحيلاً مثل 
الأكل والشرب والنوم ‏ تعالى الله وتقدس - فإذا كان الأمر هكذا فكيف 
ثبتت النبوة؟ وكيف عرفت الأوامر؟. 

فيقولون: عبر عن أوامر الله بهذاء والعجيب أنهم يقولون: كلام الله 
هو المعنى الواحد القائم بذات الرب» وهذا من أعظم الباطل وأظهر 
التناقض › ولهذا لا فرق عندهم بين آية الكرسي وأية الدين» ولا فرق بين 
لفل هو آله آححدٌ 42 [الإخلاص: )١‏ وبين بت يَدَآ أ لھپ وب 
49 [المسد: ]١‏ بل ليس هناك فرق بين القرآن الكريم والإنجيل والتوراةء 
ولكن إذا كان الكلام الذي عبر عنه عما في نفس الله عربياً سمي قرآناًء 
وإن كان المعبر به لغة أخرى كالسريانية فهو توراة» فعندهم التوراة 
والإنجيل والقرآن شيء واحد لأنه عبارة عن شيء واحدء وكون الإنسان 
يتصور هذا المذهب تصوراً تامأ يكفي عن ردهء فظهور بطلانه جلي . 
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قد يقال: ما الذي حملهم على هذا القول؟ . 

نقول: حملهم على هذا الذي حملهم على تأويل الصفات الأخرى»› 
وجود التشبيه المستكن في نفوسهم؛ لأنهم ‏ كما سيق ما عرفوا من 
صفات الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم تعالى الله وتقدسء فقالوا : 
الكلام الملفوظ المسموع يتطلب لساناً وشمتين ولهاة وحنجرة وحبالا 
صو تبه > هذا لو قلنا بالكلا م المسموع الملفوظ الذي هو حروف وكلمات 
للزم أن نقول بإثبات هذه الأدوات» وهذا مما اعتلوا به» وقالوا: أمر آخر 
وقد أحذوه عن المعتزلة أيضا - وشو أن الكلام بالحروف والأصوات 
متعاقب» ومعنى متعاقب أي : أنه إذا قال قائل: بسم الله الرحمن الرحيمء 
حرف الباء قبل حرف السين» وحرف السين قيل حرف الميم» وهكذاء 
والنطق بحرف الباء يحتاج إلى وقت وكذلك حرف السين والميم؛ ومعنى 
هذا أن التكلم بذلك يكون حدثاً والحدث لا يجوز أن يكون حالاً في الله 
جل وعلا ؛ لأن من كان محلا للحوادث فهو حادث. 

ويقولون: نحن استدلنا على وجود الله جل وعلا بو جود الأعراض 
التي تعرض للمخلوقين وتنتهي» فهم مخلوقون لأجل ذلك» والعرض: هو 
الذي لا يقوم إلا بغيره ولا يكون له زمن فينتهي» وقد عرف أن هذا القول 
باطل . ومصدر هذا كله التشبيه المستكن في نقوسهم» وفل كتنبا شيسح 
الإسلام اين ثيمية کا فى إبطال هذا المذهب کتابا سمأه هو أو غيره 
«التسعينية» وهو فى إبطال الكلام النفسي من تسعين وجهء وكل وجه من 
هذه التسعين يكفي في إبطال هذا المذهب الشيث» ويقول بعض علماء 
المعتزلة؛ لأنه لبس فيه واختلط على كثير من الناس واشتبه الأمر فيه مع 
أنه من أبطل وأمحل المحالء» ويكفي أن نذكر دليلين فقط أو ثلاثة في 
إبطال هذا؛ لأن التطويل في ذكر الباطل وإبطاله ليس له داع» فتعليلهم 
بأن الكلام يتطلب كذا وكذا؛ نقول: إنه باطل من وجوه ويكفي بعضها : 
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الأول: أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء» ولا يجوز أن نقول: إن 
صفته يلزم لها ما يلزم لصفة المخلوقين؛ لأن هذا تشبيه وتمثيل لله تعالى 
وتقدس . 

الثانى: قد علمنا رينا جل وعلا أن هناك أشياء تتكلم ولا تتطلب هذه 
الأمور التي ذكروهاء فقد أخبرنا ربنا جلّ وعلا عن السمع والبصر والجلود 
انها تلق وتتكلم كما علم ذلك في كتاب الله في قوذ د اس 11 جا 
هد عله نعم شرم اوشم ينا كا يشماو 9 وتائرا لويم ليا 
مهد ینا الو أنطقنا آم ؛ آل لی 12 ؟ سىء [فصلت: ]1١- ۲١‏ وكذلك 
صح أن حجراً كان يسلم على النبى كلل وقد سبق أن قول الله 
جل وعلا: شح به مَا فى ألسَمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ* [الجمعة: ]١‏ أنه تسبيح 
حقيقي ونحن لا نعرف كيفيته» فإذا كان هذا يوجد في المخلوق فكيف 
يلزمون رب العالمين الشيء الذي يكون في نفوسهم. تعالى الله وتقدس ‏ 

الثالك: أن الله جل وعلا قال : #قل ن امعت الاس وَاَلْجِنٌ ع أن 
ياوا بلي مدا اران لا یاون يمدو ولو كنت بعص عض ظهيرا @4 
[الإسراء : ؛خم] أترى أن الله جل وعلا يتحدى الجن وا انس أن يأتوا بشيء 
في نفسه؟ . 

لا يمكن هذاء تعالى الله وتقدس ٠!‏ فهو يتحداهم أن يأتوا بشيء من 
هذا القرآن الذي هو حروف و 

فهذا من المذاهب الباطلة والواضيم بطلانه» والمشكلة أنه ينشر في 
العالم الإسلامي على أنه مذهب أهل السنة ويقرر فى الجامعات الكبيرة 
مثل الأزهر ونحوه» وإن كانت الأمور الآن صارت أقل مما سبق؛ لأن 
الباطل لا استقرار له ولا يتمادىء. ولا بد أن ينتهي ويضمحل كما قال الله 
جل وعلا: #بل نق َقَذْفُ بالق م على البطل دمحم فإذا هو م راه [الأنبياء: ۱۸] 
وقال: #وقل عا ال وره السطل إن اليل ن ر (0* [الإسراء: ]4١‏ 


0 سیق تخر يجا . 
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وقال: #فل جاه لق وما ْئ الْبَطِلُ وَمَا بيذ @€ (سبا: ]٤4‏ فالباطل لا 
استقرار لهء بخلاف الحق فإنه مستقر ثابتء ولكن هذا المذهب موجود 
في الكتب الكثيرة التي ملأت الدنيا ويقرر ويستدل عليه ويجعل هو مذهب 
أهل السنةء والإنسان الذي لا خبرة له في أقوال العلماء في مثل هذا يغتر 
بذلك» وقد وجد الآن كتب صدرت حديثاً من أعجب ما يكونء. تقرر 
مذهب المعتزلة والأشعرية على أنه مذهب أهل السئة . 


فعلى هذا يتبين لنا أن هذا القول مثل قول إخوانهم المعتزلة باطل 
ظاهر البطلان» فيكون القول الحق في هذا أن الله يتكلم بكلام يسمع 
وبحروف» وتكون هذه الحروف متعاقبة واحد بعد الآخرء وأن هذا يكون 
بمشيئته جل وعلاء والكلام يكون صفة فعل وصفة ذاتء فالكلام عند 
أهل السنة من حيث الأصل صفة ذات لأنه قديم النوع» فنوعه قائم 
بذات اللهء أما آحاده وأفراده فإنها توجد بعد أن لم تكن موجودة» يعني 
أن الله يتكلم بها إذا شاءء فقد كلم آدم وناداه في وقت معين في قوله: 
#وَنادَسْهُمَا رمآ والنداء المعروف عن أهل اللغة: هو الكلام برفع الصوت 
حتى يسمعه من بعدء بخلاف المناجاة : فهي الكلام الذي يكون لمن هو 
حاضر عندك وقريب منكء» وسبق أن النداء ذكر في كتاب الله في إحدى 
عشر آية» وهو من أبلغ ما يستدل به على أن الله يتكلم كلاماً بحروف 
وصوت يسمعء ولكن الكلام يكون صفة لمن قاله منشئا مبتدئا لا لمن قاله 
مبلغاً مؤدياًء فقول الله جل وعلا: #وإن امد س المشركين اسْتَجَارَكَ اجره 
حى يُسْمَمَ كلم أله [التوبة: ]١‏ يعني يسمع كلام الله من المبلغ الذي بلغه 
عن الله» سواء كان الرسول ييه أو كان من بلغ عن الرسول كي من أحاد 
أمته» ولكن المسموع هو كلام الله » غير أن الصوت الذي بلغ به مخلوقء 
فصوت المتكلم بالقران مخلوق» والمصوت به المقروء المتلفظ به هو 
كلام اللهء ولكن الحبر المكتوب به والورق هذا فعل الخلق» فهم كتبوه 
وفعلهم مخلوق ولكن المكتوب هو كلام الله جل وعلاء كذلك إذا قرأ 
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القارئ القرآن» فما يتلفظ به ويقوله في قراءته هو كلام اللهء ولكن حركة 
لسانه وشفتيه والصوت الذي يؤديه هو صفة القارئ ومن فعله وفعله 
مخلوق» ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال: «من قال: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو جهمي» ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع»”''. 

وقد يخفى هذا القول على بعض الناس حتى قال ابن قتيبة ياف في 
كتابه «الاختلاف في اللفظ»: ما أظن هذا ثابتأ عن الإمام أحمد لأن 
مقصود الإمام أحمد أن مثل هذه المسألة التي فيها دقة وخفية ما ينبغي 
للإنسان أن يدخل فيها؛ لأنه قد يجعل شيعا من صفات الله صفة 
للمخلوق أو بالعكسء فقال: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي» ؛ لأن اللفظ هنا فيه احتمال» فقد يراد به الملفوظ وقد يراد به 
المصدر يعني التلفظ وهو فعل القارئ» والمصدر الذي هو فعل القارئ 
مخلوق» أما المتلفظ به فهو كلام اللهء وإذا قال: إنه غير مخلوق فهو 
مبتدع؛ لأنه جعل فعل الآدمي غير مخلوق» والصحيح أن فعل الآدمي 
مخلوق» فعلى هذا يكون الأمر واضحاً ليس فيه خفاء. 

أما ما ذكر المؤلف كك في الآيات التي ذكر فيها نزول القرآن وأنه 
وصفه بأنه القرآن ومرة وصفه بأنه الكتاب فلا فرق بين كونه يقول: قرآن» 
وقوله كتاب الله أو كلام اللهء خلافاً للكلابية وغيرهم من أهل البدع» فإن 
الكتاس عندهم هو المكتوب المخلوق»ء كما عرفنا أن الحروف والألفاظ 
عندهم مخلوقة» تعالى الله وتقدس عن قولهمء فهم يجعلون الله جل وعلا 
بمنزلة الأخرس الذي يشير لشيء عن نفسه ولكن لا ينطق ويعبر عنه 
غيرهء وهناك شيء يشبهون به» وهو أنه جاء في القران قول الله 


جل وعلا: ¥ اقم يما يُصِيْوتَ 69 وبا لا یرود @ إت قول سول كير 


)١(‏ رواء عبد الله بن أحمد فى دالستّة» (9/ 56١)؛‏ ورواه الخلال أيضاً في الالستةةء» كما 
في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية .)571/١(‏ 
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وا هو بول سَاعرٍ یلا ما فد (©) ولا يول اهن كيلا ما كرو 43 
[الحاقة: 8“ 47] فقوله: ِم اقول رسو کر 29 يقولون: يدل على أن 
القران قول الرسولى» فالرسول هو المعبر یك ۽ والصحيح أن هذه الآية 
ولها نظير في سورة التكوير إم لقول سول کو ا ذى فو عِندَ ذى الْمْش 
سکن )£ [التكوير: ۹١ء ]۲١‏ ومعلوم أن هذه صفة جبريل . وأما في 
سورة الحاقة فهو أضافه إلى الرسول» فنقول: إضافته إلى الرسول هي 
إضافة تبليغ وتأدية وليست إضافة قول وإنشاء وابتداء فالقول قد يضاف 
إلى من أداه وبلغه» ولكن يقول: هذا كلام فلان» فمثلاً لو سمعنا قائلا 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى''' الذي يعرف 
يقول: هذا كلام رسول الله یه وأنت تكلمت به مؤدياً له ومبلغاً وإلا فهو 
مبلغا كما أمره الله جل وعلا . 
مما يبين هذا أنه قال بعد ذلك في سورة الحاقة: #نرِيلٌ من رَبِ 
مَس 42 [الحاقة: ]٤١‏ فوصفه بأنه منزل من رب العالمين ثم قال: 
ووو تقول عا بعص الأقاويلٍ 4089 [الحاقة: 44] يعني الرسول يي لو قال 
شيئاً من عند نفسه لم يؤمر به اذا مِنهُ يلين ا مم قطعتا ينه لوين 
ت اي ر ال حرسي را عرسي سی لے لتقي لل و ایا حل ممم 
مك تُكَرينَ (@ وتم لحر عل الكت (© وم لح ايتن © مي 
ريك الْمَظير 4 [الحاقة: 56 ؟07] وهى تبين أن الإضافة هنا إضافة تبليغ › 
أما في السورة الآخرى فقد أضيف إلى الملك وهذا مما يوضح المسألة 
أيضاًء فقد أضافه مرة لجبريل ¥ ومرة لمحمد يِه لأن جبريل غج 
بلغه الأمة» ويضاف إلى هذا أن الله جل وعلا ذكر عن الوحيد الذي فكر 








600 البخاري را( كتاب بلع الوحي » كيهب باب كان بدء الوحي إلى رسول الله ا من 
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وقدر أوعبس ونظر وأدبر واستكبر» ثم قال بعد ذلك في القرآن: ٣إ‏ 
#9 [المدثر: !۲١‏ نقال الله جل وعلا : #امَأْحَلِهِ سر ٩9‏ 
[المدةر: + [T1‏ لأنه قال هذا القول» والرسول بشرء ولو كان قوله لكان هذا 
الكاقر الوحيد صادقاً في قوله» قد علم أن هذا كفرء فبهذا ي يتبين أن هذه 
الآية ليس لهم بها متعلق» ٠‏ فالقول يضاف إلى من قاله مبتدثاً وليس لمن 
قاله مبلغاً مؤدياً. ويوضح هذا قوله تعالى: ##وَإِنَ أحد من المشركين 
استجاركٌ اجره حي که سسَمَحَ کم الل 4 [التوبة: 55 ومن المعلوم أنه لا يسمع 
كلام اله من اله وإنما يسبع كلام الله ممن بيلغه سواء كان الرسول لق 
أو غيره» أما مسألة تنزيل القرآن فإن الله جل وعلا ذكر تنزيله في آيات 
كثيرة وأنه تنزيل من الله جل وعلاء وقال: ##ولّكن حى الْقَوْلُ متى» 
[السجدة: 1] فبين جل وعلا أنه يحدث وأنه أصدق حديثاً وبين أنه أصدق 
فيلا وبين أنه قال ويقول وأنه جل وعلا كلم ويكلم وأنه نادى وينادي في 
أمور كثيرة. 

وثبت في الصحيح عن النبي ل : «أن الله ينادي بصوت يا آدم 
أخرج بعث النار من ذريتك ‏ وهذا في الموقف - فيقول: يا رب وما 
بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» هؤلاء الذين 
يبعئون إلى النار من ذرية اد عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: 
أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: «أبشروا فإنكم في الناس مثل 
الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود»”'' فلم يقل الصحابة كيف ينادي أو 
هل ربنا ينادي؟. بل أمنوا بذلك على ظاهره وعرفوه حقاء وكذلك 
حديث أنيس الذي رواه البخاري بسنده في خلق أفعال العيادء وذكره في 
الصحيح في ثلاثة مواضع معلقاً» مرة جازماً ومرة ويّروى» يقول: (إن الله 





کس سے سے لا 


01 9 البخاري .)۷٤4۸۳(‏ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى : و شفع الشفلعة م س 
لدج ؛ ومسلم (؟؟؟): كتاب الإيمان» باب بيان كرون هذه الأمة نصف أهل 
1 من حديث أبي سعيد طلئه . 
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جل وعلا ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من فرب أنا الديان 
أنا الملك6”'' والذى يقرأ فى الصحيحين وفي غيرهما من الكتب سيجد 
هذه الألفاظ مبنية للمفعول» فهم يقولون إن ادم ينادى بصوت» وهذا لم 
يقله الرسول يل بل الأشاعرة الذين وضعوهء ومع الأسف أنهم يتولون 
الكتب ويصححون ما يريدونء وقد ذكروا رواية في النسائي في حديث 
النزول كما سيأتي وهي : «إن الله جل وعلا ينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر 
إلى السماء الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» فينادي هل من 
تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟" 
فقالوا: إنه جاء في النسائي فينادى» فهذه تفسر بقية الروايات وهي أن الله 
لا يناديء ولكن أكثر الأحاديث رُويت بالمعنى» ومعروف أن رواية 
الحديث بالمعنى جائزة بشروطء وقد قال سغيان 7 انه : لو لم أرو لكم 
إلا بلفظ الرسول لم أذكر لكم إلا حديئين أو ثلاثة. وهذا الذي يقولون 
عنه أمير المؤمنين في الحديث. 

وعلى كل حال فالأمر في هذا واضحء وثبت أن الرسول 25 
كان يعرض نفسه على أهل الموقف في موسم الحج حيث تأتي قبائل 
العرب ويقول: «من يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً 
منعتني أن أبلغ كلام ربي"» للد وجاء في حديث ابن الأرت أن 
الرسول يا قال له: «تقرب إلى الله بما شئتء فلن تتقرب إليه بشيء 


ار سے امن عير لے 


)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لا تَعَع الشَّفْعَةُ إلا من دن 
له من حديث عبد الله بن أنيس طلا . 

(۲) رواه مسلم (0768. كتاب صلاة الليل» من حديث أبي هريرة #5 . 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» العالم الزاهد» والفقيه العابد. قال 
الذهبي : هو شيخ الإسلام» إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملين في زمائه؛ توفي سلة 
1 اء 

)٤(‏ أبو داود (۹٠۱٤)ء‏ كتاب السنّةء باب في القرآن» من حديث جابر بن عبد الله نيلا ؛ 
الترمذي (7876), كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي كل. 
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مثل ما خرج منه70 ' والذي خرج مته هو القران وهو كلامهء ولما جاء 
وفد المرتدين من بني حنيفة بعدما هزموا وأخزوا وجاءوا معترفين 
بكونهم ارتكبوا جرماً إلى أبي بكر سألهم: ماذا يقول لكم مسيلمة؟ 
فقالوا: يمول: يا 0 يا وبر إنما أنت رأس وصدر وباقيك حمر 
ونقر. فضحك وفال : أين سن إن هذا لم يخرج من إل» أي لم 
يخرج من إله"''» فالمقصود أن أول من أنكر أن الله يقول ويتكلم 
بعلام يسمع» أناس و ليسوا من المسلمين المعروفين» بل 

يشتبه أنهم من اليهودء أو من أذناب اليهود وليس لهم أصول معروفة 
كالجعد بن درهه'" الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري وشكره 
على صنيعه أهل السنة في ذلك. 

فعلى هذا يتبين لنا أن صفة الكلام صفة واضحة ظاهرة وأنها صفة 
كمال ولو تتبعنا القرآن وجدنا أن الله جل وعلا يعيب على المشركين بأنهم 
يعبدون من لا يرد لهم قولاً ولا يسمع ولا يبصر مثل ما رد على عباد 
العجل وعباد الأصنام وغيرهم»› ومعلوم عند العقلاء أن الذي يتكلم بكلام 
يسمع أكمل ممن لا يستطيع أن يتكلمء فعلى هذا فالأشعرية تعجز رب 


() رواه أحمد (775؟)؛ والترمذي (8©» كتاب فضائل القرات عن رسول الله يه 
باب عا جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر. 

)23 ذكثره أبن كثير في #تفسير سورة العصر؟. 

افو هو (الجعد بن درهم) مولى سويد بن غفلة. قال عنه الذهبى: مبتدع ضالء زعم 
أن الله لم يتخذ | إبراهيم خليلاع ولم يكلم موسىء فقتل عن ذلك بالعراق يوم النحر . 
وشو شيخ جهم بن صقوان الذي تنسب إليه الطائفة (الجهمية) وكاب الجعد بن درهم 
قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له: أبان بن سمعان» وأخذه أبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي يا . 
قتله خالد بن عبد الله القسري عام 8١١ه‏ بعد أن خطب في الناس في عيد الأضحى› 
فقال : أيها الناس! ضحوا يقبل الله : فإني مضح بالجعد بن درهم ؛ أنه يزعم أن الله لم 

بتخذ إبراهيم ليا ولم يكلم موسى تكليماً! ! 

«میزان الاعتدال» /١(‏ ۳۹۹)؛ «البداية والنهاية؛ (١1/١71؛‏ «الأعلام» .)١١١/۲(‏ 
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- GW 

العالمين أن يكون متكلماً يبلغ كلامه من يشاء من عباده. والبخاري به 

في صحيحه أكثر من الرد على هذه المسألة كثيراً في كتاب التوحيد» فذكر 

أولاً أنه كلم وأوحى إليهم وأرسلهمء ثم ذكر أنه يكلم جبريل #4 ويقول : 

«يا جبريل إني أحب فلان فأحبه)”' ثم ذكر أنه يكلم بعض أفراد الناس يوم 

القيامة ثم ذكر أنه يكلم أهل الجنة وذكر أشياء متنوعة ليبين أن هذا 
المذهب من أبطل المذاهب» أعني من أنكر كلام الله تعالى . 





شی الآية و ص بأنه لَه حديث وأنه بيحدث » والحديث هو الكلامء 
ليس أصدق من الله جل وعلاء فحديثه أصدق الحديث تعالى وتقدس . 





لا فرق بين هذه والتي قبلها ففي الآية التي قبلها #حَدِيئًا» وفي 
هذه #قيلا» يعني قولاء فكلامه جل وعلا يسمى حديئاً و يسمى قبلا : 
وهو يفتي ويأمر وينهى جل وعلا . 


- اکر ی کے سی ہے نيك 





لَه لیس أبن عرسم © [المائدة: ]١١١‏ 


وقوله: #يعيس# هذا نداءء وللنداء أدوات معينة تتطلب مد 
الصوت حتى يسمعء والنداء: هو دعاء من بعد بصوت لسمعة وهنا 
أضاف عيسى إلى أمه لأنه لا أب له فولد من أنثى بلا ذكرء وسبق أن الله 
جل وعلا نوع خلق بني ادم أربعة أنواع : 


00 اليخاري (YEA)‏ كناب التو -حيد» باب كلام الرب مع جبريل و دام الله الملاتحة ؛ 
ومسلم (971/ا4): كتاب البر والصلة والأدب» باب إذا أحبٌ الله عبداً حبّبه إلى 


أده ص حل یٹ أبى شريرة نه . 
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الأول: أن أصلهم خلقوا من التراب. 

الثاني : خلقت زوجة آدم من ذكر بلا أنثى من بضعة منه. 

الثالث : أنه خلق ذكراً من أنثى بلا أب وهو عيسى . 

الرابع: التناسل المعروف من الماء المهين يعني من ذكر وأنثى . 

وهذا صار , بين الناس كأنه أمر عادي ليس فيه عبرة» مع أنه من 
أعظم العبر ومن أعظه الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلاء فالمقصود 
أن الله يكلم بهذا القول عيسى ابن مريم 8# يوم القيامة إذا جمع الله 
الرسل» فيسأل الرسل أولاً: هل بلغتم؟. 

ثم شال الأمم: هل بلغوكم؟ مع أن الله عليم بكل شيء ولا يخفى 
عليه شيء ولكن لعظم الموقف» ولصعوبة الأمر جاء وات الرسل عجيباً 
(8 وم حع أنه الل یٹول م15 ا الوا لا ملم كنآ إِنَكَ أت عَلَدُْ 
ألو © [المائدة: 1٠١9‏ الذين لم يجيبوهم 0 بهم › فا یله ينادي 
كما أنه جل وعلا يكلم من يشاء من خلقه وسيكلم عباده يوم القيامة كما 
سيأتي في حديث عدي وغيره «واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه:”'' والكلام يحصل في آن 
واحد» فكل واحد يرى أنه يكلم هو وحده والله يكلمهم كلهم جميعاً 
تعالى الله وتقدس؛ لأن هذا من خصائصه وصفاته جل وعلا وهو على 
كل شيء قدير مثل ما تجد أن الأرض مليئة من الدعاة الذين يدعون الله 
في أن واحدء يتوجهون إلى ربهم ينادونه ويدعونهء وهو يستمع لكل 
واحد ولا يغلطه هذا عن هذاء ويوم القيامة يجمعهم من أولهم إلى 
آخرهم : ثم يحاسبهم كأنها محاسبة لواحدء فالمقصود أن الله جل وعلا 
يكلم من يشاء يوم القيامة ويكلم الجميع» إلا أن هناك من الخلق من لا 
يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه . 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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عي حل د عن م اي ہے ہی ی ہے کس سرت 
ودمت لمث ريك صدقا رع [الأنعام : 118[ 





كسب هنا مفردة» والمفرد إذا أضيف يدل على العموم. 
فالمعنى تم كلامه تعالى وتقدسء وهذا كقوله جل وعلا: #وَإن تدوأ 
نِنْمَتَ له لا رمَا فالمقصود بِهنِتَمَتَ أل النعم لأن المفرد المضاف 
يدل على العموم والكثرة. 

والآية تدل على أن كلامه جل وعلا أصدق الكلام في الخير 
وأعدله في الأمر والتشريع» وكلام الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين : 

الأول: كونى قدري وهو الذي يكون به الأشياء» وهو الذي استعاذ 
به الرسول ع فى قوله عل : «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر»”'2 فهذه الكلمات هي الكلمات الكونية القدرية. 

الثاني: الكلمات الشرعية الأمريةء فأكثر الناس تجاوزها يعني 
عصوهاء فالكونية لا أحد يخالفها أبداً لا بر ولا فاجرء أما الأمرية 
الشرعية فأكثر الناس خالفوها. 

وفي الآية يعم النوعين الكوني القدري والأمري الشرعي» فهو 
صدق في الخبر وعدل في الحكم والأمرء والحكم يكون في الكونية 


)01 صحيح . رواه أحمد (94/7١5)؛‏ وابن السني )1۳١(‏ عن عبد الرحمن بن خنبش 
مرفوعا بسند صحيح . ألباني. 
وقال شاكر: جاءت هذه الاستعاذة في حديث مرسل. رواه مالك في «الموطأ» 
(ص 460 )۹۵١‏ عن يحيى بن سعيد مرسلاً. وذكر السيوطي في #شرحه' 
( ص٦ ٠)1۲‏ أنه اوصله النسائي من طريق محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن 
محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة؛ عن عياش السلمي» عن ابن مسعود» وأنه 
وصله البيهقي في «الأسماء والصفات»» ومراده برواية النسائي أنه في «عمل اليوم 
والليلة؛ لا في «الستن؟» ووجدته من وجه آخر في «مسند الإمام أحمده  ١68657(‏ 
٤1۹ /۳( ۷‏ من طبعة الحلبي)ء من حديث عبد الرحمن بن خنبش. ورواه من 
حديثه أيضاً: ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (١1۳)ء‏ وذكره الحافظ في 
(الإصابة»6 )٠١۷ /٤(‏ في ترجمة عبد الرحمن بن خنبش . 
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ع اتوم 


وكذلك الأمر يكون في الكونية؛ كما قال الله جل وعلا: #وإدًا ارد أن 
لكف ري أا مارفا مََسَعُاْ فاج [الإسراء: ]1١‏ يعني أمر كوني قدريء 
وكذلك هو عدل» فتكوينه جل وعلا لا يفعل إلا الحق والعدل والخيرء 
ولهذا يقول الرسول يي في ثناته: «والشر ليس إليك"'' لأن الشر يكون 
من المخلوق لهذا قال: ##من صر ما خَلَقَ 409 [الفلق: ]١‏ يعني شر 
المخلوق» فالمخلوق هو الذي يصير فيه الشرء أما صفة الله وكلماته 
وأفعاله فلا شر فيها بل هي خير كلها . 


قَوْله: ووم الله موس ليما [السساء: 134]» #ينهم مَن 


ك i‏ [ البقرة : لاه ؟ ] 





إذا أكد الفعل بالمصدر الذي من جنسه فإنه يدل على الحقيقة. 
يعني إذا قلت: ضربت» فهذا قد يتطرق إليه أن هذا الضرب ضرب 
بالكلام أو ضرب في أمور أخرىء أما إذا قلت: ضربت زيداً ضرباً فهذا 
لا يحتمل إلا أنك ضربته بيدكء أو بواسطة آلة» وهنا تأكيد الفعل 
بالمصدر يدل على الحقيقة» لا يختلف في هذا أحد من آهل اللغةء 
ولهذا يقولون: هذه الآية من أبلغ ما يرد به على الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والذين ينكرون كلام الله جل وعلاء وقد ذكر الزمخشري في 
تفسيره أنه قال: إن من بدع التفسير تفسير هذه الآية بأن الله كلم 
موسى ## من باب الكلم» كلمه بأظافير الحكمة» من الكلم وليس من 
التكليم. وسمى هذا بدعا مع أنه معتزلي؛ لأن هذا أمر ظاهر واضح أنه 
باطل ما يختلف فيه حتى الذي يخالف في هذه المسألة. ومعنى ذلك 
أن الله كلم موسى نلا حقيقةء هذا الذي دلت عليه الآية» كلمه بلا 


0010 رواه مسلم (١/ا/ا))‏ كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي چو ودعائه بالليل» من 
حديث علي بن أبي طالب ڪا . 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان SEES‏ 
737333 تتللححْت7ب7ك لل I‏ 


واسطة فسمع موسى جل كلام ربه» ولهذا خص بذلك وقيل إنه كليم 
الرحمن» ورفع ‏ كما أخبر الرسول ب - على كثير من الأنبياء بفضل 
تكليم الله لهء فإنه ذكر في حديث المعراج أنه راه إما في السماء السادسة 
أو السابعة على حسب اختلاف الروايات» وقال: بفضل تكليم الله له 
والظاهر أنه في السابعة؛ لأن الذي يدل على هذا أنه صار التردد بينه 
وبين رب العالمين لما نزل من عند رب العالمين وقد فرض عليه خمسين 
صلاة أمسكه موسى ## قال: ماذا فرض الله عليك؟ قال: خمسين 
صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ففعل ذلك مراراً كما هو 


26 ا ا 0ت س مر س عر ی یھ ر يل 
#ولما جا موسي لميقيتا وَظْمَمَ رم4 [الأعراف: 4#١]ء‏ #ونديته من 
ر ١‏ عر سرحي رر 


س 3 مخ وي اا - ي ا ی ر 
جَانِ الطور الايمن وفریته با €6 [مريم: ۰)٥۲‏ ##وَإِدٌ ادى ريك موس أن 


5 رح ع م سے 7 سر ت س رق ا رس 2 
نت القوم الظالمين #9 [الشعراء: »]٠١‏ # وناديهمًا رصم ألو نكما عن 
ا ى رم 

ابش 


يلكا الشَّجَرَةِ» [الأعراف: 58]ء وَقَولة: ورم ساد فقول مادا انر 
الْمَرسَلِينَ ل ¢ [القصص: 58] 


هذا :د تكليم غير الأول فالأول يقول الله جل وعلا: #397 إن 
اوا إِلِكَ 15 اوا ِل وچ واي من بيو راتا إل إنهِيم 





E 
سرج ب اس سے 55 ا 2 سرچ سے اسر و ارا سر س لل ا کے کی ی ا‎ a ما لي ي ا عر‎ 
وإسملعيل وإسحق ودعقوب وَالأسبَاطٍ یسو وايب وبوشن وهلرون وسليمتن‎ 


71 اس لتر ار 


وَءَاتَينَا اود روا 7) ورسلا فد قصصتهم عَلَيَكَ من بل ورسلا ل تقصصضهم 
کک و 25 موس ليما 409 [النساء: ٠١۳‏ 134] فدل هذا على 
أنه في أول الأمرء وأن هذا حينما أنهى العقد الذي بينه وبين صهره 
الذي صاهره على أنه اجره ثمانيى حجج على أن يزوجه ابنتهء وقال: 
#فان أَتَمَسَتَ ع فمن ند » [القصص: ۲۷] فلما أكمل الذي بينه وبينه 
جاء بأهله وسرى بالليل فأضاع الطريق فرأى ناراً لقال لاحل أمكوا» 
[طه: ]٠١‏ يعني اجلسوا في هذا المكان لمل ايم متها َر أو جذوم 


= شرح العقيدة الواسطية لفضيئة الشيخ عيد الله الخنيمان 


یت لار 4 [القصص: ۲۹] يعني وصف للطريق أو اتیک بشہاب ف 
مَل سَسطُرت4 [النمل: ۷] مما يدل على أن الوقت بارد وأنهم يحتاجون 
إلى الاصطلاءء وكان الذي رآه نوراء فلما وصل إليه ناداه ربه جل وعلا 
وكلمهء هذا الذي في الآية الأولىء أما هذه الآية فهذا بعد المواعدة 
وهو أمر آخر؛ لأن الله كلم موسى 4# مرات متكررة. 

ذكر ابن كثير في تفسيره أن أحد المعتزلة أو الجهمية أتى إلى أبي 
عمر بن العلاء أحد القراء فطلب منه أن يقرأ قوله جل وعلا: #وَكلم أله 
موسي تَحكليمًا» [الساء: 114 بنصب لفظ الجلالة حتى يصير موسى كه 
قاعلا فقال : اله هب ني قرأت كما ترید» كيف تصنع بقوله : و جا 
مُومّن لميقيتا ولمم ريم [الأعراف: ١٤۱]؟.‏ فبهت؛ لأن هذه لا تحتمل 
غير أن الله جلّ وعلا هو الذي كلمهء ثم ذكر نوعاً آخر من الكلام وهو 
المناداة رادها را( [الأعراف: ۲۲] قبلها #وَيَدينَهُ من جاب آلطور الان 
ورن & 46 فهذه جاءت مكررةء يعني مناداة الله جل وعلا مكررة» 

فهنا ذكر أيتين ##وينديته من جانب الطور دمن وقرينه ا 27 
هذه في سورة ر وذكر الأخرى في سورة الشعراء 5 نادف ريك موب 
أن أ مي الْقَوْم آله لل لظيليين 409 [الشعراء: ]٠١‏ وقد ذكر نذاء الله جل وعلا 
لموسى 8# في مواضع متعددة» وذكر في سورة القصص في أربع آيات» 
أما نداء موسى ف في سورة القصص فمرة واحدةء والنداء بلفظ 
المناداء من أبلغ ما يستدل به على إثبات كلام الله» وقد ذكر في ار 
كما يقول ابن القيم في النونية - في تسعة مواضع من القرآنء والواقع 
النداء ذكر في القرآن في إحدى عشر موضع: 

الأول: في سورة الأعراف ظوَبَادَدهُمَا رما ار أَنَبَكْمًا عَن يذ 
لْشّجَرَة» [الأعراف: ۲۲]. 

الثاني في سورة مريم التي ذكرها هنا وَيَدَيْتَهُ من جاني الطور 











SD 





و 
سس سس 





اا ی الى سر سركي يي ارمق 


الثالث: فى سورة طه ##فلمًا َا الها دى موی €9 إن آنا ريك اخ 
لیک 4 [طه: ١1ء‏ ؟١]‏ فا منادي هنا هو ا جل لي وإن چا مبنيا 
دس ایی © [طه: ؟١١].‏ 
الرابع: في سورة التمل #فلما جاءَهَا ثم تووى أن بورك من فى ألَار وَمَنْ 
حَولَهَا وسبحى الله َب الْعَليِينَ )4 [النمل: 1۸. 
الخامس : في سور القمصص 07 
الأيمن فى القعة الْمَرَكَةَ من التَّجَروٌ أن يموم 02 انا اله بيت 
صو 69+ [القصص: ]*٠‏ فهذا نداء من الله جل وعلا ولا يمكن أن 
: آنه عيره. 
السادس : : في اسو ر ت ة القصص ##ويوم يناد ساد م فقوا 5 وى لد 
کر زمرت 406 [القصص: 58]. ` 
السابع: فى سورة القصص ووم نادیم فول مادا 1 لحر 
الْمَرسَلِينَ 2 4# [القصص: 16] هذا عام . 
الثامن : : في سورة القصص ووم ينا اد يهم فقول 5 ب ڪي اليرت 
4 مون 4 [القعصص : [Y٤‏ هذه ب في سورزه : القصص هر ني 
ولفظها والحد. 
التاسع : في سورة فصلت حم «ويوم ادم اين شرَكاوى قالوا 


ہے بلي ييا يل 


ادنك ما مسا من سير [فصلت: 47]. 
العاشر: في سورة الصافات وإن كانت تحتمل ودي أن هیر 
© قَدْ صَدَفْتَ اا4 [الصافات: ١٠١٠ء ]٠٠١‏ فهذه غير صريحة في أن الله 
جل وعلا هو المنادي. 
الحادي عشر: في النازعات # 
المتدس طوى# [النازعات: ١٠ء‏ 15]. 





سے ر لا ل عب ار 


لظ إذ تادله ريم 





الوا 
8 


FED‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان 


ومعروف أن الكلام المسموع يكون بو لتا وحروف» وقد جاء التصريح 
بذلك فى أحاديث رسول الله بء فإنه قال كما في الصحيح: إن الله 
ينادي آدم بصوت : يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك70''. 





وان أحد سس المشركينَ اجار اجره حي حى يَسْمَمَْ كلم اسو [التوبة: ]١‏ 


الإضافة تمنع أن يكون الكلام لغيره جل وعلاء فإنه أضافه إليه لأنه 
معنى» والمعنى إذا أضيف يتعين أن يكون صفةء بخلاف العين القائمة 
بنفسهاء فإنها تكون من إضافة المخلوق إلى خالقه كقول: رسول الله 
ونبي الله وعبد الله وبيت الله» فهذه وإن كان يقصد بها التشريف والتكريم 
والاختصاص ولكن هي من إضافة المخلوق إلى خالقه» بخلاف كلام الله 
وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك فإن هذا يتعين أن يكون صفة لأنها 
من إضافة الصفة إلى الموصوف . 


ہے ٣‏ کے م ا و ي ت 


وقد کان ربق هَنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم أله ثم روه 
ر 


gr 


نے سے 


3 ا يعلجوركج ٭ [البقرة: »]۷١‏ # يدوت أن سد | كلنم 
ڪلم فال ) له من َل قبل هسَبَعُولُونَ» [الفتح : ]٠١‏ 





الآية الثانية في قصة الحديبية وبيعة الرضوان لما بايع الصحابة 
رضوان الله عليهم رسول الله ية على الموت أو على ألا يفروا حسبما 
جاء في الحديث» وإذا كانوا لا يفرون يلزم من ذلك أن الإنسان يقاتل 
حتى ينتصر أو يقتل ولا بد وأثابهم الله جل وعلا بأن عجل لهم مغائم 

خيبر التي وعدهم إياهاء وعجلها لهم وأمر ألا يتبع الرسول يل إلا من 
حضر تلك الغزوة ولما علم بعض المنافقين وغيرهم أنه سيحصل لهم 


)١(‏ سبق تخريجه. 


شرج العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عيد الله الفئيمان 


الغنائم وليس رغبة في الأجر أرادوا أن يتبعوهم» فأمر الله جل وعلا نبيه 
أن يقول: 6 امَف إِذا اتطلفة إك انر لتَأْحْدُوهَا دروي 0 
بريڈوت أن توا کلم اه قل ل یرتا ##سسيفولٌ 5 ذا 
نطَلَفَثُمٌَ يلد ا لتاحدوھا درا تیک 4 [الفتح: ]٠١‏ فأمر الله جل وعلا 
رسوله ية أن يقول: وان ا وأخبر أن اتباعهم هذا خلف لوعد الله 
جل وعلا 9 برِيدُوت أن دوا کل ا 4 [الفتح: ٥‏ وغد 5 عمل 
اه وَعْدَمْ * [الروم: 5] ووعده بكلامه الذي أنزله على رسوله ية هذا على 
قول. والقول الآخحر: أن التبديل لا يكون لخلق اللهء كما قال الله 
جل وعلا : لا يِْدسلَ لِحَلْقِ أل [الروم: 0١‏ وإنما التبديل يكون للكلام 
كما أخبر الله جل وعلا أن اليهود يبدلون كلام الله بغيره» فالكلام يمكن 
تبديله» ولو كان الكلام مخلوقاً ‏ كما يقول أهل الباطل - ما أمكن 
تبديله» وهذا وجه الاستدلال من الآية #بريدُوركت أن دلوا وأ کم 00 
فكونهم أرادوا ذلك هذا يدل على أنه يمكن» وقد أخبر جل وعلا أن من 
اليهود من بدل كلام الله أما لو كان مخلوقاً ‏ كما يقول أهل الباطل - 
فإنه لا يمكن؛ لأن الله جل وعلا يقول: #لا بَّدِيلَ لِسَلْق الله [الروم: ]"٠‏ 
فخلق الله لا يبدل» وإذا خلق شيئاً لا يمكن أن يبدل بغيره. 


تر ج کے رص ص ا ا و الح سس عي 5 
0 وقول ةد كك لقان يقص عل بن إسَرويل اڪار لْزِى هم فيه 


لمو 409 [النمل: ]۷١‏ 





هذا نوع آخر من إبطال قول بعض آهل البدع؛ لأنهم يفرقون بين 
كلام الله وبين كتاب الله » فالكتاب عندهم ما كان مشتملا على الحروف 
والأصوات وما كان مكتوباً وما كان مقروءاً وما كان مسموعاًء فإن هذا 
عندهم كتاب الله ولكنه مخلوق ولم ينزل من عند الله وإنما قاله الرسول» 
سواء الملكي أو الرسول البشري» وأمر بكتابته محمد بء ونزل إلى 


> شرح الغقيدة الواسطية تفصيلة الشيخ عبد الله الخنيمان 


الرسول ولم ينزل بشيء من عند اللهء وإنما نزل بكلام الرسول الذي عبر به 
عن المعنى الواحد الذي قام بنفس الله جل وعلاء هذا حقيقة مذهبهم 
وقولهمء ففي الحقيقة عندهم أنه لم ينزل من عند الله كتاب وأن الله لم يتكلم 
بكلام يسمع ولم يكن كلامه يشتمل على حروف أو أصوات؛ وإنما كلامه 
معتى واحد قائم بنفسه وهو عبارة عن أربعة أمور هي : الأمر والنهي والخبر 
والاستفهامء والواقع أن معناها واحد ولكن إذا عبر عنها بالأمر صارت 
أمراًء وإذا عبر عنها بالنهي صارت نهياء وإذا عبر عنها بالخبر صارت خبراًء 
وإذا عبر عنها بالاستفهام صارت استفهاماً فلا فرق بين هذه الأمور عندهم 
في الواقع» ثم كذلك إذا عبر عن هذا المعنى باللغة العربية صار قرآناًء أما 
إذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل وإذا عبر عنه بالعبرية فهو توراةء فعلى هذا 
تكون آية الدين هي عين أية الكرسي» وتبت هي عين قل هو الله أحد ؛ أن 
المعنى الذي عبر عنه واحد قائم بنفس الله جل وعلاء وهذا يعقله عاقل» بل 
هو باطل شرعاً وفطرة وعقلاً وإجماعاً عند من لم تتغير فطرته» وهذا هو 
مذهب كثير من الناس إلى اليومء والمقصود بالناس هم العلماء هذا 
مذهبهم » ويرون أن من المصائب الكبيرة أنهم ينسبون هذا إلى رسول الله ية 
وهو بريء من ذلك» فأراد أن يبين بطلان هذا بذكر هذه الأياتء فالكتاب 
هو القرآن والتنزيل والكلام والوحي» كله سواء عند آهل الحق ولا فرق بين 
هذا وهذاء وإنما الذي يفرق بين هذه الأمور هم أهل البدع . 


ب ر سر چ چ شل اعم 78 ار عر 
إثبَات تنزيل القزان من الله تقالى 





والإشارة إلى ما نزل على محمد علد نزل به جبريل ا وألقاه 
على قلبه فعلمه وعقله ثم بلغه أصحابهء وأصحابه نقلوه إلى الأمة مع 
الكتابة . 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


ا ت لے ب 5-2 سیر سے 


لو آلا هدا الْمُرءَانَ عل جل لرام شا معا مِنَ حَسْيَةٍ 


آنه [الحشر: ]۲١‏ 





المقصود هنا لفظ التنزيل» والتنزيل الذي يعرفه أهل اللغة ويعرقه 
العقلاء هو ما كان من الفوق إلى التحت» فهو نزل من الله لأن الله في 
العلو» وهو قوله أنزله مع رسوله جبريل ## إلى رسوله محمد مي 
وجاء النزول في القرآن على أقسام ثلاثة: 

الأول: نزول مقيد بأنه من الله» وهذا كما في مثل هذه الآيات. 

الثاني : نزول مقيد بأنه من السماء كقوله: #وَأنرَلتا ين السا ما 
[المؤمنون: .]١8‏ 

الثالث: نزول مطلق كقوله: وارلا ريد [الحديد: 5؟] ورل 
لكر ين الْأََمَنِ َيه أَرُوج» [الزمر: 5]» فالنزول المطلق يجوز أن يكون 
نزول الماء من الفحل في رحم الأنئى» وأما الحديد يجوز أن يكون من 
الأمكنة المرتفعة كالجبال وغيرهاء أما النزول المقيد فإنه يكون من 
السماءء والسماء ما كان فوق» وهذا خاص بإنزال المطرء وأما النزول 
المقيد بأنه منه فهو خاص بالقرآن» فصار إنزال القرآن صفة من صفاته 
تعالى قيده بأنه نزل؛ من عنده على عبده» ولیس هناك نزول غير هذه 
الأمورء أما كون الجبل لو نزل عليه يتصدع ويتفطر؛ فهذا يجب أن يكون 
على ظاهرهء وهذا مثل ما سبق من أن الجمادات لها إحساس يعلمه الله 
جل وعلا وإن كنا لا نعرفه تحن» ولكنها تسبح وتخاف اللهء وقد أخبر 
جل وعلا أن بعض قلوب بني آدم تكون أشد قساوة من الحجارة» وبين 
أن من الحجارة ما يتصدع ويخرج منه الماء #وَإِنَّ مِنهَا لَمَا ر من حشية 
أنه [البقرة: ]۷٤‏ والهبوط : هو الخضوع والذل حقيقة. وفي هذه الآية 
يخبر أنه لو نزل القرآن على جبل» يعني خوطب الجبل به أن يخشع 
ويتصدع من خشية الله وإن كان حجارة قاسية» ولكن كثيرا من قلوب 
الناس لا تتأثر لهذا القرآنء وهذا يدل على أن التصدع والخشوع 





YA)‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان 





والتسبيح أمر محسوس الله يعمله ويسمعه» وأما خلقه فإنه يسمعهم ما 
يشاء من ذلك» وقد علم أن الطعام كان يسبح بين يدي رسول الله و 
والحصى يسبح بين يديه» وجاء عنه و أنه قال: «إني أعرف حجرا بمكة 
كان يسلم علي“ ومن الأمور المشهورة أنه لما كان يخطب صلوات الله 
وسلامه عليه على جذع نخلة يابس يتخله له منبراً في مسجدهء ثم أمر أن 
يصنع له منبر من الخشب من الطرفة فصنع له وترك الجذعء فأول ما قام 
يخطب على المنبر صار ذلك الجذع يحن كحنين الناقة العشراء إذا فقدت 
ولدها وكل آهل المسجد سمعوا حنينه» حتى نزل ية من المنبر والتزمه 
فصار يهدأ وينخفض صوته مثل ما إذا كان الطفل يبكى فالتزمته أمف 
وهذا أمر حقيقي» وقد أخبر الله جل وعلا أن كل شىء يسبح بحمده 
ولكن الناس لا يفقهون تسبيحهم.ء فإذاً هذا على ظاهرهء وهذا هو 
الواجب أن يحمل الكلام على ظاهره إذا لم يأتِ دليل يمنع ذلك» ولا 
دليل هنا إلا الذي لا ضابط لهء كل يدعي أن العقل معه. 


عي ررق کی عبني سے 


ار ر 
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المقصود بهذا الرد على الذين يقولون إن كلام الله معنى واحدء 
وأنه لا يبدل ولا يغير ولا ينسخ ولا يرفع منه شيء ولا يكون منه شيء 
بدل شىء لأنه معنى واحد» أراد بذلك الرد على هذه الفريةء وهذا فى 
الواقع تعجيز لله جل وعلاء والعجب أنهم يدعون أنهم أكمل من الله 


(0) سبق تشريحجه. 


تعالى» لا يقبلون أن يقال: إنكم تعجزون الله جل وعلا أن يتكلم» ولكن 
هذا هو الواقع حيث جعلوه جل وعلا غير مخاطب وغيره متكلم وغير 
منزل قولهء ثم من المعلوم أن هذا يلزم منه ألا يكون الرب جل وعلا 
مرسلاً أحداًء بل ولا خالقاً لشيء» بل ولا قادراً على شيء؛ لأن خلقه 
بقوله» إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون تعالى وتقدس» فمعنى ذلك أنه 
إنكار لصفات الكمال لله جل وعلا؛ لأن الكلام هو الأصل في هذاء 
ولهذا صار الذي ينكره يلزمه أن ينكر الرسالة؛ لأن الرسالة عبارة عن 
الأمر والنهي» رسالة الله جل وعلا عبارة عن أمره لعباده ونهيه لهمء 
وتشريعه لهم فمن أنكر ذلك لزمه إنكار الرسالة. 

قوله: فل ترم مح دس ين ريلك ّ4 هذا الذي قلنا أنه 
يأتي مقيداً بأنه من اللهء وهذا خاص بالقرآن الذي نزل من القرآن قولا له. 

قوله : لت الست َامَنُوا وَهُدَى» يعني أن الهدى في القرآن» 
من اهتدى فإنما يهتدي بالوحي الذي أوحاه اللهء وقد أمر الله جل وعلا 
رسوله ية أن يقول: فل إن صلب كسا أل عل فيي وَين أَمْتَدَيْتْ ما 
وین إل روت [سباً: ]٠١‏ فإذا كانت هداية الرسول ييي بما أوحاه الله إليه؛ 
فغيره كذلك لا يمكن أن يهتدي إلا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى» وهذا 
معناه أنه لا يجوز للمسلم الذي يعبد الله أن يعبد بغير شرع الله جل وعلا . 

قوله: #وشرئ لِلْمْسَلنَ» البشرى بضم الباء: هي ما يعطاه 
المُبشرء والبشارة مأخوذة من البشرة» والناس يُسَمون بشراً؛ لأن 
أبشارهم بارزة ليس فيها شعور تغطيها كالبهائم. فسموا بشراً لذلك» 
وبشرة الوجه هى ما يقابلهء وإذا بشر الإنسان فإن هذا يظهر على وجههء 
فأخذ من تغير بشرة الوجهء والغالب أن البشارة إذا أطلقت تكون في 
الخيرء أما إذا كانت في الشر فهي تقيدء وهي لا تخرج عن هذا 
المعنى. والله جل وعلا بشر المسلمين وأن هذا القرآن بشرى لهم» وذلك 
أن فيه وعد الله بالجنة لهمء وكذلك وعده لهم بالنصر والتأييد في الدنيا 
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والظهور إذا تمسكوا بهذا القرآنء والمسلم هو المنقاد للأمر المستسلم لله 
جل وعلا الذي ليس عنده نزعة اعتراض أو إباء وامتناع» بل هو منقاد 
مستسلم راغب غير متأبي» هذا هو المسلم حقيقة» وما كان بهذه المثابة 
فهو ميشر بالنصر في الدنيا والظهور وبالجنة بعد الموت. 

قوله: ومد نلم أنه يفولوے نما ممم ب إكارث الْدِى 
يدوت لله أ اعم وهذًا هدا لسا رٹ ْب 469 هذا في قصة 
ذكرت أن الرسول ية قبل الوحي كان يجلس إلى رجل أعجمي» فلما 
جاء بهذا القرآن قالوا: إن ذلك الرجل الأعجمي هو الذي علمه هذا 
القرانء كيف أعجمي ويعلمه القرآن العربي المبين الفصيح؟ . 

لسانه أعجمي وهذا القرآن باللسان العربي البينء فهذا من الافتراء 
ومن الكذب الذي يدركه كل أحد. 

هذه الأدلة التى ذكرها المؤلف» وهي أنه يقرر أن الله جل وعلا 
يتكلم . وأن كلامه يسمى حديثاً ويسمى كلامأء وأنه أنزل كلامهء وإذا 
كان كلامه منزلاً مع رسوله فلا بد أن يكون مسموعاً مقروءاً ولا بد أن 
يكون بالحروف والتصويتء وكذلك لا فرق بين كونه يسمى كلاماً أو أنه 
كتاب أو أنه تنزيل من رب العالمين أو غير ذلك مما وصفه الله جل وعلا 
به» وأما التفريق في هذا فهو تفريق أهل البدع وهو تفريق باطل» وأما 
أقوالهم واحتجاجاتهم وشبههم فهي باطلة» وقد اختلف الناس في هذه 
المسألة اختلافاً كثيراء ولكن الموجود الآن مما عليه الناس من المذاهب 
في هذا هو الذي ينبغي أن يبين» أما الشيء الذي يخالف مخالفة تكون 
كفراً؛ لأنها إنكار لوجود الله جل وعلا لكونه يخاطب أو يتكلم أو ينزل 
شيئاً» فهذا معلوم بطلانه» وأن أحداً من المسلمين لا يلتفت إلى مثل هذا 
القول» ولكن قد يشتبه على بعض الناس إذا سمع من يقرر المذهب 
الباطل ويذكر بعض الشبه والتعلقات بشيء من كتاب الله جل وعلاء 
والمذاهب المشهورة المعروفة: مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون 
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إن كلام الله مخلوق ولا يجوز أن يتكلم الله جل وعلا بكلام يسمع› 
وذلك أن الكلام الذي يسمع ويقال يلزم منه أن يكون حالاً في المحل 
الذي يتكلم به» ومن المعلوم أن الكلام حروف متعاقبة والتعاقب يحتاج 
إلى زمن ويكون هذا بعد هذاء يعني أنك إذا قلت: بسم الله. فإن الباء 
قبل السين والسين قبل الميم؛ والقبلية والبعدية زمن والزمن يكون محلا 
للحادث فهذه حوادث والله ليس محلاً للحوادث» هذه حجتهم في نفي 
كلام الله جل وعلاء القول الثاني: أن كلام الله جل وعلا معنى قائم في 
نفسه ولكنه أربعة أمور وهي: الخبرء والاستفهام والأمرء والنهي . 


وهذا قول ابن كلاب" ومن تبعهء وأما القرآن الذي نزل فهو 
حكاية عن هذه الأمور الأربعة» ومذهب ابن كلاب قد انقرض ولكن تبعه 
الأشاعرة» إلا أنهم غيروا شيئاً من ذلك وقالوا: إنه لا يكون أربعة ولكنه 
معنى واحدء ولا يكون حكاية ولكنه عبارة؛ لأن الحكاية تحاكي المحكي 
وتمثله» فلا يجوز أن نقول إن القرآن حكاية عن كلام الله» ولكن نقول: 
إنه عبارة عن كلام الله» والمعبر عندهم إما جبريل لاء وإما محمد َك 
فإذاً يكون هذا القول كأن الله جل وعلا لا يستطيع أن يتكلمء فعلم 
جبريل ## ما في نفس الله فعبر عما في نفسه جل وعلاء وهم يقولون : 
ما علم جبريل 44# ولكن الله أعلمه عما في نفسه فعبر عنه. ويقولوت: 
إن موسى علا لما سمع الكلام ما سمع من الله وإنما سمع شيئاً مخلوقاً 
إما في الشجرة أو في الهواءء فمعنى هذا أن الشجرة هي التي قالت : 
إت آنا آله ل إِلَدَ إل آنا تاعبت وَأَقِم لسو لكرى 469 وهذا كفر 


)01 هو عبد الله بن سعيد بن كُلاب» أبو محمد القطان» من علماء الكلام» يقال له (ابن 
کاّدب) بصم الكاف› قيل : لقب بذلك لأنه كان يجتذب الناس إلى معتشّده كما 
يجتذب الكلاب الشيء. له مؤلفات منها: «الصفات» و«خحلق الأفعال»» مات سنة 
© ع لآاش. 


اسير أعلام النبلاعه /1١(‏ ٤1۷)؛‏ السان الميزان» (۳/ ١۲۹)؛‏ «الأعلامه (40/5). 
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بالله جل وعلاء ثم إنهم قالوا إن دليلنا على هذا أن الله جل وعلا لا 
يجوز أن يكون مشابهاً لخلقه» فإذا وصف الإنسان ربه جل وعلا بأنه مثل 
المخلوق فهذا كفرء فلا يجوز بآن نقول بشيء يدل على التشبيهء ولو قلنا 
بالكلام الحقيقي للزم من ذلك التشبيه على زعمهم؛ لأن الكلام يتطلب 
لسانا ويتطلب شفتين ويتطلب لهوات وحبالا صوتية ويتطلب زمنا بعد 
زمن ويكون متعاقباً» وهذا كله ما يخلو أن يكون مثلاً شيء حل بالله أو 
يكون تشبيهاً لله جل وعلا بالمخلوق . 

وأيدوا هذا بقوله جل وعلا: ##إنّمُ لقول رَسُول كيم 62)* [الحاقة: 
٠‏ جاء هذا في آيتين من كتاب اللهء الأولى: في الحاقةء والثانية: في 
التكويرء فهذا نص في أن الله نص على أنه قول الرسول» وإذا كان قول 
الرسول فلا يمكن أن يكون قول الله تعالى» هذا هو استدلالهم. 
واستدلوا بأشياء أخرى ولكن من أظهرها ما جاء عن النبي يل أنه قال: 
إن الله عفا لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل“ فجعل 
الذي في النفس غير الكلام» وكذلك قول عمر مَيد : «زورت في نفسي 
كلاماً أريد أن أتكلم به يوم السقيفة» فإذاً يصح أن نسمي ما في النفس 
كلاماً أو حديئاً. فصح قولنا إن الله جل وعلا كلامه ما قام في نفسه 
وسلمنا من التشبيه وأثبتنا الكلام لله جل وعلا على هذا الوضعء» هذا هو 
خلاصة قولهم واستدلالهم. 

والجواب عن هذا: أن مسمى الكلام يدخل فيه المعنى واللفظ› 
وأن كلام الله كلام حقيقي» فهو يتكلم متى شاء إذا شاء ويكلم من يشاء 
ولم يزل متكلماً تعالى بما يشاء» ولم يكن في وقت من الأوقات لا 
يستطيع الكلام ثم حدث له الكلام تعالى وتقدس» بل هو يتكلم بما يشاء 
في الأزل» وكلامه تعالى جنسه ونوعه أزلي آنه من صماته الأزلية؛ أما 


. متمق عليه من حذديت أبي شريره اه . ((إرواء الغليل» (59١5؟). ألباني‎ )١( 


أفراده فهي تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن بمعنى أنه إذا شاء أن يكلم 
أحداً كلمهء كما قال الرسول يَيلَةِ:ْ «إن الله يحدث من أمره ما يشاء ومما 
أحدث ألا تتكلم في الصلاة»”'' يقول الله جل وعلا: الا مَدْرِى لعل أله 
يحرث بعد دللف ا [الطلاق: ]١‏ فحدث الله هو قوله وأمره وفعله. 

فقول المعتزلة والجهمية ظاهر البطلان ولا حاجة إلى التكلف في 
رد ذلك والاستدلال على بطلانه لأنه ظاهرء ومن قال: إن القرآن مخلوق 
فهو كافر بالله جل وعلا؛ لأنه يجعل صفة من صفات الله تعالى مخلوقةء 
وإذا كانت صفة من صفاته مخلوقة» فمعنى ذلك أنه يكون تعالى وتقدس 
مخلوقاً. وهذا كفر لا إشكال فيهء ولهذا نص العلماء على أن من قال : 
كلام الله مخلوق أنه كافر» وجاء عن ابن عباس وي أنه كان في المقبرة 
في جنازة تبعها فقال رجل: اللهم رب القرآن اغفر له» قال: مهء القران 
كلام الله ليس مربوباً؛ لأن المربوب مخلوق» فلا يُقال: رب القرآن» 
ولكن يُقال: الذي تكلم بالقرآن» ويُقال: بالقرآن اغفر له. فيسأل الله به 
ويقسم به لأنه صفة من صفاتهء والله جل وعلا ذكر في الأوامر والنواهي 
والأخبار التي يخبر بها سواء كانت في الماضي أو في المستقبل - أنه 
يخاطب من يشاء ويقول ما يشاءء كما قال جل وعلا : وَإِدْ فلا للْمَكيكَة 
أَسَجُدُوأ لادم [البقرة: 4*] فقد قاله الله جل وعلا يخاطب الملائكةء 
فسمع الملائكة قوله فسجدوا إلا إبليس أبى» ثم إن الله كلم إبليس 
وخاطبه #ما عك أن جد لما سَْلقَتُ# [ص : ه] فصارت محاورة» والآدلة 
على هذا لا حصر لها فهى كثيرة جدأء فهذا المذهب بطلانه ظاهر جداًء 
ولهذا نص العلماء على كفر من قال به» لظهور بطلانه وللأدلة الكثيرة 
التي إنكارها إنكار للضروري . 


21 النسائي وخيرة تسنتك جسن ۽ وعلقه البخاري مجزوماً. ااصححيح أبي داود) (لاقم) , 
ألا 
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أما المذهب الذي يقول: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس › 
واستدلا لهم يما ذكرنا هو استدلال باطل» الاستدلال الذي اشتركوا فيه 
مع الجهمية والمعتزلة أن الكلام يلزم منه أن يكون الرب جل وعلا محلا 
للحوادث » فتصّول: الحوادث وحلول الحوادث من الكلام المجمل الذي 
قد يراد به الحق وقد يراد به الباطل» فلا يجوز أن نقبله ونسلم به ولا أن 
نرده مطلقاء بل إذا قالوا: إنه يدل على أن الله يكون محلاً للحوادث» 
نقول: ماذا تقصدون بالحوادث؟ هل تقصدون بالحوادث شيئاً من 
المخلوقات تحل فى ذات الله جل وعلا؟. فهذا لا يجوز أن يقالء ومن 
قال بذلك فهو كافرء أما إذا قصدتم بالحوادث قوله وأمره ونهيه وأنه يفعل 
ما يشاءء فهذا لا يضير الحق أن تسموه حوادث» فنحن نثبت ذلك» ولكن 
ننفي هذا الاسم لأنه يوهم الباطل» ونقول: إن الله يفعل ويقول ويخلق 
ويأمرء وذلك يتعلق بمشيئته وليس ربنا جل وعلا محل الحوادث» وأما 
يتك الصغات بالحوادث فهي تسمية باطلةء وهذا الجواب المجمل» 

وأما قولهم : إنه يلزم منه التعاقب في الزمن والحروف وهذا التعاقب لا بد 
أن يكون في زمن» نقول: الأمر كذلك» فالله إذا قال إنه يتكلم وأته يقول 
وقوله أنزله علينا» نقول: إن الحروف متعاقبة وهذا من الكمال وليس من 
اانقص» وقد عاب الله جل وعلا على المشركين أنهم يعبدون ما لا يسمع 
لهم قولاً ولا يكلمهم ولا يرد عليهم جواباً؛ لأن المتعين أن يكون 
المعبود سميعاً بصيراً قادراً على نفع عابده وضره إذا لم يعبده» وهذه لا 
تستطيع شيئاً من ذلك» ثم إنه بإجماع العقلاء ء أن الذي يتكلم أكمل ممن 
لا يتكلمء والكمال الذي فى الإنسان ليس من نفسه ولا من والده أو 
والدته وإنما هو من الله» فلا يمكن أن يكون واهب الكمال عادماً له» بل 
هو أولى بالكمالء» كما قال جل وعلا: #وَإدًا َير أَحَدَهُم الاق َل وَجَهُمُ 
2 وهر وهر كي 4 [النحل: 58] وهم بيضيفون الولد لله #ويله امل 
ا [النحل: ]٠١‏ يعني يجب أن يكون له الكمال المطلق من كل شيءء 
فكيف تنزهون أنفسكم عن شيء وتضيفونه لله تعالى وتقدس . 
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هلفة اك 

وأما قولهم: إن الكلام يتطلب أن يكون باللسان والشفتين واللهوات 
والحبال الصوتية» نقول: هذا كلام باطل» وهو في الواقع منشؤه التشبيه 
الذي هو مستكن في نفوسهم ولكنهم لا ينطقون بهء فحملهم التشبيه 
المستكن في نفوسهم على نفي الكلامء ولهذا ذكروا الشيء الذي يكون 
منهم › فاللسان والشفتان واللهوات والحبال الصوتية وما أشبه ذلك؛ هذا 
صفة المخلوق» والله جل وعلا: ولیس مو ش42 [الشورى: ]١١‏ ولا 
يجوز أن نصف الله جل وعلا بالصفات التي هي صفات المخلوق» فمن 
قال: إن كلام الله يلزم منه ذلك فهو مبطل؛ لأن الله ليس كمثله شيء لا 
في ذاته ولا في صفاته» واللوازم التي تلزم لصفة المخلوق غير لازمة لله 
جل وعلاء وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن هناك أشياء كثيرة تتكلم ولا 
نعرف لها لساناً أو لهاة كالحجارة؛ وأن الجبل يتصدعء وأن كل شيء 
يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه هذا التسبيح» وأن الجذع حن أمام الناس 
وشهدوا بذلك» وكان له صوت ولم يخرج هذا الصوت من فم له أسنان 
ولسان وشفتان» وكذلك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله ييو لم 
يكن له لسان ولا شفتين› يقول الله جل وعلا: # خی إا ما جَامُوَهَا سد 
عت سهم وده اشم يما كا يتنو @ تالو بردي ب 
هدج عا الوا انا آله ار اطق کل یو وو لقم او مَرَو لِه 
بُيحَعُونَ €6 [فصلت: ]۲١ ٠۲١‏ فهذا كلام الله يخبرنا أن الجلود والأسماع 
والأبصار والأعضاء تتكلمء فهل للجلد لسان وفم وشفتان!؟ . 

فإذا أمكن أن المخلوق يتكلم وهو ليس له ذلك» فكيف يمتنع على 
الخالق البصير العظيم الكلام إلا بهذه اللوازم الباطلة؟ . 

وبهذا بتبين بطلان هذا القول. 

أما قولهم: إن الكلام معنى واحد قائم بالنفس» فنقول: هذا المعنى 
الواحد هل هو الذي سمعه موسى ## كله؟. لأنهم يقولون: إنه لا يتجزأ 
ولا يتبعض بل هو معنى واحد؛ فيلزمهم أن يكون موسى َه سمع جميع 
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كلام الله وهذا شيءء والشيء الثاني : أن الله جل وعلا يقول: #ثل ِن 
امعت الاش ول ع آن بأ بقل هدا لشي لا مأو بيغيو ولو ت 
بعضم ابع لها 99 * [الإسراء: ۸۸] فالله جل وعلا لا يتحدى الناس 
بالشيء الذي في نفسه»ء والكل يعلم أن هذا من أمحل المحال وإنما 
تحداهم بالشيء المنزل على محمد يي أن يأتوا بشيء مثله . 


أما قولهم إن القرآن دل على أنه كلام الرسول في قوله: 8 إنّمُ قول 
سول کیم 9©) وا هو بول شاعر یلا ما ويو © ولا بول كَهن کیاد ما 
06 © ازيل من دب لين © [الحاقة: +١٠‏ -48] # ريل من رب 
لين 9©* [الواقعة: ]6١‏ وقوله: #إِنَّمُ لقول رول کم 9 ذى كُوْوْ عند ذِى 
لتك كن €9 شطع 2 ایی 69 وما ساجک سجرن 409 [التكوير: ۱۹ - ٣۷‏ 
هذا استدلالهم» جعلوه قول الرسولء والقول الذي ذكره الله جل وعلا 
أنه قول الرسول يعني الرسول المبلغء أنه بلغه؛ لأن الناس ما سمعوه 
من الله وإنما نزل به رسوله» ولهذا آضافه مرة إلى الرسول البشري 


محمد کل انم قول رول کیم © وبا هر بول شاعر یاد ما لمن 9© > 
[الحاقة: ]٤١ .4٠‏ ومرة أضافه إلى الرسول الملكي جبريل جل نم مول 
رسول کر 2 ذى وة عد ڏی لمش مين 4 [التكوير: 1۹ء ]5١‏ والقول 
حقيقة يضاف إلى من قاله مبتدءاً لا إلى من قال مبلغاً مؤدياً؛ لأنه يؤدي 
الرسالة لذلك أضيف إليهء ولهذا اختلفت الإضافة» فمرة أضافة إلى 
الرسول البشري ومرة إلى الرسول الملكي» فدل على أنه لأجل التبليغ 
فقطء. ولهذا قال: نيل من رب الْمَلِمِينَ (©* [الواقعة: ]۸٠‏ فلا يكون هذا 
تناقضاً تعالى الله وتقدس» ولكن كما في صحيح مسلم عن عائشة عن 
النبي كَل أنه قال: «إذا رأيتم الذين يتركون المحكم ويتبعون المتشابه 
فاحذروهم فإنهم الذين عناهم الله جل وعلا بأنهم قد زاغعت قلوبهم)”'"' 


)١(‏ البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب يه يت كنت ؛ مسلمء كتاب العلمء باب 
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(Cw 

ومعلوم أن المبطل يتعلق بالشيء الذي يدل على باطله ويترك الشيء 

الواضح الجلي» مع أن هذا في الوقع ليس فيه خفاءء فهو واضح والحمد لله 

وليس فيه إشكال» وإنما أضيف للرسول لأنه أداه ميلغاً عن المرسل» 

ومعلوم أن الرسول يؤدي الرسالة وأنه لا يأتيى بشيء من عند نفسهء وكل 
من نقل كلاما لغيره فإنه لا يخرجه ذلك النقل عن كونه كلاما لغيره. 


# وج 


إِخْبَاتٌ رُوَيَة الْمُؤْمِنِينَ لِرَبَهِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 

يقول ابن القيم إن الناس في رؤية الله جل وعلا ثلاثة أقسام طرفان 
ووسط : 

الطرف الأول: فهم من بالغ في إثبات الرؤية حتى أثبتها في الدنيا 
وهم الصوفية وأذنابهم ومن تعلق بهم» فهم يثبتونها في الدنيا ويقولون : 
إنهم يرون ربهم› ولهذا تجد هذا كثيراً في كلامهم فيقول أحدهم: رأيت 
ربي البارحة. فإذا قيل له: في المنام؟ قال: لاء في اليقظة. فلا نقول إنه 
كذب بل هو صحیح› فقد رأوا الشيطان وهو ربهم الذي رأوه؛ لأنه 
يتصور لهم ويضللهم فهو معبودهم في الواقع» وهؤلاء في الواقع لا عقل 
لهم ولا علم ‏ نسأل لله العافية -. 

الطرف الثاني: وهم الذين يقابلونهم تماماء نفوا الرؤية مطلقاً 
وقالوا: هذا لا يكون بل هو مستحيلء وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة 
وكذلك خوارج اليوم كالإباضية والرافضة ونحوهم» وكذلك الزيدية وإن 
كان بعضهم يثبت الرؤية. 

الوسط: هم أهل السنة الذين أثبتوا رؤية الله جل وعلا في موقف 
القيامة» وسيأتي أن المؤلف يقول: يرونه في عرصات القياصة. 


= النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن الاختلاف فى القران» 
من حديث عائشة ويا . 


آذ[آ#آذآذآذآذ بي 2212© و ا*٠*قخ”خفضصضصضصففئئشش©شبب‏ ك ب 
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والعرصات ججتمع عر صة وشي المواقف التي يجتمعول فيها وشي الجنة. 
ولكن في الدنيا اختلف اهل السنة في مسالة وهي هل النبي و رأى رب 
يوم عرج به إلى السماء أو لم يره؟ 


أكثر الصحابة وأكثر أهل العلم أنه لم يره» وجاء في صحيح مسلم 
عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى 
اليد وفي رواية في صحيح مسلم: «رأيت نوراً» فهذا يكون نفياً حيث 
يقول: «نور أنى أراه» يعني بعيد أن أرامء وقد حرفه الصوفية فقالوا: 
نوراني أراه. وهذا تحريف لفظىي؛ لأنهم يستطيعون أن يحرفوا كلام 
الرسول بء ولكنه ما ينطلي على أهل العلم فيعرفون أنه تحريف» 
فالصواب في هذا أن الرسول بيه لم ير ربه ليلة الإسراء» وإنما ثبت في 
المسند وفي غيره أنه قال: «رأيت ربي البارحة في أحسن صورة» ''' يعني 
رؤيا منام» فهو رآه في المنام يقول: «فقال لي: فيما يختصم الملا 
الأعلى؟ فقلت: لا علم لي. فكرر ذلك فقلت: لا علم لي. فوضع يده 
بين كتفي فوجدت بردها في ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب› 
فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات ونقل الخطى إلى 
الصلوات... إل" فهذه رؤيا منام ورؤيا المنام تجوز لآحاد الناس» 
ولكن الإنسان قد یری على حسب إيمانه» فإن كان إيمانه حسناً رأى 
صورة حسنة» ورؤية المنام ليست هي الرؤية الحقيقية وإنما هي مثل 
يضرب له» وفي صحيح مسلم في حديث ابن صياد حديث الدجال أنه کل 


001 مسلم (48/ا١)ء‏ كتاب الإيمان: باب معنى قول الله تعالى: ولق رعا AF‏ ار 
د من -حديث أبي ذر ويه . 

(۲) رواه أحمد (۸۲٤۳)؛‏ والترمذيء كتاب تفسير القرآن عن رسول الله يله باب سورة 
صّء من حديث ابن عباس ويا . 

(۳) الترمذي (۵۷٠۳)ء‏ كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ية باب ومن سورة ص ؛ 
آحمد (۵۸ )2 من حدیث ابن عباس فيا 
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کو اي ل ن سسسب 487 6 
قال في أثناء الكلام : اوتعلموا أن أحداً منكم لن یری ربه حتى يموت 
وقوله: اتعلموا» يعنى اعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت » 
الواقع فاتدتها ضئيلة» فيقولون: هل يمكن رؤية الله فى الذئيا؟ فالجواب 
يقولون: نعم ممكنة ولكنها غير وافعة. وممكنة لن مو سی E‏ سأل ربه 
أن يراه وموسى 382 لا يمكن أن يسأل شيئاً مستحيلا . 


وقول : کی وس اض €9 إل بيبا اط © [القيامة: 037 *5] 





يد يعني يوم القيامة» ض4 يعني ناعمة من النضرة فيها 
نضرة النعيم وهذه صفة أهل الجنةء إل بها اظِرَءٌ €6 بأعينها تنظر إلى 
وجه الله جل وعلاء وقد جاء تفسير هذه الآية بهذا عن الرسول يله وعن 
الصحابة مرفوعاًء وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله بي في أن 
المؤمنين يرون ربهمء وإذا قرأنا في كتب أهل التأويل من المعتزلة 
وغيرهم مثل الزمخشري وغيره يقول: إلى آلاء ربها ناظرة. فكلامه زائد 
وهذا المقدر لا حاجة لهء فالكلام واضح جلي ولا سيما إذا جاء تفسيره 
عن رسول الله يِه فكل تفسير يكون خلاف ذلك فهو باطل» ومعلوم أن 
النظر إذا عدي بإلى وذكر الوجه فإنه نص في أن المقصود هو النظر 
بالأعين وليس الانتظار ولا غيره مما يقوله أهل البدعء فالمسألة في هذا 


عل الاريك يروه )4 [المطففين: *؟] 





هذا في صفة أهل الجنق ظالْأآيكِ4 هي السررء يعني أنهم 
جالسون على سور وينظرون إلى ربهم جل وعلاء وهذا أعلى النعيم . 


)١(‏ سيق تخريجه. 
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َل ا سرا لى وزيا [یو نس : [Y7‏ 





سا4 في عملهم» لشي الجنةء #رَزِيَادةٌ4 الزيادة على 
الجنة هي النظر إلى وجه الله جل وعلاء وقد جاء ذلك مفسراً عن 
رسول الله َة كما في صحيح مسلم من حديث صهيب أنه قال: الحسنى 
الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا”''. وهذا نص لا 
يحتمل» ولا يجوز أن يلتفت إلى قول غير هذا. 





أي : لهم ما بشاءون في الجنة› وولا مر 4 أي : زيادة» وفسرت 
الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله جل وعلاء وهذه الأدلة من كتاب الله 
واضحة على أن آهل الجنة ينظرون إلى ربهم»ء والنظر إلى الله جل وعلا 
يكون من فوق» ولا يمكن أن ينظروه من یمین أو من شمال أو من تحت 
أو من خلف بل ينظرون إليه من فوق» ولهذا أثيت أهل السنة هذا من 
الأدلة التي تد 7 على علو الله جل وعلاء والآيات التي فيها اللقاء #الْدِينَ 
ينو آم مُلَهُوأ رَبَهم4 [البقرة: ]٤١‏ يقولون اللقاء يتضمن المعاينة كقوله: 
اا ١‏ لاشسان 2 59 إل ريك كدعا لد ©4 [الانشقاق: 1] فيلاقي 
ربه في الموقف» لكل لفظ جاء فيه ذكر اللقاء في كتاب الله وفي حديث 
رسوله بيه يتضمن الرؤية والمعاينة» وقد يقول قائل : الأشعرية يتفقون مع 
أهل السنة في أن الله يرى يوم القيامةء نقول: لاء لا يتفقون وإن أثبتوا 
هذا في كتبهم» فأنهم يثبتون رؤى غير معقولة وليست الرؤية التي 
ذكرها الله جل وعلاء بل يجعلونها زيادة علم» والعجيب أنهم قالوا: إن 
)١(‏ مسلم؛ كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم كل من حديث 


صهيب کا ۰ وهو قول الجمهور كما حكاه عنهم الشوكاني في «إرشاد القحول» 
(ص١19).‏ 
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الرؤية التي ذكرت دونها الحجب» فإذا كشفت الحجب حصلت حتى في 
الدنياء فإذاً الرؤية معناها ع القلس» وبعضهم يصرح بهذاء ولكن 
قدماؤهم أثبتوا الرؤية وبعضهم نفى العلوء وهذا معروف عندهم. ولیس 
قدماؤهم مثل الباقلاني والإسفرائيني ونحوهماء فإن هؤلاء ليسوا من 

الأشعرية في الواقعء فقال لهم المعتزلة: من أين يُرى؟ قالوا: يُرى 7 
من جهة؛ لأن هذا لا يمكن» ولذلك اضطروا أن يفسروا الرؤية بزيادة 
العلم لأجل ذلكء أما المعتزلة فنفوا الرؤية لأنهم يقولون: إن الرؤية هي 
انعكاس الأشعةء والأشعة إذا لم يكن أمامها جسم ما يمكن أن يُرى» 
فالجسم الذي تصدم به أشعة النظر هو الذي تحصل به الرؤية» فالرؤية لا 
تكون إلا لجسمء هذا هو تعليلهمء وهو من أكبر شبهاتهمء يقولون لو 
أثبتنا الرؤية للزم أن نثبت أن الله جسماً وقد علم أن الله ليس بجسم. 


ويجب على طالب العلم ألا يشتغل بكلامهم الباطل» والواقع 
أن الله جل وعلا هو أكبر شيء وهو أعظم شيء وليس كما يقولون. 
والرؤية التي تحصل للمؤمنين هي رؤية وجهه الكريم جل وعلاء أحيانا 
يستدلون بالآيات على مذهبهم؛ وإذا استدللت أنت على إبطال مذهبهم 
بالآيات قالوا: هذه ظواهر لا تعطي اليقين» فيستدلون على نفي الرؤية 
بقوله جل وعلا : لن ترنى » [الأعراف: ]١4*‏ وقوله جل وعلا : ل 
تَد ركه يسدر 4 [الأنعام: ]٠٠*‏ فهذه يقولون أدلة من القرآن تدل على 
عدم الرؤيةء وفي قوله: #أن تَرتي# قالوا إن #لن# تدل على النفي 
المؤبد. ولهذا رد ذلك ابن مالك في الألفية» قال من قال إنها للنفي 
المؤبد فقوله: اردد 0 يعني قوله مردود لن الله جل وعلا يقول: #ولن 
موه بدا يما هَدَّمَتْ ایدم وقال في آية أخرى: #وادو ميك لض 


070 ر 


عتتا ريك [الزخرف: ۷۷] وغير هذاء فقوله: لن رى يعني في الدنيا 


)١(‏ يشير الشيخ حفظه الله إلى قول ابن مالك في «الألفية». 
ومن رأى النفى بهالن» مويدا فقوله إاردد وسواه قاعددا 


ES‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الخنيمان 


كما هو واضح من الدليل ومن المقام والسياقء أما قوله: #لا تُدَرِكُهُ 
لیر » [الأنعام: ]٠١‏ قالإدراك غير الرؤية» الإدراك: هو إحاطة 
الشيء» وقد سثل ابن عباس َيه عن هذه الآية فقال: ألست ترى 
السماء؟ قال: بلى. قال: أتدركها؟ قال: لا. قال: أترى الشمس؟ قال: 
نعم. قال: أتدركها؟ قال: لا. قال: الله أعظم وأكبر. 

فمعنى ذلك أن الإدراك غير الرؤية» ويدل على هذا قول الله 
جل وعلا: ا يبا الْجنْمانٍ كَل نحت توج إا لخد © 5ل 52 
می ر سَبَدِينِ 59 [الشعراء: ١1ء‏ ؟3] أي : الجمع الذي مع موسى جل 
والجمع الذي مع فرعون كل واحد رأى الثاني فلما قال أصحاب موسی 
لموسى: إا مدر @ َل > فنفى الإدراك مع حصول الرؤيةء 
فدل على أن الرؤية تقع والإدراك لا يقع» فالله جل وعلا يرى ولا يدرك 
تعالى الله وتقدس» فيبقى أن رؤية الله جل وعلا كما في هذه الآيات يدل 
على أنها أفضل نعيم الجنة؛ لأن أهل الجنة إذا رأوه نسوا ما هم فيه من 
النعيم» فهل هذا يكون دائماً؟ وهل الرؤية تكون لأهل الجنة مرة وتنتهي 
وإلا تستمر؟ 

جاء تفصيل ذلك في أحاديث رسول الله وَل وأنهم يختلفون. فمنهم 
من يراه في الجمعة مرة ومنهم من يراه بكرة وعشية» ولهذا جاء في حديث 
جرير أنه َة لما سئل: هل نرى ربنا؟ قال: «هل ترون القمر ليس بينكم 
وبينه قتر ولا سحاب؟؟ قالوا: نعم. قال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا 
القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حائل» فإن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»”'' يقول العلماء: الفائدة من 
ذكر هاتين الصلاتين أن الرؤية تقع في هذين الوقتين . 





ر( البخاري (/61). كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر؛ ومسلم (TT‏ 
كتابي المساجد» ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلا تي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما ۽ من حديث جرير بن عبد الله جه . 
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وَهَذا الْبَاتُ في تاب الله كير مَنْ تَدَيَر الْقْدْآنَ طَالِباً لِلْهُدَى مِنه؛ 


له طريق الحَقٌّ 





الاسَيَِدَلَالَ عَلَى إِخَبَاتٍ أَسَمَاءٍ الله وَصِمَاتِهِ مِنَّ السُنَةٍ 

ما يُذكر في هذه الأحاديث مكرر مع ما مضى من الآيات غالبا 
وسبق أن السنة مع القرآن أقسام ثلاثة: إما أن تأتي موافقة له فيكون من 
تضافر الأدلةء أو تأتى مفسرة ومبينة لهء أو تأتى مؤسسة بشىء جديد 
ليس فى القرآن. وما سيذكر هنا كله سبق» فيكون من توافق الأدلة 
وتضافرهاء ولكن من عادة السلف المؤلفين في العقائد أنهم يذكرون 
الآيات من كتاب الله جل وعلا ثم يذكرون أحاديث رسول الله يكِةِء كما 
صنع البخاري ك وكذلك ابن خزيمة وغيرهما ممن ألف في التوحيد في 
الأسماء والصفات. ) 





ثُمّ في سُنَةٍ رَسُولٍ الله يله 


السنة في اللغة: هي الطريقة المسلوكة الواضحة» والسنة هنا 
المقصود بها: هي أقوال الرسول ية وأفعاله وتقريراته» ومعنى تقريراته 
أي : الأفعال ا تفعل بحضرته فيقرها فتكون من سنته» والسنة مع 
القران أقسام ثلا 

الأول : 8 طاتا لما جاء به القرآن» فيكون هذا من توارد الأدلة 
وتضافرها. 00 

الثاني : : يأتي مفسراً لما أجمل أو مبينا مبيناً وموضحاً لما يحتاج إلى بيان 
وإيضاح ؛ لأن الله جل وعلا يقول: 2 لاس ا تُر ا [النحل: .]٤٤‏ 

الثالث: يأتي مستقلاً بتحريم أو تحليل ويكون مؤسسا . 

وما جاء عن الرسول با وجب قبوله والإيمان به» سواء كان في 
باب العلميات أو في باب العمليات ولا فرق بين هذا وهذاء وكلاهما 


بشترط له الثبوت . 
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تفسير الكلام: هو كشف الغامض فيه وإيضاحه بألفاظ أوضحء وقد 
يكون التفسير بذكر الأمثلة وقد يكون بذكر الضد» فإن بضدها تتبين 
الأشياء» والقرآن على أقسام ثلاثة : 

الأول: واضح تعرفه العرب من لغتها . 

الثاني: ما لا يعلمه إلا العلماءء وهذا الذي أمر الله بسؤال العلماء 
عنه في قوله: نتلا أَمْلَ لذ إن هنر لا تمن . 

الثالث: ما استأثر الله جل وعلا بعلمه» وهو حقائق ما أخبر عنه 
من نفسه ومما يأتى مما في الجنة والنار والموقف وما يكون بعد الموت› 
فحقائقها لا تعلم حتى تأتي» كما قال الله جل وعلا: #هل ينظرونٌ إل 
ريل بم ان ویم يفول اديت م ين بل بد جات شل ريا بان 
[الأعراف: 27], 

قوله: اوتبينه» والتفسير والتبيين شيء واحد . 

قوله: «وتدل عليه» يعني أنها تأتي مؤيدة له» فهي وحي من الله كما 
قال جل وعلا: وا يلق عن اھر 69 إن هو إلا و يفي 409 [النجم: 
]٤ .*‏ وفي الحديث أنه َيه قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع 
وفي رواية: «#ومثليه معه». 





وتقريراته . 


)١(‏ أبو داود (5504): كتاب السنة» باب في لزوم الستة؛ أحمد (١٤١٠١)ء‏ من حديث 
المقدام بن معدي كرب ضيه . 
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الصحاح: هي السالمة مما يقدح بهاء وهي ما جمعت فيه شروط 
خمسة : 

الأول: عدالة الناقل . 

الثاني : ضبط الناقل . 

الثالث : اتصال السند. 

الرابع : سلامتها من الشذود. 

الخامس : سلامتها من العلة. 

اذا وجدت هذه الشروط الخمسة فالحديث صحیح › والحسن 
يشاركه غير أنه ينزل عن درجة الضبط» ولكن الحكم واحد لأنه مما 
يحتج بهء والحسن ينقسم إلى قسمين : 

الأول : حسن لذاته. 

الثاني : حسن لغيره. 

والحكم واحد سواء كان حسناً لذاته أو لغيره» يعني أنه يجب قبوله 
كالأحاديث الصحيحة. 





أهل المعرفة: هم الذين يعرفول الحديث». أي : أهل الحديث 
هي العلم بأحوال الحديث وما يحف به» وهذا اعتنى به جهابذة من 
العلماء قد غرفوا وجريوا وامتحنواء فتبين أن الله جل وعلا ألهمهم علم 
هذا الأمر مما حفظ الله جل وعلا به سنة رسوله يكو فإذا تلقوه بالقيول, 
وجب الإيمان به وبما دل عليهء ولا يجوز رده كما يقوله أهل البرع 
بحجة أنها أخبار آحادء ومعروف أن السنة فيها المتواتر لفظاً ومعنى, 
وفيها المتواتر معنىء وفيها الأحاد وهو أكثرهاء وقد جاءت أحاديث 
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كثيرة وأدلة بالغة الكثرة حيث لا يستطيع الإنسان إحصاءها تدل على 
وجوب قبول خبر الواحد» وقد عقد الأئمة في كتبهم مثل البخاري وغيره 
في كتاب خاص بوجوب قبول خبر الواحدء واحتجوا بأحاديث ذكروها 
مما يكون حجة في هذا ويدل على ما وراءه. 


تُبُوتٌ النّزُولٍ الالّهيّ إلَى سَمَاءِ الدُِنْيَا عَلَى مَا يَلِيقٌ بجَالَالِهِ 


مثل قول 6: يِل ربا إِلَى السّمَاء الوُنيَا كل ا ليْلة حِينَ يَبِقَى 


ار 
علث 


ثلث اللْبْلٍ الآخدء فَيَعُولٌ : مَنْ يَدْعونِي فَأَسْتَجِيبَ لَه مَنْ يَسْأَلَنِي 


َأَعْطِبَةٌ ؟ م مَنْ يَسْتَغْفِرِنِي فَأَغْفِدَ 00 ٠‏ متفق عله 


سے 





وفي رواية: «حتى يطلع الفجر»”''» قد عرفنا أن السماوات سبع 
وأنها طباق كما قال الله جل وعلاء واحدة فوق الأخرى» وأن بينها 
مسافات شاسعة جداً» فالسماء الدنيا هى أقربها إليناء ونزوله جل وعلا 
لأجل ما ذكرء لهذا جاء في رواية أخرى أنه يقول: «لا أسأل عن عبادي 
غيري»" وهذا مما يدل على جوده وكرمه وفضله جل وعلا» وكثير من 
الخلق غافلون عن ذلك» إما في لهو ومعاص أو في غطيط نوم» مع 
أن الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه وليس بحاجة إليهم. 
وإنما كرمه وجوده. 


)١(‏ رواه البخاري (١٤٠١)ء‏ كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» 
و( ۰)۳۲ كتاب الدعوات؛» باب الدعاء نصفب الليلء و(٤۹٤۷)ء‏ كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: «#ابُرِيئُورت أن بدلا طم أسّو4؛ ومسلم (08/)» كتاب صلاة 
المسافرين» باب الترغيب و في صلاة التراويح» من حديث أبي هريرة طهله . 

(؟) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه .4)١757(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى 
أي ساعات الليل أفضل؛ وأحمد »)۷٤٠٦١(‏ من حديث أبي هريرة له . 1 

(؟) أحمد (8775١)؛‏ وابن بطة في «الإبانةة؛ والطبراني في «المعجم»'ء من حديث رفاعة 
الجهني طه . 
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قوله: يرل4 النزول جاء فى أحاديث رسول الله هة وفى القرآن 
على أقسام ثلاثة : ۰ ا 

الأول: ما كان مقيداً من الله كقوله: ريل الكتب من ال4 
[الزمر: ]١‏ في آيات كثيرة» وهذا نص لا يحتملء إلا أنه قول من الله قاله 
ونزل منه» كما أنه نص في علو الله جل وعلاء والذي يتعارف عليه آهل 
اللغة وكل لغة أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل» فهو يدل على 
علو الله جل وعلا . 

الثاني: ما كان مقيداً من السماء كقوله: رل طم من أله » 
[الشعراء: ]٤‏ في آيات عدة» وهذا يقصد به المطر وقد يقصد به غير ذلك . 


ل عر .جل اسن جين | هحمس 


الثالث: المطلق كقوله تعالى : # لق ين تفس ويدو ثم جعل ينبا 
زفجها اَل لكر مِنَ الأتعتم تيه أزواج » [الزمر: ]١‏ وقوله: #وَأَنرْلنَا ريد 
فيه س سَدِيدٌ# [الحديد: ]۲١‏ والنزول كما هو معلوم في الأصل أنه من 
أعلى إلى أسفلء فنزول الثمانية أزواج من الأنعام التي ذكرها الله 
جل وعلا قد يكون مقصوداً به نزول الماء من الفحل إلى الأنثى. وأما 
نزول الحديد فقد يقصد أنه ينزل من الجبال أو من غيرها مما شاء الله 
جل وعلاء وليس هناك قسم رابع. 

وفي هذا الحديث قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» فأسند النزول 
إلى اللهء فهو فعل يفعله جل وعلا حقيقة» وهذا من الأفعال اللازمة وهي 
أفعال اماف بنش جل ر 

: #إلى السماء الدنيا» وقد جاء أد يضاً: إلى سماء الدنيا» . 


5 «كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ أي: من هذه الليلةء 
وهذا يكون في الثلث الأخير إلى طلوع الفجرء وهذا لا يحتمل أن يكون 
مجازاً من مجاز الحذف أو نحوه كما يقوله المأولة من أن المعنى هو أنه 
ينزل أمره أو ملكه أو تنزل رحمته أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا يخرج 
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الكلام عن مفهومه بل عن نصه؛ لأنه قال: «ينزل إلى السماء الدنيا 
فيقول...» ومعلوم أن الأمر لا يقول» مع أن الأمر ليس مقيداً في ثلث 
الليل الآخرء فأمر الله ينزل دائماً فى الليل والنهار وفى أي وقت» 
وكذلك رحمته جلّ وعلا ليست مقيدة لا في السماء الدنيا ولا في آخر 
الليلء ولا يجوز أن يكون الملك يقول: من يدعوني؛ لأنه ممتنع كما 
سبق في قول الله جل وعلا لموسى 2598 : إن آنا أَسَّهُ» [طه: ]١4‏ هذا لا 
يجوز أن تقوله الشجرة ولا أن يقوله ملك ولا غيره» المعتزلة يقولون: 
خلى الله الكلام في الشجرة فتكلمتء لقوله: ##فى القعة الْمَرِكَةَ من 
تحرو # [القصص: ]۴١‏ يعني أن الكلام خرج من الشجرةء وهذا من 
التحريف الواضح . 

قوله: «فيقول» يدلنا على صدور القول منه حقيقةء وأنه يقول 
جل وعلا ويتكلم كلاماً يسمع بصوت» وحروف؛ لأن الكلام المسموع 
لا بد أن يكون بصوت وحروف. 

قوله: «من يدعونى» «من» هنا فيه إشعار بالطلب» أن الله جل وعلا 
يدعو عباده أن يدعوه: والدعاء يتضمن شيئين : 

أحدهما: دعاء العيادة» مثل قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والصلاة 
والصدقة والحج والصوم وغير ذلك وأي قربة تفعل فهي دعاء عبادة؛ 
أن فعلها يقصد به الإثابة فى ضمنها الدعاء. 

الثاني : دعاء المسألة» بأن يسأل شيئاً معيناً من أمور الدنيا والآخرة» 
كل هذا داخل في قوله: «من يدعوني فأستجيب» واستجيبٌ نصب على 
الطلب» ويجوز رفعه على الاستئناف وقوله: «من يسألني فأعطيه» . 

بهذا يتبين لنا أن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» 
فالمسألة يقال فيها: فأعطيه. والعبادة يقال فيها: فأستجيب له» يعني 
يقبل عبادته فيثيبه» وهذا جاء في القرآن في مواضع في قول الله 
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فمن المفسرين‎ ]٠١ جل وعلا: وال رَيْكُمٌ مون سحب ل4 [غافر:‎ 
: من قال : ادعوني أعطكمء ومنهم من قال ادعوني آثییکم» فالدي يقو ل‎ 
أعطكم يعني أنه فسره بدعاء المسألة» والذي يقول أثيبكم فسره بدعاء‎ 
العبادة» وكل واحد من الدعائين يستلزم الآخرء ولكن عباد القبور‎ 
ينكرون دعاء العبادة ويقولون إنما الدعاء ينحصر في دعاء المسألة فقطء‎ 
حتى يسلم لهم شركهم وأنهم يتجهون إلى القبور ويطوفون بها ويتقربون‎ 
إليهاء فيقولون: ما يسمى هذا دعاءً ولا يسمى عبادة.‎ 
قوله: «من يستغفرني فأغفر له» الاستغفار هو طلب المغفرة: هي‎ 
| . ستر الذنب ووقاية حوبه أي : ما كان يترتب عليه‎ 
وهذا الحديث متفق عليه بل بلغ حد التواتر لأنه رواه من الصحاية‎ 
أكثر من ثمانية وعشرين صحابي» فهو من الأحاديث التي تيقن أن‎ 
رسول الله ية قالها فيجب الإيمان به وكذلك العمل به» وينبخي ألا يخل‎ 
المؤمن بهذا الشيء» وكل هذا يدلنا على كرم الله جل وعلا وجودهء وإلا‎ 
فهو الغنى بذاته عن كل ما سواهء ففى هذا إثبات نزول الله جل وعلا كل‎ 
ليلة إلى السماء الدنياء ويجب الإيمان به على ظاهره أنه ينزل حقيقةء‎ 
وإذا نزل إلى سماء الدنيا فهو على عرشه عالٍ على جميع السماوات» لا‎ 
يكون سماء من السماوات فوقه بل هو فوق كل شيء» وقد تقدم أن العلو‎ 
من صفات الذات التي تكون ملازمة لذات الرب جل وعلاء أما تحديده‎ 
في ثلث الليل ومحاولة أهل الكلام وأهل التأويل أن يشككوا في ذلك‎ 
ويقولون: إن الليل يختلف باختلاف الأماكن؛ فثلث الليل هنا يكون أول‎ 
الليل للآخرين وبالعكس» ولو قلنا بذلك لكان النزول مستديماً أربعا‎ 
وعشرين ساعةء فيقولون: هذا مما يبطل هذا الحديث» وهذا في الواقع‎ 
على القاعدة التي مرت معناء ونقول: إن أصل ردهم الصفات يناءً على‎ 
التشبيه المستكن في نفوسهمء الذي هو قياس رب العالمين على أفعالهم‎ 
ونفوسهمء فهذا الذي يذكرونه: لو كان النزول كنزول المخلوق لأمكن‎ 
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أن يكون ذلك. ولكن نزول الله جل وعلا لا يشبه نزول الأجرام 
والأجساد. فهو يليق به» وما يقرب هذا للفهم؛ أن الله جل وعلا يستمع 
للدعاة ويستقبل المصلين في كل بقعة من الأرض وقي آڼ واحد» وکل 
واحد لا يمكن أن يشغل عن الثاني فيسمع هذا وهذا وهذا وكلهم في 
ان واحدء وكذلك كونه جل وعلا يحفظ عليهم أقوالهم وأعمالهم 
ووساوس صدورهم» قأفعال الله جل وعلا لا يجوز أن تقاس بأفعال 
المخلوقين» بل يجب أن تكون خاصة به» ويجب أن يُؤمن بها على ما 
جاءت» أما من هذه الأقيسة وكونه يكون كذا وكذا؛ فهذا للمخلوق 
المحدود تعالى الله جل وعلا وتقدس» وبهذا يعلم أن هذا الاعتراض لا 
قيمة له» وأنه اعتراض على نزول معهود معروف من المخلوق» أما نزول 
الرب جل وعلا فلا اعتراض عليه ولا يدخل في ذلك . 


9 تر عي 0 ر 
2 ب 3 و ہے جي س م عن چ اع الل 
ت د ¥ ہے 1 
إثبَات ان الله بصرح و تصحف و نحت 
عب ل 


ا اا۱ 


رر كك م مر © وري ره ع نت م KE‏ 9 
وَقوله: الله أشد فرَّحا بِتَوْبَةٍ الْمَؤْمِنَ التَائِبَ مِنْ أَحَدِكُمُ بِرَاحِليتدِ) 


ر يه ا 
می عليه . 


ذكر المؤلف كله جزءاً من الحديث الذي فيه الشاهد مما يدل على 
أنه يرى جواز رواية الحديث بالمعنى والاقتصار على جزء منهء وقد أكثر 
البخاري #5 في صحيحه من تقطيع الأحاديث» فيذكر جزءاأ يستدل به 
ويترك البقية وكذلك غيره من الأئمة. 

قوله: لله اللام تكون للابتداء وليست للقسم . 

. قوله: «آشد فرحاً» الفرح: هو حالة تحصل للقلب عند حصول 
مقصوده وهي حالة فوق الرضاء فالراضي قد لا يكون فرحاء والفرح 


)١(‏ البخاري (۸٠1۳)ء‏ كتاب الدعوات» باب التوبة؛ مسلم (۹۲۸٤)ء‏ كتاب التوبة» باب 
في الحض على التوبة والفرح بهاء ص حديث أبي هر يرة طن . 
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— 

صفة كمال» وصفات الله جل وعلا لا يجوز أن تكون مماثلة أو مشابهة 
لصفات المخلوقين» ولكن قد علم أن صفة الفرح كمال» فالذي يفرح 
أكمل من الذي لا يفرح» كما أن الذي يرضى أكمل ممن لا يرضى» 
وفرح الله جل وعلا ليس عن حاجة تعالى الله وتقدس» وإنما هو عن 
جود وكرم» فكرمه وجوده اقتضى أنه يفرح بتوبة العبدء وهذا يدلنا على 
أنه جل وعلا لا يحب تعذيب العباد» ولكن العباد هم الذين يحملون 
على تعذيبهمء ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام البينات ووضح 
الأدلة حتى يُعَذْر إلى الناس لتلا بن لاس عل الله حجة بعد الرْسل »4 
ففرحه من هذا القبيل . 

قوله: «بتوبة» التوبة: هي الرجوعء فيقال: تاب إذا رجع» مثل 
ثاب إذا رجع»› وحقيقة التوبة التي يفرح الله جل وعلا بها هي رجوع 
المذنب المؤمن من ذنوبه إلى الطاعة والالتزام ولها شروط قد تكون أو 
أربعة أو خمسة حسب أحوال الناس» والغالب أنها ثلاثة : 

الأول : الندم على ما فرط . 

الثاني : الإقلاع عن الذنب. 

الثالث: العزم الجازم بأنه لا يعود. 

فإن كان الذنب مظلمة يُضاف إلى هذا أمر رابع وهو أنه يخرج من 
هذه المظلمة إما بالتحلل وإما بردها وإما بالتمكين من نفسه للقصاص أو 
غير ذلك حسب الذنبء أما الشروط الأخرى التي أوصلها بعضهم إلى 
عشرة شروط فهي أمور واضحة› 0 أن تكون التوبة قبل 
طلوع الشمس من مغربهاء وقبل أن تكون الغرغرة» وأن يكون مؤمناً. 
وأن التوبة من كافر وهو على كفره لا تصلح› وأن يكون تاركاً للذنب 
ولا يصر وغيرهاء المقصود أن الله جل وعلا يحب التائب ويفرح بتوبته . 

قوله: «عبده المؤمن التائب» هذا يوضح أن التوبة لا بد أن تكون 
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من المؤمن» أما توبة الكافر فيجب أن تكون من كفره ودخوله في 
الإيمانء ولكن هذا ابتداء . 

قوله: «من أحدكم براحلته» تمام الحديث هو: من أحدكم يفقد 
راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فييئس من وجودهاء 
فيأتي إلى شجره ويضع رأسه ينتظر الموت وقد يئس من الحياة» بينما هو 
كذلك إذا راحلته على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح . 

هذا غاية ما يُتصور من نهاية الفرح» وهذا فيما يظهر أنه تمثيل من 
الرسول َء ليس هذا واقع من شخص أنه يقول هذا القول أو وقع منه 
ذلك» ومع ذلك فهذا يدل على أن الإنسان إذا أخطأ ووقع في كلام 
الكفر إما لدهشة فرح أو غضب أو ما أشبه ذلك أنه لا لوم عليه ولا 
يؤاخذ بذلك» كما أنه يدل على أن حاكي الكفر لا يكون كافراً ولا 
يؤاخذ بذلك» والمقصود إثبات صفة الفرح لله جل وعلا وأنه يفرح بتوبة 
عبده التائب» وقد مر معنا في الآيات التي ذكر بعضها المؤلف ل الله 
يحب التَوّبِينَ ويب لطهت [البقرة: ]۲۲١‏ والفرح فوق ذلك» فالفرح جاء 
وصفه بأحاديث رسول الله وك فيجب أن يؤمن به ويُعتقد كما قاله 
رسول الله وة 


و ار 


و دار 


وَكَوْلَهُ ل : «يَضّحَك الله إلى رَجُلَيْنِ يَقْثْلُ أَحَدْهُمَا الآخْرَ كِلَامُمَا 


ِ اسا 
ااه 


عات 2 ت وق 
يَدْخْل الجنة» متمق عليه . 





ليس معنى هذا أن كل واحد منهما قتل الآخرء كن معناه أن 
واحداً منهما قتل ثم حصل للآخر مثل ما فعل» ولهذا جاء تفسيره كما 


(1) البخاري (١۲۸۲)ء‏ كتاب الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد 
ويقتل؛ ومسلم (١1۸۹)ء‏ كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر 
يدخلان الجنة» من حديث أبي هريرة ييه . 


أذ آذآ تمه ل 


في صحيح مسلم أن المؤمن يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر ثم يسلم 
الكافر فيقاتل في سبيل الله فيقتل؛ فكلاهما يدخل الجنةء فالله يضحك 
إليهما لأن فعل الأخير من مقتضيات الغضب وجهنم؛ لأن الله جل وعلا 
يقول: ##ومن يفل مومشا متَعيهّدا رۇم جهنم لدا فا 
وَعَضِب اله عله وَلَمَنَمٌ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظِيمًا 4€ [النساء: ]٩۳‏ فإذا 
جاء على خلاف ذلك مما يرضي الله جل وعلا فإنه يقتضي الضحك› 
وليس الضحك بأن يأتي أمر خارج عن العلم والنظائر فيفجأ فيضحك؛ 
لأن هذا يكون بالنسبة للمخلوق» ومع ذلك فهذا خارج عن النظائر؛ لأن 
كون هذا يقتل مؤمناً ثم يقتل في نفس ما قتل فيه المؤمن؛ خارج عن 
مقتضى المقاتلةء والضحك صفة على ظاهرها ويجب أن تثبت لله 
جل وعلاء ولا يجوز تأويلها بالرضا أو بالإثابة أو ما أشبه ذلك كما 
يقوله الأشاعرة» وإنما الرضا من مقتضى الضحك» كما قال الصحابي 
لما ذكر الرسول يي : «إن الله ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك». 
فقال له أحد السامعين من العرب: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: 
«نعم». فقال : لا يعدمنا خيراً إذا ضحك. وفي رواية: لا نعدم خيراً من 
رب يضحك». وفى رواية عائشة: أنه لما قال ذلك قال: «إي والله إنه 
لك : 

المقصود أن الضحك يدل على الرضا وليس هو الرضا ولا الإثابةء 
مع أنه لو قيل هؤلاء الذين يفسرون الضحك بالرضاء الرضا يحتاج إلى 
تفسير آخخر يعنى تأويل» فيقولون: الرضا هو الطاعة أو الإثابة أو إرادة 
الإثابة» فهذا ظاهر جداء ومعلوم أن الإنسان إذا آمن بأن رسول الله 2 
هو أفصح الناس وأبلغهم وهو أنصح للأمة وهو أعلم الخلق بالله» وهو 
كذلك أشد غيرة لله جل وعلا من كل أحد؛ يقطع قطعا لا تردد فيه بأن 
هذا حق على ظاهره وأنه يجب أن يؤمن به ويقبله كما قاله يِه ولكن 
أهل البدع ما يقبلون هذا كلهء أما المبالغات التي قد تذكر لبعضهم فلا 





7 تثبت» مثل الكلام الذي يذكر عن عمرو بن عبيد المعتزلي في حديث 
عبد الله بن مسعود أنه قال: لو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا 
لقلت ليس صحيحاً» ولو سمعت رسول الله ية يقول ذلك لقلت ليس 
هذا مقتضى ما جئت به ولو سمعت جبريل #82 يقول ذلك لقلت ليس 
هذا الذي فطرنا الله عليه وعلمنا إياه» ولو سمعت الله يقول ذلك لقلت 
ليس هذا الذي خلقتنا من أجله 

فهذا من المبالغات التي لا تثبت ولا يجوز أن تثبت لمسلمء مع 
أن هذا الرجل قد عُرف بالتّقى وكثرة العبادة وكذلك التجاوز عمن يظلمه 
طلباً تلثواب» قال له أحد الناس : إني والله لأرحمك من كثرة ما أسمع 
كلام الناس فيك. فقال: أو سمعتني أرد عليهم؟ فقال: لا. إذن 
أرحمهم . 

لأن الإثم عليهم» وله كلام كثير في هذاء فكيف يقول مثل هذا 
القول؟ . 

فهذا لا يمكن أن يصدر من مسلم أصلاً» فالمبالغات في الكلام 
في الناس قد توجد كثيراً في كتب الردود وغيرهاء فيجب أن ينظر السند 
وينظر من الذي روى ومن الذي قال هذا القول» فغالباً لا تجد له سنداً. 


وَكَوْلْهُ كلل : لاع َب ربا مِنْ قُنوطٍ عِبَادِهِ وَقَرْبٍ غير "2 ينظ الیک 





أزلينَ قيطي َيل يَضْحَك يَعْلَمُ أنَّ َرَجَكُمْ كَرِيبٌ0"© حَدِيتٌ حَسَنٌ. 


هذا الحديث روآأه أبو داود وغيره» والعجب صاسة أثبتها 


)١(‏ تم تعديلها من قبل الشيخ حفظه الله من «خيره» إلى «غيره» وأضاف أنه يجوز أن تكون 
«خيره» ولكن الرواية الثابتة بالغين . 

(؟) ابن ماجهء باب فيما أنكرت الجهمية» وقال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال»ء وضعفه 
الألباني في #سئن ابن ماجه؟ (81١)؛‏ والظلال .)٤٥٤(‏ 
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الرسول ية لله جل وعلاء وقد جاء في القران في قراءة: وبل عَجِبْتَ 
وَيَسسخَرّ ون # فإذا كان كذلك؛ فإن معنى ذلك أنه مسئد لله لله جل وعلا 
ويكون الفاعل هو الله جل وعلاء ومعروف أنه يُحتج بالقراءات» مع أن 
الحديث يكفي إذا كان صحيحاً» والحسن من أقسام الصحيح يكفي بنفسه 
في إثبات مثل هذه المسألة؛ وهي من أعظم المسائل» وهي صفة كمال. 

قوله: «عحب رينا من قنوط عباده» القنوط: هو شدة اليأس . والذي 
يقنط من رحمة الله يكون مرتكباً لجرم عظيمء ولكن هذا قصد به 
استيعادهم نزول الغيث عندما تجدب الأرض وتمحل مع أنه قريب جداً؛ 
لأن من مقتضيات الرحمة بل من مقتضى الربوبية أنه ينزل الغيث على من 
يربهم» فهو خلقهم ورباهم بنعمه» فربوبيته تقتضي نزوله» فكونهم 
يقنطون؛ هذا استيعاد لقريب» وهو داع للعجب؛ لآأنهم قد علموا أن الله 
جل وعلا هو الذي رباهم بنعمه الْصغار والكبار منذ أوجدهم» فلا يتخلى 
عنهم جل وعلا ولو كانوا كفاراً. 

قوله: «ينظر إليكم أزلين» وفيه إثبات النظر لله» وأزلين يعني اشتد 
كربهم» وقد جاء أنه إذا وقع الكرب فإن الفرج قريب إن 2 لسر يما 
€ [الشرح: 5] وقد جاء: (أنه لا يغلب عسر يسرين*' لأن الله 
جل وعلا كرر العسر مُنكراً وجاء باليسر معرفاً فدل على أن اليسر 
شيئان» فإذا قلت: رأيت رجلا ثم قلت: رأيت الرجل» فالرجل الذي 
رأيته ثانية هو نفسه الأول» ولكن هذا نص في أن الإنسان إذا وقع في 
شدة أن الخروج منها قريب» وهذا قد جربه الخلق كلهم حتى الكفارء 
فلهذا يقول الله جل" وعلا في الاحتجاج عليهم #أمَّن بيب الْمْضْطرٌ ل 
د وَيكْيْفٌ السو [النمل: ؟5] فهذا شيء معروف أنه من خصائص الله 
جل وعلا وأنه يجيب المضطر إذا دعاه وإن كان من الكفرةء والمقصود 


. 4 اموطاً مالك (4)453 البخاري في كتاب تفسير القران» باب وما ودع ريك وما ل‎ )١( 


TD‏ شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله ا لغنيمان 


هنا کون الله جل وعلا يعجب من فعل عباده باستبعاد الخير القريب أو 


قبا الل والقدم فو سبْحائ 


85 1” يورت . ركد ا تھ غزي الل سر س م # ا و 3 
وقوله وة : «لا ترّال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مَرَِيدٍ. حتى 
سے ي ل 2 


ع ت ي ت سے ې حم و سرا 0 
بد ربب العِرْةٍ فِيهًا رجله)». وَفِي رواية: اعليها قلمه فَيَنروي بَعغضهَا 
اس ص ا 2 5 2 متب ت 
إلى تعض › َمل قط قط» متف عليه . 





يقول بعض المفسرين: إن جهنم علم على طبقة من طبقات الثارء 
ويجوز أن تكون جهنم اسم للتار مطلقاًء وسقر اسم للنارء فأسماؤها 
متعددة ‏ نعوذ بالله منها ‏ ويقول النحويون: إن هذه كلمة أعجميةء ولهذا 
منعت من الصرف للعجمة والعلمية. 


قوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول» هذا يبين أن المقصود 
أنه استفهام بمعنى أنها لا تتسع لشيء وأنها انتهت يوم فول لهم هَل 
ر سے ی رع ال لر اب ر ES‏ 98 + + 
امتلاتِ وقول عل من مزر ل [ق: ]۳١‏ بعضهم يقول: ليس فيها مكان 
وقد امتلأت. فهذا الحديث بين أنها تطلب الزيادة» وهو يرد على هذا 
التفسيرء فيلقى فيها وهي تطلب الزيادة. فمعنى ذلك أنه ينتهي من يلقى 
فيها ويبقى فيها سعة وتطلب الزيادة» وقد وعدها الله جل وعلا أن يملأها 
كما ثبت فى الصحيحين: «أن الحنة والنار اشتكتا إلى الله فقالت الجنة: 
ما لي يدخلوني الضعفاء وسقط الناس؟ قالت النار: ما لي يدخلوني 
01 البخاري (YTAE)‏ كتاب التوحيد» باب وله تعالى : # وهو ألْعَرِيِرٌ الحكز » 

س خن ريك رب عرو عَم يصفورت 4 ووواه عن أنس ” تعليقاً؛ ومسلم (TAEA)‏ 


كتاب الجنة وصفة نعميها وأهلهاء باب النار جهنم أعاذنا الله منهاء من حديث 


أنس وله . 
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الحبارون المتكيرون وكبراء الناس وعظماؤهم؟ فقال الله جل وعلا للحنة : 
أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنتِ عذابي أعذب بك من 
أشاء» ولكل واحدة منكما علي ملؤها»"" فأما الجنة إذا دخل أهلها بقي 
فيها فضل مساكن» فينشئ الله جل وعلا لها خلقأ فيسكنهم فضل الجنةء 
وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحدأء فإذا انتهى من يُلقى فيها 
فإن الله يضع فيها قدمه فتتضايق وتنكمش وتصبح ليس فيها مكان فتقول : 
قط قط. يعني قد امتلأت حسبي حسبي ما وضع فيّ» فليس فيّ متسعء 
وهذا معنى قط قطء أما حديث أنس «أن الله ينشئ خلقاً فيلقيهم في 
النار» فهذا انقلب الحديث على الراوي فجعل ما للجنة للنار كما بين 
ذلك شيخ الإسلام» مع أن الحديث في الصحيحين. 

قوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها) وهم الكفرة الذين استحقوا 
دخولها . 

قوله: وهي تقول هل من مزيد» يعني تطلب الزيادة ومعتاه أنه لا 
يملؤها من يلقى فيهاء وفي هذا دليل واضح على أنها واسعة جدأء مع 
أن أكثر الناس كفرة» وسيأتي في حديث آدم 4# أن الله يأمره أن يخرج 
من ذريته بعثاً للنار ويقول إذا سأل ربه من بعث النار؟ . 

فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعونء معنى ذلك أنه لا 
يدخل الجنة من بني آدم إلا واحد في الألف والباقون في النار» وكذلك 
الجن أولاد الشيطان فأكثرهم في جهنم» ومعلوم أن الله جل وعلا خلق 
الجن والإنس لعبادتهء فإذا تركوا العبادة وعبدوا أهواءهم وشياطينهم 
استحقوا دخول النارء فهذا يدلنا على أن آهل النار الذين يدخلونها أكثر 
من أهل الجنةء غير أن الجنة ليست مساكنها كمساكن هؤلاء» فالواحد 
من أهل الجنة ينظر في مساكنه وما أعطي لمسافات شاسعة جداًء إذا كان 


() سبق تخریجه. 
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آخر من يدخل الجنة وهو أدنى أهل الجنة يقال له تمن؟ . 

فإذا عجز قال الله جل وعلا: أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ . 

فيستبعد هذا ويقول: كيف يكون لي مثل الدنيا منذ خلقت إلى أن 
انتهت وما فيها من النعيم؟ فيقول: لك مثلها وعشرة أمثالها معها. فهذا 
أدنى أهل الجنة فكيف بأعلاهم؟ . 

فهي واسعة جدأء وأهل النار يقرنون ويكبلون كل واحد مع شيطانه 
بالسلاسل ‏ نسأل الله العافية ‏ ثم فيه دليل واضح على أن النار موجودة 
وأنها لا تفنى» وليس كما يقول أهل البدع أنها غير موجودة وتفنى» وفيه 
دليل على أن النار تتكلم» والصواب أن هذا بالقول المسموع وليس 
بلسان الحال بل بلسان المقال» فأسند إليها القول: «وتقول هل من مزيد» 
تطلب الزيادة» ففيها إحساس وشعورء حنق على الكفرة» ولهذا جاء في 
وصفها أنها 26# تَمَيَدُ مِنَ لب4 [الملك: ۸] على من عصى الله 
جل وعلاء وفيه إثبات صفة الرجل لله جل وعلا وليست رجل واحدة» 
فله قدمان جلّ وعلاء كما جاء أن الكرسي موضع القدمين”'' أي: قدمي 
الرحمن جل وعلاء وأنه جل وعلا يضع رجله فيها فتلتقى» أما قول 
المؤولة فى هذا: إن المقصود بالرجل الجماعة من الناس» مثل ما يقال 
لجماعة الجراد: رجل من جراد»ء وجماعة الناس يقال لهمء فهذا مما 
يضحك لأنه تأويل سخيف جداّء ولا يجوز أن يصدر من عاقل فضلاً عن 
العلماءء ولكن هكذا المذاهب تحملهم على هذه الأشياءء أما 
احتجاجهم بقولهم: إن الله جل وعلا أقسم أنه يملا جهنم من الجنة 
والناس أجمعين : فلا يكون لغيرها مكان؛ نقول: إن الله جل وعلا هو 
أصدق القائلين وقد أقسم وقسمه متحقق. فهي لا تمتلئ إلا من الجنة 


ر ) «السنة» لعبد الله بن أحمد )۳۰٣/۱( (oA)‏ ما روي في الكرسي وجلوس الرب 
عليه » عن ابن عباس + وتفسير ابن كثير سورة البقرة آية .)٠٠۵(‏ 
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والناس › وو ضع رجله جل وعلا حتى تتضايق على الجنة والناس الذين 
وضعوا فيها. فتمتلئ بهم حتى يتحقق موعوده» وقد حاء مرة لفظ الرجل 
ومرة بلفظ القدم مما يبطل هذا التأويل. 

قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» الانزواء هو الاجتماع؛ يعني 
أنها تجتمع بدل مما كانت متسعة . 

قوله: افتقول فط قا ومعناها حسبي حسبي» و معئى ذلك أنها 


ِثَّبَاتٌ النَّدَاءٍ وَالصّوَتٍ وَالْكَلَام لله تَعَانَى 


وَكَوْلِهِ كل: «يَقُولُ الله تَعَالَى: يا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيْك وَسَعْدَيْكَ 
يناي بِصَوْتٍ ِن الله يَأَمْرْكَ أَنْ تحرج مَنْ 5 بَعْثاً إِلَى الثار»“ 


ار لقو سك 
تش عليه 


ر 


سبق أنه ذكر النداء ة في القرآن في أحد عشر موضعاء والنداء من 
أبلغ ما يُستدل به على كلام الله جل وعلاء فإن النداء لا يكون إلا برقم 
الصوت» فهو كلام من بعدء والله جل وعلا قد ذكر الكلام متنوعا واصما 
به نفسه جل وعلا كقال ويقول وتكلم ويكلم وحق القول مني وفي آيات 
كثيرة» وهنا (يقول الله) فعبر عنه بالمضارع» يعني أنه أمر متحققء وإن 
كان هذا قد يدل على الحال ولكنه يدل على الاستقبال في هذا وذلك في 
الجمع الكبيرء جمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم إذا أراد أن يفصل 
بينهم جل وعلاء وآدم :82 أبو البشر جعل ذلك إليه لأنه علم بما 
علمه الله جل وعلا أهل السعادة من أهل الشقاء . 

قوله: (يا آدم» هذا نداءء فالياء تدل على النداء ووضعت لمناداة 





)1١(‏ سبق تخريجه. 
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قوله: «لبيك» لبيك كلمة مثناة مأخوذة من الإجابة بعد الإجابة أو 
أنا ملازم لطاعتك إما أن تكون من إجابة بعد إجابة أو من الملازمة 
أي: أنا ملازم لطاعتك أبداً ودائماً» وهي تدل على الطاعة والمحبةء 
ولا يقال لمن لا يحب لبيك وإنما يجاب بها من يحب . 
قوله: «وسعديك» يعنى إسعاد لك بعد إسعاد بطاعتك وامتثال 
أمرك؛ فأنا ممتثل أمرك وسعید به. 
قوله: «فينادي بصوت» هذا تأكيد لقوله: يا آدم. ولو لم يذكر هذا 
لكان قوله: يا آدم» دالاً على النداءء والمناداة لا تكون إلا بصوت» فهو 
يكون من الإيضاح والبيان الذي لا يدع مجالاً لمتأول؛ فعلى هذا يكون 
كلام الله جل وعلا بصوت» ومعلوم أن الكلام المعقول أنه ما تلفظ به 
وسمعه المُكلمء أما الكلام النفسي الذي يجعلونه كلام الله جل وعلا 
فهذا لا يسمى كلاماً إلا بقرينةء فإذا أطلق الكلام في اللغة العربية فإنه 
یمهم مته شيئان : 
الأول: التكلم بحرف وصوت مسموع لمن كلم ولا بد أن يكون 
المكلم سامعاً له. 
الثاني: أن الكلام يكون صفة للمتكلمء فهو قائم بمن تكلمهء 
وليس صفة لغيره كما تقوله المعتزلة وغيرهم من أهل البدع . 
قوله: «بعثاً إلى النار» يعنى أهل النار الذين يبعثون من الموقف 
إلى النارء فيقول آدم نيك : وما بعث النار؟ . 
فيقول له: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعونء عند ذلك قال 
الصحابة رضوان الله عليهم: وأيّنا ذاك الواحد يا رسول الله؟. 
فاشتد الأمر عليهم . فقال : «أيشرواء من يأجوج ومأجوج تسعمائة 
وتسعة وتسعون ومنكم واحدا» وفي رواية قال: «ما أنتم في الناس إلا 
كالشعرة السوداء في جلد الثور البيض»»ء وفي رواية أخرى أنه قال: 
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«إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبروا ثم قال: «إني أرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبروا ثم قال: (إني لأرجو أن تكونوا شطر 
أهل الجنة»”'' يعني بالنسبة للأمم كلهاء وهذا الخطاب للصحابةء 
والمؤمنون تبع لهم لاحقهم إلى يوم القيامةء والمقصود هنا وصف الله 
جل وعلا بالكلام حقيقة وأنه يتكلم وينادي وأن كلامه يكون بصوت 
وحرف» وقد أنكر أهل البدع أن يكون كلام الله بصوت وحرف» 
وصاروا يعيبون أهل السنة بأنهم يصفون الله جل وعلا بأنه يتكلم 
بحروف وأصوات ويصفونهم بالتشبيه في ذلك» ولكن هذا لا يضير أهل 
السنة لأنهم يتبعون كلام الله جل وعلا ويتبعون رسوله َة ولا يهتمون 
بما يعيرهم به آهل البدع» ويعرفون أن هذا لا يزيدهم إلا شرفاً وتمسكاً 
بالحق . 


اس۱ 


0-00 : ر e‏ تس ت و وق وه ل رومه رود 
ا «مَا مِنكم مِن أَحَدٍ | سيكلمه ريه وليس بينه وينه 





مان دا 


ؤهذا أيضاً متفق عليهء والخطاب «ما منكم» للصحابة والمؤمنون 
تبع لهم» فعلى هذا ما يشكل عليه ما جاء في بعض الآيات من أن الله 
جل وعلا : ١لا‏ يكلمهم» في بعض من ذكر الله جل وعلا صفاتهم؛ لأن 
هذا خاص بالمؤمنين وذاك بغيرهمء وبعضهم قال: لا يكلمهم» كلام 
إسعاد ورحمة. ولا حاجة لهذا فهو لا يكلمهم؛ على ظاهرهء فإن الله لا 
يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم' > فهذا يكون لغير المؤمنين فقوله: «ما 
منكم) يعنى أيها المؤمئون الذين استجابوا لله ورسوله: «من أحد إلا 
سيكلمه ربه» وهذا من أبلغ ما يُثبت به كلام الله جل وعلا . 

قوله: «سيكلمه ربه» السين هنا للتأكيد والتحقيق وللاستقبال» 


)١(‏ سبق تعخريجه. (۲) سبق تحشر ييحه. 
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والرب جل وعلا هو المحاسب وهو الذي يتولى الجزاء وهو الذي 
يتصرف بعباده كيف يشاء . 
قوله: اليس بينه وبينه ترجمان؟» الترجمان: هو الذي ينقل من لغة 
إلى لغة أخرى؛ والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء» وفي رواية «ليس 
بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه”'' ومعنى ذلك أنه ينظر إليهء وهذا 
التكليم يكون في الموقف في حالة المحاسبةء وهو كحديث عبد الله بن 
عمر الذي في الصحيحين حينما سئل: كيف سمعت رسول الله يله يقول 
في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه 
فيقرره بذنويه » ألم تعمل كذا في يوم کذا؟. 
فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا: «آنا سترتها عليك في 
الدنيا وأغفرها لك اليوم”'' فهو داخل في هذا وعام للمؤمنين» فكل 
مؤمن سيكلمه ربه في الموقف بالمحاسبة» ولهذا جاء في تمام هذا 
الحديث: «فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر أشمل منه فلا 
يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجههء فاتقوا النار 
ولو بشق شق تمرةة7" والمقصود هنا إثبات كلام الله جل وعلا لكل أحد 
في الموقف من المؤمنين» فمعنى هذا أن الله جل وعلا تكلم ويتكلم 
وسيتكلم بما يشاءء فكلامه تتجدد أفراده وآحاده ويتعلق بمشيئته 
جل وعلاء وليس كما يقول أهل البدع أنه كلام قديم أزلي» تكلم ثم 
لا يعود يتكلم تعالى الله وتقدس» وإنما الحق في هذا أن نوع الكلام 
قديم أزليء أما آحاده وأفراده نمي تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن 
وتتعلق بمشيئثته وإرادتهء فإذا أراد أن يتكلم تكلمء فهو جل وعلا يكلم 


)١(‏ سيق تخريجه. (۲) سيق تخريجه. 

(۳) البخاري .)۷١1۲(‏ كتاب التوحيدء باب كلام الرب يك يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم؛ مسلم (5١١١)غ‏ كتاب الركاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة وأنها حجاب من النار» من حديث عدي بن حاتم ڪاه 
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صففة كك 
جبريل ## بما يشاء فيناديه ويقول: «إني أحب فلاناً فأحبه فيحيه 
جبريل ل فينادي فى السماء إن الله يحب فلاا فأحبوه»“ وهذا ليس 
في وقت دون آخرء وكذلك يكلم جبريل ## وغيره بما يشاءء أما يوم 
القيامة فهو كما في هذا الحديث - يكلم أفراد المؤمنين وقد يكلم 
بعضهم بكلام آخرء ريما يكون محاورة معه تعالى الله وتقدس»2 كما 
ثبت في الصحيح في آخر من يدخل الجنة» رجل يصرف عن النار 
فيرفع له شجرة ويراها فيطلب ربه أن يوصله إلى تلك الشجرة ويعطي 
عهوده أنه لا يسأل غيرهاء فإذا وصل إليها وبقي ما شاء رفع له شجرة 
أحسن منهاء فيسأل أن يوصل إلى تلك الشجرةء فيقول الله جل وعلا 
«ألم تعط عهودك ومواثيقك أنك لا تسأل غيرها؟ ما أغدرك يا ابن آدم.. 
إلخ» في النهاية قال: «أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها؟ فيقول: 
أتسخر بى وأنت رب العالمين!» عند ذلك ضحك رسول الله َة فقال: 
ألا تسألوني مما ضحكت؟» قالوا: مما تضحك؟ قال: «من ضحك 
رب العالمين» - إذا قال له ذلك ضحك الله جل وعلا إليه ‏ قال: «لا 
أسخر بك ولكني على ما أشاء قدير» ثم يقول: «لك الدنيا وعشرة 
أمثالها معها"”"". وهذا كلام بينه وبين هذا العبد وهو أدنى أهل الجنة 
منزلةء وهذا الكلام يكون قبل دخوله الجنةء ثم كذلك هو يكلم أهل 
الجنةء ولهذا أكثر البخاري يله في كتاب التوحيد من ذكر كلام الله 
جل وعلا للملائكة وأنبيائه والمؤمنين وغيرهم» وكرر ذلك ليبين أن قول 
أهل البدع باطل بأدلة الكتاب والسنة. 


)1١(‏ متفق عليهء عن أبي هريرة» وهو مخْرّج في «الضعيفة؛ تحت حديث آخر عن أنس» 
مخالف لهذا قى اللفظ . ألباني. 

7( البخاري (الاه5)ء كتاب الرقائی» باب صقة الجنة والتار؛ مسلم (۲۷۲) كتاب 
الزيمان؛ باب آخر أهل النار خروجاء من حديث عد الله بن مسعود وليه . 
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نا نك نفيك 
إثبّات علو الله عَلى خلقه وَاسَيَوَانْهِ على عَرّشه 


س عه 





وقوله 95 في رفيه المريض : 


الرقية: هى القراءة على المريض بما يرجى شماوه بهء فان کانت 





سبق أن «في» تكون بمعنى علىء والمعنى ربنا الذي على السماءء 
أو أن السماء يراد بها العلو وليست السماء المبنية» أي: تكون ربنا الله 
الذي في العلو ولا يجوز غير هذاء أما «في» كونها تأتي بمعنى «على» 
فهو كثير كما قال جل وعلا: فل سيوا فى الأّرضٍ» [الأنعام: ]١١‏ 
« للدم في جدوع الل [طه: .]۷١‏ 


اا م 


تقدس من القداسة وهو التطهر والتتزه والإبعاد عما يصمه به 
الظالمون الذين له يعر فونه ولا بقدرون قدره تعالى وتقدس . 





مرك فى السّمَاءِ وَالأَرْضء 


يراد به الأمر الكونى والشرعىء فأمر الله جل وعلا يكون كونياً 
كقوله: اتتا امہ إا ارد سا أن مول لم كن تسکت 40 [يس: 
۲ ويكون شرعياً كقوله جا وعلا: #إنَّ اله يمر أن تُوَدوا الذَمستِ إل 
أهَلهًا) [النساء: ]٠۸‏ إن ايه يَأْمْرٌ بألْعَدَل# [الحل: .]5١‏ 

وأمر الله عام في خلقه في السماء والأرضء وهذا من التوسل بالله 
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جل وعلا في ذكر ملكه وربوبيته وقهره لخلقه وسلطانه الظاهر في كل 


سي ۶ . 





سے ا سے 
كما رحمتك فى السماعء 


جعل الرحمة في السماء؛ والرحمة تأتي ويراد بها أمران : 
الأول: ما أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة إلى الموصوف. 
الثانى: ما أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه. 


إِجَعَل رَحْمَتَكَ في الْأَرْض» 
وهذا مما أضيف إلى الله جل وعلا إضافة مخلوق إلى خالقهء 
و فى الرحمة المخلوقة التى هی من آثار ر جك القائمة نه جل وعلا 








الغفر: هو الستر ووقاية الأثر» والحوب: هو الخطايا والذنوب»ء 
وقوله: «وخطايانا» فهو تخصيص بعد تعميم. 





هذا توسل بربوبيته للطيبين مثل الرسل والأنبياء والملائكة 
والصالحين والشهداء والصديقين» ومعنى ذلك أن الربوبية تكون خاصة 
وتكون عامةء وهذا توسل بالربوبية الخاصة كقوله 4 : «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض. عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون., اهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)”'' 


000 صح . ورواه أبو عوانه أيضأً فى ص جيحهةل . ألباني . 
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بأن هداهم ويسر لهم معرفته وعبادته وثبتهم على ذلك وعرفهم نفسه» 
فعرفوه وخشعوا له وأنابوا إليه» فهذه الربوبية الخاصة فخصهم بهذاء أما 
الربوبية العامة فتعم الخلى كلهمء سحث هو ربهم الذي أوجدهم وهو 
المتصرف فيهم كيف يشاء جل وعلا . 


انر ر 1 حي خت ين تكو وَشِفَاء مِن شِفَائِك على هذا الْوَجَع ؛ 





هذا فعل دعاء وطلب من الله جل وعلاء هذا توسل ينعمه التى 
ينعم بها على عباده مع الاعتراف له جل وعلا بالفضل والاحسان» 
فناسب أن يكون مثل هذا الدعاء إذا رقي به مع العلم واليقين في ذلك أن 
يشفى المرقي» ولهذا قال: «فيبرأ» يعني يشفى من رقي بهذه الرقية» وهذا 
يدل على جواز الرقية» وبعض العلماء يقول: إنها مستحبة وليست جائزة 
فقطء يقول السيوطي وغيره: إذا كانت الرقية بكتاب الله جل وعلا 
وبأسمائه وصفاته وباللغة العربية أو بما يعرف معناه واعتقد أنها لا تؤ 
بنفسها وإنما يأمر الله جل وعلا فإنها جائزة بإجماع العلماء . 
وشروط جواز الرقية ثلاثة: 

الأول: أن تكون بكتاب الله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته. 
الثاني: أن تكون باللغة العربية أو بما يعرف معناه. 


الثالث: أن يعتقد أنها لا تؤثر بنفسها وإنما بأمر الله جل وعلا . 


؛)۳٤٤‎ /۱( رواه أبو داود (۳۸۹۲)؛ وأحمد 0 )+ واللالكائي (5548)ء والحاكم‎ )١( 
والبيهقي في ا( الأسماء والصفات»‎ ,)١١ 85 /"( وصححه أبن عدي في «الكاملة‎ 
وابن قدامة في «العلو» (ص4٤)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية»‎ +)۸۹۲( 
(° /۸) والنسائي في «عمل اليوم والليلةه كما في ااتحفة الأشراف»‎ ؛)7١ص(‎ 
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وقوله ا : ألا تَأْمَنونى وَأَنَا مين مسن فى اماع17 حذزيث‎ 





«آلا» أداة استفتاح. وذلك أن هذا تقدمه أمر يستدعيه» وهذا لما 
أرسل له ية علي بن طالب َه من اليمن ذهيبة لما تحصل من ترابها 
بعد فقسمها الرسول ية بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفهم بذلك وهم 
عيينة بن حصن وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة والأقرع بن حايس وقيل 
عامر بن الطفيل» فقال بعض أصحابه: نحن أولى بهاء وهو شبه اعتراض 
على رسول الله ية فقال هذا الحديث» ويعني أنه 46 لا يضع شيئاً مما 
يقسمه إلا بأمر الله جل وعلا ولیس لجل فلان أو فلانء والمقصود أ 
قال هنا: «أمين من في السماء» د بعنى أمين الله على وحيه» قد التمنني 
على وحيه الذي أوحاه إلي فكيف لا تأمنونني على أمور تافهة من أمور 
الدنيا لا قدر لها ولا قيمة؟. 

فهذا يدل على علو الله جل وعلاء قد كلف رسول الله عة 
بإبلاغه ذلك» يعني أنه بلغنا أن الله في السماء وأن هذا مما يجب 
الإيمان به وقبولهء» فإن رد فيكون الراد على خطر ولم يؤمن الإيمان 
الواجب عليه. 


اس 


ام مير ا a sport‏ و طق st mo‏ ل ا عات 5 ير اس 
وقوله عي : «والعرش فوق الماءء والله فوق العَرْش› وهو يعلم ما 


سم ۱ قر 


نتم لبه“ حَدِيِثُ حَسن روه ابو دود وغيره. 





المؤلف حسن هذا الحديث» ولكن تحسينه لغيره» وإلا فهو من 


6 البخاري 27(« كتاب المغازي ؛ باب بعك علي بن أبي طالب وله وخالد بن 
الوليد نه إلى اليمن قبل حجة الوداع (۸/١1)؛‏ ومسلم »)١١55(‏ كتاب الزكاةء 
باب إعطاء المؤلفة (۷/ .)١7١‏ 

(۲) رواه ابن خزيمة فى «كتاب التوحيد؛ (١/١٤۲)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» - 


عب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
5ج > ا ساس ساد ست 


رواية الوليد بن أبي ثور وهو متفق على أنه ضعيف» غير أنه لم ينفرد به 
بل جاء من طرق أخرىء فهو كما قال المؤلف: حديث حسنء وقد 
نوقش في هذا في مناظرته في العقيدة فبين أن الحديث ليس ضعيفاً بل هو 
من أقسام الصحيح الذي يجب أن يُقيلء مع أن الأدلة الأخرى تغني 
عنه › فهو ليس مؤسساً في هذا بل هو له شواهد كثيرة» مع أن الحديث 
نفسه جاء من طرق وليس فيها الوليد بن أبي ثور ولا عبد الرحمن بن 
عميرة» مع أنه على قول البخاري - لم يسمع من الأحنف بن قيس. 
يقول المؤلف: إن البخاري نفى علمه بذلك ولم ينف علم الناس» وقد 
علم الناس أنه سمع ذلك فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام» وعلى 
كل حال؛ الحديث هو حديث العباس بن عبد المطلب» وقد أطال ابن 
القيم على هذا الحديث الكلام في تهذيب السئن» ولفظه أنه قال: كنا مع 
النبي ية بالبطحاء وهو في مكةء فنظر إلى السحاب» فقال: «ما تسمون 
هذا؟؛ فقلنا: مزن. فقال: «والعتان» فقلنا: والعنان. فقال: «أتدرون ما 
بين السماء والأرض؟» فقلنا: لا ندري. فقال: «إما إحدى وسبعين أو 
اثنتين وسبعين أو ثلاث وسبعين سنة» وبين السماء الدنيا والثانية كذلك» 
حتى عد سبع سماوات «ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه 
مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك البحر ثمانية أوعال ما بين 
أظلافها وركبها كما بين سماء إلى سماءء والعرش فوقها والله فوق العرش 
لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» وقد كتب الكوثري مقالات عدة سماها 
«خرافة الأوعال» وطعن في هذا طعناً بالغ على عادته في رد الحق الذي 


= (8681)؛ وأبو الشيخ في كتاب «العظمة' (594)؛ واللالكائي في «شرح الستة» 
(9؟؛؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» .)۸١(‏ وفال الذهبي في «مختصر العلوا: 
إسناده صحيح. وعزاه الهيثمي في «المجمع! ( للطبراني في «الكبير» وقال: 
رجاله رجال الصحيح . 
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لا يتفق مع عقيدة الجهمية» ولكن هذا لا يضير إلا نفسه» غير أن بعض 
الناس اغترٌ بذلك. ففي هذا إثبات العرش» وسبق أن العرش في اللغة: 
هو كرسي الملك الذي يجلس عليه» والعرش الذي ذكر في هذا الحديث 
هو العرش الذي ذكر في القرآن في آيات متحددة» وقد وصمه الله جل وعللا 
مرة بأنه عظيم ومرة بأنه كريم ومرة بأنه مجيد مما يدل على عظمته وسعته 
وعلوهء وأخبر الرسول ي أنه سقف المخلوقات وأنه ليس فوقه مخلوق» 
فهو أعظم المخلوقات على الإطلاق. والله فوقه جل وعلاء غير أن هذا 
الحديث تصريح بالغ ما يحتمل أي تأويل» ولهذا ذكره المؤلف كالتفسيرء 
مع أنه يحتج به ما دام أنه من أقسام الصحيح» وهذا يدل على أن علو الله 
جل وعلا لا ينافي معيته وقربه لخلقه» فهو فوق عرشه ويعلم ما نحن 
عليه» فهو كقوله جل وعلا: هو الى خَلَقَ السَّموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةَ بام 
أشتوئ عل امش یھ ما بلح في الارض وما رح متا وما ينز مِنّ التَملِ َم 
یج فا وو معکر أَْنَ مَا كنم [الحديد: 4] فعلوه لا ينافي قربه ومعیته 
لهذا جمع بين العلو والقرب والمعية في الكتاب والسنة» فهو على 
ظاهرهء هو العلي الأعلى فوق عرشه حق على حقيقته» وهو معنا على 
حقيقتهء ولا يحتاج إلى أننا نتأول تأويلات أهل البدع» فهو معنا ونحن 
في قبضته وباطلاعه وبسمعه وبصره وعلمه» وهذه هي حقيقة المعية؛ لأنه 
سبق أن المعية هي المصاحبة» وهذا ظاهر لا إشكال فيه. 


وَقَوْلَهُ يله لِلجَاريَة: «أَيْنَ الله؟ قَالَتْ: فى السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ آنا؟ 
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قَالْتَ: أنتَ رَسُول الله. قال: أَعَيِقُهَا فَإنْهَا مؤْمِنة"' رَوَاهُ مُسَلِم. 


هذا حديث معاوية السلمى لما قال: إنه كانت له جارية ترعى 
غنماً فى الجوانيةء ويقول: فاطلعت عليها يوماً فوجدت الذئب قد أخحذ 


. قصة الجارية رواها مسلم (/079): من حديث معاوية بن الحكم السلمي ضقن‎ )١( 


شرح الغقيدة الواسطية نفضيلنة اتشيخ عيد الله القنيمان 


شاة منهاء وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون ‏ يعني أغضب - 
فصككتهاء أي: أنه صكها في وجهها ثم ندم» يقول: فأتيت النبي ڪي 
فأخبرته بذلك. فعظم ذلك قلت: ألا أعتقها؟ قال: «بلى ائتني بها 
فجاء بها. فسألها: «أين الله؟» قالت: فى السماءء وفى رواية أتها 
رفعت إصيعها وقالت: فى السماعء فقال: امن أنا؟» فقالت: أنت 
رسول الله وفي رواية قالت: أنت رسول من في السماءء فقال: 
«اعتقها فإنها مؤمنة». 

ففي هذا دليل على أن من أقر بأن ربه فى السماء وأن محمداً 
رسول الله به أنه يحكم بإيمانه» كما أن فيه الدليل على جواز السؤال 
عن الله بأين» والجهمية وأضرابهم يسمون أهل السنة الأينية» يعني أنهم 
يروت السؤال بأين عن الله جل وعلاء مع أن قدوتهم رسول الله له ولا 
يأتون بشيء من عند أنفسهم» فالواقع أن هؤلاء يزرون على رسول الله كَل 
ولكن لا يتجاسرون» ويقولون: إنا نرد قول رسول الله» وإنما يصمون 
أهل السنة بذلك لأمرين : 

الأول: أنهم جهالء, ولا يعلمون أن الرسول ية قال ذلك 
فيتصورون أن هذا من عند أهل السنةء وهؤلاء لا يعذرون بجهلهم لأن 
الأمر في هذا واضح . 

الثاني: من يعرفون أن الرسول ية قال ذلك. ولكن يجعلون رد 
الحديث بأن أهل السنة هم الذين قالوا ذلك. وهم الذين اعتقدوا هذا 
وأثبتوا حكم هذا؛ لأن المفروض أن هذه ألفاظ ظواهر جاءت عن 
أحاد فلا يجوز أن يثبت بها مثل هذاء فيعتقدون أنهم بهذا أهل اليقين 
)١(‏ مسلم (١۸۳)ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 


ما كان من إباحته؛ وأبو داود (46ل!إ)» كتاب الصلاة. باب تشميت العاطس فى 
الصلاة» من حديث معاوية السلمى طك . 
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وأهل العلمء وهؤلاء آهل الحشو - يعني أهل السنة الذين يتسرعون 
في وصف الله جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه ‏ هكذا زعمواء 
والواقع أن هذا لا يجدي شيئاًء وأن هذا رد لأحاديث رسول الله 6 
بل هو رد لرسالته صلوات الله وسلامه عليهء فقد بلغنا ذلك» وقيه 
دليل على أن الواجب على العبد ليس النظر ولا القصد للنظر ولا 
الشك - كما يقوله هؤلاء المبتدعة - وإنما الواجب على العبد الإيمان 
باللهء وكون الله في السماء أمر فطري فطر الله عليه خلقه» فهذه 
الجارية تخبر عن الفطرة التي فطرت عليهاء فإنها لم تتلق ذلك عن 
المعلم أو غيره» وهذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه قد 
جاءت مؤيدة بالوحي والإجماعء أما الوحي فهو كثير جذداء وأما 
الإجماع فقد ذكر البخاري كا - مستدلاً بالإجماع ‏ قول زينب زوج 
النبي 46ةِ: زوجكن أهاليكن وزوجني الله جل وعلا من فوق سبع 
سماوات”2. فكانت وت تذكر هذه القضية أمام أزواج النبي ب 
وغيرهن ولا أحد يعترض على ذلك مما يدل على أن هذا إجماع؛ 
وذكر قول أبي ذر قبل أن يسلم حينما قال لأخيه: اذهب إلى هذا 
الذي يأتيه حبر السماء وائتني بخبره. فهذا من الإجماع أيضاً وأن 
الناس مجمعون على هذاء ويكفي العبد في هذا ما ثبت في كتاب الله 
جل وعلا وما قاله الرسول بء غير أن هذه الأدلة المتضافرة» تعطي 
اليقين الذي لا ريب فيه. 

قوله : «اعتقها فإنها مؤمنة» استدل به من يقول إن الإيمان شرط في 
العتق . 


)١(‏ البخاري (381/0): كتاب التوحيد»ء باب #وّكات عَم عل الي وهو رب 
لعش الْمطيو 4 . 


شرح العققيدق الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله اتفنيمان 


إِخْبَاتُ مَعِيَّة الله تَعَانَى لِحَلَقَّه 
وَأَنَهَا ا تتَافي عُلْوّهُ فَوَقَ عَرَشِهِ 


Ir ol‏ ع2 س ووت م ZE For oF‏ لس س سرام اعم 2 هم س 
وَقوله كلة: «أفضل الإايْمَانِ أنْ تَعْلمَ أنَّ الله مَعَلَ حَيْثْمَا كنت 


سر سر لھ 


حَدِيتُ حَسَنّْ) 

هذه المعية هى المعية الخاصة التى تفيد الإحسان للعبد المحسن» 
أما بالنسبة للخطاب ومن يخاطب عموماً فهي المعية العامة» وذلك أن 
الإنسان إذا علم أن الله معه في عبادته وأن الله يراقبه فإنه يؤدي العمل 
بأحسن صورة خاشعاً مراقباً لربه جل وعلا فيصبح في مقام الإحسان؛ 
لأنه يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن كذلك فإنه يعلم علمأً يقينياً بأن الله 
يشاهده ويسمع كلامه ويعلم ما في قلبهء فيخلص لله جل وعلا العمل 
ويأتي بما يستطيع من إحسان العمل» وفي هذا دليل على أن أعمال 
القلوب تتفاوت وأنها من الإيمان لأنه قال: «أفضل الايمان» فبهذا يستدل 
على أن هناك ما هو دون الإيمان» فهناك مسائل أقل من هذه وهى من 
الويمان. | 

قوله: «حيثما كنت» يدل على المعية العامة» ولكن بالنسية للعمل 
وأدائه للعامل نفسه فإنه يكون من المحسنين كقول الله تعالى: إن لَه مَمَ 
لذن أَتَقَوأ | ولذ هم سورت 4 [النحل: 8؟١]‏ يعني أن هذا 500 
يدل على قسمين من المعية: العامة والخاصةء وسبق أن معنى المعية 
المصاحبة» وهي تختلف باختلاف ما أضيفت إليهء حتى بالنسبة للشخص 
من الناس فإن المعية تختلف بالنسبة إليهء فإذا قال: معي علمي. ليس 
كقوله: معي مالي. وإذا قال: معي صاحبي. ليس كقوله: معي زوجتي. 
فهي تختلف باختلاف ما أضيفت إليه؛ والله جل وعلا مع خلقه بعلمه 





. رواء الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸۷۹7)ء من حديث عبادة بن الصامت طق‎ )١( 


شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان يسرم 
که و غ د( 
واطلاعه و سهمعة و نضصرة وإحاطته وهو على عرشه جل وعلاء وسيق, أن 
علو الله جل وعلا من صفات الذات» يعئى أنه ملازم ولا يمكن أن 
يكون شيئاً فوقه تعالى الله وتقدس. 





وَكَوْلَهُ يله : «إِذَا قَام أَحَدْكُمْ إلى الصَّلَاقٍ 


هذا الحديث ليس فيه إشكال» فهو على ظاهرهء إذا قام المصلي 
فالله قبل وجهه وهو على عرشه» بل المخلوق الصغير بالنسبة لله جل وعلا 
يكون قبل وجه المصلي وإن كان فوقه مثل السماءء فإن السماء فوق 
الأرض إذا قام المصلي واتجه إلى أي جهة تكون السماء قبل وجهه» 
والله أعظم وأكبر. 





قله -” و ماس ا عات َل ان سس 1 
يبصفن قبل وجهدء ولا عن يمِيثه. 


هذا نهي مؤكد مما يدل على التحريم؛ لأن في هذا إساءة أدب 
مع الله جل وعلاء وليس هذا خاصاً في الصلاة ‏ كما قال العلماء - بل 
هو عامء فينبغي ألا يبصق قبل وجههء غير أن استقبال الرب جل وعلا 
لعبده وهو في الصلاةء إذا قام العبد في الصلاة فإن الله يستقبله بوجههء 
فإذا التفت أعرض عنهء فيقول الله جل وعلا: أإلى غيري؟ أو أإلى خير 
مني؟ فيعرض عنه”'؟» ومعلوم أن الالتفات يكون بالقلب ويكون بالجسم» 
والتفات القلب أعظم من التفات البدن» فهذا مما يدعو المصلي أن يفكر 
في صلاته لأنه يناجي ربه وأن الله يستقبله» وأيّ شرف أعظم من كون 
رب العالمين يستقبل عبده ويستمع قوله وينظر إليه» فيجب أن يتأدب 
مع الله جل وعلا وأن يستحضر ذلك . 


CAE)‏ شرح الغقيدة الواسطية تفضينة الشيخ عبد الله الغنيمان 





فيكون جل وعلا قبل وجهه وهو على عرشه تعالى وتقدس . 


وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِةٍ أو د حت قدمه) ٠‏ مسفن عَليْه. 


لع اسے 





يعني إذا أراد أن ييصىق أن يكون ذلك عن يساره أو تحت قلمهي 
إذا لم يكن في المسجد. 


وََولَهُ كله : «ا لَه ر المسَّمَاوَاتِ الس وَالأَرْضٍ وَرَبّ الْعَرْشِ 
الحَظِيمء رَبَنَ ورت کل شيءِ› فالى الحَبّ وَالنْوَّى. مَل التَوَرَاةٍ 
وَلِإنْجيلٍ وَالْقُرْآنِء وذ بك مِنْ شر نَفْسِي . ومن شر كل د اب أت 


آخدٌ بتاصِيتها› أت الول لسن قبلك شئ 2 ء وَأنتَ الآخيد فليس بَعْدَ عد 
شی › وَأَنْتَ لار فليس فو قك شىء ونت البَاطِنٌ فَلَيْسنَ دوك 
شي“ إقْض عَني الدَينَ وَاغْيْني من ن اقفر" روا م مسلم . 





هنا فسر الرسول ية الأول بأنه الذي ليس قبله شيء» والآخر 
الذي ليس بعده شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء» والظاهر الذي 
ليس فوقه شيء» وهذا لا يمكن أن يكون إلا لله جل وعلا؛ لأن من كان 
أولاً لا يكون آخراً من المخلوقات ومن كان ظاهراً لا يكون باطناً 
وبهذا نعلم أن أوصاف الله جل وعلا ليست كصفات المخلوقين» فالله 
جل وعلا يختص بأوصافه ومعنى كونه أول أي قبل كل شيء» يعني بلا 


فل البخاري :)1١5(‏ كتاب الصلاة» باب حك اليزاق باليد من المسجد؛ ومسلم 
(/821). كناب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بصاق المصلي بين يديه 
وعن يمينه» من حديث ابن عمر ڪل . 

(۲) سبق تشريجه. 


شرح العقيدة الواسطية تفقضيئة الشيخ عبد الله الفئيمان م 
^٣^ ٣‏ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^" "لے CYA® J)‏ کے 


بداية» وليس لأوليته مبدأ كما أنه جل وعلا ليس لآخريته منتهى› 
والظاهر فوق كل شيء هو ظهور ذاتي وظهور شهري وظهور قدري في 
تفوس عباده وعارقية؛ وهله المعاني الثلائة نشت لا سمه الظاهر وأ سمه 
العلي جل ولا وكذلك لوصفه بالفوق» وهذا التوسل الذي توسل به 
الرسول يي قد جمع معاني عظيمة فقوله: «اللهم رب السماوات السبع؛ 
قالرس: هو المالك المتصرف يقوم على المربوب يما يحتاجه» فهو 
جل وعلا الذي فطر السماوات وأوجدهاء وهو الذي يقوم عليها بما 
يصلحها اومن فيها وكذلك الأرض› والسماوات وصمها بأنها سبع و عطف 
عليها الأرض مفردةء وهذا يوافق ما جاء فى كتاب الله كثيراًء فإن الله 
جل وعلا يذكر عدد السماواتء أما الأرض فيذكرها فرق ولكن جاء 
منْلَهُنَّ* [الطلاق: ؟١]‏ فجاء التمثيل هنا يعني سبع› والصواب في هذا أن 
ولا فضاءء وثبت في الصحيح : «أن من ظلم قيد شير من الأرض طوقه 
من سبع أراضين»"" أما تفسير السبع بأنها القارات أو الأقاليم» 

اختاره القرطبى فى تفسيره أنها كالسماوات فيها مسافة وفيها فضاءء فهذا 
غير صحيح» وما يذكر عن هذا فهو مأخوذ عن علماء آهل الكتاب الذين 


قوله: «اوَرَتّ الْعَرْشٍ العَظِيم؛ وصف العرش بأنه عظيم» ومعلوم 
أن العرش هو الكرسى الذي خلقه الله جل وعلا واستوى عليه» 
واستواء الله جل وعلا لحكمة الله أعلم بهاء وإلا فهو الغني عن العرش 
)١(‏ رواء البخاري (5857).: كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض؛ ومسلم 


ر١١٦‏ )ي كناب المساقاة والمزارعة» باب جریم الظلم و حصب الأرض وغيرهاء من 


EES‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
چ CTA)‏ احتتاتاااااااااااا 22 5222229292992 لف2229 ass‏ 


وعن غيره » وقد حجاءت التصوص بأنه أعظم المخلوقات وأكيرهاء فتوسل 
إلى ديه جل وعلا بعظم مخلوقاته التي تدل على عظمته جل وعلا . 


قوله: ربا يعني الذي يملكنا ويتصرف فينا والذي يقوم بما 
فهو توسل بنعمه. 


اماه 


له: «وَرَب کل شىء هذا تعميم بعد التخصيص» فهو الرب 

وحده وکل ما سواه مربوب مقهور له يتصرف فيه كيف يشاءء وهذا أيضاً 
من التوسل العام. 

قوله : «فالِقَ الحَبٌٍ وَالْتَوَى» فعاد مرة أخرى إلى التوسل بأوصافه 
بأفعاله التي يفعلها جل وعلاء والفلق: هو الشق. والحب: هو الذي 
ينبت» إذا ألقي في الأرض فلقه الله جل وعلا للنبات ولا أحد يقدر على 
ذلك غيره جل وعلاء والنوى معروف مثل نوى التمر الذي يفلقه لينبت: 
وهذا توسل له بنعمه التي يرزق بها العباد من عاقل ومن حيوان. 

قوله : امُنَرْلَ التَوْرَاةِ وَالِانْجِيلٍ وَالْقّرْآنِه وهذا توسل بأرزاق الأرواح 
والقلوب. بإنزال الكتب التي فيها معرفته وهدايته وفيها حياة القلوب وهي 
الحياة الحقيقية» والتوراة والإنجيل والقرآن من أعظم الكتب التي أنزلها الله 
جل وعلاء فحصل فیها من الهدى ما الله جل وعلا به عليم. 

قوله: ١أَعُودْ‏ بك من شر نَفْسِى) العياذ: هو الالتجاء والاحتماء 
بالمعاذ» فهو يحتمي بربه جل وعلا من شر نفسه» وهذا يدل على أن 
الإنسان لا يملك شيا فنفسه التي بين جنبيه ما يستطيع أن يحتمي منها 
إلا بحماية الله جل وعلا له. 

فوله: «وَمِنْ شر كل دَابَةَه المقصود بالدابة: كل ما يدب على 
الأرض» وفي اصطلاح الفقهاء أن الدابة هي ذوات الأربع» وهو ليس 
مقصوداً هناء بل المقصود هنا كل ما يدب من ذات القوائم أو 


شوح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيح عبد الله الغثيمان CAV)‏ 


الزواحف أو غيرها التي يعرفها الإنسان أو التي لا يعرقها. 

قوله: «أَنْتَ آخِذ بَِاصِيَهًا يعني أنت تتصرف فيها وتدبرها كيف 
تشاع فمعنى ذلك أن كل شيء بيد الله جل وعلا يتصرف قيهء والناصية 
هي الشعر الذي في مقدمة الرأس 

قوله: «أَنْتَ لول كلب بک شیب وات الآخِرْ هُلَيْسَ بَعْدَلهَ 
شئ الله جل وعلا ليس لأوليته مبدأ» ولكن عقل الإنسان محدود لا 
يستطيع أن يتصور ما لله جلّ وعلاء والأول قابله الآخرء فهو الأول قبل 
كل شيء والآخر بعد كل شيء» ولیس معنى قوله: «قَلَيْسَ بَعْدَك شي 
أن هذه البعدية لها منتهى› فليس لآخريته جل وعلا منتهى . 

قوله: «وَأَنْتَ الظَّاهِرٌ قَلَيْسَ فَوْقَكَ شئ الفوق أوضح من 
الظهور؛ لأنه يمكن أن يقال الظاهر بالقهر وبالفرة. ولكن هذا فسره بأن 
الظهور حقيقي على ظاهرهء وأنه الفوق أي ى: العلوء وهو فوق خحلقه 
جل وعلا» وسيق مراراً أن هذا الوصف له جل وعللا وصف ذاتي» 
وسبق الفرق بين الأوصاف الذاتية والأوصاف القعليةء فالوصف الذاتي 
هو الذي يكون ملازماً لذات الرب جل وعلا لا يفارقها بحال من 
الأحوالء أما الفعلى فهو الذي يتعلق بمشيئته جل وعلاء إذا شاء أن 
يفعله فعله وإذا شاء ألا يفعل ذلك لم يفعلهء فظهوره وفوقيته من لوازم 
ذاته جل وعلاء ومعنى ذلك أنه فوق دائمأء وهذا لا ينافي وصفه بأنه 
يجيء يوم القيامة يفصل بين خلقه وهم في الأرض ويخاطبهم ويكلم كل 
واحد منهم. كما أنه لأ ينافي قول الرسول تَِة: إن ربا جل وعلا ينزل 
إذا بقي ثلث الليل إلى سماء الدنيا فينادي من يسألني فأعطيهء من 
يستغفر ني فأغفر له.. إلخ'' وكذلك في يوم عرفة وغيرهاء فإنه ينزل 


(؟1) رواه البخاري »)١٠٤١(‏ كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من اخر الليل» 
)1۳۲١(‏ كتاب الدعوات»ء باب الدعاء نصف الليل»؛ و(٤۹٤۷)ء‏ كتاب التوحيدء 


سم 
د 


ES‏ شوح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان 
سے TT TAA)‏ 


ويأتي إلى الأرض وهو فوق كل شيء جل وعلا وهو فوق عرشه. 

قوله: «وَأَنْتَ الْبَاطِنُ قَلَيْسَ دوك شَْء» هذا يدل على معيته وقربه 
وأنه قريب من خلقه لا يحول بينه وبينهم شيء»؛ وأنه معية حقيقية 
على ظاهرهاء بمعنى أنهم في قبضته ويسمع أصواتهم ويرى تقلباتهم ولا 
يخفى عليه شيء» وهذا هو حقيقة المعية في اللغة العربية. 

قوله: «أقض عَني الْدَيِنَ» يدل على عظم شأن الدين» ولكن 
المقصود هنا الدين عامة. دين ائلّه جل وعلا ودين عباده . 

قوله: «وَأَغْيْنِي م مِنَ الْقَْرِ يقصد به الفقر العام وأعظمه فقر العام 
والمعرفة والهنايةء هذا هو الفقر العظيمء > أما فقر المال فهو أمر سهل 
بالنسية لهذاء وهو داخل في ذلك . 


عاو 5 


وقول بل لما رح الصَّحَابَةٌ اد صُوَاَهُم بالذكر : «أَيّهًا التَاسنُ إِرْبَعُوا 
عَلَى أَنْفِكَمْ فإنْحَمْ لا َدَعُونَ أصَمٌ م ولا غَايِباً إِنَمَا تَذعونَ سَميعاً 


ىعر اا 


یر قرِيباء إن ِي تَدْمُوئَهُ أ قرب ب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عنقي ر حلت 


س یر 





هذا القرب قرب خاصء» قرب للذاكر والداعي كما قال الل 
جل وعلا: «وَإدًا سات يبكادى ع إن َر اجيب دَعْوَدَ لدع إِذَا 
دعان # [البقرة: ]١85‏ والقرب الذي جاء فى كتاب الله جل جل وعلا لم يأتِ 
أقساماً وإنما جاء قسماً واحداً» وإن كان بعض العلماء جعله قسمين» 
غير أن القسم الثاني غير واضحء فكثير من العلماء يقول: إنه قرب 
= باب قول الله تعالى: #بريتوت أن يَِدَلْوا طم شه ؛ ومسلم (۷9۸)ء كتاب صلاة 

المسافرين» يأب الترغيب في صللا التراويحء من -حديث أبي هريره انه . 

)١(‏ البخاري (7447): كتاب الجهاد والسّيرء باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير؛ 


ومسلم (٤۲۷۰)ء‏ کتاب الذكر والدعاء؛ باب استحباب خفض الصوت بالذكرء من 
حديث أبي موسى الأشعري ذاه . 


الملائكة كقوله جل وعلا : اوقد حَلَثَنَا لانن ونع ما وسوس بي كسم ون 
أرب إل من حب الور 4069 [ق: ]١١‏ جاء هنا بلفظ الجمع مما يدل على 
أن هذا قد يراد به الملائكة التى تسجل أقواله وتحفظه ولهذا قال: #إذ 
بل لمان عن الین من الال مید ©@ تا لفط ين زل إلا ده رقب عند 
4 [ق: 1۷ء 1۸] وكذلك قوله جل وعلا في المحتضر: #وضن 26 
له ك ولكن لا يود @6) [الواقعة: 1۸٠١‏ قد يقصد بهذا الملائكة وقد 
يقصد به الرب جل وعلاء ولكن إذا احتمل ذلك فإنه لا يكون قاطعاء 
وهذا قاله كثير من السلف. 

قوله: «قَإِنَّكُمْ لا نَدَهُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبأَه هذا تنزيه لله جل وعلا 
وإثبات للسمع والبصر والقربء أنه يسمع ما يقوله عباده وما يتقرب به 
إليه فهو لا يخفى عليه شيء من الأصوات وإن دقت وخفيت كما أنه 
لا يخفى على بصره شيء من المبصرات وإن خفيت في ظلمات الأرض 
أو في البحار أو في غيرهاء والأصم: هو الذي لا يسمع. 

قوله: «وَلَا عَائباً» يعني أن الذي تدعونه حاضر معكم يسمعكم 
ويبصركم . 

قوله : «إِنَّمَا تَدْمُونَ سَمِيعاً بَصِيرأًه صرح بالمفهوم السابق بقوله: 
«سَمِيعاً يَصِيراً؟ وبهذا يُرد على الذين ينكرون صفات الله جل وعلا؛ لأن 
فى هذا إثبات الصفات صراحة» كما أنه واضح في أن الأصل في هذا 
الصفات التي تؤخذ منها الأسماء. 

قوله: «إنَّ الَّذِي تَدْمُوئَهُ أَقْربُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَوه هذا 
القرب وهو على عرشه جل وعلاء فهو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته 
إذا كان راكباً على الراحلة وهو على عرشه جل وعلا» فقربه ومعيته لا 
ينافيان علوه واستواءه على عرشه جل وعلاء وهذا هو المقصودء الجمع 
بين القرب .وبين العلو. 





و 


إِثْيَاتٌ رُؤْيَةَ الْمُؤَمِنِينَ لِرَبّهِمْ يَوْمْ الْقِيَامَةِ 


سه نلاه .+ ا ر 
وقوله : «إنكم سرون رج ۾ كما <> درون الْقَمَرَ لَيُلَةَ الْبَدْرِ لا 


ن “= 1 


نُضَامُونَ في رُؤْيَته قَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أن لا تُغلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوع 
ا وَصَلاةٍ قبل عرو بها ؛ فافعو 0170© لمان متف عله . 





قوله: اإّکي» هذا تأكيد وقوله: «سَتَرَوْنَ» وقوله: «رَبَكم) تأكيد 
ثانٍ» نص لا يحتمل أي تردد» والواقع أن هذا الكلام لو تكلف الإنسان 
البليغ الفصيح أن يأتي بعبارة فيها إيضاح أن العباد يرون ربهم ما استطاع 
أن يأتي بمثل عبارة رسول الله ية هذه» فهو نص واضح جلي لا خخفاء 
فيه ومؤكد تأكيداً بعد تأكيد. 

قوله: ١كَمَا‏ تَرَوْنَ القَمَرَ ويسمى القمر قمراً بعد الليلة الثالثة إلى 
أن يصبح خفياً هلالاً» ولكن ليلة البدر هي ليلة أربعة عشرء يعني الليلة 
التي يكون القمر فيها كاملاً تامأ واضحاً وليس بينه وبين الرائي حائل 
يحول بينه من قتر أو سحاب أو غيرهاء فهذا تمثيل لريضاح رؤية 
المؤمنين لربهم وجلائها يما هو أوضح شيءء» وليس في هذا تمثيل 
للمرئي بالمرئي وإنما هو تمثيل لإيضاح الرؤيا بوضوحها وبروزها 
وظهورها بأن رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا تكون واضحة جلية» ومع 
ذلك ما يلحقهم فيها ضيم كما في قوله : لا تَضَامُونَ» بضم التاء 
وتخفيف الضاد وهو من الضيم» يعني لا يلحقكم ضيم في رؤيتكم لريكم 
يوم القيامة وهذا يكون في الجنة» وفي رواية: «لا تضامون» يفتح التاء 
وتشديد الضاد والميم يعني من الضمء أي: ما تحتاجون في رؤيته إلى 
أن يساعد بعضكم بعضاً: فينضم أحدكم إلى الآخر حتى يساعده على 
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الرؤية كشأن الناس عند رؤية الشيء الخفي مثل الهلال وما أشبه ذلك. 
والمعنى مثل السابق رؤية واضحة جلية لا حقاء فيها . 


قوله: «قَإِنْ إِسْتَطَّمْتُمْ أن لا تُفْلَبُوا عَلَى صَّلَاةٍ قَبْلَ طلوع الشّمْسِ 
وَصَلَاةٍ قَبلَ غُرُوبِهَا؛ٍ فَافْعَلُوا؛ كأن هذا تعليل لحصول الرؤية» ولهذا قال 
بعض العلماء: إن معنى ذلك أن الصلاة هي أفضل أعمال المؤمنين» 
وصلاة الفجر والعصر هي أفضل الصلوات» فناسب أن يكون جزاء هاتين 
الصلاتين رؤية الله جل وعلا في الجنة» ومعنى ذلك أنه يفهم من هذا أن 
المؤمئين منهم من يرى ربه بكرة وعشياأًء أي : في وقت صلاة الفجر 
وصلاة العصرء وهذا الذي يشير إليه قوله السابق» وفي هذا إثبات 
لرؤية الله جل وعلا حقيقة» وأن تأويل المتكلمين هنا باطل» وقد علم أن 
هذا الحديث جاء متواتراً عن رسول الله ية وكان متكررأ فقد رواه من 
الصحابة ما يقارب من ثمانية عشر صحابيأ أو أكثر ومنهم الخلفاء 
الراشدون» ومرة سألوه ومرات هو بدأهم بهذاء فمرة سألوه: هل نرى 
ربتا؟ قأجابهم . وأخرى هو ابتدأهم بذلك» فالمقصود أن هذا تكرر. 


وبعض أهل البدع يقول: يرونه بمعنى يعلمونء» فهذا لا يصح لا 
وضعا في اللغة ولا معنى» فتفسيرهم بذلك من التحريف» فهو واضح 
ليس فيه خخفاءء فالذي يحاول أن يفسره بخلاف ظاهره معناه أنه يريد أن 
يحرفه وهو من المحرفين» وقد علم أن أهل البدع ينكرون رؤية الله 
جل وعلا كالجهمية والمعتزلة وكذلك متأخروا الرافضة والخوارج. 
وحقيقة قول الأشاعرة يوافقه؛ لأن الأشاعرة يثبتون رؤية غير معقولة وغير 
واقعة» فهم يقولون: إن المؤمنين يرون ربهمء فقيل لهم: كيف يرون 
ربهم وأنتم تقولون إن الله ليس فوق وأنه في كل مكان؟ . 


قالوا: يرونه لا من جهة. وانتهى بهم الأمر إلى أن قالوا: إن 
الرؤية إزاحة الحجب التي تكون على قلب الإنسان وغيره فيراه» وهذا 
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يمكن أن يكون حتى في الدنياء ومعنى ذلك أنهم يفسرون الرؤيا بزيادة 
العلم» وهذه ليست الرؤيا التي أثبتها رسول الله د وأثبتها الله جل وعلا 
في كتابه كما قال جل وعلا: لو يز َع @ إل يتا َة 402 . 


مَوَقف 


قف أَهَلٍ اسه من الأَحَادِيتْ 
تي فيها إقَبَاتٌ الصَّمَاتٍ الرَبَانِيّة 


إلى متا هَذِِ الأَحَادِيثِ التي يُخْيرُ فيا رَسُولُ الله ل عَنْ رَبهِ يما 





يعني أن الأحاديث مثل الآيات التي سبقت» يجب الإيمان بما 
دلت عليه وقبول ذلك» فمن لم يؤمن بهذا فإنه يكون مختل الإيمان إن لم 
يكن زائل الإيمان؛ لأن الله جل وعلا يقول: #فلا وريك لا موت حي 
يكوك هما کر نهر كم لا دوا فى اسه حرا مما قَصَيْتَ 
ولسلمواً شس سَلِيمًا © 4 [النساء: 16] والحرج يعني أنهم لا يكون في نقوسهم 
ضيق» أى : لا يقول ليت أن هذا الحكم لم يكن كذلك» فيجب ألا 
کون هناك تبرم لهذا الحكم أو يكون فيه ضائقة من النفس بحيث يتمنى 
أن يكون غيره»ء فإنه إذا حصل له ذلك فمعتى ذلك أ نه ليس بمؤمن» فلا 
يكفي التحكيم وحده» لا بد أن يكون مع التحكيم التسليم» والتسليم أن 
لا يكون هناك اعتراض أو مراوغة أو طلب لحكم آخرء ولا حرج في 
النفس من التضايق» فلا بد من هذه الشروط حتى يحصل الإيمانء وهذا 
في كل ما جاء به الرسول يليه وأعظم ما جاء به هو معرفة الله جل وعلا 
بأوصافه وأسمائه التي يتعرف بها إلى عباده جل وعلا . 





الناجية من الأهواء ومن الضلالات» والناجية من عذاب الله 


جل وعلاء والناجية من الانحراف أولاً فلم تنحرف يميناً ولا شمالاً بل 
اتبعت رسول الله َة وصارت تتطلب مرضاته بكل ما تستطيع . 


م 2 ر 2 عم 
اهل السنة والجماعة 





هذا بدل» فالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعةء وأهل السنة 
هم الذين يتبعون رسول الله بي والصحابة» والجماعة يعني أنهم 
يجتمعون على الحق ولا يكون بينهم تفرق وتشتت كما سبق» فوصفهم 
الاجتماع على الحق والتحاب عليه» وليس معنى ذلك أنه ضروري أن 
تكون آراؤهم وأنظارهم كلها نظر رجل واحدء ولكنهم متفقون على 
الأصول في اتباع الرسول كه ولا خلاف بينهم › أما في المفاهيم ققك 
تختلففء وهذا لا يكون داعيا إلى التفرق بل هو من وسائل 
الاجتماع. 





يعني بكل ما جاء به الرسول ب إذا صح سنده عن رسول الله وا 
سواء كان فرداً - وهو غالب ما جاء عن النبي ييه - يعني آحاداً أو 
كان متواتراًء وإن كان التواتر قليلاً خصوصاً التواتر اللفظي فهو قليل 
من أخبار الآحادء وأخبار الآحاد جل الشريعة عليهاء يعني قضايا 
رسول یله ا وأقواله وأفعاله وتقريراته. فكان يرسل رسولاً واحدا 
إلى أمة وإلى ملوك وغيرهم ويكتب كتابا ويرسل به رسولاء وقد قرر 
البدع رد خبر الواحدهء أما أهل السنة فهم متفقون على ذلك» وقد 
أطال ابن القيم #5 في ذلك في الصواعق وسمى ذلك طاغوتاً لأنه 
رد خبر الواحدء يعنى أن أهل البدع يقولون: أخبار الآحاد لا تقبل» 
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فردوها وأبطلوا بذلك أموراً كثيرة» ثم لا فرق بين الأمور العملية 
والأمور العلمية» وإنما الذي فرق بين هذا وهذا هم أهل البدع من 
المعتزلة» فقالوا: الأمور الاعتقادية العلمية لا يقبل فيها إلا البراهين 
القطعية» أما الأمور العملية فإنه لا بأس بقبول أخبار الآأحادء وهذا 
تفريق مبتدع جاء به هؤلاءء أما أهل السنة فلا يفرقون بين هذا 
وهذا. 


س وم اڳ اس 





يؤمنون بما أخبر الله به في کتابه؛ 


قاله الله جل وعلا في كتابهء والأحاديث في هذا واضحة» وتحذير 





سبق تفسير التحريف والتعطيل» وأن التحريف: هو جعل الكلام 
على حرف أي: على جانب» بأن يتطلب له الأمور البعيدة التي لا 
يدل عليه بظاهره» كفعل أهل البدع من أهل التأويل» وسبق أنه يقصد 
بهذا التأويل»: والتعطيل: هو نفي حقائقها يعني ما ثبت فيها من 
الأوصاف ينفيه عن الله جل وعلاء فأهل السنة لا يحرفون الكلم ولا 
يعطلون المعنىء بل يثبتون المعاني لله جل وعلا التي هو الصفات 
والأسماء. ظ 





التكييف سبق أن معناه: طلب الكيفية للصفةء وأن هذا لا مطمع 
فيه ولا يمكن الحصول عليه؛ لأنه يتوقف على المشاهدة وهذا ممتئع؛ 
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وليس معنى ذلك نفي الكيفية مطلقاً؛ لأن الكيفية: هي الحالة التي 
يكون عليها المتصفء وإنما المقصود نفى علم الخلق بهاء فإنهم لا 
يعلمون ذلك والتمئيل: هو التشبيه» وسبق أنه ليس هناك طائفة معينة 
مثل المرجئة والمعتزلة والأشاعرة يقال لهم المشبهةء فلا تجد طائفة لها 
كتب ولها أئمة ولها علماء يسمون المشبهة» إلا ربما على مذهب بعض 
أهل البدع» فإنهم يسمون الحنابلة مشبهة» وبعضهم يسمي أهل الحديث 
مشبهة. الذين يئيتوت الصفات على ظاهرهاء ومعروف أن هؤلاء 
منحرفون. وأن هذا عكس الواقع. فأهل الحديث والحنابلة أتياع 
أحمد بن حنبل يث إمام أهل السنة ليسوا مشبهة؛ وإنما يصفون الله 
جل وعلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يلك وسبق أن التشبيه 
أمر نسبي» ولكن الذي عرف من المشبهة مثل هشام بن الحكم 
وهشام بن سالم الجواليقي وكلاهما رافضي محترق» فهؤلاء عرف عنهم 
التشبيه» وذكره الناس عنهمء ولكن هذا ضلال واضح وبين» أما 
الكرامية فإن كثيراً من الناس رماهم بالتشبيه» والواقع أن هذا لم يثبت» 
وإنما أخذ ذلك من أعدائهم وخصوصهم وغيرهم كذلك. والواجب في 
مثل هذا التثبت. 


5 3 3 ص 
َل هم الوّسَط فى فرق الآأمقة 





المقصود بفرق الأمة هنا هم الفرق الإسلامية» الأمة تنقسم على 
فسمين . 

الأول : أمة محمد ا الذين استجايوا له . 

الثاني : أمة الدعوة ويدخل فيها الخلق كلهم؛ لأنه ييه رسول إلى 
الناس كافة . 


المقصود هنا الأول» فأهل السنة وسط في الفرق التى اختلف» 


= =——- SA) سے‎ 


وهى مسلمة؛ قد جاء الحديث فى دکر هذه الفرقء وأن هذه الآمة تفترق 
على ثللاث وسبعين فرقه» يكون وأحدة منها تاجية والباقي فى النارء 
فائنتان وسيعول منها في النار ووأحدة هي الناجية”. وجاء في رواية 
عليه اليوم وآصحابي»”" فهم وسط في هذه الفرق» وهذا يدلنا على أن 
هذه الفرق ليست كافرة بل هي مسلمة ولكنهم من أهل الوعيد. 





> عر 2 ِ 5 فر 
كما أن الآمَةَ هي الوَسَط في الأمَم 


الوسط هنا المقصود به إما الخيار أو العدل أو أن يكون خياراً 
عدلاء فأهل السنة الفرقة الناجية هم خيار هذه الفرق وهم كذلك 
أعدلها وأعلمها بالحقء كما أن هذه الأمة وسط في الأمم السابقة وقد 
وصفها الله بذلك» فمثلا اليهود آهل جفاء والتصارى أهل غلو وهذه 
الأمة وسط ليس عندهم جفاء ولا غلوء يعني في العموم» وإذا حصل 
منهم شيء من ذلك فمن جفا فقد تشبه باليهود ومن غلا فقد تشبه 
بالنصاری» ولهذا منّ الله جل وعلا علينا بأن شرع لنا أن ندعوه في كل 
ركعة أن يجعلنا وسطاً بين هذه الفرق بأن تقول: ##اهينا الصرط الْمسَكيمَ 
© مول یت منت يم عبر انش يم :1 اال @) 
فالمغضوب عليهم الذين علموا وعصوا بعد العلم والمعرفة» وهذا 
وصف اليهود» والضالون هم الجهال الذين تخبطوا بالجهل والضلال 
وهذا وصف النصارى» وأهل السنة والجماعة وسط في الأمةء والوسط 
هو الذي يكون بين الجافي والغالي» فلا جفاء ولا غلوء والعصمة في 
هذا كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله يله ولهذا صاروا وسطا يسبب 
ذلك . 


(۲) سبق تمخريجه . 
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مكانة اهل السئة وَالحَمَاعَهَ بَيَنْ فرّق الأمّة 


2 2 سے 


قَهُمْ وَسَط في پاب صقات الله که بين هل التعطيل الجَهْميَة وَأَمْلٍ 





د 0 شامق 
| 1 سے ای | 2 
کے 


جعل أوصاف الله وصفاته كصفات المخلوقين ‏ تعالى الله وتقدس - 
والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضال الذي دعا إلى 
ضلاله وصارت هذه الفرقة تنسب إليهء فقد أخلذ عن الجهم بشر بن 
غياث المريسي”'' ودافع وكافح وحاجء وأخذ عن بشر أحمد بن أبي 
دؤاد وانتشر المذهب بأن صارت حكومة المأمون تساعدهم وتعاضدهم 
لما تبنى هذا وصار يلزم الناس بذلك» وصار هة فيه الشر العريض وانتشر 

هذا المذهب وألزم كثيراً من الناس عامتهم وخاصتهم في أمور صعبة في 
الواقع ؛ حتى صار الأسير إذا أسر يمتحن» إن وجد على مذهب اجه 
وله ترك في أيدي الكفارء يقال له: ما: تقول في القرأن؟ فإن قال: | 

مخلوق › ولیس ا لله جل وعلا صفقات حقيقية فدوه وإلا تركوه» وكذلك مد 
كان يعطى من بيت المال يمتحن» فإن وجد أنه على خلاف ذلك منعء 
فهي في الواقع محنة عظيمةء ولكن الله رفعها وأبطل هذا المذهب 


)١(‏ هو (بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي) مبتدعء ضال» من كبار المعتزلة» وهو 
رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتهاء وهو من أهل بغداد» ينسب إلى 
(درب المريس) وكان عين الجهمية في عصره وعالمهم› فمقته أهل العلم» وكفره 
بعضهم » ولم يدرك جهم بن صفوات: بل تلقف مقالاته من أتباعه» وقيل: كان أبوه 
يهودياً. من مؤلفاته: «كتاب الررجاء؟؛ و«كتاب كفر المشبهةا» تصدى له الإمام 
عثمان بن سعيد الدارمي فصئّف مجلداً في الرد عليه وسماه ١رد‏ الدارمي عثمات بن 
سعيد على بشر المريسي العنيدا» وقد طبع الطبعة الأولى سنة 17648١ه‏ بمصرء تحقيق 
الشيخ محمد حامد الفقي» هذا وقد هلك بشر سنة 18١17ه.‏ 
«تاريخ بغداد» (¥/ دهة)؛ ١‏ سير أعلام التبلذء؛ (۱۹۹/۱۰)؛ ا لأعلام u‏ (5/رةة). 
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الخبيث» فالمعتزلة تبنوا هذا المذهب فصاروا جهمية معتزلة . 

والجهم بن صفوان يقال : إنه أححذ مذهبه عن الجعد بن درهم الذي 
ضحى به خالد بن عبد الله القسري أحد قواد بني أمية بعدما استشار 
علماء التابعين فأشاروا عليه بقتلهء ذكر البخاري 5 بروايته فى كتابه 
خلق أفعال العباد بسنده أن خالد بن عبد الله القسري جاء به مقيداً يوم 
الأضحى» وكانت العادة التي جرت للخلفاء والأمراء أنهم لا يولون 
القيادة إلا خطيبا يتولى الخطابة والصلاة» فخطب الناس في عيد 
الأضحى والجعد مقيد تحت المنبر» وفي نهاية خطبته قال: أيها الئاس 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عن قول 
الجعد بن درهم علوأ كبيراً. ثم نزل وذبحه بيده» وشكر الناس له هذا 
الصنيع وأثنوا عليه؛ لأن هذا ممن حاول أن يفسد دين المسلمين» ثم 
يقال: إن الجعد بن درهم أخذ هذا المذهب عن أبان بن سمعان» 
وأبان بن سمعان أخذه عن طالوت بن الأعصم أو خاله الأعصم وهذا 
أخذه عن يهود صنعاء أو غيرهم» وطالوت هو الساحر الذي يقال: إنه 
هو الذي سحر النبي بي . فإذاً السلسلة هى سلسلة يهودية» كما أن اليهود 
هم الذين أفسدوا دين النصارى. حاولوا أن يفسدوا هذا الدينء 
والمقصود أن الجهمية تنسب إلى هذا الرجل» الجهم بن صفوان وقد قتله 
سلم بن أحوز في حروبه في خراسان» وقد طلب منه بعدما أمسكه 
وتوسط إليه أن يتركه فقال: والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته 
وقتلته؛ لأنني سمعت كلاماً منه لا يمكن أن أتركهء فقتله. أما المشبهة 
فأمرهم واضحء والجهمية هم المعطلة الذين عطلوا الله جل وعلا عن 
أسمائه وصفاتهء فهم منتسبون إلى الجهم بن صفوان''' ثم تكاثروا 


- هو الجهم بن صفوان السمرقنديء أمنُّ الضلالةء رأس الجهمية وإليه ينتسبون؛ لأنه‎ )١( 
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وصارت المعتزلة جهمية» ولهذا صار أهل السنة يطلقون الجهمية على من 
نعى کلام أنه ونفى رؤؤته وعلوه» فمن اجتمع ذلك عغنئدهة سموه جهميا. 





أفعال الله معناها أن الله جل وعلا يفعل كل شىء وهو الخالق 
وحده وما سواه مخشلوقء والأفعال غير المفعول» فهناك أفعال الله 
ومفعولات الله» ويجب أن يُفرق بينهاء فمثلاً قول الله جل وعلا: لق 
السات وَالْأرَضِ# [البقرة: 154] فالسماوات مخلوقة وهي مفعول لهء أما 
الخلق فهو فعلهء وكذلك الإنسان مخلوق لله جل وعلا بجملته» ولكن له 
قدرة نخحلقها الله وله اختیار خلقه اللهء فالانسان له أفعال يفعلها باختياره 
وقدرته» ولكن الله جلّ وعلا هو الذي خلق له الاختيار وهو الذي أقدره 


على هذا الفعلء فهو خالق له ولأفعاله #وَآشَّهُ لق وما تَعملون ي 
[الصافات: 35] ولا تنافي بين فعل العبد حقيقة وبين كون الله جل وعلا 





= أول من نشر المذهب. من أشهر بدعه: نفى الأسماء والصفات» وقوله بالإرجاى 
والجبرء وفناء الجنة والتارء وخخلق القرآن. ٠‏ 
ويقول: إن الله تعالى في الأمكنة كلها!! قال الذهبي عنه: الضال المبتدع» رأس 
الجهميةء هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاً لكنه زرع شراً عظيماً 
قتله سم بن أحوز سنة 178ه. 
ومن أخباره الشنيعة ما رواه البخاري في «تخلق أفعال العبادة (ص5١)‏ قال: حدثني 
أبو جعفرء حدثنى يحيى بن أيوب قال: سمعت أبا نعيم البلخي قال: كان رجل من 
أهل مرو صديقاً ! . > ثم قطعه وجفاهء فقيل له: لِم جفوته. .؟ فقال: جاء مئه ما 
لا يحتملء قرأتٌ يومأ آية كذا وكذا ‏ نسبها يحيى ‏ فقال: ما كان أظرف محمداً 
فاحتملتُهاء ثم قرأ سورة (طه) فلمًا قال: «اليَحمن عل المرشٍ أسَنَوئ 46 قال: أمّا 
والله لو وجدتٌُ سبيلاً إلى ها لحككتها من المصحف فاحتملتّهاء ثم قرأ سورة 
القصص» فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: مأ هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمّهاء 
ئم ذكرها هاهنا فلم يتمّهاء ثم رمى بالمصحف من حجره برجله فوئبتٌ عليه. 
وقد صحححها الألباني في «مختصر العلو؛. 
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خلقهء والجبرية يجعلون جميع ما يصدر من حركات وغيرها فعل الله 
حقيقة» وينفون عن الإنسان أن يكون فاعلا حقيقة» إذا نسب إليه الفعل 
فهو على سبيل المجاز مثل قولك: طلعت الشمس أو مات فلان أو 
أمطرت السماء أو هبت الريح» هذا كله ليس على الاختيار» فالإنسان لا 
يموت اختياراء وكذلك هبوب الريح ومطر السماء وغيرهاء فعند الجبرية 
أن الأفعال كلها للهء والإنسان كالشجرة التي تكون في مهب الريح 
تحركها الريح من أي جهة جاءت وليس لها اختيار» فمعنى ذلك عندهم 
أن أفعال الإنسان كنبض العروق ليس له فيه اختيار وأن الفعل حقيقة لله 
سموا جبرية لأنهم يقولون الإنسان مجبور على ما يفعله» فالفعل ليس 
فعله» ولهذا يقول أحدهم: 
أصبحت منفعلاً لما يختاره منى ففعلي كله طاعات 

وهذا من أخبث المذاهب ولا يمكن أن يقوم على هذا المذهب لا 
دين ولا دنياء فهو مذهب فاسدء ولهذا لو عومل أصحاب هذا المذهب 
بمقتضى مذهبهم فلا يمكن أن يرضوا. فلو أحرقت ماله أو كسرت سيارته 
وقلت : إنه ليس فعلي وأنا مجبر على هذاء فما هو موقفه؟. 

لا يمكن أن يرضى بذلك» فلا بد أن يؤاخذ الإنسان بأفعاله وإلا 
لا تستقيم الأحوال» المقصود أن هؤلاء يجعلون الإنسان ليس له اختيار 
ويس له فعل حقيقي ؛ > أما القدرية فبعكسهم› فهم يقولوت: إن الإنسان 

هو الحر الذي يخلق أفعاله إن شاء آمن باختياره وإن شاء كفر وليس لله 

دخل في دلك» بل يتمادى بهم الأمر إلى أن بأتي الخلااف بينهم ء هل 
يقدر الله على أن يخلق مثل أفعال العياد؟ . 

ويزعمون بهذا أنهم هم أهل العدل؛ لأنهم يقولون: لو قلنا إن الله 
جل وعلا قدر على الكافر وشاءه قدراً ثم عذبه على ذلك لكان هذا 
ظلماًء» فنحن ننزه الله جل وعلا عن الظلم فنحن آهل التوحيد وأهل 
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ا 
العدل» أما أنتم أهل الجور وأهل الظلم وتصفون الله جل وعلا بالظلم» 
فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاءء فأخذوا الحق الذي مع الطائفتين 
وردوا الباطل» وإن كان لكل فريق حجج ستأتي إن شاء الله دایعا 
عندما يأتي ذكر القدر ووجوب الإيمان به» ولكن المقصود هنا أن آهل 
السنة وسط بين الجبرية وبين القدريةء الجبرية الذين يرون أن الإنسان لا 
فعل له حقيقة ولا اختيار له» والقدرية الذين يرون أن الإنسان هو الذي 
يخلق أفعاله وأن الله جل وعلا لا يخلق أفعال الإنسان وإنما يخلقها 
الإنسانء فأهل السنة يقولون: إن العبد له قدرة حقيقية وله فعل حقيقي › 
ولكن قدرته مخلوقة لله جل وعلا وفعله لا يقع إلا بعد مشيئة الله 
جل وعلاء ولكنه يفعل فعلاً حقيقياً إن صلى فهو المصلي حقيقة كما أنه 
هو الآكل حقيقة وهو الشارب حقيقة» وإن كفر فهو الكافر كذلك وإِن امن 
فهو المؤمن» ويستحق على عمله الثواب وعلى تركه الواجب وفعله المحرم 
العقاب» وهو فعله يستحق عليه الثواب إذا كان خيراً ويستحق عليه العقاب 
إذا كان شراً لأنه فعل ذلك باختيارهء وهذا كله يقع بمشيئة الله جل وعلا 
وإرادتهء فقدرة الإأنسان حقيقية واختياره حقيقي ولكنه تابع لقدرة الله 
جل وعلا ولمشيئته كما قال الله جل وعلا : #ومًا سامون إل أن هماه آله 94 
آله كان عَلِيمَا كما 42 [الإنسان: »]*٠‏ فأهل السنة يجمعون بين الأدلة 
وبين شرع الله وأمره وقدره بخلاف هؤلاء» فإن القدرية لم تتسع صدورهم 
وأنظارهم وأفكارهم بأن يجمعوا بين شرع الله وقدرهء وهو الخالق لكل 
شيء وأنه جل وعلا يعاقب المذنب بذنبه ويثيب الطائع؛ والطاعة التي 
تحصل لا تحصل إلا بفضله وكرمهء وسيأتي مزيد لهذا وإيضاح . 





المرجئة هم الذين أرجئوا الأعمال عن الإيمان» يعنى أخروهاء 
وجعلوا الإيمان شيئاً واحداً يتساوى به الناس» فهو إيمان القلب أي 
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تصديقهء أما أعمال الجوارح فليست داخلة في الإيمان فنفوها وأرجؤوها 
وأبعدوهاء وهؤلاء من أصول الفرق» فإن عبد الله بن المبارك لما سئل هو 
وغيره عن الفرق قال: أصولها أربعة: المرجئة» والقدريةء والرافضة 
الشيعة» والخوارج. فقيل له: الجهمية؟ قال: الجهمية ليسوا من المسلمين. 

فجعل أصول الفرق أربعةء والمرجئة ينقسمون إلى قسمين : 

الأول : مرجئة محضة خالصة» وهؤلاء هم الذين أخرجوا الأعمال 
كلها عن مسمى الإيمان وجعلوا الناس في الإيمان سواءء يعني أفسق 
الناس عندهم إيمانه مثل إيمان الصدّيق بل مثل إيمان الملائكة والرسل» 
وهذا شيء في الواقع لا يقره عقل ولا نظر ولا دليل» ومعنى ذلك أنه إذا 
حصل الإيمان في القلب فهو يكفيه عن الأعمالء» ومعلوم أن الله 
جل وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فالهدى هو العلم النافع 
ودين الحق هر العمل الصالح ولم تأت أية من أيات الله في الإيمان إلا 
ويقرن معها العمل الصالح إلا نادراً أو قد لا يأتي» ولكن إذا أطلق 
الويمان دخلت فيه الأعمال. 

الثاني : الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان فقطء وكذلك 
فالوا إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» وإنكارهم هذا هو بحجة 
أن الإيمان إذا نقص ذهب بعضههء فإنه لا يتبعض عندهم وهذا باطل». 
فالإيمان يكون ضعيفاً ويكون ناقصاً ويكون زائداء ولكن عند هذا القسم 
من المرجئة أن الإنسان معرض للعقاب إذا ترك الأعمال وهو داخل في 
الوعيدء ولهذا قيل: إن الخلاف في ذلك لفظي. ما دام أنهم يجعلون 
العاصي عاصياً ومستوجباً للعقاب إن لم يعف الله جل وعلا عنهء فهذا 
قول آهل السنةء إلا أنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان» وهؤلاء 
منهم من يقول: إن العصاة مهما فعلوا لا يدخل أحد منهم النارء ما دام 
الريمان معهم فهم مؤمنون؛ لأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا 
ينمع مع الكفر طاعةء وهذا خلاف النصوص الكثيرة المتواترة» بل 
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2 > [النساء: ]٠١‏ #إن توا كبا كبام ما ما هون عله كير عَدَكُمَ 
يماك # [التساء : ]۳١‏ وفي آبات كثيرة جد والرسول يق ذكر فى 
أحاديثه المتواترة أن كثيراً من أهل التوحيد يدخلون النارء فمنهم من 
إيمان؛ لأن الرسول ية كان يأمر منادياً ينادي في المجامع أنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مؤمنة. 
أما الوعيدية فهم المعتزلة والخوارج» المعتزلة هم القدرية الذين 
على الذين فوا القدرء > فالقدرية من المعتزلة عندهم أن مرتكب الكبيرة 
وهذه من خصائصهہ التي يوافقهم عليها أحد م الطوائف: وجعلوها 
الخوارج؛ لأن الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة إذا مات بلا توبة فإنه 
يكون خالداً فى النارء وهم يتفقون معهم في حكم الآخرة أنه خالد في 
النارء ولكن في الدنيا يختلفون في الاسمء يعني لا يعطونه اسم الكافر 
ولا يعطونه اسم المؤمن أو المسلمء فيسلبون منه اسم الويمان 0 
ولا يعطوته اسم الكافر» بل يجعلوته بمنزلة بي بين الكفر والإيمان» أما 
الخوارج فإنهم يخرجونه من الإيمان ويدخلونه في الكفر ويطبقون عليه بأنه 
حلال الدم والمال وفي الآخرة هو في النارء وأهل السنة وسط بين هذين 
الطرفين المتناقضين» يعني بين المرجئة الذين يجعلون مرتكب الكبيرة من 
كاملى الإيمانء وبين الوعيدية الذين يجعلونه إما كافراً وإما خخارجاً عن 
الإيمان» وليس له حكم الكفر في الدنيا ولكنه في الآخرة يكون خالداً في 
النار» فهم يقولون: إن مرتكب الكبيرة إذا مات مصراً على كبيرته فإن معه 


2 شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغئيمان 
أصل الإيمان ولكنه إيمان ناقص» ويسمونه مؤمناً ناقص الإيمان أو 
يسمونه مؤمناً فاسقاأء ويقولون: هو في الحكم تحت مشيئة الله إن شاء 
عفا عنه بلا عقاب كما قال الله جل وعلا: #إنَّ آله لا يعر أن يشر بد 
وتشفر ما دون ذلك لسن 45 4 [النساء: ]٤۸‏ فجعل كل ما دون الشرك من 
الذنوب تحت مشيئته جل وعلاء وإن شاء عاقيه وعذبه على جرمه 
ومعصيته» ولكن ماله إلى الجنة بعدما يأخذ جزاءه» كما تواترت بذلك 
النصوص عن رسول الله َء فهم وسط بين وهؤلاء وهؤلاءء لا يعطون 
العاصي اسم الإيمان المطلق ولا يسليونه الإيمان والإسلام» وهذا في 
الأسماءء وفي الأحكام كذلك يخالفونهم» فالمرجئة أعطوه الإيمان 
الكامل وحكموا له بأنه من أهل الإيمان حتى في الآخرة» وإن كان 
بعضهم يقول: لا ندري» يجوز أن الناس كلهم يعذبون في الآخرة ويجوز 
أن يكون كلهم منعمون لا ينالهم عذاب» فهؤلاء يسمون الواقفة منهم . 


رَفِي باب أَسْمَاءٍ الْايِمَانٍ وَالدَّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيّة!' وَالْمُعْتَرِلَةٍ وبَيْنَ 


EH‏ سے ر ا ت 
5 
المرجئة والجهمية. 





المقصود بأسماء الدين الإيمان والإسلام ونحو ذلك» فالجهمية 
عندهم أن الإيمان هو معرفة القلب» فمن عرف الله فهو مؤمن» ولا يلزم 


)١(‏ (الحرورية): نسبة إلى حروراءء قرية بالكوفةء والحرورية لقب للخوارج الذين خرجوا 
على علي بن أبي طالب يه بعد التحكيم»ء فتجمعوا في هذه القرية» فسموا بها. 
وهم يكفرون أصحاب الكبائر» ويحكمون عليهم بالخلود في النار» ويقولون بخلق 
القرانء ونفي الرؤية» ونفي عذاب القبرء وتكفير عثمان وعلي ياء وغير ذلك من 
الأقوال الفاسدة» ويتميزون عن غيرهم بالصدق» والعبادة: والشجاعة. 
#مقالات اللإسلاميينة (١/۷١۱)؛‏ «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (2/ حرم ١ا)ء‏ 
«الخوارج" للدكتور عبد القادر البحراوي . 
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والكرامية""“ يقولون: هو مجرد التصديق» ولهذا يقول بعض العلماء: إن 
أبعد الناس عن معرفة الله هم الجهمية» فمعنى ذلك أنهم كفار 
باصطلاحهمء أما المعتزلة والخوارج فهم يقولون: الإيمان هو فعل 
الواجبات وترك المحرمات كلها مع التصديق» ولكنهم يخرجون الإنسان 
بالكبيرة من الإيمان» وفى الآخرة يجعلونه خالداً فى النارء أما أهل 
السنة فيقولون الإيمان مركب من أمور ثلاثة: | 

الأول : تصديق القلب. 

الثاني : فول اللسان. 

الثالث: عمل الجوارح. 

وإذا فقد الإنسان واحدة من هذه الثلاثة فليس بمؤمن» قلا بد أن 
يكون مصدقاً في قلبه وأن يكون شاهداً بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وإن صدق بقلبه ولم يشهد فهو ليس بمؤمنء وإن صدق 
وشهد ولم يصل ولم يِرَكِ ولم يعمل فليس بمؤمن» فلا بد أن يكون 
المؤمن مصدقاً في قلبه وقائلاً بلسانه وعاملاً بجوارحه» والناس في هذا 
يتفاوتون» فمنهم من يكون تصديقه كاملاًء» ومنهم من يكون تصديقه 
ناقصاً» ومنهم من لو شك لشك وخرج من الإيمان» ومنهم من يكون 
عمله جاء به على الوجه المطلوب» ومنهم من نقص منهء فالريمان يزيد 


)١(‏ (الكرّامية): بفتح الكاف وتشديد الراء» هم أتباع محمد بن كرام الساجستاني الوضاع 
المبتدع» الهالك يبيت المقدس سنة 100ه»ء تعد فرقته إحدى فِرَّق المرجئة» وقولهم 
في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحدء حيث جعلوا الإيمان قول اللسانء وإن 
كان مع عدم تصديق القلب» فيلزمهم أن يكون المنافق مؤمناً فخالفوا الجماعة في 
الاسم ووافقوهم في الحكم على المنافى بالخلود في النار» وهم يثبتون لله تعالى 
الصفات الخبرية إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه» ويثبتون القدر والوعد 
والوعيد كأهل السنّة» ومن شنيع أقوالهم استحلالهم وضع الأحاديث. 
امقالات الإسلاميين» (١/57)؛‏ 7الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (5/5١5)؛‏ 
«الملل والنحل" للشهرستاني /١(‏ ٤٤٠)؛‏ 7الغرق بين الفرق» للبغدادي (ص9١1).‏ 
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في الأصل ويزيد في العمل» يعني الطاعة تزيده والمعصية تنقصهء 
وكذلك التصديق يتفاوت بين الناس» فمنهم من يكون تصديقه غير قابل 
للشك والتردد» ومنهم من يكون تصديقه مثل الجبل راسيا في قلبه ولا 
يمكن أن يتزعزع» ومنهم من يكون تصديقه ضعيفاأء فهم متفاوتون في 
أصل التصديق وفي نتائجه ومقتضياته الذي هو العملء هذا هو قول أهل 
السنة» فهو وسط بين هؤلاء وهؤلاء. 





فبعض الرافضة يكفرون الصحابة ويضللونهم ويجعلونهم ارتدوا 

وجحدوا ما جاء به الرسول وكتموا الوصية» وأن الرسول بي أوصى 
بالخلافة لعلي بن أبي طالب وء ويجعلونه هو وأولاده معصومون فقط 
ولیس أهل البيت كلهى: أي : 1 والحسن والحسين ثم أولادهم كذلك 
إلى الثاني عشر من أئمتهم الذي هو إمام موهوم معدوم لا ينتفع به حي 
ولا ميت لأنه لا وجود له وهو الإمام المنتظر عندهمء والواقع أن هؤلاء 
من أكذب الناس ومن أعظم الناس تصديقاً للكذب ومن أجهل الناس» 
وجهلهم ليس لهم كلهم وإنما لأتباع الشياطين منهم» علماءهم هم الذين 
ضللوهم وهم يعرفون أنهم على ضلال» ولكن مصلحتهم اقتضت ذلك. 
حيث جعلوا هذه الطوائف خانعة لهم تكدح وتدر عليهم بالأموال؛ لأن 
عندهم ومن أصول دينهم أن للفقهاء خمس جميع المرابح» فأوجبوا 
عليهم أشياء عجيبة وجاءوا بأمور كثيرة جداء والمقصود هنا الصحابةء 
فكلامهم في الصحابة من أخبث الكلام ولا سيما أفضل الصحابة وهم 
الخلفاء الثلاثة» ولهذا يلعنونهم ويجعلونهم طواغيت ويقولون: إن أبا بكر 
وعمر لم يدخل الإسلام في قلوبهما من الأصل» وأن أبا بكر یہ ذهب 
مع الرسول ودخل الغار وهو منافق» ويجعلون عمر و هو طاغرت 
قريش مع أبي بكر وله وكذلك عثمان ولي أيضأء فهم يجعلون 
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الصحابة إما كفاراً منافقين» وإما ظلمة وفسقة ظلموا وتعدوا على أهل 
البيت» ويجعلون علي بن أبي طالب ويه وأولاده معصومون لا يقعون في 
خطأء وأقوالهم مثل أقوال الرسول کل تماما ويقولون لا ولاء إلا 
ببراء» يعني لا يمكن أن تتولى علي بن أبي طالب ڪه إلا إذا تبرأت من 
الصحابة. 


أما الخوارج فيكفرون علي بن أبي طالب َه لأنه حكم الرجال» 
وكذلك عثمان ومعاوية ومن وقع منهم القتال؛ مع أن عثمان ما وقع منه 
قتال ولكن قالوا: إنه قصر وإنه ارتكب بعض الذنوب فكفروهم» فهذا 
تناقض بين هاتين الطائفتين» فالرافضة تجعل علي بن أبي طالب ڪي 
وأولاده معصومون» والخوارج يجعلونه كافراً خارجاً من الدين» وأهل 
السنة وسط بين هذين الباطلين» فهم يتولون الصحابة ويرون حقهم 
ويعلمون أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء» وأنهم لا يوازيهم أحد في 
عملهم الذي عملوه مع رسول الله ية من الجهاد والدعوة» وأن الله 
اختارهم لهء وأنهم أكمل الأمة إيماناً وعلماً ونظراً وعقلآء وكذلك 
علي طايه وأهل البيت يتولونهم ويرون حقهم ولكن لا يعصمونهم من 
الخطأء ويقولون: إن الخطأ يقع منهم ولكنهم معذورون في ذلك إما أن 
يكون خطؤهم عن اجتهاد فيكونون مأجورين فيهء أو يكون الذي نسب 
إليهم غير صحيح› والذي خطأهم هو المخطى» فيكون لهم في ذلك 
أجران ولا يخلو الأمر من ذلك أما ما يذكر من الوقائع الكثيرة؛ فإن 
أهل السنة لا ينظرون في هذا لأنها ما بين مزيد فيه ومتقوص منه 
ومحرف؛ لأن أكثر من يروي التأريخ الذي وقع في قتال الصحابة من 
الرافضة الشيعةء فهم قد يتعمدون الكذب في ذلك› فالذي ثبت أنهم 
فعلوه لا يخلو الأمر إما أن يكونوا مجتهدين ولهم أجر الاجتهاد وإن 
أخطئواء أو يكونوا مصيبين . 


وجوت الايمَانِ با سبواء الله على عرّشه وَعَلوهِ عَلى خلقه 
وَمَعِبَّتَهِ لِخَلْمَهِ وَأَنَهُ ل تَنَافِيَ بَيَنَهُمَا 


سے سق ک۱ 


وَقَدَ دخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإيمَانِ بالله الإيمَانُ بِمّا أَخْبَرَ اله به في 
کتابه وَتَوَّائَرَ عن رَسْوَلِهِ وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلْفٌ اة س أن سحا 


قَوْقَ سَمَاوَاتِهِ عَلَى عَرْشِهِء عَلِنٌ عَلَى : حَلقهء وَهُوَ سُبْحَائَهُ مَعَهُمْ أَيْتَمَا 
كانواء 





هذا تبيين وتصريح منه في هذه المسألة بعد أن ذكر أدلتها سابقاً 
في الآيات وفي الأحاديث» وجعل من الإيمان بالله الإيمان بعلوه وأنه 
عالٍ على خلقهء وأنه مستو على عرشه» ويقول: إن هذا تواتر عن 
رسوله يي وكذلك جاء فى كتاب الله جل وعلا فى آيات كثيرة جداً: 
وأجمع عليه سلف هذه الأمةء فمن خالف ذلك فإيمانه إما أن يكون 
معدوماً لا وجود لهء أو يكون إيمانه ناقصاً وهو على خطر أن يزول» 
وأنه لا تناقض ولا تضاد بين علوه على خلقه واستوائه على عرشه وبين 
كونه جل وعلا معنا وأنه قريب مناء فهو علي على خلقه. وهو سبحانه 
معهم أينما كانوا . 





يعني أن معيته لا تخالف علوهء وسبق أن المعية معناها المصاحبة. 
وهي تكون بسماع الكلام وبالاطلاع بالبصر وبكونهم في قبضتهء فهو 
على ظاهره» يعني علوه حق على ظاهرهء ولا يجوز أن يؤول» ومعيته 
حق على ظاهرها حقيقة» فهو معنا حقيقة» وهو على عرشه حقيقة 
جل وعلاء وليس في ذلك مجاز ولا يحتاج إلى تأويلات» أما تفسير 
المعية بالعلم؛ أي: من يقول: إنه جل وعلا معنا بعلمه» فليس هذا 
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المقصود من قول السلف» وإنما المقصود بذلك نفي الحلول والاختلاط 
تعالى الله وتقدس - وإلا فهم يعلمون أنه معنا بعلمه» وأن علمه في كل 
مكان» ولا يخلو من علمه مكان» وأن الخلق كلهم في قبضتهء ولا 
يخفى عليه شيء من كلامهم ولا تصرفاتهم» فهو محيط بهم؛ كما سيأتي 
أنه جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض» وأن عرشه أعظم من 
المخلوقات كلهاء وأن السماوات كلها يقبضها بيده فتكون صغيرة حقيرةء 
يعنى إذا أشكل على الإنسان مثلاً كون الله جل وعلا على عرشه عال 
على خلقه وأنه معنا في الحقيقة» يستحضر کر" وعظمته جل وعلاء وأنه 
أحاط بكل شيء». وأنه أكبر من كل شيء» وأنه لو جمع مخلوقاته كلها 

بيده لصارت حقيرة صغيرة بالنسبة إليه ا 
وما دروا آله حى مدرم وَالْدَرَضٌُ جَيعا فض بوم فة وَالسَّموتُ 
مطویت ییو سبحم ونل عَنًا بشرئرت 469 [الزمر: 117. 


كما جَمَعٌ بَيْنَ ذلك في قَوَلِهِ : 

هو الى لق أَلسَمْوتٍ وَالْأَيضَ فى سِنَّةِ ايام ن أستوى على امش يع 

ما يلح في في آلارض وَمَا ج متا ومَا بزل من التمك وم ما يعر فا وهو مع 
5 م و3 وَأ مد بمَا نا و ب عن بص 4 [الحديد: ]٤‏ 

فأخبر أنه مستو على عرشهء وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا فى السماءء وأنه معنا إينما كناء فهذا كله حق على ظاهره ولا 
يجوز أن يؤول أو أن يقال: إن هذا مجازء وأن المقصود به أنه 
جل وعلا يعلم الأشياء على ما هي عليه فقطء ولا يجوز أن يقال: إنه 
مداخل خلقه أو حال فيهم - تعالى الله وتقدس - فهو بائن من خلقه 
فوق عرشه وهو معنا حقيقة» وبهذا يعلم معنى الحديث الذي رواه 
الترمذي ‏ إن صح الحديث - وهو أن النبى ية مر به سحابة فقال: ما 
تقولون لهذه؟» قالوا: السحاب. ذكر الحديث إلى أن قال: «والله 


ل 


ار 
سے 
/ 
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جل وعلا فوق عرشه يعلم ما أنتم عاملون» ولو أن أحدكم أدلى بدلو 
لوقع على علم 30 قال الترمذي هذا حديث عريساء وقال بعس 
لعلماء : وقع على علم الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قول الترمذي: وقع على علم الله . 
فهو يقع في قبضة الله لو ادلى دلوه لوقع ذلك في قبضة الله جل وعلاء 
ولیس على علمه» فعلمه لا يخلو منه مكان جل وعلاء ولم يرد أنه يقع 
على ذات الله كلها تعالى الله وتقدس - فهو جل وعلا محيط يكل 
شيء» بقبضتهء فليس بين إحاطته ومعيته وعلوه منافاة» وسبق أن العلو 
أقسام ثلاثة وكلها ثابت لله جل وعلا : 

الأول : علو الذات. 

الثاني : وعلو القدر. 

الثالث : علو القهر. 

وأن المعية قم الى قسمين : 
گا لالس ؛] وهذا لا يخرج منه أحد من اللخلق: وهو مع ج 
خلقه باطلاعه وسماع كلامهم وكونهم في قبضته ولا يخر جون عن ذلك . 

الثاني : معةه خاصة وهو أنه مع المحسنين ومع المتقين ومع 
رسله وأوليائه دول أعدائه ودول الكافرين ودوك غيرهم. ولو كانت 
المعية معناها الاختلاط ما صح أن تقسم إلى قسمين؛ مما يدل على أن 
المعية لا تقتضي اختلاطاً ولا امتزاجاً ولا مداغخملهة - تعالى الله 


وتقدس + 


)١(‏ الترمذي (TT AA)‏ كتاب تفسير القرانء ہاب وهر سورة العحديد» من حديثث أبى 
هريرة طن . 
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وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: لوشو مم4 [الحديد: 4] أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْق؛ 





Î (5> 2‏ 9 0 
إن هذا لا وجه اللّقَةُ: 


يعني لا تدل عليه اللغةء ولا تدل عليه الأدلة بل الأدلة تدل على 
خحلا فها . 


َل الْقَمَدٌ آية مِنْ آيَاتٍ الله مِنْ أ صْعْرِ مَخُلُوقَاتَهِ وهو مَوْضْوعٌ : 


السَّمَاءء وهو مَعَ المَسَافِرٍ وَغْيْرٍ المْسَافِرِ أيْنَمَا كان 





فمثل هنا بمخلوق في السماء يعني في العلوء وقوله: ١أآية4‏ يعني 
آية ا الله تدل عليه» يقول الله جل وعلا: ومن مَايَنَيَهِ ليل 


Ti‏ اس E‏ ل ل سی "ل تير کے ير ر 
و 7 والشمس والقي لا جوا لشَّمين ولا لمر واسجدو ر لله ألْذزى 


لَه ر ارج اسلو ات قار 


إن نتم إِيَاهُ عدوت €6 [نصلت: ۳۷] فهو من الأدلة التي 

3 الله جل وعلا دالة على وجوده وعلى كونه واجب على العباد أن 
يعبدوه» وسبق أن الآيات قسمان: 

الأول: آيات مخلوقة. 

الثاني : آيات قولية . 

وقد ذكر الرسول ية مثالاً يقرب للسامعين نحو هذا الذي ذكره 
المؤلف» ففي حديث أبي رزين العقيلي أنه لما قال الرسول يَلةِ: «إنكم 
ترون ربكم" قال: كيف نراه ونحن جميع وهو واحد. فقال: أخبرك 
بآية ذلك» هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله الصغيرة وكل واحد منكم 
يراه مخلياً به» يعنى خالياً به» فالله أكبرء وليس في هذا تمثيل أو تشبيه 
تعالى الله وتقدس» وإنما فيه تقريب للأفهام بذكر الشيء الذي يرى 
واضحاً ليس فيه إشكالء وهذا الذي ذكره المؤلف في المعية» يقول: إن 


4)١(‏ سيق تخريجه. 


شرح العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عيد الله الختيمان 


القمر فوق ولا يناله الناس» ومع ذلك صح في اللغة أن العرب يقولون: 
سرنا مع القمر. ويكون كلاماً صحيحاً ولا إشكال فيه» وسيق أن المعية 
تختلف باختلاف ما أضيفت إليه» والمقصود في هذا كله أن كلام الله لا 
تناقض فيه ولا اختلاف» فهو عال على عرشه وهو معنا حقيقة على 
ظاهره. 


سے اص چ س ل Da‏ ن سے و سے 2 
وهو سبحانه فوق عرشه› رَقِيبٌ على خلقه› 





هذا من معاني المعية. 





المهيمن: هو الشاهد». أو هو المحيط . 


مُطْلِعٌ عَلَيْهُمْ إِلَى غَيْرِ ذلك مِنْ مَعَاني رَبُوبييهِ. 





يعني أن المعية من معاني الربوبية» وكونه جل وعلا يتصرف 
في كل شيء ويملك كل شيء ومهيمن على كل شيء ومطلع على كل 
شيء ولا يخفى عليه شيء؛ لأنه جل وعلا هو الرب المالك 
المتصرف. 


وکل ذا ١‏ العام الْذِي ذَكَرَهُ الله - من أنه قوق اعرش واه مَعَنَا ‏ 


حَقّ على ایب حِقِيقَيه لا يتاج إلى تخريف. 

يعني إلى تأويل» بأن نقول إن المعية معية علمه أو ملائكته أو أنه 
معنا يعني يعلم ما نحن عليه أو ما أشبه ذلك لا نحتاج إلى ذلك لأن 
هذا على ظاهره وواضح لا إشكال فيه . 





شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان ID‏ 


150“ 
کے 
سا ص 


وَلكنْ يُصَانُ ڪن الظتُونِ الكاذبة؛ ثل َد يَظَنّ اَن 





الا © [البقرة: 144]. 


وهذا كما في قوله: ءلم من فى ألسَّمَِ© أن تكون السماء 
ظرفاً له تعالى الله وتقدس» أن يكون شىء من السماء فوقه» أو شىء 
يقله أو يظلهء فإنه إذا ظن ظانٌ ذلك فإننا نقول هذا ظنٌّ كاذب» 
وإن اعتقدت ذلك فأنت ضالء وإن نقلته عن أحد من أهل الإيمان 
والمعرفة فأنت كاذب» فلم يقل أحد بهذا ولا يعتقده أحد من أهل 





أنه يكون في داخلها تعالى الله وتقدسء أو أنه يكون محتاجاً 
إلى إقلالها بحيث أنه إذا قيل له مستو على عرشه يظن أن هذا كاستواء 
المخلوق على مخلوق بحيث لو سقط المستوى عليه لسقط المستوي 
تعالى الله وتقدس» فإن الله غني بذاته عن العرش وعن غيره» وهو الذي 
يمسك العرش وحملة العرش وغيرهم بقدرته» وإنما خلق العرش من غير 
حاجة لحكمة يعلمها جل وعلا ويخبر بها من يشاء من خلقه» وكذلك 
حملة العرش > فهو الغني بذاته عن كل شيء . 


وَهَذَا بَاطِل بِإِجمَاع أَهْلٍ اليم وَالايمَانِ؛ قن الله قد وسح كر سِيّه 





السَّمَاوَاتَ وَلأَرْضَ 


وغيرهما: «الكرسي مو ضع القدميه» 7 أي : قدمي الرحمن جل وعلا . 


(0) سبق تعخريجه . 


SS‏ شرح العقيدة الواأاسطية تفضيئة الشيخ عبد الله الختيمان 
وُه اسه سا ب 


وبعضهم يقول: الكرسي كالمرقاة التي تكون تحت الكرسي» ومع 
ذلك يذكر الله جل وعلا أنه وسع السماوات والأرض مع سعة 
السماوات» قالأرض صغيرة ليست بشيء بالنسبة للسماءء ولكن 
السماء واسعة جدا. وكل سماء محيطة بالتي تحتها > وأعظمها السماء 
السابعة والعرش » والكرسى ي أعظم من السماوات كلها وسح سيه 
اموت ا 4 يعني أنه أوسع من السماوات والأرض» أما العرش 
فلا يعلم قدره إلا الله جل وعلاء وهو جل وعلا أكبر من كل شيء 
وأعظم من كل شيء» وإذا شاء قبض كل مخلوقاته بیده» فصارت 
صغيرة حقيرة» فلا يجوز أن يقال: إنه مختلط مع خلقه أو أنه داخل 
في مخلوقاته. 





لأنه هو القائم عليها المقيم لاء ولو زالت لا يمسكها أحد غيره 
لا ملائكة ولا غيرهم . 


وَيمْسِك السَّمَاءَ أن َه تَقَعَ عَلَى الأرْض 





السَّمَاءُ وَالْأَرْضٌ بأمره . 


إذا أمرها قامت؛ كما قال جل وعلا: 2 ستو إلى اسما 
هونن سبع سمب وهو بل شَىْءٍ عل [البقرة: ]۲١‏ يعني ليس الأمر 
إليكم» فإذا قال للشيء كن كان كما أراد جل وعلاء فيجب أن يعلم 
قدر الله جل وعلا وأن يُجعل كلامه فى موضعه ولا يحرف» وأن يتبع 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفتيمان مسرم 


r : 8 -‏ ر 
وَجُوبٌ الايمَان يِقَرّب الله من خلقه 
راع كك م 20 00905 ريتر 0 ع يارج 

وان ذلك لا ينافى علوه وفوقيته 


وقذ قحل في ذلك الاين ب مُجِيبٌ؛ كما جَمَحَ بَيْنَ ذلك 
في قَوَلِه: #وَإذًا سأ للت عبتادى عق فَإف كرت 4 [البقرة: كما]اء 
وَقَوْلِهِ ي : «إِنَّ الَّذِي تَدْمُوئَهُ أَقْرَبُ ب إلى أَحَدكُمْ من عنقي رَاحِلَيو0" . 


وَمَا ذكرٌ في الْكتَاب وَالسُنَةِ مَنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّيه ا يُتَافي مَا ذكِرَ مِنْ 
علو وَفوَقِبتِه : انه سْبْحَانَهُ لَيِسَ مله شئْء في جَمِيع نُعُوتِه وهو 
علي في دنوه» قريب في علوه. 





يعنى أن القرب مثل المعية لا يخالف العلوء والقرب جاء خاصا 
ولیس عاماً: فالقرب نوعان: 

الأول: قرب من داعيه؛ كما قال الله جل وعلا: #وَإدًا سات 
عبتادى عى كَإِقْ َر جيب دَعَوة ألذَّعَ إا دَعَان» [البقرة: 1845]. 

الثاني : قرب من عابده؛ كما قال يَليهِ: «أقرب ما يكون العبد من 


ربه وهو ساجد»" . 


وقربه وهو على عرشه جل وعلاء والقرب في كتاب الله جاء مفرداً 
وجاء مجموعاًء فالمفرد كما فى قوله جل وعلا: ایا سالک عکاری 
عن قان ریگ اجيب دعو الل إا كاي وأما المجموع كقوله 
جل وعلا: او أب لله یک كن أا روت كلق [الواقعة: ]۸٥‏ وقوله 
جل وعلا : #ولقد حلفا الإضن وماد ما وسوس بي سم م معن ا ب لله من حَبَلٍ 





. سيق ترجه‎ )١( 
))۷ ٤ مسلم (585)ء كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود‎ 2) 
. كتاب الصلاةء باب في الدعاء في الركوع والسجودء من حديث أبي هريرة ضيه‎ 


= شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله القنيمان 
ال3 شج معفيعة الامصلية لفضيلة ابيع عبد الله الغديمان 


ألوريد 69* [ق: ]١١‏ مع أن هذه الآية قيل فيها إن المقصود الملائكةء 
وإذا قال المعظم الكبير الذي له عبيد يطيعونه ويمتثلون أمره وفعلوا على 
مقتضى أمره وقال: إنا فعلنا كذا. فإن هذا صحيح واقع» فإذا كان 
المقصود في الاية الملائكة وأن المقصود قرب الله جل وعلا في هذا فهو 
أيضاً خحاص» والمقصود أن قريه جل وعلا لا يخالف علوه كما أن معيته 
لا تخالف علوه» فهو قريب في علوه كما أنه علي في دنوه جل وعلا . 


3 0 هد ىل بے سس الس 1 لاك 
وَجوبٌ الْايمَانٍ بأن المَرَآانَ كلام الله حَقِيقَه 





مسألة الكلام من المسائل الكبيرة التى كثر خلاف الناس فيهاء 
ولكن الله جل وعلا هدى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة إلى الحق 
فى هذاء فاتبعوا ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه نصوص 
رسول الله َء والكلام في الجملة من صفة الكمال» فالذي يتكلم أكمل 
من الذي لا يتكلمء وقد عاب الله جل وعلا على المشركين أنهم يعبدون 
ما لا يرجع إليهم قولاً. يعني لا يتكلم؛ واش جل وعلا كلم رسله وكلم 
من الملائكة والبشر ما شاء منهم ويكلم ما يشاء من خلقه. وكلامه 
جل وعلا يكون صفة ذات وصفة فعل» فمن حيث الجنس والنوع فهو 
قائم بذاته جل وعلاء ولهذا قالوا: إنه قديم النوع والجنس» متجدد 
الآحاد والأفراد» فاحاده وأفراده تتعلق بمشيئته» وهذا معنى كونه صفة 
فعل» يعني أنه إذا شاء أن يتكلم تكلم» وقد اختلف أهل الكلام في 
مسمى الكلام» فذكر هنا أنه اسم للفظ والمعنى» وليس اسماً للفظ دون 
المعنى ولا للمعنى دون اللفظ كما هي أقوال أهل البدع» جعل هذا 
داخلاً بالإيمان بالله وكتبهء وأن القرآن من جنس الكتب التي أنزلها الله 


رن 
ل 


جل ولا على رسوله. والإيمان يذلك واجب» بل هوأحد أركان 


شوح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عيد الله الفنيمان م 


- 

الإيمان التي لا يصح للإنسان إيمان إلا به» أن يؤمن بكتب الله ومعنى 

كتب الله أن يؤمن بأن الله تكلم بها وأنزلها على عباده هداية لمن يشاءء 

وأن الهدى والنور فيهاء وأنها كلامه حقيقة لا كلام غيره» وليست لا 
عبارة ولا حكاية عن كلام الله جل وعلا كما هي أقوال أهل البدع. 


س فيو 


يعنى أنزله الله ؛ لأن الله جل وعلا فى العلوء عالٍ على خلقهء فهو قاله 


ونزل منه قال جل وعلا : #وليكن سى اقول مئى# [السجدة: 1 فالقول 
من اللهء وقال تعالى : تیل التي من أله العزيز كير 6 [الزمر: .]١‏ 





ظ أي : ليس كما تقوله الجهمية والمعتزلة» وكذلك الأشاعرة في 
الواقع يوافقونهم في هذاء وإن كانوا في ظاهر الأمر يخالفونهم ‏ لأتهم 
كما سيأتي ‏ جعلوا كلام الله شيئاً غير معقول» فليس هو كلام الله الذي 
وصفوه به» بل هو كلام متخيل لا حقيقة له. 


البدوء: هو الظهور والابتداء؛ يعنى ابتدذاؤه من أله قو لا مله » فمله 


ظهر وخرج وبدأء ولهذا جاء في الآثار إن التقرب إلى الله جل وعلا بما 
حرج منه هو أفضل العمل » يعني بالقرآن. 


إليه يعود صفة؛ أي : أنه صفته جل وعلاء أو أنه يعود إليه فى آخحر 
الزمان» من أشراط الساعة أن يرفع إلى السماء» يسرى عليه في ليلة 


ES‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيدة الشيخ عبد الله الغتيمان 


واحدة» فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى منه أية 
واحدة» وكله صحيح سواء قلنا: يعود إليه صفة أو أنه كما جاء بالخير - 
يعود إليه بأنه يرفع إليه إذا ترك العمل به فإنه يرفعء وهذا قاله السلف لما 
قال أهل البدع: إن الله تكلم بالقران» يعني خلق القرآن في مخلوق» فبداً 
من ذلك المخلوق كما قالوا في قوله جل وعلا في قصة موسى 20 : 
#فى البقعة رة من الشَّجَرَوَ؛ [القصص: 0٠‏ فقالوا: من للابتداءء 
أي : أنه بدأ من الشجرة» فالله خلقه في الشجرة وموسى سمعه من 
الشجرةء ومعنى ذلك أن الشجرة هي التي تقول : اق أن أنه 3 لَه إل 
آنأ [طه: ]٠‏ على قولهم فقال أهل السنة: من الله بدأ لا من شجرة 
ولا من خيرهاء يعني ظهر منه» فهو المتكلم به حقيقةٌ وإليه يعود. 





23# 1 ص r‏ ا 
وان الله تكلم به حقيقة › 


يعني أن الله تكلم به وأسمعه جبريل بحرف وصوت» وهذا هو الذي 
يسمعء فسمعه جبريل 44 فتلقاه من الله ثم جاء به إلى محمد ييا وأسمعه 
إياه وتلقاه منه وحفظه عنهء ومحمد يللي أسمعه أصحابه» والتايعون أنخذوه 
عن أصحابه؛ ثم تناقلته الأمة جيلاً عن جيل ؛ لأن الله جل وعلا تكفل 
بحفظه» فلم ينقل بأفراد بل نقلته الأمة حفظاً وكتابةٌء فالصحابة لما رأوا أن 
القتل يكثر في حفظة القرآن بادروا إلى كتابته وتسجيلهء وليس معنى ذلك 
أنهم اعتمدوا على الكتابة» بل على الكتابة والحفظ معاً. واعتمدوا على 
العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل في آخر حياة النبي يَلِِْ؛ِ لأنه كان 
يعارضه القران في رمضان كل سنة من أوله إلى آخره» وفي السنة التي مات 
فيها رسول الله بيه عارضه فيها مرتين حتى ما يكون فيه أية إشكال 
فالصحابة أخذوه عن هذه العرضة الأخيرة» وليس معنى ذلك أن الذين 
حفظوه اثنين أو ثلائة أو أربعة» بل هو محفوظ ومثبت في الكتب» كلما 
نزل شيء أمر الرسول كك أن يكتب مع حفظه 


شرح العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان rer‏ 
ك  __‏ لض 22 C147 mm‏ —-—— 


ثم بعد ذلك تكاثر نقله حتى أصبح لا مطمع للعدو في تغييره أو 
تبديل شيء منهء حيث أنه لو قدر أن أحداً يجرؤ على تغيير حرف منه لرد 
عليه الصبيان في الكتاتيب والحلق فضلاً عن أهل القرآن من القراء 
والعلماء وغيرهمء يعني أن الأمة تحفظ القرآن» وليس معنى ذلك أنه 
حتى العوام؛ لأن الواجب على الإنسان في القرآن أن يحفظ الواجب 
العيني وهي الفاتحة» ولكن الواجب الكفائي ألا يفوت منه حرف واحدء 
فالله تكلم به حقيقة بصوت نفسه وأسمعه جبريل حقيقة» وهذا لا يخالف 
قول الرسول يَِ: «إنه كل شيء كتب في اللوح المحفوظ»'' ومن ذلك 
القرآن. كذلك قول ابن عباس : «إنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في 
السماء الدنيا ثم نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنةا"" لأن الله جل وعلا 
يقول: إا أَنرْلْنَهُ فى ليله الْقَدَرٍ 409 [القدر: ]١‏ ويقول: حم 9 
ڪب لن © إنَآ اله فى لل مُرَكَةَ با كا منرت ©4 
[الدحان: ١‏ - "] فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدرء ومن العلماء من 
يقول: ا رلته فى لله مرك [الدخان: *] يعني ابتداء نزوله في هذه 
الليلةء وليس كذلكء. فالذي جاء عن ابن عباس أنه نزل جملة واحدة ثم 
نزل منجمأء وهو لا يخالف کون الله جل وعلا يتكلم به حسب والوقائع 
والمناسبات. فإن القرآن في اللوح المحفوظ والله تكلم به» فحينما جاءت 
المرأة التي تجادل في زوجها قال الله جل وعلا: #قد سم أله قول الى 
ميلك فى رَيْجِهَا ون إل ألَّهِ* [المجادلة: ]١‏ وكذلك لما جاء ابن أم 
مكتوم للنبي 4 وقد كان عنده بعض الكبراء الذين يرجو إسلامهمء فكره 


01 رواه الحاكم في «(المستدرك» (TTA)‏ 

(") رواه الحاكم في «المستدركه بلفظ: «فصل القرآن من الذكرء فوضع في بيت العزة في 
السماء الدنياء فجعل جيريل ## ينزله على النبي ييف ويرئله ترتيلا»» قال الحاكم: 
هذا جحد یت صح الااستاد» ولم يخر جاه . 
ودكره الطيرانى في (المعجم الكبيرة . 


ES‏ شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
ذلك الرسول ي فأنزل الله جل وعلا: ایی رل © أ ب الى © 
وما يربك ملم يرک 9 (عبس: ١‏ -۳] وهكذاء يعني أنه نزل لأسباب 
ووقائع» وقد يتكلم الله جل وعلا به في هذه الأسباب وأسمعه جبريل» 
فجاء به في هذه الأسباب» وهذا قد سبق أنه كتب في اللوح المحفوظ 
ونزل في ليلة واحدة وتكلم الله جل وعلا به على حسب هذه الوقائعء 
أما ما ذكره السيوطي في كتابه «الإتقان» أن جبريل نقله من اللوح 
المحفوظء هذا من البدع» بل من الضلال البين الواضح الذي لا يجوز 
أن يقال» بل سمعه جيريل ## من الله جل وعلا ولم ينقله من اللوح 


سے 


كع س ابر کے اورت سك مر لات ۶ س س 
وَأنّ هَذا القَرْآنَ الذي آنزّله على مَحَمَد بي هو كلام الله حَقِيقّة ء لا 





قوله: «كلام الله حقيقة» يريد أن يرد بهذا على الكلابية الذين 
يقولون إن هذا القرآن الذي نزل على محمد ية ليس هو كلام الله وإنما 
هو حكاية عن كلام اللهء وكذلك الأشاعرة الذين يقولون: هذا القرآن 
العربي ليس هو كلام الله وإنما هو كلام مخلوق». تكلم به جبريل وعبر به 
عن كلام اللهء فهو عبارة عن كلام الله» وهكذا الكتب الأخرى التي 
نزلت من السماء يجعلونها عبارة أو حكايةء الأشعرية قالوا: الحكاية 
تماثل المحكي وتكون مثلهء فنقول: إنها عبارة وليست حكاية» وكله 
ضلال سواء قالوا حكاية أو عبارة» ومعنى ذلك أن الكلابية يقولون: 
إن الله تكلم في الأزل كلاما مستمراً ولم يعد يتكلمء وكذلك الأشعرية 
يقولون الكلام : هو المعنى الذي يكون في النفس› هذا هو الكلام 
الحقيقيء أما الكلام الذي يكون بحرف وصوت فهذا لا يجوز أن 
نصف الله جل وعلا به؛ لأن هذا معناه أنه شيء يحدث بعد أن لم يكن. 
والحوادث لا يجوز أن تكون حالة في الله جلّ وعلا؛ لأن من كان محلاً 


شرح العقيدة الواسطية تنغفضيلة الشيخ عبد الله الغثيمان aS‏ 
ل يي يي و م ا لك YY)‏ ت 


للحوادث فهو حادث ‏ كما هي القاعدة ‏ والأصل عندهم في الاستدلال 
على المخلوقات لما فيها من الحوادث والأعراض» وبهذا نفوا صفات الله 
جل وعلا الفعلية وسموها حلول الحوادث» فقالوا: لا يجوز أن يكون 
محلاً للحوادث ولا أن تحل به الحوادث ومن ذلك الكلام» فنفوه 
وجعلوه معنى قائماً بالنفس» والعجب أنهم يقولون: هو معنى واحد يقوم 
بالنفس وعُبر عنه بهذا القرآن» وقد يعبر عنه بالتوراة أو بالإنجيل» فكيف 
يكون معنى واحداً؟. 

ولهذا نقول: إن هذا شيء لا يعقل» وألزمهم أهل السنة بأن معنى 
القرآن هو معنى التوراة ومعنى الإنجيل ولا فرق؛ لأنهم قالوا: هو معنى 
واحدء بل ألزموهم بأن تكون آية الكرسي هي آية الدين و#قل هو الله 
اد 4 [الإخلاص: ]١‏ هي : تيت # [المسد: )١١١‏ لأنهم قالوا: هو 
معنى واحد وله صفات أريع هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي 
هو الاستفهام» هذه صفاته وإلا فهو معنى واحدء ومن إلزامات أهل 
السنة لهم أنهم قالوا: الكلام الذي سمعه موسىء هل هو كل كلام الله؟ 
فإذا لم يكن كله فهو بعض» وهنا وجد التبعيض فبطل المذهب الخبيث 
الذي يجعله معنى واحدأء وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية 5ا الرد 
على هذا المذهب وأبطله من تسعين وجهأء وكل وجه من التسعين يكفي 
إبطالهء وهذا الكتاب معروف ومتداول بين أهل العلم «بالتسعينية» فهو 
يشير بقوله: «وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد 295 هو كلام الله 
حقيقة لا كلام غيره؛؛ أما ما يعتل به هؤلاء بمثل قوله جل وعلا: لِم 
ول يول كير 69 وَبَا هر بول سَاعرٍ کیل ما لوینو € ولا بول كلمن کبیا م 
کو 469 [الحافة: 4١‏ 7]. 

فالجواب: أن إضافته إلى الرسول لأنه مبلغ له ولهذا قال: «لقول 
رسول» ومعلوم أن الرسول يبلغ رسالة مرسلهء فهو مبلغ ومؤدٍ وليس هو 
الذي قاله مبتدءاًء ولهذا قال بعد ذلك: 9إوبًا هو بقول شَاعِرٍ فلبلا ما ومنو 
09 كلا قول کاهن قَليلا ا کرو © [الحاقة: ]٤١ ٠٤١‏ فأثبت أنه تنزيل 


كإهند) شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
من الله جل وعلاء ثم هذه الآية نظيرها قوله جل وعلا : # إِنَهُ لول سول 
کرو 9 زی فو عند ذى العش مَكنِ 9* [التكوير: 1۹ء ]۲١‏ فهذا جبريل 
بلغه محمداً ية عن الله جل وعلاء ومحمد يل بلغه أمته عن جبريل لأنه 
هو الواسطة بين محمد ية وبين الله جل وعلاء ويضاف إلى هذا أن الله 
جل وعلا ذكر الوحيد الكافر الذي #دَكّ لر م ر © 2 عبس وبر 

ےم ا واشتکر 4 [المدثر: ۲١‏ ۲۳] يعني في ا فكر فيه ونظر 
وتدبر ثم قال: إن هنا إلا قول ابر 46 [المدثر: ]۲١‏ فقال الله 
جل وعلا فيه: #مَأْصَليه سر 639* [المدثر: 15] جزاءً لذلك». ومعلوم أن 
الرسول بشرء فلو كان كما يقول هؤلاء لكان قوله: #إنْ هآ إلا كول اشر 
9* [المدثر: ٥‏ صحيح ولم يتوعد بأن يُصلى سقراً. فتبين بطلان هذا 
القول الزائف» والعجيب أنهم يتعلقون بالأشياء التي فيها ويتركون الأمور 
الواضحة الجلية التي لا إشكال فيهاء وهذا شأن آهل البدع وشأن من في 
قلبه مرض وزيغ » فإنهم يتركون الآيات التي لا إشكال فيها والواضحة 
ويتعلقون في المتشابه للتلييس . 





كما تقوله الكلابية''' الذين هم أصل الأشعرية» الكلابية نسبة إلى 


010 ا نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري » وهو 
س المتكلمين باليصرة فى زمانهء صاحب التصائيف في الرد على المعتزلةء ويقال 
ا كاذب لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده كما يجتذب الكلّاب الشيء. 
قال السبكي : وابن كلاب على كل حال من آهل السنة» ولا يقول هو ولا غيره ممن 
له أدنى تمييز: إن كلام الله هو اللهء إنما ابن كلاب مع أهل السنّة في أن صفات 
الذات ليست هي الذات ولا غيرهاء ثم زاد هو وأبو العياس الملا نسي على سائر أهل 
السئّةء فذهبا إلى أن كلامه تعالى لا يتصف بالأمر والتهي والخبر فى الأزل» لحدوث 
هذه الأمر وقدم الكلام النفسيء وإما يتصف بذلك فيما لا يزال. لالد مهنا أتمتنا أن 
يكون القدر المشترك موجود بغير واحد من ختصوصياته. 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان جر 


ابي سشسعيد. عد الله بن كلاب المشهور والمعروف بالكلام ور ذم ده على 
الجهمية وغيرهمء وهو من أقرب أهل البدع إلى آهل السنةء ولكنه ابتدع 
فى هذه المسألة وغيرها بدعا منكرة. 


أو عِبَارَة» بل إِذَا قَرَأه الْنَاسُ أو كَتَبُوهُ في المَصَّاحِف؛ لم يَخْرْجْ 


ی ا 7 o‏ 2 الس الل و سے ر صر 
بذلِك عَنْ أنْ يكون كلام الله تعَالى حَقِيقَة 





يعني كما تقوله الأشاعرة من أن هذا القرآن العربي هو عبارة عن 
كلام الله جل وعلاء بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج 
بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبتدءاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياًء وقد أشكلت هذه المسألة 
على كثير من الناس؛ كونه إذا قرأ القرآن المسموع المتلفظ به قراءةً هل 
هو كلام الله؟ والناس يقرءون كثيراً فهل يتعدد القرآن لكثرة القراءات وما 
أشيه ذلك؟ . 

الجواب: أن الكلام لمن ابتدأه وقالهء أما الذي يتكلم ويتلفظ به فإنه 
يتكلم به بصوت نفسه وبألفاظ نفسهء ولكن المتكلم به الملفوظ هو كلام الله 
جل وعلاء وقول الله جل وعلا: ون أَعَد ِن المشركين اسَّْجَارَكَ اجره حي 
يسع كلم ألو [التوبة: 5] من المعلوم أنه لا يسمع كلام الله من اللهء وإنما 
يسمع كلام الله ممن يبلغه سواء كان الرسول أو غيره» والمبلغ يُسمعه 
للمُستجير بصوت نفسهء فالصوت واللفظ وحركة اللسان والشفتين هي فعل 
العبد» ولكن المصوت بهء المتلفظ به الذي سمع بصوت العبد هو كلام الله 
حروفه ومعانيه؛ لأن الكلام اسم للحرف والمعنى»؛ وليس للحروف دون 
المعاني ولا للمعاني دون الحروف» وهذا لا يجوز أن يرجع فيه إلى قول 
شاعر أو نحوه؛ كما قالوا عن قول الأخطل الذي نسب إليه : 


د انظر: «مقالاات الإسلاميين؟ +)55947/١(‏ وفطيقات الشافعية؟ (5894/7). 


سير شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمات 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

مع أن هذا لم يثبت» وإن ثبت فإنه غير صحيح» وهؤلاء لو استدل 
عليهم باية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسوله ية لا يقتنعون. 
إنما يتبعون الشيء الذي يوافقهمء فعلى هذا إذا كتب القرآن في 
المصحف فالكتابة فعل الكاتب» والحروف والمداد والحبر مصنوع 
وكذلك الورقء فهذه أفعال العبادء ولكن المكتوب بها والمثبت بها هو 
كلام الله» كما أن القراءة إذا تكلم به وتلفظ به يجب أن يُفرق بين 
المصدر وبين الشيء الذي يسمع ويتلفظ بهء فالمصدر هو فعل العيدء 
وهذا هو معنى ما يروى عن الإمام أحمد إنه قال: «من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهميء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع» وقد 
يشكل هذا على بعض الناس ويصعب فهمهء وذلك أنه إذا قال: لفظي . 
فهذا يحتمل شيئين : 

الأول: أن يقصد المتلفظ به. 

الثاني : أن يقصد الفعل؛ حركة لسانه وشفتيه وصوته وهذا فعل 
العبد. 

فلما كان في ذلك لبس قال: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع» لأنه إذا قال: غير مخلوق 
يدخل فيه فعل العبد» وفعل العبد مخلوق» والإمام أحمد ك أراد أن 
يسد الباب عن الدخول في الشيء المشكل المحتمل الذي يكون فيه حق 
وباطل؛ لأن الأمر في مسألة القرآن واضح.ء فالقرآن: هو كلام الله 
جل وعلاء وأما أفعال العباد فهى مخلوقة لله جل وعلاء سواء كانت 
أفعال العباد أفعال تصدر منهم بالحركة والصوتء أو أفعال تصدر منهم 
بفعل اليد كالكتاية ونحوهاء فيجب أن يفرق بين ما هو صفة لله جل وعلا 


(1) «الستةة لعبد الله بن أحمد ,.)١154/1(‏ 
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وما هو فعل للعبد أو صفة للعبدء وبالتفريق والتفصيل يحصل حل 
الإشكال والبيانء أما كونه أشكل على بعضهم كيف أن القرآن كلام الله 
والقراءة تتكاثر يقرأه أعداد كثيرة؟ 

والجواب: أن هذا ليس فيه إشكال لأن القراءة هى أفعال العبادء 
تعددت بتعدذهمء أما القرآن لم يتعددء فالمقروء شيء واحد وإك قرأه 
عدد كبير»ء ثم إن البيهقي كلف ذكر في كتابه «شعب الإيمان» في مسألة 
الكلام أن القرآن حال في المصحف وهذا لا يجوز أن يقالء وإنما 
القران مكتوب في المصحف ولا يقال إنه حال لأن هذا من البدعء وإن 
كان قد يقصد بالحلول أنه أثبت بالكتابة» ولكن يجب أن يقال عنه هذا 
ولا يقال حل كلام الله في المصحف. وهو كل عنده أشياء من البدع 
كثيرة في هذا الكتاب وفي كتابه «الأسماء والصفات» وغيرها ‏ عفا الله 





هذا من الإيضاح والبيان؛ لأن كون الإنسان إذا تكلم بالقرآن وأداه 
بصوته فلا يخرج بذلك عن كونه كلام الله» ويجب أن يُفرق بين ما هو 
والمتكلم به هو كلام اللهء ولكن حركة اللسان والصوت وأداء الحروف 
هي فعل العبدء وهذا في آحاد الكلام كلهاء فإذا سمعنا قائلاً يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى"'' نقول هذا كلام 
رسول الله َء وإذا سمعنا إنسانا يقول: 
قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوا بين الدخول فحومل 


)١(‏ سبق تخريجه. 


C=‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 

نقول هذا كلام امرئ القيس وليس كلامك». وإن كان يؤديه بلفظه 
وبصوتهء يعني أن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداءً في الأصل» أما 
الذي يؤديه ويذكره ويرويه فهذا نقول راو يرويه أو ذاكر يذكره أو تال 
يتلوه أو قارئ يقرأه» فيجب أن يفرق بين هذا وهذاء فالصوت إدا 
سمعناه نقول: هذا صوت القارئ» أما المصوت به المتلو فهو كلام 
الباري جل وعلا . 


سر س سے و ل 2 ہے عم اع وم اس سه 5 0 ۹ 0 - 
وَهَوَّ كلام ايله ؛ حُرُوفَه ومعانيه. ليس کلام ايله الحَرّوف دون 





الْمَعَانِيء وَلَا المَعَاني دُونَ الْحُرُوفٍ. 


يعني أنه لا يفرق بين أن يقال الحروف هي كلام اللهء أما المعاني 
فلا نقول أنها كلام الله كما يقوله بعض أهل البدع؛ لأن المقصود 
بالحروف المعاني» فالحروف والمعاني لا تفترق وهي مسمى الكلام» أما 
الخلافات والمذاهب في هذا فلا داعي لذكرها؛ لأنها كلها خلاف 
الحق» فيكفي أن نقتصر على مذهب أهل السنة والآدلة على ذلك كثيرة 
جدا وقد سبق بعضها في هذه الرسالة وأما الاشتغال في كلام أهل 
البدع فإنه لا يزيد إلا ظلمة في القلب؛ لأنه في الواقع ضلال» فالإنسان 
إذا كان الله قد عافاه منها فلا خير فيهاء فأفضل ما يكون للمتعلم أن 
يأخذ المسألة بدليلها كما جاءت صحيحة»ء إن احتاج إلى حل إشكال 
يعرض له يحل بالأدلة الشرعيةء أما أن تذكر الأقوال الفاسدة والباطلة 
فإنه قد يكون في هذا قدح إشكالات في النفوس» وقد يكون فيه تشتيت 
للذهن فقطء وقد يكون فيه اشتغال عما هو أنفع وأجدىء أو يكون 
الإنسان ‏ مثل ما قيل عن بعض العلماء كفخر الدين الرازي عفا الله عنا 
وعنه ‏ يقول: «إنه يأتيك بالشبهة نقد والجواب عنها نسيئة» وقد يذكر 
الإنسان الشبهة فلا يستطيع أن يحلها من ذهن السامع» فيكون في هذا 


شرح الغكيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله اتغئيمان _ 
إشكال» على أنه قد جاء بها نقداً والجواب صار نسيئة» فلا يصلح مثل ٠‏ 
هذا . 
وُجُوبٌ الْايمَانٍ بِرُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبّهِمَ يَوَمَّ الْقِيَامَةٍ 
وَمَوَضِع الرُؤَيَةٍ 


سال ا 6# ى ا عاص ا 8 9 و ى 96 
وقد دخل أيْضا فِيمَا ذكرّنَاه مِنَ الِايمَانٍ به وَبكتبه وَبمَلائِكيه وَبِرْسَلهِ 


عو عو حو 


لْإِمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنينَ يَرَوْئَهُ يَوْمَ الِْيَامَةٍ انا بأَبَصَارِحِمْ 





قوله: يوم القيامة» المقصود به حينما يقومون من قبورهم ويذهبون 
إلى المحشر للوقوف بين يدي الله جل وعلاء فيرونه إذا قاموا فى 
عرصات القيامة. . ظ 

قوله: «يرونه عياناً) يعني معاينة بأعينهم. وهذا خروجاً من 
الاحتمال الذي قد يقال: إنهم يرونهم بقلوبهم. 


ر ر و سر ت ص ۳ | اه FF‏ سیر خب ا س سر و سے 9 س ا 2 
كما درون الشمسن صحو | ليس بها سحات » وكما يرون القمرَ ليلة 





هذا لفظ حديث عن رسول اله وَل أنهم يرونه كما يرون الشمس 
يعني في الوضوح والجلاء والظهور وعدم الخفاءء فليس فيه غموض» 
والتمثيل بالشمس والقمر المقصود به تمثيل الرؤية بالرؤية في الوضوح 
والجلاء والظهور وليس تشبيه المرئي بالمرئي» يعني أنه شبه رؤية 
المؤمنين لربهم فى وضوحها وظهورها وجلائها برؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر؛ لأن هذا أوضح شيء وأبينه . 
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يلعبون» والمقصود إذا قيل عرصة المكان: هو المتسع أمامه» ويوم القيامة 
ليس هناك جبال ولا دور ولا بناء» فعرصات القيامة يعني أماكن مستوية 
متسعة» فعرصات القيامة يعني الموقفء ويرونه وهم واقفون في هذا 
الموقفء وهذه الرؤية هل تختص بالمؤمنين أو أنه يشترك معهم الكفار؟ . 

الجواب: أن فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال: 

منهم من يقول: إنها خاصة بالمؤمئين» ومنهم من يقول: إنها 
للمؤمنين وللكافرين وللمنافقين» ومنهم من يقول: إنها للمؤمنين 
والمنافقين وأما الكافرون فلا يرونه. 

وقد مسحت ال حاديث في الرؤية ذم بر فک ب جل ر 
فلا يرونه 5۴9 لم عَن َم يتير َج © ثم إت سالا اليم 4)9 
[المطففين: ١٠ء ]١١‏ أما المنافقون فيها أحاديث الصحيحين الثابتةء ومنها 
حديث أبي هريرة ذه الطويل وكذلك حديث أبي سعيد الخدري َي 
الطويل في الشفاعةء وفي هذين الحديثين : «فيأتيهم الله جل وعلا في 
صورة غير الصورة التي رأوه فيها» وفي صحيح مسلم «في غير الصورة 
التي رأوه فيها أول مرة؛ وتكملة الحديث: «فيقول: ماذا تنتظرون وقد 
ذهب الناس ‏ هذا بعدما ذهب الكفار إلى النار - فيقولون: إن لنا رباً 
ننتظرهء فيقول: آنا ربكم . فيقولون: نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حتى يأتينا 
ربنا ‏ وهذا من الابتلاء والامتحان ‏ فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ 
فيقولون: نعمء الساق». فيكشف عن ساقه جل وعلا فخر له كل مؤمن 
ساجدأء ويبقى المنافق ظهره طبقاً واحداً إذا أراد أن يسجد خر على 
قفاه»”'' وهذا ظاهر في أن المنافقين يرونه» ثم بعد ذلك يُميز المؤمنون 
)١(‏ البخاري (58481))» کتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #تجرة مید اض ب 


اط 46 ؛ مسلم (1۸۳)ء كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية» من حديث أبي 
سعيد الخدري صو . 
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من المنافقين ويضرب بينهم بور لَمٌ ب بطم يه اَليَمَةُ هرم من قد 
لْعَدَاتثُ» [الحديد: ]١8‏ والمنافقون ينادون المؤمنين: #اتظرونًا تَفْيسُ يِن 
ورك فيقال لهم: #ارَجمُوأ و4 يعني في المكان الذي وزعت الأنوار 
فيه ليما و [الحديد: 18]ء فالمقصود أن هذا يدل على رؤية 
المنافقين لله تعالى» فهذا الذي قاله الرسول يلل يجب أن يثبت كما قالهء 


١ 
لك‎ 


فهم يرونه حقيقه ورؤيتهم له من فوقهمء وممهوم الحديث واضحء وأنهم 
يرونه في الموقف أكثر من مرة؛ لأنه قال: «فيأتيهم في صورة غير 
الصورة التي رأوه فيها» وفي هذا إثبات أن لله صورة جل وعلاء ومعلوم 
أن كل قائم بنفسه له صورة» ولا يمكن أن يكون شيء لا صورة له إلا 
إذا كان معنى لا يقوم بنفسه مثل العلم والجهل والمرض وما أشبه ذلك» 
أما إذا كان ذاتاً تقوم بنفسها فلا بد أن يكون له صورة» والأحاديث التي 
فيها دکر الصورة كثيرة وثابتة عن رسول الله كي ومنها قوله مه : دا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته»”'؛ والصواب 
في هذا وهو قول أهل السئة ‏ أن الضمير يعود إلى الله ولیس إلى آدم» 
فادم ليس له صورة قبل أن يخلى. وهذا يدل على أن المقصود بالصورة 
الوجه؛ لأنه قال: «فليجتنب الوجه» ولو كان المقصود بالصورة الكل لم 
يكن فرق بين ضرب الوجه والرأس والظهر والرجل وغيرها. 





هذه الرؤية التي هي أعلى نعيم أهل الجنة» والجنة: هي ما يحصل 
للمؤمنين من النعيم مطلقاً. وأعلى نعيم أهل الجنة هي رؤية الله 
جل وعلاء بل ينسون ما هم فيه إذا رأوهء وقد جاء عن رسول الله يا 


01 البخاري (OTTYY)‏ كتا العتق» باب إذا معرب العيد فليجثنب الوجه؛ مسلم 
(۲۲)» كتاب البر والصلة والأدب» باب النهي عن ضرب الوجهء من حديث آبي 


هريرة یه . 
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في قوله جل وعلا: لي َحْسَئًْا لى وَزِيَاَة 4 [يونس: +11 أن الحستى 
هي الجنة» والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم جل وعلاء وفي حديث 
عمار فى الدعاء الذي رواه عن رسول الله ية : «وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك الکريم»“ وهذا كثير ليس في حديث عمار فقط» ومعنى ذلك أن 
النظر إلى الله جل وعلا له لذة عظيمة تنسي لذة الجنةء فهي أعلى نعيم 
أهل الجنة» ولكن الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والأشاعرة أيضاً 
ينكرون رؤية الله جل وعلاء يقول بعض العلماء: خحليق بهؤلاء أن 
يحرموها يوم القيامة» هذا جزاؤهم لأنهم لم يؤمنوا بها بل ردوها 
وأنكروهاء والعلم عند الله جلّ وعلا هو الذي يتولى الحكم بين خخلقه. 
ولا يستطيع الإنسان أن يحكم على عباد الله جل وعلا بشيء لم يتيقنه. 
ولكن يجوز أن يكون هذا جزاءً لهمء وقد أخبرنا جل وعلا أنه يحتجب 
عن بعض خلقه وأن ذلك يكون تعذيباً «كلآ لهم عن ريم وميل جو 
وهذا من العذاب ‏ تسأل الله العافية ‏ وهو قبل 
صلي الجحيمء وقد تقدمت الآيات في الدلالة على إثبات الرؤية لله 
جل وعلا والأحاديث فيها متواترة والحمد لله وهي من أفضل ما يُطلب 
وأعظم ما يسعى له المؤمنون يرجون ربهم أن يروه جل وعلاء في 
عرصات الموقف وفي الجنةء نسأل الله الكريم من فضله . 





والناس يتقاوتون في الرؤية على حسب تفاوت إيمانهمء ومعلوم أن 
الرسل والآنبياء ليسوا كاحاد المؤمنين› والصديقون ليسوا كخيرهم» 
وكذلك الشهداء والصالحون» وقد أخيرنا ربنا جل وعلا أن أهل الجنة 
أقسام اة : 


)١(‏ حديث صححيح . وألحر جه الحاكم أيضاً وصححه وواغقه الذهبيء وشو مخرج في 
«الكلم الطيب» (١٠٠)ء‏ واظلال الجنة في تخريج السنّةه .)١79(‏ ألباني. 
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ا 1 ر ع ایی کے 


أَمَطَمَبنًا من عباوت نهم ظالم فيي ومهم مقتصد ومهم سايق بِالْحَيرتِ 
بإِدْنِ آله [ناطر: ۳۲] فهؤلاء هم أهل الجنة» فالظالم ليس كالمقتصد. 
والمقتصد ليس كالسابق» لهذا سيق في حلديث جرير بن عبد الله يك 
قال: «إن استطعتم آلا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلو!»”'' وذكرنا أن بعض العلماء قال إن المناسب في هذا أن الصلاة 
هي أفضل الأعمال» وأفضل الصلاة هاتين الصلاتين» فناسب أن يكون 
جزاء هاتين الصلاتين أن ينظروا إلى الله جل وعلا بكرة وعشياأء 
ويقولون: هذا الذي يشير إليه قوله ية : «فإن استطعتم آلا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا». 


أما الشبه التي يذكرها آهل البدع فلا داعي لذكرهاء ولا سيما 
الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا باليقينيات وبالبراهين كالمعتزلةء 
ولكن لا بأس أن نذكر عمدتهم وأصل قولهم في هذا الذي يعتمدون 
فيه» فهم يقولون: المرئي لا بد أن يكون مقابلاً لك حتى يقع عليه 
شعاع البصر ولهذا إذا كان أمامك فضاء ولم يقابلك شيء فإنك لا ترى 
شيئاً» فالرؤية تكون للجسم. فيقولون: لو أثبتنا الرؤية للزم أن نقول 
إن الله جسمء وهذا الكلام باطل من أصله؛ لأن الكلام في الجسم 
نفسه كلام مبتدعء فإن كانوا يريدون بالجسم المركب من لحم ودم 
وعظام وشحم فهذا باطل» فالله جل وعلا ليس كمثله شيء» وإن كانوا 
يريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه فنقول: إن الله جل وعلا أكبر من 
كل شيء وأعظم من كل شيء» ولا داعي لذكر الشبه الأخرى» فيكفي 
الإنسان أن يتمسك بكتاب الله وأحاديث رسوله ئلا وهي ف في الواقع 


الصراط المستقيم . 


جب شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 





من أصول الإيمان» الإيمان باليوم الآخرء ومن لم يؤمن باليوم 
الآخر فليس بمؤمنء؛ ومعنى اليوم الآخمر: هو الذي يلي هذه الدنياء 
وسمي آخراً لأنه بعد هذه الدنياء فاليوم الأول هو حياة الإنسانء وإذا 
انتهت حياته ذهب إلى الآخرة فلاقى عمله» ويكون ذاك اسما لكل ما 
بعد الموت. والذي بعد الموت أمور غيبية لا بحس ولا تشاهد للأحياء 
الذين على وجه الأرض وإنما يُقاسيها الأموات» وذلك أن الإنسان 
جعل له دوراً ثلاثاً ينتقل من واحدة إلى أخرى: فهذه الدار الدنيا وهي 
محل العمل» وشبه المزرعة التي زرع فيها الإنسان وينتج؛ فمن الناس 
من يررع شوكاً أو حيات وعقارب› ومنهم من يرزرع درأ وما تكون 
عاقبته محمودة وسعيدة» فإذا انقضت هذه الحياة فبعد ذلك حياة أخحرى» 
المعبر عنها بالبرزخ» والبرزخ: هو الحاجز بين الشيئين» فهو منزلة بين 
الدنيا وبين الآخرة. وهو من أمور الآخرة بالنسبة للميت» فينتقل من داره 
التي يعمرها بالطين والطوب والأسمنت ويفرشها إلى دار ضيقة» أربعة 
أذرع فقط. وهي التي يطول مكثه فيها أكثر من مكثه في هذه الحياة» 
ولیس الموت عدم أو نهايةء بل الناس يتفاوتون فيه تفاوتاً عظيماً نم 
يبقى في قبره إلى أن يأذن الله جل وعلا بنشر الناس وبعثهم» فيجمعوا 
في أرض بيضاء نقية لم يسفك عليها دم ولم يُعمل فيها معصية حتى 
يقضي الله جل وعلا بينهم » ثم ينتقلون إلى الدار الأبدية» وبعثهم بعثا لا 
يقبل مفارقة الروحء ثم بهذا نعرف أن الروح التي بها حياة الإنسان والتي 
ل نعرف حقيقتها كما قال الله جل وعلا: # ويشكلوتك عن الروج فلي الروح من 
أمَرٍ ري وَمَآ وتشر مَنَ لمأ إل فيلا 409 [الإسراء: 40] خروجها من هذا 
البدن ليس معناه مفارقة للبدن مفارقة كاملة بحيث لا تعود إليهء بل إذا 
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وضع في قبره عادت إليه روحه وحصلت المسألة» وذكر العلماء أن 
الروح لها خمس تعلقات بالبدن» وتختلف هذه التعلقات وهي : 

الأول : تعلق الروح لما كان في بطن أمه» عند نفخها فيه صار لها 
تعلق فى البدن» وهذا لا يشعر به ولا يشعر ماذا يحدث» ولكنها فى 
البدن» نفخ الملك فيه كما في حديث عبد الله بن مسعود كه حدثنا 
الصادق المصدوق ية : «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً 
نطفة ثم أربعين يوماً علقة ‏ قطعة الدم - ثم أربعين يوماً مضغة ‏ قطعة 
اللحم - ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقي 
أم سعید»“. 

الثاني : خروجه من بطن أمه إلى هذه الدنيا الواسعةء فيكون تعلق 
الروح بعد هذا الخروج أكمل من ذلك. 

الثالث: تعلق الروح بالبدن في حالة النوم» فإن النوم نوع من 
الموت» تفارق الروح البدن بحيث أنه لا يحس بما حوله» ولكنها ليست 
مفارقة كلية بحيث إنه إذا أوقظ استيقظ . 

الرابع : تعلق بعد الموت. 

الخامس : تعلق بعد البعث». وهو أكملها. 





يعلى أن هذا يتوقف على أخبار النبي ية لا دخل للعقل ولا للعادة 
ولا للقياس في ذلك وإنما يتلقى بالوحي لما أخبر به النبي يله ومن 
ذلك أن الميت إذا وضع فى قبره رُدت إليه روحه كما جاء صريحاً : «فترد 


عليه روحه فيأنيه ملكان»"" وهذا الرد للروح رد لا نعرف حقيقته» 


)١(‏ متفق عليه. وهو مخْرّج أيضاً في «الظلال؛ (ص ٠۷٠١‏ - 2195. ألباني. 
(؟) صحيح. انظر: «أحكام الجنائزة (ص67١‏ - .)٠١١‏ ألباني. 
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بحيث أنه لا يحتاج معه إلى أكل وشرب» بل لا يحتاج إلى تنفس 
وأكسجين؛ لأنه في قبره مدفون وهي حياة تخالف هذه الحياة» والمقصود 
أنها حياة بحيث أنه يعقل ويحسء. لما قال الرسول يله لعمر نين : 
«كيف بك إذا أتاك منكر ونكيرء صوت أحدهم كالرعد القاصف» فقال : 
أمعي عقلي! قال: «نعم» قال: إذن أكفيكهما”''. 

يعني أنه ما دام معه عقله سيجيب ولا يتلعثمء ولكن هذا بإذن الله 
جل وعلاء فالإنسان معه عقله وهو يكون على ما مات عليهء فإن كان 
مات على يقين وثبات فيكون يقينه وثباته في تلك الحالةء وإن كان قد 
مات شاكاً مرتاباً فهو شاك مرتابٌ ما يستطيع أن يجيب» فحالته تكون 
على هذه الحالة كما جاء في الحديث: «من مات على شيء بعث عليه»" 
والله جل وعلا يقول: یی یم آله یا مسو ام كا لفو لک وبي 
ا عل َه [المجادلة: ]١۸‏ لأنهم في هذه الدنيا يحلفون كاذبين» يعني 
المنافقين» ويجعلون ذلك لهواً تخلصأء فإذا بعثوا تكون هذه أخلاقهمء 
يحلفون لله وهم كاذبون» يقولون ما فعلنا كذا ولا عملنا كذا. 





وهذا كثير من بني آدم من كفر به ولم يؤمن بهء وقد ذكر الله 


= قال شاكر: رواه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۲۸۷ ۔ ۰۲۸۸ 5937-7596 طبعة الحلبي) 
مطولا ؛ ونقله ابن كثير في «(التفسيرا (5/ 25 )4۷١‏ عن المسند. ورواه أبو داود 
(۳ ۷ _ 4!84)؛ والحاكم في «المستدرك' (۱/ ۳۷ - ۴۹). بأسانيد كلها من رواية 
الأعمش عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن البر بن عازب. قال الحاكم: «هذ 
حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا جميعا بالمنهال ين عمروء وزاذان 
أبي قمر الكندي». ووافقه الذهبيء وقد أطال الإمام أبن القيم القول في تم حيح ؛ 
والرد على من أعله في اتهذيب السنن١‏ (5285) (0/ ١79‏ ب .)1١155‏ 

)١(‏ ذكره الهيثمي بهذا اللفظ فى «مسند الحارث»؛ واين عبد البر فى «التمهيد»؛ بلفظ آخر؛ 
والشيخ علي المتقي في «كنز العمال» .)9/51١/1١6(‏ 1 

(؟) رواه الحاكم في #المستدرك١‏ ( )YA Y۲‏ . 


جل وعلا في القرآن عن أمة من العرب أنهم قالوا : اما هى إلا انا لديا 
موب ويا وما بلك إل ألدَّهْرٌ» [الجائية: 14] يعني الذي يهلكهم هو انتهاء 
أعمارهمء يموت قوم ويححيا أخرون» وليس بعد ذلك شيء» وهذا قول 
الماديين اليوم الذين يقولون: الحياة مادة» وينكرون الجزاء والآخحرةت 
والفلاسفة ينكرون هذا أيضاًء ويقولون: إن الذي جاء بخبر البعث وإعادة 
الأرواح والجزاء هو محمد يِه وأما غيره من الأنبياء لم يذكروا ذلك. 
وهذا كذب ظاهرء فجميع الرسل جاؤوا بالأخبار بأن الله جل وعلا 
سيبعثهم وسيجازيهم بعد موتهم» والذي يكون بعد الموت هو السؤال في 
القبر حينما يوضع فيهء وقبله إذا خرجت الروح كما في حديث البراء بن 
عازب وا : «فيأتي إليه الملك فيجلس عند رأسهء فإن كان مؤمتاً يشول 
له: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى 
رب غير غضبان. فتخرج تنسل من فيه كما تخرج القطرة من في السقاء 
- يعني أنها تخرج بسهولة - فإذا حرجت أخذتها ملائكة معهم كفن من 
الجنة وحنوط من الجنة لم يدعوها بيده طرفة عين» فيصعدون بها إلى 
السماءء فلا يمرون على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا قالوا : 
ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي يسمى 
بها في الدنياء فيصلون عليه يدعون له حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا 
فيستفتحون لها فيفتح لهاء ثم هكذا إلى أن يصلوا إلى السماء السابعة» 
فيستفتح لها فيفتح لهاء ثم قول الله جل وعلا: «اکتبوا كتابه في عليين 
وأعيدوه إلى الأرضء فمنها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى» . 

أما إذا كان فاجراً فإن ملك الموت يأتي إليه ويجلس عند رأسه 
ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط وغضب من الله جل وعلاء 
فتتفرق في جسده وتتشبث بعروقه وبعصبه» فينتزعها انتزاعاً شديداً كما 


ار شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفتيمان 
ا کے 


ينتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول"» والسفود: هي الحديدة 
التي يشوى بها اللحمء فإذا أحميت وأدخلت في الصوف المبلول تلوى 
وتطوى عليها الصوف ‏ فتضرب الملائكة وجهه ودبره وتقول: أخرج 
نفسك اليوم تجزى عذاب الهونء وهذا أول العذاب الذي يلقاه وهو على 
فراشه قبل أن تخرج روحهء ولا يشعر الحاضرون بشيء من ذلك» وهو 
يقاسي الألم والعذاب أما المؤمن فإن الملائكة تقول له قبل أن تخرج 
روحه: أبشر بيومك الذي وعدك الله جل وعلا إياه» ويقولون له: لا 
تخف ولا تحزن تن اياوح فى اليو لديا رفي رة وَلَكُمَ فيهنا م 
هئ أنمسكة 4 [فصلت: »]۳١‏ لا تحزن على الشيء الذي تخلفه من 
أولاد ومال وبيت وغيره فإنها ليست شيئاً» فلا يهمك ولا تحزن عليه 
ولا تخف مما يستقبلك» وهو يسمعهم ويراهمء ولهذا قال َي : «يقبل الله 
توبة العبد ما لم يعاب.)(5) يعاين الملائكةء فإذا عاينهم فلا توبة؛ لأنه 
بالمعاينة يدخل في عالم الآخرةء والحقيقة أن الإنسان ينتظره أمور هائلة 
جداً وهو غافل» ولهذا كان الرسول بيه يقول: «لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ولذهبتم إلى الصعدات تحأورن ولما تلذذتم 
بالنساء على الفرش”' لأن الأمر ليس سهلاً بل صعب جداًء ولهذا 
العارفون يقولون: كيف نعيش في هذه الحياة ويلذ لنا طعام؟ . 


وأحدهم إذا وضع جنبه لينام ثار بسرعة وقال: دذكر النار اذھ 
عني النوم. ويقول أحدهم وهو يبكي بجحرقة وسدة وتأتبه أمه تعاتيه : ما 


)١(‏ أحمد (۳٠1۷۸)؛‏ الحاكم في «المستدرك؛ (5١25؛‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»؛ 
وفي «شعب الإيمان؟» وجميعها من حديث اليراء بن عازب 5 . 
(۲) سيق تمخريجة, 
2 الترمذي (YY)‏ كتاب الزهد. باب في قول النبي َة : الو تعلمون ما أعلم 
قليلاً» ؛ ابن ماجه :.2»5١8(‏ كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء» من حديث 


أبي ذر طب . 


شرح العقيدة الواسطية لفضيدة الشيخ عبد الله الغئيمان حسم 


هذا البكاء؟ فيقول: لقد توعدني ربي جل وعلا إن عصيته أن يسجنني في 
جهنم والله لو توعدني أن يسجنني في حمام لحق لي أن أبكي ولا ترقى 
لي دمعةء فكيف إذا كان في جهنم؟ . 

قالمشكل هو كون الإنسان يغفل عن هذه الأمور» ووصية 
الرسول ية لنا يقول: ١لا‏ تنسوا العظيمتين الجنة والنار»”'' فلا يجوز أن 
ننساهما ولا يجوز أن ننسى ما ينتظرنا فى القبرء فالمقصود أن أول ما 
يبدأ به الإنسان ملاقاة الملائكة وهو على فراشهء والواقع أن المؤمن 
المتقيى أصعب ما يلاقيه الموت وما بعد الموت أسهل منهء والفاجر 
أسهل ما يلاقيه الموت وما بعد الموت أشد منه إلى أن يدخل جهنم: 
وأي عذاب فوق عذاب جهنم نسأل الله العافية ‏ خالدين فيها لا يطفاً 

ا ر ولا يقضى على داخلها فيرتاح ويموت بل كما 
ضحت جلود شم دته جا رها لذوفوا الْعدّابَ» [النساء: .]٠١‏ 

<6 في لغة العرب تُقال للشيء الذي لا نهاية له ولا ينقطع؛ 
وَتَادَوَاً يمك لِيِقَضِ عا ر قال إتكر مرت 09* [الزخرف: ۷۷] جاء في 
التفسير أن بين النداء والجواب أكثر من أربعين سنةء ثم يقال لهم بعد 
ذلك # اوا فيا ولا تكلمون 4 [المؤمنون: ]٠١8‏ فأي إهانة بعد هذه 
نسأل الله العافية ‏ لهم فيها زفير وشهيقء فالمقصود أن الذي بعد الموت 
هو ما أخبر به الرسول ية من الأمور التي يجب الإيمان بها ويجب 
الاستعداد لهاء ومنكرها لا يكون مؤمناء فمن ذلك فتنة القبر بعد الملاقاة 
التي تكون للملائكة وكلامهم وسلامهم أو تهديدهم أو ضربهم على 
اختلاف الناس» فإذا وضع في قبره جاء الاختبار» وقبل ذلك هناك 
أمورء جاء في الحديث الأمر بسرعة التجهيزء وأنه إذا حمل الميت يسرع 


)١(‏ رواه البخاري في «التاريخ الكبير؛ والدولابي | في #الكنى والأسماءة؛ والحافظ ابن 


ES‏ شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


به إلى قبره يقول النبي ية : «إما شر تضعونه عن رقابكم أو تقدمونه إلى 
خير“ '* والميت وهو محمول إذا كان من أهل الشر يتكلم ويقول: ويلها 
أين تذهبون بها؟. 

وإن كان من أهل الخير يقول: قدموني قدموني. فهذا من الأمور 
التي يجب الاإيمان بهاء فإذا وضع في قبره ودفن وولى عنه أصحايه وهو 
يسمع قرع نعالهم مديرين» أتاه ملكان يقال لأحدهم منكر والآخر نكيرء 
ولا نعلم كيف يأتيان» فيجلسانه ويسألانه من ربيك؟ . 

والمعنى هنا من الذي تعبده؟ . 

لان الرب يأتي بمعنى المعبود وسبق أن الرب والله جل وعلا 
يتعاقبان. أي: إذا جاء أحدهما مفرداً يدخل فيه معنى الآخر . 

ويقال له: ما دينك؟ . 

أي : الدين الذي يتدين به في الدنيا . 

ويقال له: من نبيك؟ وفي بعض الألفاظ: ما هذا الرجل الذي 
بعث فيكم؟ . 

فإذا كان موقناً أجاب بهدوء وطمأنينة» فيقول: ربي الله ودينى 
الإسلام وهذا رسول الله. ۰ 

ولا ينتهي السؤالء بل يقولان له: وما يدريك؟ أي: ما الدليل 
على ذلك فيقول: قرأت كتاب الله وامنت به. عند ذلك يقولان: قد 
علمنا أنك موقن على ذلك» فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النارء 
فينظر إلى النار أولاً ويقال له: انظر مقعدك من النار لو كفرت بالله 
جل وعلاء أما وقد آمنت وأيقنت فانظر إلى منزلك من الجنة فينظرهاء 


)١(‏ البخاري (١8؟1):‏ كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة وقال أنس طب : أنتم 


مشيعون وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالهاء وقال غيره قريباً منها؛ 
مسلم لحمحة١).‏ كتاب الجنائزء باب الإسراع بالجنازةء من عحديث أبي شريرة انه . 


ترح العقيدة الواسطيك تفضيلة الشيخ بك الله القنيمان 


فيقول : دعاني أذهب إلى أهلي ومنزلي. فيقولان: اجلس وأنت ذاهب. 
داء 5 ٠‏ ف (AJ‏ 
فيفسح له في قبره وينور له فيه" 

أما إن كان من الذين لا يستطيعون الجواب»؛ قد ارتاب فى هذه 
الدنيا فيقول: هاه.. هاه لا أدري سمعت الئاس يقولون شيئاً فقلته . 


فمعنى «هاه» إما أنه استفهام أو تلعثم أو أنه يقوله تأوهاً وتحسراًء 
ومعنى قوله لا أدري أي: ما عندي يقين ولا علمء وإنما عندي ما كان 
الناس يقولونهء فكنت أقول ما كان يقوله الناس متبعاً لهم بلا براهين ولا 
أدلة. فيقولان له: ما دريت ولا تليت. يعنى ما علمت وامنت وأيقنت 
ولا تلوت كتاب الله الذي هو داع إلى الإيمان ودليل عليهء أي : أنك 
فرطت وأصبحت كالبهائم› تأكل وتشرب مثلها ولم تهتم بأمر دينك؛ 
فيضرباته بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره نارأء فيصيح صيحة يسمعه 
كل شيء من القريب له أي: مما يليهء أما الإنسان فلا يسمع ولو سمع 
الإنسان لصعق» يعني لمات أو أغشي عليه؛ لأن الرسول ييو يقول: 
«لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر»”' لو سمعنا 
عذاب القبر أو رأيناه ما دفن بعضنا بعضاًء والعجيب أنه من عادة العرب 
الجاهليةء أن الفرس إذا انحبس بطنها يأتون بها إلى المقبرة ثم تصرخ 
وينطلق بطنها وتهرب؛ لأنها تسمع» وهذا شاهدناه وشاهده الناس» تجد 
البعير في المقبرة يأكل فلا تدري إلا وقد نفر بشدة ما تستطيع أن ترده؛ 
أنه يسمع صراخهم وعذابهمء فمعنى ذلك أنه يسمعه كل شيءء أي : 


)١(‏ البخاري (5880؟1١).‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر وقوله, تعالى: ولو 


ترك إذ الطنلمَونَ فى عَمرْتٍ الوت الیگ بأسطوأ يه رجا حك لوم روت 
عَذَابَ ألْهُونٍ 4 ؛ مسلم )81١8(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقع 
الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» من حديث أنس طوبه 

(۲) أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن عن أنس . 
قال شاكر: ااصحيح مسلم؟ (۲/ ۳۵۸) والبخاري لم يرو هذا الحديث. 


الذي يليه ويكون قريباً منه وليس كل شيء مطلقاًء ولهذا جاء في 
الحديث: «يسمعه ما يليه" يعني القريب منه من شجر أو حجر أو 
دابة» أما ابن آدم لأنه هو المقصود فلا يسمعهء ولأن هذا من الأمور 
الغيبية التي كلف ليؤمن بهاء ولو انشكفت وظهرت ذهبت الحكمة في 
الإيمان بالغيب» ولهذا كثير من الناس لا يؤمن بهذا ولا يقره ويقول: 
هذا لا حقيقة له. فنحن ندفن الميت ونضعه على صفة معينة ثم نأتي إليه 
بعد فترة ونحفره ونجده كما هو لم يتغير ولم يتحرك لم يأتٍِ أحد 
ويجلسه ولا هناك أحد سأله ولا أحد ضربه ولا غير ذلك فنقول: لا 
تشاهدونه أنتم ولا يحصل له ذلك» وقد يشاهد أحياناً ليظهر الله لهم آية 
وموعظةء وإلا الغالب أنه لا يكون مشاهداً ولا مسموعاً وهو الأصل. 


كان رجل يكتب الوحي للرسول بي ففتن فارتد ‏ نسأل الله العافية ‏ 
لأنه كان يقول إذا نزل قول الله جل وعلا #أوَكانَ اله عبرا سما [النساء: 
۸ يقول آکتبھا #عَزيرًا حًا [الفتح: 7] أو أكتبها «حليماً حكيماً» أو 
سییعا بصِيرا 4 [النساء: 14] قال: اكتب ما تريد لأن هذا كله من 
أسماء الله وصفاتهء فقال: إذن لا يعرف الرسول بي أملي أنا عليه. 
فارتد ‏ نسأل الله العافية ‏ وذهب إلى الكفار وقال: آنا الذي أملى عليه؛ 
فمات فصاروا يحفرون له الأرض ثم تلفظه الأرض» وكلما حفروا له 
لفظته الأرض ثم تركوه”ء وكذلك غيره من الجماعة الذين ذهبوا إلى 
مكة ومات معهم الميتء فحفروا فلما وصلوا إلى مكان القبر وجدوا حية 
عظيمةء فذهبوا يحفرون ثانية فوجدوا نفس الحية» فحفروا ثالثة فوجدوا 
نفس الشيء» فذهبوا ليسألوا ابن عباس فقال: ادفنوه هذا عمله. 

)١(‏ البخاري (۱۳۳۸)ء كتاب الجنائزه باب الميت يسمع خفق النعال. 


(۲( البخاري (TT EA)‏ کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلامء من حعحديث 
أنس طب ؛ أحمد (17084١)؛‏ والبيهقى فى «دلائل النبوة» . 


شرح العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان ا 
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وكذلك الأحنف بن قيس و لما دفن» كان أحد الذين يضعون 
عليه اللبن سقط منه شىء فى قبره فأبعد اللبنة» فلما أدخل رأسه ليأخذه 
إذا القبر مد اليصر ولا يُرى طرفه وصار يأتيه رائحة المسك» والمقصود 
أن هذه التي يقولها هؤلاء الزنادقة يقول: إنها أخفيت عليكم حتى يختبر 
ويعلم أتؤمنوا أو لا تؤمنوا؟ لأنها أمور غيبية» والإنسان قد يوضع في 
قبره في جواره آخر فيكون هذا يعذب وهذا ينعم» ولا يصل لهذا من 
نعيم هذا شيء ولا هذا من عذاب هذا شيء وهم في قبر واحد والله على 
كل شىء قديرء والمقصود بعذاب القبر» العذاب الذي يكون بعد الموت 
سواء قبر الونسان ودفن في قبر أو أكلته السباع أو ترك على وجه اللأرض 
أو ألقى فى البحر أو أحرق» لا بد أن يأتيه العذاب أو النعيم إذا كان من 
أهل الإيمان والخيرء فأهل السنة والجماعة الناجين من الانحرافات 
يؤمنون بفتنة القبر وهو سؤال منكر ونكير لأنه افتتان» الافتتان الاختبار 
وكذلك بعذاب القبر ونعيمه» أما عذابه فيقول الله جل وعلا: «ألهنح 
اکا © کی دم الْمَقَبرَ © علا سوت عمو و ثم كلا سوف تعلمود 
ليغا 


© کک لو تک لم القن @ کرو للحي 409 العكائر: ]1-1١‏ 
ر ارا ره 
ل ازیو س ار بيو 7 12 


ونعلم إذا دخلنا القبور» ويقول جل وعلا: «#الار يعرصوت علا عدوا 
رمَا ووم تقوم ألكامّدٌ أَدَهِلْوا ١ال‏ فرعت اشد الْمَدّاي 469 [غافر: ]٤١‏ 
هذا نص واضح في أنهم يعذبون في قبورهمء ويقول جل وعلا: 
دہ يب اماب الکن د اماب الأكْر لمم بحرت ©4 
[السجدة: ١؟]‏ يقول العلماء (العذاب الأدنى) عذاب القبر و(العذاب 
الأكبر) عذاب النارء وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك أما الأحاديث 
فواضحة جداًء وأما نعيم القبر فمثل ما يقول الله جل وعلا في القيامة 
الصغری: امو إن کے ع مين © رجا إن كم مقن © كنا 


إن كان من الْمقَرَنَ © فوح وران مَحَدّتُ يبو ¢ [الواقعة: ۸ 184 


سے 


هذا في الاحتضار وي رصان € [الواقعة: 1۸4 ##وأمًا إن کان مِنْ اصعب 
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a‏ ا ألبيين ل وما إن کان من الْمَكَدِبينَ الصالن 
اي [الواقعة: ٩٠‏ - 48] والنزل هو الشيء الذي يعد 
للضيف أول ما ينزل: إذا وضع في قبره أعد له هذا الشيء ثم بعد ذلك 
تصلية الجحيم ‏ نسأل الله العافية ‏ فأهل الإيمان يؤمئون بأن القبر إما أن 
يكون حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنةء والعذاب والنعيم 
على البدن والروح معاًء خلاقاً لابن حزم وغيره الذي يقول على الروح 
فقط» والحق أنه على الروح والبدن» ولكن الحكم في القبر للروح 
والبدن تبع بعكس الدنياء ففي الدنيا الروح تتبع البدن وتتألم بألم البدن 
وتتنعم بنعيم البدنء وأما في القبر فالحكم للروح والبدن تبع لهاء ولكن 
يألم البدن وإن كان تراباً ويجد العذاب وكذلك النعيم. 





الناس هنا يدل على العموم» وهذا هو و الصحيح: » خحلافاً لمن قال: 
إن الامتحان خاص بهذه الأمة» فالأدلة تدل على أن هذا عامء ففي 
الصحيحين أن النبي َد مر بقبور فقال: «هل تسمعون ما أسمع؟؟؛ قالوا: 
لا. قال: يهود تعذب في قبورها)"'' وفي الصحيحين من حديث ابن 
عباس أنه مر بقبرين يد فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرا ثم 
قال: «بلى إنه لكبيرء أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة» وأما الآخر فما 
كان يستتر من بوله» فهؤلاء من المسلمين» وعلمنا ل أن نقول في 


,)5859( كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر؛ مسلم‎ »)۱۳۷١( البخاري‎ )١( 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه‎ 
. وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» من حديث أبي أيوب ذه‎ 

() رواه البخاري 0)5١5(‏ كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. 
و(48١؟)‏ و(١75711١)2‏ كتاب الجتائزء باب الجريدة على القيرء و(1۳۷۸)ء باب عذاب 
القبر من الغيبة والبول» و(۵۲٠1)ء‏ كتاب الأدبء باب الغيبة» و(50286). باب 
التميمة من الكبائرء من حديث ابن عباس وها 


شرح الغقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان EES‏ 
و ف و غ 2 ا © 


الصلاة: «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر»' 
ويقول 4 : «أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريباً من فتنة الدجال»“ 
وفتنة الدجال ليست سهلةء ولهذا أمرنا أن تستعيذ من فتنته في كل 
صلاةء وجاء أنها أعظم فتنة» بعض الناس يتصور مثل ما يقول «فريد 
وجدي» في دائرة معارفه: أنها خرافة» وكيف يصدق الناس بأنه ربهم. 
وأن الناس من قديم الزمان يستنكفون أن يبعث إليهم بشر رسولء فكيف 
يأتيهم بشر يقول: أنا ربكم ويصدقونه؟ 

وكيفف ذهب عنه ما هو موجود عنده في مصر من أحمد البدوي 
وحسين وغيرهم الذين يعبدون كما يعبد الفرد الصمدء وكذلك كون 
فرعون قال: 5 اتا ريم الل + [النازعات: 4؟] فصدق واتبعه قومه كلهم 
حتى صاروا يأتون إليه ويقولون: #اندر موس وقوم سدوا في رض 
ودرك وَمَالهَتلَكَ» [الأعراف: 179] وفي قراءة: «وإلهتك» يعني عبادتك 
وكوننا نعبدكء المقصود أن الفتنة في القبر قريبة من فتنة الدجال وجاء في 
النهي: «إذا سمعتم به فانأوا عنه فإن الرجل يأتيه واثقاً من إيمانه فلا يزال 
حتى يتبعه» لأنه يقول للسماء: أمطري» ويقول للأرض: أنبتيء ويأتي 
رجل ويقول: إذا بعثت لك أباك وأمك تؤمن بى. فيقول: نعم. فيتمثل 
شيطانان واحد بصورة أمه والآخر بصورة أبيه» ويقولون : يا بتي اتبعه فإنه 
ربك . فيأتيه رجل ويقول تؤمن بأني ربك. فيقول: لاء أنت الكذاب 
الذي حذرنا منك رسولنا يكو فيشقه نصفين ويمشي بين شقتيه» ثم يقول 


)١(‏ البخاري (۷۸۹). كتاب الأذانء باب الدعاء قبل السلام؛ مسلم (١۹۲)ء‏ كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» من حديث عروة بن 
الزبير ضيه . 

(۲) البخاري (۷۲۸۷)ء كتاب الاعتصام بالكتاب والستةء باب الاقتداء بسنن 
رسول الله ی من حديث أسماء بنت أبي بكر وَييتا. رواه مسلم (58519؟)2 كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات 
عذاب القبر والتعوذ منهء من حديث زيد بن ثابت طك 


=€ شرج العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
له : قمء فيقوم حياً كما كان . فيقول له: أتؤمن بي . فيقول: لا لم أزدد 
منك إلا بصراً”''. 

فالمقصود أن معه فتنة عظيمة» وفي هذا يقول: «تفتئون مثل أو 
قريباً من فتنة الدجال» فالمسألة صعبة» ولهذا ثبت أن قوله جل وعلا : 
بيت اھ ليت ءامنا الول آلّايتِ فى اة لديا وف الأهرة» 
لإبراهيم: ۲۷] أنها نزلت في عذاب القبر وسؤالهء فأما المؤمن فيئبته الله؛ 
وجاء من صفة سؤال الملكين وأصواتهما وأن معهما مطراق من النار وأن 
في منظرهما نكارة فظيعة داعية للارتهاب والخوف» فهنا يثبت الله من 
يشاء بالقول الثابت وهو قول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويعلم 
أن الله هو معبودهء فالصحيح أن الناس كلهم يسألون ذكورهم وأنائيهم» 
أما الأطفال ففيهم خلاف» من العلماء من أثبت سؤالهم ومنهم من 
يقول: لا يسألون لأنهم لم يكلفواء فيكون السؤال على من هو أهل 
لذلك» يعني أنه وصل حد التكليف» فإذا لم يكن وصل حد التكليف 
فمثل هذا لا يسأل لأنه غير مكلف . 


pz‏ 2 قث 0 ar‏ كه 
فيقال للرجل: من ربك؟ 
وَمَا دينك؟ 





ہے سے ان سے ا 
ومن نييك؟ 


قد يبدو للإنسان أن مثل هذا سهلء وأنه سيقول: ربي الله وديني 
الإسلام ونبيي محمد وليه ولكن الواقع أن الجواب يكون عما في القلب 
وعما كان ثابتاً عليه في الدنياء فإن كان موقناً فى الدنيا وليس عنده 


)١(‏ ابن ماجه 2)4٠1/(‏ كتاب الفتنء باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج 
(۲) سبق تحخريجه . 
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ارتياب ولا شك فإنه يجيب الجواب الصحيحء أما إذا كان ما يدريء 
رأى الناس يصلون فصلى وسمع الناس يقولون شيئاً فقاله بدون يقين ولا 
علم ولا وصل إلى قلبهء فهذا الذي يخاف عليهء ولهذا يقول العلماء: 
المسلم قسمان: مسلم دار» ومسلم اختيار» فمسلم الدار هو الذي يكوت 
مقلدأء ربما إذا مات وستر الله عليه أن ينحو وإن امتحن لا يثبت عند 
الامتحان. ولهذا لو حصل فتنة في الدنيا تجد كثيراً من الناس يترك دينه 
لأنه ليس عنده يقين» أما المؤمن الذي يختار أن يحرق في النار ولا يترك 
ديئه فهذا الذي يثبت ولا يتلعثم . 


فَيكَيّتُ الله الَذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابتِ فى الحَيَّاةٍ الدّنْيًا وَفِى الْآخِرَة 





يعني : الذي ثبتوا في الحياة الدنيا هم الذين يثبتون في القبر وفي 
السؤال هذا مع الآية. 





حك 4 اه ع مي دعر له دايع سك عا سلاا 2 2 
فيقول المؤمن ري ايله » والإسلام ديئي » ومحمد يد نببي . 


ولا يكتفون بهذاء بل يقولون: وما يدريك؟ يسألون عن الدليل . 


اما الْمُرْتَابُ؛ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاْء لا أَدْرِيء سَمِمْتٌ النَّاسنَ يَقُولُونَ 


و 





e"‏ ا 3# ہے د نا عه : ا 


المرتاب: هو الذي لم يصل الإيمان إلى قلبهء يقول: يجوز أن 
يكون هناك بعث ولا يجوزء يجوز أن يكون الرسول صادق ويجوز أنه 
كاذب؛ أي: أنه عنده ارتياب وشك» وهذا هو الذي يتلعثم ولا يستطيع 
أن يجيب» وهو الذي يصيبه العذابء وفي هذا أن أصول الدين لا يجوز 
التقليد فيهاء يجب أن يعرفها الإنسان بدليلهاء يعني: معرفة الرب ومعرفة 
الدين الإسلامي أنه صحيحء ومعرفة النبي بء هذه لا يجوز أن يقلد 


TEEN‏ شرح الفقيدقة الواسطية لفضيلة الشيخ عيد الله الغنيمان 


فيها ويقول: فلان يقول كذا وأنا أتبع فلاناًء ومعرفة الله جل وعلا واضحة 
جدأ» كون المخلوقات من الذرة إلى العرش تدل على الله جل وعلاء 
ولهذا قليل جداً من الأمم الذين أنكروا وجود اللهء والذين أنكروا وجوده 
أفراد كابروا مكابرة في الواقع ونفوسهم مستيقنة مثل فرعون» استيقنت بأن 
الرسول صادق وأن الله هو رب الكلء» ولهذا لما أدركه الغرق قال: 
#دَامَنت اتم ل إل إلا الد متت به برا سيول * [يونس: ]۹١‏ ولكن هذا لا 
يعيدء فكل الكفار يؤمنون بوجود الربء بخلاف البعث بعد الموت وما 
يكون في القبرء فهذا كثيرون جداً الذين أتكروه وكفروا به» ومعنى ذلك: 
أن مثل هؤلاء الذين يحتاج إلى نظر بالأدلة التى جاءت في الكتاب 
والسئة. ولیس النظر العقلي الذي يقوله المتكلمون.ء وهو سهلء ولهذا 
الرسول ية يأمر الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله فقطء ولم يقل انظروا 
في الكون وانظروا في كذا واستدلوا بعقولكمء والإيمان يزداد في قلب 
الإنسان شيئاً فشيئاً حتى يثئبت ثبات الجبال ولا يتزحزح» أما معرفة 
الرسول تكون بمعرفة نسبه ومعرفته بالآيات وبصدقه وسيرته ومعجزاته 
والآيات التي جاء بهاء ومنها القرآن والحديث وغيرهاء فكيف يأتى 9 
إلى قوم كفار وهو وحده ليس معه قوة ولا أمم ويقول لهم: إن لم تؤمنو 

بي فسوف يسلطني الله جل وعلا عليكم وأقتلكم وأ سبي الاك 
وأموالكم؟ فلا يمكن لعاقل أن يأتي لقوم أعداء له ويقول وهو وحده ليس 
معه قوة: سوف أقتلكم وسوف أفعل بكم كذا وكذاء إلا إذا كان على ثقة 
من الله مثل الرسول ككِ؛ِ لأن الله أرسله وأخبره بأنه سينصره وأنهم لن 
يصلوا إليهء ولهذا كل الرسل إذا تهددتهم أممهم يكونون موقنين بوعد الله 
لهمء كما قال قوم هود له: ##إن ول إلا أغتريدك بعش عَالِهَيَنًا يسرو [هود: 4ه] 
أي : : بجنون» فقال : لف اشد آل وَاَهْبَدُوأ أن بر مما رکون 0 من دونو 
دوف جَمِيعًا تر لا طروت )€ [هود : of:‏ -هه] هذا تحد لهم » > فما استطاعوا أن 
يفعلوا له شیا #إِنّ ولت عل الو ری وري ما من وآ ي إل هر اد باصا إن ري 


شرح العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان رم 
TEV) 0 TTT‏ حصا 


عل صِرّط مسقم €6 [هود: ]٥١‏ وهكذا قال نوح وغيره من الأنبياء. 
فصدقهم واضح وجلي» آيات واضحة إذا تأملها الإنسان عرف مع أنه إذا 
جاء شخص وقال: أنا نبي. فلا يلتبس بأفجر الناس وأكذبهم وأخبثهم 
أبداً؟ لأن النبي يكون أصدق الناس وأبرٌ الناس وأتقى الناس وأعلم الناس 
بالله جل وعلاء فحاله تدل على ما جاء به» أنه صادق أو كاذبء» ولهذا 
كان العقلاء يستدلون بهذاء لما قال الرسول ية لزوجه خديجة ويا حينما 
رأى صورة الملك: «لقد خفت على نفسي» قالت: كلا والله لا يخزيك الله 
أبداًء إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر”'' . 
فاستدلت بسيرته وحالته على أنه سوف يكون في هذا صادقاً 
وسعيداً ومؤيدا» وكذلك الكافر هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان 
قال: ماذا يقول لكم؟ فأخبره. فقال: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: 
لا. قال: هل كنتم تعرفون عليه الكذب قبل أن يقول هذا القول؟ قال: 
لا. قال: الذي يدخل في دينه يغضب ويرجع عن دينه؟ قال: لا'. قال: 
من أتباعه؟ قال: الضعفاء والعبيد. قال: يزدادون أم ينقصون؟ قال: 
يزدادون. عند ذلك أخبره أن هذه صفة الرسل وسيرتهم: والله جل وعلا 
يقول للنبي يل : قل ما کت بذعا مَنَّ الرسُلٍ» أي: لست أول رسول 
يأتيكم» فانظروا سيرة الرسل السابقين واستدلوا بها على حالتي› 
فالمقصود أن معرفة الرسول يي تلبت في النظر في سيرته وفي آياته وفي 
حالته واستجابة دعائه وفيما يحدث له» كأن: ينبع الماء من بين أصابعه 
فيكفي جيشاً كبيراً يتوضؤون ويشربون من الإناء الذي فيه يده"'» وفي 
غزوة الخندق لما جاء جابر 5له» رآه حازماً على بطنه حجراً وهو أكرم 


230 آ حر جه البخاري› كتاب بلع الو حى » باب 2 من حديث عائشة دنا . 
ر البخارىي .)١55(‏ كتاب الوضوء» باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت 
عائشة : ضر نٹ الصبح فالتمس الماع فلم يو جل فنزل التيمم؛ مسلم (EYO)‏ تاب 
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الخلق على الله جل وعلا فقال: هذا شىء لا صبر عليهء فاستأذن 
رسول الله کو أن يذهب إلى أهله فقال له: اذهب. فذهب لأهله وسألهم 
على عندكم طعام؟ قالوا: عندنا صاع من شعير وبهمة صغيرة» فذبح 
البهمة وقال: اجر الشعير» سأدعوا رسول الله ية وثلاثة معه أو 
اثنين» فذهب وأخبر الرسول كل عند ذلك أمر داع أن يدعي آهل 
الخندق كلهم بأن جابر َيه يدعوكم إلى الطعام» فذهب جابر إلى زوجته 
يقول: جاءك رسول الله ية والمسلمون. فقالت: هل أخبرته؟ قال: 
نعم.. فدخحل رسول الله ية وتفل في العجين ودعا وقال: اخمبزوا. 
وكذلك في اللحمء > فصاروا يدخلون العشرة ويأكلون ويخرجون حتى 
انتهى آخرهم والطعام كما هو لم يتغير”'', فلا يمكن أن يكون هذا بقوة 
البشر أبداًء وأبو هريرة ذه كما في الصحيحين يقول: كنت ألازم 
رسول الله یيو على ملء ء بطني حتى أسمع منهء وكنت أجلس في طرقهم 
أسألهم عن الآية وأنا أعرفهاء ولكن لعلّ أحداً يقول اتبعني» فذهبت 
وتعرضت لأبي بكر طب وسألته عن آية فلم يفطن لمرادي فذهبء فجاء 
عمر وي كذلك. فجاء رسول الله ب فنظر إلَىّ فضحك فقال: «أبا هرا 
قلت: لبيك رسول الله. قال: ١اتبعني‏ 6 فتبعته » فلما وصل إلى بيته قال: 
(هل عندكم شيء؟» قالوا: نعم» لينا أمدي لنا. فقال لي: «أبا هره 
قلت: لبيك رسول الله. قال: اذهب ادع لي أهل الصفة» فقلت في 
نفسي: آنا أحق بهذا اللبن» وماذا يعمل بأهل الصفّة هذا اللبن؟ ‏ وهم 
قرابة السبعين رجلا أو أكثر ‏ وإذا جئت سوف يقول لي: اسقهم» فأكون 
آنا الأخير ولا يكون لي شيء» يقول: فلما جاؤوا وأخذوا مجالسهم› 
قال لي: «أبا هرء اسق القوم» فصرت أمشي به عليهم وكل واحد يشرب 
)١(‏ البخاري »)4٠١7(‏ كتاب المغازي: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب؛ لاسئن 


الدارمي؟ »)٤۲(‏ باب ما أكرم به النبي ية فى بركة طعامه من حديث جابر بن 


عبد الله ا . 
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فأعطيه الثانى حتى انتهوا عن اخرهمء عند ذلك قال : «أيا هرء بقيت 
أنت وآنا» قلت: صدقت يا رسول الله فقال لي: «اشرب» فشربت. ثم 
قال لي: «اشرب» فشربت. ثم قال: «اشرب» فقلت له: يا رسول الله 
والله لا أجد له مساغاء عند ذلك قال لى: «أرنى» فأخذه فشرب وهو 
كما هو وهتاك أشياء كثيرة حداء والمقصود أن معرقة الرسول عد 
تثبت بهذه الأمورء فلهذا قراءة سيرته يله مما يزيد الإيمان ويثبتهء 
ولا شك أنه رسول الله َة حقاً . 


سر قاع کا س ماص r‏ عه 1 2 5 بس 5 م سے 5 
ييح صَبْحَةٌ يَسْمَعْهَا كل شئء؛ إلا الِإنْسَانْء ولو سَمِعَهَا 


الِإنْسَانُ ؛ لْصَّعِقّ. 
هذا يدلنا على أن المقبور عنده الحياةء» وعئله الاحساس وأنه 





2 الس ساس 1 5 ي اك اس ر ر اه 1 8 تس الب ا ا م 
ثم بَعْدَ هَذِهِ الْفِنْنَةٍ إِمّا نَعِيمٌ ونا عَذَابٌء إِلَى أن تَقُومَ الْقِيَامَةٌ 


الكيرّى : قتعا الك وَاحّ إلى الأَجْسَادِ 





إما أن ينعم إذا كان مؤمناً موقناًء معنى ذلك: أنه وهو رفاة في قبره 
أنه في نعيم» وهذا لا دخل له في العقلء بل هو من الأمور التي يجب 
الإيمان بهاء» وقد أخيرنا ربنا جل وعلا عن قوم ممن مات أنهم يتنعمونء 
9 أن نقول إنهم أموات ##وَلا تقولواً لمن بقل فى سيل اله موس بل 
وَلكن لا َنْعروت 469 [البقرة: 154] أحياء حقيقة» ولكن ما نشعر 


ا هدمء وحياة الرسل أكمل مس حياة الشهداء في قبورهمء 


)١(‏ البخاري (5865): كتاب الرقائقء باب كيف كان عيش يل وأصحابه وتخليهم من 
الدنيا. ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» ))81١551(‏ باب المسلم يبيت في المسجد. 
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والمؤمنون أحياء ولكن أرواحهم تختلف باختلاف الناسء أما الرسل فهم 
في أعلى عليينء» في الملأ الأعلى كما قال : «اللهم الرفيق 
الأعلى'' وهو في سياق الموت» وأما الشهداء فهم أيضاً يتفاوتون. 
فمنهم من تكون روحه في حواصل طيور تسرح في أشجار الجنة وتأكل 
كيف تشاءء ومنهم من يكون أقل من ذلك» وكذلك المؤمن جاء في 
الحديث: أن روح المؤمن طائر في الجنةء وأما الشهيد روحه في 
حواصل طير» وفرّق بين هذا وهذاء فإذاً من الأرواح ما يكون في الجنة 
ومنها ما يكون في حواصل طير في الجنة وهذا أكمل › ومنهم من يكون 
مرتهناً في قبره محبوساً فيه» ومنهم من تكون سجينة في النار معذبة» 
وهذا العذاب قد يستمر إلى أن يدخل النارء وقد ينقطع إذا كان من 
المسلمين أصحاب الكبائرء إما لأنه قد استوفى عذابه أو لأسباب 
أخرى» إما دعاء من قريبه كابنه أو غيره» أو صدقة قد تصدق بها عنه أو 
غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي قد تلحقهء ومنهم من يستمر عذابه 
وإن كان مؤمناًء ومنهم من لا يكفي عذابه في القبر وإن كان مؤمناًء 
فيعذب في النار ويبقى فيها ما شاء الله ثم يخرحء وهم أيضاً يتفاوتون. 
فالمقصود أن عذاب القبر يختلف باختلاف الإجرام» فإذا انتهت المدة 
التي أرادها الله جل وعلا ونفخ في الصور النفخة الثانية أعيدت الأرواح 
إلى أجسامها وهذه القيامة الكبرى . 


وَتَقُومٌ الْقِيَامَةٌ الْتِي أَخْبَرَ الله بها في كتابهء وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ 





وَأَجَمَعْ عَليْهَا المسلِمونَ. 
والقيامة الكبرى مبدؤها التي أخبر الله جل وعلا بهاء وأكثر 


ء)٤٨11( البخاري (2)51457 كتاب المغازي» باب آخخر ما تكلم به النبي عَليْةِ؛ِ مسلم‎ )١( 
 ضيرملا كناب السلامء باب استحياب رة‎ 
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جل وعلا من القرآن في ذكر يوم القيامة مرة بالتخويف منها ومرة 
بتعظيمها وتهويلها اة 9 ما اة 9 وبآ ارت ما لان 2© 4 
[الحاقة: ١‏ "] #القارعة () ما الْقَايعَةٌ 402 [القارعة: ١‏ ؟] اقرب 
لاس ابم وَهُمُ في َف مسون 46 [الأنبياء: ]١‏ ایا الاس 
انف رڪم إرك رر السَاعَةٍ مء عَظِيِدٌ 49 [الحج: ]١‏ أمر مهول 
جداً ودره وم ألاَرفَةٍ4 [غافر: 18] ره 7 َة إذ شى الك وھ 
في عفاد 4 ا 4 وقد أمر الله جل وعلا رسوله أن يقسم عليها 
9# نيوك حي هو قل إى ورج ِنَم 4 ايونس : “هع #ومَالَ لذن قروا أ 
أا َلَاعَةٌ فل بل ور ایک4 زسبا: ٣ا‏ ار لین کا أن أن بنا فل 
بل وى لعن [التغابن: ۷] ولهذا رسولنا ية هو نبي الساعة» نجاء 
بتفاصيلها كأن المؤمن ينظر إلى ما ذكر ويشاهد» والمقصود بتهويله 
وتعظيمه وتكريره والتخويف به أن يتنبه الإنسان وأن يستعد» وسميت 
القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم أحياء ويجمعون في صعيد واحد 
في موقف هائل جداً لا نسبة لحياة الإنسان الدنيوية إليه» فيقومون 
خمسين ألف سنة والنار محيطة بهمء والشمس قريبة من رؤوسهم. 
وتصبح حرارة الأرض لا تطاق» والله أعلم كيف تكون هذه الحرارةء 
ولهذا أخبر الرسول بي أنهم يعرقون حتى يذهب عرقهم في الأرض 
سبعين ذراعاً» وهذه الأمور لا تقاس بالأمور الحاضرة» وإنما يُؤمن بها 
كما أخبر بها رسول الله يِه فيعرقون حتى يلجم أحدهم عرقه فلا 
يستطيع أن يتكلمء فيصل العرق إلى أن يغطي فمهء ويختلفون في ذلك› 
فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه» ومنهم إلى ركبتيه» ومنهم إلى حقويه. 
ومنهم إلى صدرهء ومنهم إلى أذنيه"' '» ووقوفهم في هذا المقام جاء أنهم 
(1) مسلم (۸١۱٨)ء‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله 


على أهوالها؛ الترمذي (۵ ۲۳٤‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن 
رسول الله اء باس ما جاء فى شأن الحساب والقصاص» من حديث المقداد طن . 
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يتمنون القضاء بينهم ولو إلى النار مما يدل على شدة الموقف وهولهء 
والقيامة هي النفخ في الصورء والنفخ في الصور اختلف العلماء فيه كم مرة؟ 

فمنهم من يقول ثلاث ولا شك أن المذكورهة في القرآن من 
النفخات أنها ثلاث» ولكن هل هي ثلاث بالعدد؟ 

ويم ينفح في الصور فَرْعَ مَن في لسَّموتِ وَمَن فى لض [النمل : ۸۷] 
0 الشور صوق من فى اللتموتٍ بن في الْأْضٍ إلا من كاه اله م 

فيه لخر ذا هم قِيام طروت © 4 [الزمر: 58] فهنا ذكر نفختين» في 
سورة النمل ذكر i‏ للفزع: فهل تكون هذه ثالثة؟ أو أن الفزع قبل 
الصعق ثم يحدث الصعق فتكون واحدة؟ وهذا هو الصحيح أنها اثنتان» 
ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظَهيه عن النبي يله أنه 
قال: «بين النفختين أربعون:”' فقيل لأبي هريرة: سنة. قال: أبيت 
قيل: شهر. قال: أبيت. قيل: يوم. قال: أبيت. يعني : التمييز لم يذكر 
هل هو سنة أو شهر أو يوم؟ 


وفي الصحيحين أن النبي يي يقول: «ينفخ في الصور النفخة الثانية 
فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشاً بقائمة من 
قوائم العرش». وهذا يدل على أنها نفختانء أما الذين قالوا: إنه جاء 
التصريح بأنها ثلاث في حديث الصور الطويل صراحة» نقول: إن حديث 
الصور ضعيف لا تقوم به الحجةء فالنفخة الأولى لموت من كان حياًء 


4 كتاب تفسير القرآن» باب لین يح ف الور فا ن افا‎ ›)٤۹۳٥( البخاري‎ )١( 
كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب ما بين النفختين»‎ »)۲۹١١( [النبأ: 1۸]؛ ومسلم‎ 
من حديث آبي هريرة ضيه . قال الألباني: «صحيح». انظر حديث رقم (0086) في‎ 
ااصحيح الجامع؟.‎ 

(؟) البخاري فى «الخصومات» (7959/١8م؟)‏ ولالأنبياءة (؟8294/15")؛ و(الرقاق» (14/4؟؟)؛ 
و«التوحيدة (٤/٤۷٤)؛‏ ومسلم في «الفضائل» (11/؟١٠)؛‏ وكذا أحمد (؟5/؟؟١),‏ 
من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ڪي . 
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أما الأموات لا يحسون بهاء وتكون بعدها الأمور هائلة مثل تزلزل 
الأرض وتدكدك الجبال وتكوير الشمس والقمر والنجومء ثم النفخة 
الثانية للبعث. جاء في الحديث الصحيح : «إن السماء تمطر أربعين يوماً 
ماء كمني الرجال»؟ فينبت الناس بذلك من قبورهم» والإنسان إذا مات 
تحلل بدنه وصار تراباً ولا يبقى فيه إلا عجب الذنب أو عجم الذنب» 
جاء بالميم وجاء بالباء» وهو جزء صغير جدأ في أسفل الظهرء 

العصعصء كالبذرة» وهو لا يفنى» بخلاف بقية البدن فهو يعود تراباء 
فتعود بعد ذلك نفس الأجزاء التي تحللت إلى تراب وتفرّقت لتلتئم 
بإذن الله جل وعلاء ويكون الإنسان هو نفسه الذي كان في الدنيا 
بأجزائه» حتى الجزء الذي قطع منه يعود»ء لهذا قال يَْة: «تحشرون حفاة 
عرأة غرلاً) ومعنى حمقأة: جمع حافي؟؛ أي : بدون نعال» وعراة: جمع 
عار ؛ أي : بدون ثياب» وغرل: أي: غير مختون؛ أي: أن الجزء الذي 
أخذه الخاتن وهي القلفة التي رميت تعود حتى يذوق الإنسان في جميع 
بدنه ما عمله في الدنيا ويقاسي ذلك. ولما سمعت عائشة ويا قول 
الرسول بي في ذلك قالت: واسوءتاهء الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 
بعض! قال لها يَِِ: «الأمر أشد من ذلك6”' فلا ينظر أحد إلى أحد 
فالأمر هائل جداًء فكل إنسان يقول: نفسي نفسي» قد بلغت القلوب 
الحناجرء ولو أن هناك موت لماتوا ولكن لا موتء كما قال الله 
جل وعسلا: لوی الاس شکری رما هم يشكدرئ ولک عاب أله 
سيد [الحج: ۲] فمن يراه يحبسه سكران ولكن ليس هناك سكرء بل هو 
العذاب والهول الهائل» وهذا الذي يجب الإيمان به والاستعداد له. 


() رواه الحاكم فى «المستدرك0 (۸01۹)؛ وابن أبي شيبة في (المصنف». 
۲( البخاري (12۲۷)» كتاب الرقائق» باب كيف الحشر؛ مسلم (۷١١۵)ء‏ كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» من حديث 


2202 شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
وكثير من الناس ما يريد ذكر هذه الأمورء وإذا ذكرت أعرض عنهاء وكثير 
من الناس لو شكك في هذا لشك» والشك في هذا كفرء فهذا الذي 
ذكره الله جل وعلا في كتابه عن أنبيائه كلهم وأكثر منه في القرآن؛ لأن هذا 
سيكون في آخر هذه الأمة. ستنتهي | الدنيا على هذه الأمةء ولهذا قال الله 
جل وعلا: #أكترمتٍ الساعة 5 انق | لمر 409 [القمر: ]١‏ ويقول بلا : 
«بعثت أنا والساعة كهاتين»”'' وبشير ابي السبابة والتي تليها . 





يقومون بعد التفخ في الصور النفخة الثانية» التي إذا نفخ فيه كما 
يقول جل وعلا: 2 ف فيه ری دا هم يام سَظرَون # [الزمر: 14] ثم 
يسيرون على المحشرء وهي أرض بيضاء نقية كقرص البر النقي لم يسفك 
عليها دماء ولم يعمل عليها معصية» وتمد ويزاد فيهاء وذلك أن الجبال 
ذهبت والمنخفضات سويت ومدت كمد الأديم» يعنيى: الجلد الذي يمده 
الدابغ بعدما يدبغه حتى تتسع للناس»ء سكل النبي كه أين الناس #يوم 


وس در امم 


دل اررض عر لاض وََلْسَّموت # [إبراهيم: 48] فقال في رواية: : «هم على 
الحسر». وقي روايه : في الظلمة عند د الح معنى ذلك : أن الجسر 


)١(‏ البخاري (١۹۳٤)ء‏ كتاب التفسير» باب سورة النازعات» من حديث سهل بن سعد؛ 
مسلم (5550): كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعةء من حديث 
أنس خوك . 

(۲) مسلم (۷۳٤)ء‏ كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق 
من مائهما؛ ابن حبان (١٤٠۷)ء‏ كتاب إخباره وق عن مناقب الصحابةء رجالهم 
ونسائهم بذكر أسمائهم رضوان الله عليهم أجمعين؛ ذكر الإخبار عن وصف أول ما 
يأكل أهل الجنة عند دخولهم إياها تفضل الله علينا بذلك من حديث ثوبان وله . 
قال شاكر في تحقيقه لاشرح الطحاوية» لابن أبي عز الحنفي: وهم الشارح كث في 
نسبة هذا الحديث للترمذي. من حديث أبي موسى» فإن الترمذي رواه بتحو معناه 
٤ /۳(‏ من حديث طريق الحسن البصري عن أبي هريرة» وأشار إلى حديث أبي 
موسى ققال: دولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي - 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


يتسع للناس ليركبوا عليه» مع أنه سيأتي وصفه» وصف هائل» فيقومون من 
قبورهم أحياء يسيرون ما عليهم أكفانهم لتمزقها ولأنها تسلب بسرعة» 
عادت أجسامهم من التراب فصارت نشأة أخرى› وقد أخخبر الله جل وعلا 
إن مله كالاولى وان هذه اون عليه من ل ر وله السثل ي 

يقول الله جل وعلا: لفل الإضان ما أفرم © من أي ىء لقم (2)) من طْدَ 
لقم فدرم 40 [عبس: ١7‏ -19] خلقه من نطفةء 50 ا 
هذه إلى دم» ثم استحال الدم إلى قطعة بين دم ولحمء ثم استحالت 
فصارت عظاماً ولحمأ وأعصاباً» ثم كوّنت وفتق فيها السمع والبصر 
والأحشاء وركب تركيباً جديداًء أما هذه فهي الأجزاء التي تحللت 
وصارت تراباً فتجتمع وتركب كما ركبت سابقاء فيقوم الإنسان حياً على 
الصفة التي مات عليها . 





جاء أن الشمس تكون عنهم ميلاء فيقول الراوي: لا أدري أهو 
الميل الذي تكحل به العينء أو الميل المسافة؟ 


= هريرة طن وقد رواه بعضهم عن علي بن علي» وهو الرفاعي» عن الحسنء عن 
علي بن علي: عن الحسنء عن أبي موسى ؛ ؛ وكذلك رواه ابن اجه ۷۷7 م 
طريق وكيع بنحوه» بل إن رواية الترمذي إياه - من حديث أبي هريرة - هي من رواب 
وكيع ؛ > عن علي بن علي أيضاًء فالإسنادان ثابتان إذن عن وكيع". 
والحديث _ عشدنا - صحيح من الوجهين؛ فإن سماع الحسن من أبي هريرة صحيح 
ثابنث» كما بسنت مقصلا في شرح الحديث (VIA)‏ من «المستدة؛ وقد أعل 
البوصيري في «زوائد ابن صا سح ٤‏ _ حديث أبي موسى أيضاًء ا الحسن لم يسمع من 
أبي موسى ٠»‏ وفي ذلك حلاف ولكنه عاصره يقيئاً ؛ فإن الحسن ولد سنة ١اهء‏ وأبو 
موسى مات سنة 7هه على القول الراجح » وأما هذه الرواية ‏ التي ذكرها الشارح 
- وقيها قول الحسن: (سمعت أبا موسى الأشعري» - فن إسنادها ليس بين يدي 
ولعلها رواية ابن أبي الدنا» فلو كان إسئادها صحيحاً كصحة إسنادي أحمد واين 
ماجه » لكانت قاطعة في سماع الحسن من أبي موسى. 


جد شرح الفقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


وحر الشمس لا يُطاق مع أنها رفيعة جداأًء فكيف يكون حرها إذا 
دنت وصارت بمقدار ميل مع حر النار؟ وأن النار تكون قريبة من المحشر . 





والشهداء والأبرار وهم لا يخافون في ذلك اليوم ولا ترهقهم ذلة ولا 
يلحقهم ما يلحق الناسء ولكن سائر الناس وأكثرهم»ء وأشدهم الكفار ثم 
العصاة وهم أكثر الناس» ثم بعد ذلك الوقوف الطويل يلهمهم الله جل وعلا 
- إذا أراد أن يرحمهم ألهمهم ‏ أن يطلبوا الشفاعة كما في «صحيح مسلم» : 
ايجمع الله الأولين والآخرين فيقفون وقوفاً طويلاً فيلهمهم الله جل وعلا أن 
بطلبوا الشفاعة وفيهم أنبياؤهم»"'' يعني: واقفون معهم. فإذا طلبت 
الشفاعة وشفع الله جل وعلا نبيه جاء للمحاسبة» وهو الذي يتولى حساب 
عياده جل وعلا بنفسه» والناس في المحاسبة أقسام ثلاثة : 

القسم الأول : يذهب إلى النارء وهم الكفار الذين ليس لهم 
حسنات» وليس مع الكفر حسنةء أما لو قدر أن الكافر يعمل أعمال برّ 
كالإحسان إلى التاس والصدقة وغير ذلك» فإن هذا جاء أنه يجزى به في 
الدنيا في صحة بدنه وفي زيادة ماله وفي أمور الدنيا الأخرىء» أما في 
الآخرة ليس له شيء؛ لأن من شرط قبول العمل الإيمان وهو كافرء 
فعمله حابطء فهؤلاء لا يحاسبون كما قال المؤلف» ولكن تعد عليهم 
أعمالهم وسيئاتهم فيذهبون إلى النارء يقول الله جل وعلا: قلا َي لم 
وم يمد ورا [الكهف: .]٠١6‏ 


القسم الثاني : يقابل القسم الذي قبله تماماء من المؤمنين سيئاتهم 


)١(‏ صحيح. وهو في «المسئنده (۲/ )٤١١‏ بسند الصحيحين»ء وهو مخرج في «ظلال 
الجنةة في تخريج السئّة .)81١(‏ ألباني. 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان سير 


= 


قليلة وحسناتهم كثيرةء فهؤلاء يسبقون إلى الجنة بلا حسابء كما قال وي 
لما عرضت عليه الأمم وقيل له: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون 
الجنة بلا حساب ومن يحلق بهم قد جاء أن مع كل ألف سبعون ألفأ 
وجاء أكثر من ذلك» وإن كانت الأكثر فيها ضعف. 

القسم الثالث : من له حسنات وسيئات» يحاسبون وتعرض عليهم 
أعمالهمء قال الله تعالى: لما من وف کہ سيد © شو ماسب 
حِسَابا يسيرا ل € [الانشقاق: ۷> 4]. 


2 بالا نا 





يقول بعض العلماء: إن نصب الموازين بعد المحاسبةء والحساب 
هو تعديد الأعمال على الإنسانء يقال: إنك فعلت كذا يوم كذا وكذاء 
وكذلك يأتي بالشهود» والشهود أنواع» إما شهود من النفس» وإما شهود 
من الأرض كما قال الله جل وعلا: #إا ورب الأرض زَلْرَاهًا لل وَأخْرَجَتِ 
الأدض أَتْفَانَهَا 9 الزلزلة: ١ء‏ ۲] يعني: الأموات الذين في بطنها أو 
على ظهرها؛ لأنهم صاروا تراباً وال لانن ما ها © يَوْمِيذٍ يث 
ارما 402 [الزلزلة: ۳ء ]٤‏ تخبر بما فعل على ظهرهاء فالتراب 
والحصى والجبال وغيرها يحدث. يقول عمل فلان في يوم كذا كذا 
وكذاء فهم شهود على الإنسان؛ لأن الله جل وعلا يقيم الحجة على 
خحلقه ويعذر إليهم» فإنه يحب العذر جل وعلا ولهذا أرسل الرسل» ثم 
بعد ذلك تنصب الموازين» وجاءت بلفظ الموازين؛: فهل هي كثيرة؟ 
كقوله جل وعلا: َي الور الط لوم الْعِيسَةَ فلا لم نفس َي 
َِنِ كات ينكال کک يِن حل أَيْنَا بها گی با حسييت @4 


سا ےت سی سے مہ ری ا کا و نے + سے ار #إلرة | ار سس 
[الأنبياء: ]٤۷‏ 56 ر وميا الح فمن نفلت موزيم اوليك هم المفلحون 


د 


@ وَمَنّ حت موازيثمٌ ولك لذن سرا انس © [الأعيراف: ۸> 4] 
« الْقَارعَةٌ © ما الْمَاعَةٌ © رما ادرک ما الْقَايعَةُ © يوم کون الاش 


2ه شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
کت ارس ا ب جاص سسا ل Tg‏ 


سے ا خب ر ا مح ل اسا ار م قر سے رکا ا ارا سر اال ا ر 

+ ]2 ع8 ا 2 سے ت سے 
ڪالفراش المبثوث © وتكوث الجبتال ڪالمهن المنفوش ل قأما من 
مان لا ولا ارم اال 8 م 2 مراي اي چ ا ارو 
ثقلت مواريهم نهو في عير رَاضِيِةَ ل وأما من حَفت موزينه 


© اہ ریا © ونا ار مَا هِيّذ @ تَا ية @4 
[القارعة: ]١١- ١‏ فجاءت الموازين مجموعةء فهل لكل إنسان ميزان أو 
لكل عمل ميزان أو هو ميزان واحد وجمع لكثرة ما يوزن به من الأعمال؟ 

ذكر القرطبي عن بعضهم أنه قال: إنه ميزان واحد كبير عظيم وفيه 
موازين معلقة به لكل عمل أو لكل إنسان. 

ولكن هذا يحتاج إلى دليل» أو أنه كما يقول البغوي في تفسيره: 
إنه جمع لأن فيه كفتان وفيه لسان وفيه كذا وكذاء فهو كقوله جل وعلا: 
546 توم وع لْمرسَلِينَ (9* [الشعراء: ]٠١6‏ وهو رسول» وقوله: تاا 
ألرسل كوأ ين ايت [المؤمنون: ]0١‏ ويقول: إن المقصود هنا الرسول 
لأن الخطاب لمحمد ييف ثم ما هو الذي يوزن؟ هل هو الإنسان نفسه 
أو عمله أو صحائف العمل؟ 





على خلاف بينهمء وقد جاءت الأدلة في هذا وهذاء ففي الأول: 
جاء أنه يأتي بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة» 
وكان عبد الله بن مسعود َه يجنى الكباث من شجر الأراك» فنظر إليه 
الصحابة وإذا بالهواء يكاد يطير 7 فضحكواء فقال الرسول ية : ايم 
تضحكون؟) قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال: «ولكنها في 
الميزان أثقل من أحد»''' فمعنى ذلك: أنه يوضع هو في الميزان. وفي 
الترمذي: «أنه يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 
فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصرء فيقال له: تنكر من 
ذلك شيئاً؟ فيقول: لاء ويقرّ بأعماله وسيئاته فيقال له: لك عذر؟ لك 
حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لاء فيقول الله: بلى» إن لك عندنا حسنة 


. بسند حسن . ألياني‎ )56٠ /١( حسن. رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان ES‏ 


وإنك لا تظلم اليوم شيئاًء فيؤتى ببطاقة مكتوب بها أشهد أن لا إله 
إلا الله فيقول: يا رب ما هذه أمام هذه السجلات» فيقال: إنك لا تظلم 
شيئاء فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفةء فتطيش السحلات 
وتثقل البطاقة)”'. وهذا معناه: أن الصحائف هي التي توزن» وجاء أن 
أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن» وهذا معناه: أن الأعمال 
توزن» فالأعمال تجعل مجسدة» فتوزن وتشاهد وترى وليس هذا ممتنعا 
أن يكون الجميع كلهء يعني الشخص نفسه يوزن وأعماله توزن 
وصحائفه توزن» فيجوز أن يكون الجميع ويجوز أن يكون هذا لأناس» 
والله أعلمء لكن الأدلة تدل على ما ذكر» أما جمع الميزان»ء فالذي 
صححه المحققون أنه ميزان واحد» وجمعه بالنظر إلى ما وضع فيه من 
كثرة الأعمالء في حديث أبي مالك الأشعري الذي في «صحيح مسلم» 
عن النبى يلد أنه قال: «الطهور شطر الايمان» إلى أن قال: «والحمد لله 
تملذ المیز ان“ فهنا جعله مفرداً وجعله يمتلى» وكذلك جاء أن 
الإنسان إذا وضع في قبره أنه يأتيه عمله بصورة رجل حسن الوجهء 
حسن الهيئة» طيب الرائحة فيقول له: أبشر باليوم الذي يسرك» فيقول: 
من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير» فيقول: أنا عملك 
الصالح» وبالعكس إذا كان سيئ العمل يأتيه رجل قبيح المنظر منتن 
الرائحة فيقول: أبشر بما يسوؤكء. فيقول: من أنت؟ فيقول: آنا عملك 
السيئ. وفي حديث آخر: أن القرآن يأتي بصورة شاحب اللون» فيأتي 
لصاحبه ويقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك 
وأسهرت ليلك أبشر ما يسرك الآن» يعني: قراءته للقران وليس القران 


)١(‏ رواه أحمد (۲۱۳/۲)؛ والترمذي (778؟) وحسنه؛ وأبن ماجه (5700)؛ والحاكم 
فى (المستدرك» (559/15) وقال: مستي الإسناد على شرط مسلم ؛ وواققه الذهبى؛ 
و شبد الألباني في (To) EIT‏ وللحافظ حمر ف الكتاني (جرء البطاقة). 


(؟) صحيح. وهو مخْرّج في اتخريج مشكلة الففره برقم (09). ألباني . 


TD‏ شرح الغقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


نفسهء كما جاء فى الحديث: أن البقرة وآل عمران يأتيان كالغمامتين أو 
كالغيايتين أو كالطير الصواف”"'» يعني: ثواب القراءة» وإلا فالقرآن 
كلام الله جل وعلاء وإنما المقصود أن الأعمال تجسد يوم القيامة 
وتوزن وتشاهد وترىء وهذا يكون من أول القيامةء يعني: إذا وضع 
الإنسان في قبره يشاهد شيئا من ذلك . 


عير خبيير بد سرس ار 


۳ ات ل 0 ر غر مايرم چ ر ر 
فمن تقلت مورسمر وليك هم المعلحون © ومن خضت موازینم 


E‏ عع سس و 7 ا ا 
قأؤلتيكت الْزين سكيس 8 ا أ أَشَْهمْ في ی 6 کر © 4 | المؤمنون: °1۲[ 





اس ا ا ارم 


معنى #خيروا أنفسهم» أي : خسروها في جهنم» فهم اكتسبوا 
بأنفسهم وأعمالهه البقاء والخلود فى جهنم ومعنى ذلك : أن الأنفس 
تجارةء بإمكان المرء أن يسعد بها سعادة أبدية لو أمن وعمل الصالحات» 
ولكنه خسرها فصار في جهنم وهي أعظم خسارة ولا تجبر أو تعوض› 
وجاء في آيات أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. يقول العلماء: إن أهليهم 
الذين خسروهم كما جاء في الأحاديث: أن الإنسان له مسكن في الثار 
ومسكن في الجنة ‏ كما قال رسول الله ب - فإذا كان الإنسان كافراً يرث 
مسكنه في الجنة المؤمنون» فيكون قد خسر مسكنه وأهله الذين في 
الجنةء أما أهله الذين في الدنيا فقد انقطع النسب بينه وبينهم #قَإذا 

في الصور فلا ل شاب بيهر ومين ولا تاو 49 . 





ومعئى ننشر : تفتح وينظر فيها» وكانت مطبقة مطوية » والدواوين: 


)١(‏ مسلم (۱۳۳۸)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة 
البقرة؛ الترمذي (۰۸٠۲۸)ء‏ كتاب فضائل القرآن عن رسول الله يي باب ما جاء في 
سورة آل عمراث » من حديث النواس بن سمعات طن . 


شرح العتقيدقة الواسطيك لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان TEES‏ 


هي صحائف الأعمال التي سجلتها الملائكة؛ لأن كل عبد معه ملكان» 
أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات» كما قال يَلِِْ: «إن معكم 
من لا يفارقكم فاستحيوهمة'' أي: أنهم كرام لا يفارقونكم فاستحيوهم؛ 
أي: استحوا منهم ولا تعملوا القبائح» يقول الله جل وعلا: #إذ يلك 
ميان عن الین ن آلا مید € تا يلط ين كل إلا لدي بَقِبُ عيذ ©4 
رق : ۰۱۷ 18] #وَإن یک ليطي © كرما كبن 409 [الانفطار: .٠١‏ 
]١‏ يعني : أنهم عند الله كرام» فأكرموهم ولا تهينوهم وتعملوا أعمالاً 
سيئة تسوؤهمء وجاء أنهما لا يفارقان العبد إلا في حالة قضاء حاجته في 
الخلاءء ولو تكلم لاضطر أن يحضر ليكتب» وكذلك في حالة الجماع؛ 
لأن الملائكة لا تنظر على العورات بخلاف الشياطين» فإنهم يأنسون 
بالنجاسان والعورات» ولهذا يسن للإنسان أنه إذا أراد أن يتعرى أن يذكر 
ربه حتى يكون ذلك ستراً بينه وبين الشياطين . 





م 0 حم و الى ر ر ور ا ی ة سیر اس ,0 - 
فاخيذ كِتابَه بِيَمِيِنِد وَآخيذ كتابه بِشِمَالِه أو مِن وَرَاءِ ظهره؛ كما 
1 1 لج او مرج سر جح خب عر 


1 7 ر 7 - 7 سیر ر 2-2 عا سم 
قال يل: «وسكل إن الرسته مره في عنقهء ورج له يوم اليم 







- 


[الإسْرَاءِ: ۱۳ 15]. 


لطم يعني: عمله الذي يعملهء فيقال له: أف كك4 

وحاسب نفسكء فيجد فيه مثقال الذرة كما قال الله جل وعلا عن 

الكافرين أنهم قالوا: بویا مال هدا الب لا بفاڍر مغِيرةٌ ولا كوه 
سرك الي سه ١‏ صرحي 


کے ل رک سو س لي بره ل لاله قر سي عبصر 5 . 
إل أحصلها ووجدواً ما عَمِلُواْ عاضر ول يظلم ريك مدا [الكهف: 4:] ثم إذا 
نشرت وقرر بها تطايرت أيضاً. جاء فى الحديث أنه عند النشر تعرض 


)١(‏ الترمذي (955؟)» كتاب الأدب عن رسول الله» باب ما جاء في الاستتار عند 
الجماع» من حديث ابن عمر نه . 


CY‏ شرح الفقيدق الواسطية لفضيئة الشيخ عبد الله الفثيمان 


الأعمال ثلاث مرات» مرتان يكون من الإنسان جدال ونقاش» المرة 
الثانية تتطاير الصحف»ء فآخذ صحيفته بيمينه» وآخر آخذها بشماله» وآخر 
من وراء ظهره» تلوى يده الشمال وتجعل من وراء ظهره ثم يلوى عنقه 
ويجعل وجهه على قفاهء فيقال له: افر کا [الإسراء: ]١٤‏ وهذه 
علامة الشقاءء يقول الله جل وعلا: #إنَأمًا من وق كليم ييب فقول هاؤم 
اروا كيه 409 [الحاقة: 15] يعني: أنه يمد 0 إلى أهل الموقف 
فرحأًء وكأن أهل الموقف ليس لهم شغل إلا أن ينظروا كتابه» من شدة 
ما استولى عليه الفرح» فذكر جل وعلا في هذا أنه كان من آهل اليمين 
الذين كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاةء ثم يقول: إن تت أل مُق 

ستاب 0 [الحاقة: ]٠١‏ والظن هنا معناه: اليقين» وأنه سعد ##فى جج 


أما الآخر: 70 ق کم مثمالد- فقول تی ر أوت كي (2) 
َل آتر ما ية © جا 16 نت الْقَاضيَة €6 [الحاقة: 70 ۲۷] أي: ليتني 
ما أوجدت ولا خحلقت»› ولكن 5 يفيد التمني ولا الحسرات» ویقول 
جل وعلا في آيات أخرى ااا الاس إِنَّكَ كاد إل ريك كدسا فملقيد 
© كما من اوی کر يميد @ شو ماسب ب حسابا سيا ل و إل 
َمِل مَس 40 [الانشقاق: 5 4] يعني : أهله في الجنة. نسأل الله الكرم 
من فضله ويل ومين مب 3 لذ دون بوم لين © [المطففين : 0 
]١‏ مثل ما قال 1 20 کات قاض (©© مآ أَفْق عن مايه (@) ملك 
07 ع اطي @) [الحاقة: ۲۷ ۲۹] وثم بعد ذلك يقال للملائكة: 5 

فلو 9© للحم صله © ل في ليو رها سبو ورا تاسذكوة © 
[الحاقة: "١‏ ۳۲] نعوذ بالله» نكال هائل جداً. ومع دلك إذا عمل بهذا 
الشيء وآلقي في سواء الجحيم ولها أبواب أوصدت» وإيصادها أن 
يوضع عليها عمد ممدة من الحديد حتى ييأس من فتحها والخروج مئهاء 
فهذا هو الذي يحصل لكثير من الناس - نسأل الله العافية ‏ لأن أكثر 
الناس كفار. 





شوخ الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان WD‏ 





فرداً فرداء #وهوٌ اسع أُْلْسِيينَ4 [الأنعام: ]٦١‏ وتكون المحاسبة في 
0 وأجحدء وکل واحد يكلمه اله ويرى أنه لا يكلم غيره. وهو يكلم 
ده كلهم في أنِ واحد جل وعلا: وهو اسع اتسين [الأنعام: ؟1]. 





00 م 
م ا ل ما 
وَيَخلو بِعَبَدِه المؤمِنء فيقررة بِذْنُوبهِ ؛ 


وخلوه بأن يجعله خالياً من الناس فقطء وإلَا فهو جل وعلا العلي 
الأعلى» فهو على عرشه ويستر عبده المؤمن من الخلق إذا أراد رحمته» 
فيقرره بذنوبه فيقرء فإذا أقرّ واعترف ورأى أنه هلك يقول الله جل وعلا 
له: «أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم»”''. ثم يعطى صحيفته 
بيمينه» في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قيل له: كيف 
سمعت رسول الله يك يقول في النجوى: يعني : أن الله يناجي عبدهء قال 
- سمعته يقول: «يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفهء فيقرره بذنوبه» فإذا 
أقرّ بهاء قال له جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك 
اليوم»2 . 





س 5 2 3 2 
كما وصف ذلك فى الكتاب والسئة. 


يعني : وصفه في الكتاب والسئّة طويل وكثير جداً؛ لأن الرسول يلا 
هو رسول الساعةء وهو الذي على أمته تقوم القيامة» فجاء بتفاصيل ذلك 
تفصيلاً عجيباء ولهذا كل من آمن بالرسول ية لم ينكر ذلك وإنما 
الفلاسفة الذي قلنا إنهم قالوا: إن هذا الذي جاء به محمد يه من باب 
التخييل» وأن هذه أمور تخييلية؛ لأنه لا يصلح الناس إلا ذلك» وإن 


)١(‏ سبق تخریجه. (؟) سبق تلخريجه. 


CTE)‏ شرح العقيدة الوأسطية تفضينة ١‏ تشيخ عبد الله الغتيمان 


كانت في الواقع ليست شيئاًء خيال وكذبء لهذا جعلوا النبوة بالإمكان» 
إذا اجتمع في الإنسان ثلاثة صفات فبإمكانه أن يكون نبيا . 


وآ الا ويه ا ا م ع 3د امه و سسا اه 
وأما ١‏ ر؛ فلا يحاسبون محاسية من توزن حستاته وسيئاته ؛ فإنه 


ا 





حَسَنَاتَ لهم » وَلَكن نَعَد أَعْمَالَهُمُ ف فَتُخْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا وَيقَرّرون بي 


ثم يذهب ب بهم إلى النارء بعد ذلك يقول الله جل وعلا لهم : مادا 
تريدون؟ فيقولون: نريد الماءء قد عطشنا. فيقول: ألا تردون. فيرون 
جهنم كأنها سراب» فيظنون ماءً فيردونها فيقعون فيهاء وكذلك الذين 
يكونون على باطل وهم يرون أنهم على حق»ء يعني: من آهل البدع 
المكفرة كما قال الله جل وعلا : لهل أَثَلكَ سَرِيتُ ألمَيِبة 42 الغاشية 
هي : القيامة #وحوم وسيل حَشِعَةٌ © عاي ناص لر تصل تارا ا 4O‏ 
[الغاشية: ]٤ ١‏ كثير من المفسرين يقولون: هؤلاء أهل البدع الذين تكون 
بدعهم مكفرةء يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويتعبون» ولكنهم 
في جهنم لأنهم تركوا الأصول وارتكبوا كفراً. 


سے چ مه 2 چ ا تايح اس 
حوص النبيٌ کا ومكانه و صضاته 





الحوض : هو مجتمع الماء الذى يجتمع فيد؛ وقل جأء وصمه بأنه 
مسيرة شهر» عرضه شهر وطوله شهرء وأنه يأتي عليه يوم والناس عليه 
زححام ء وعدد كيزانه مئل علد جوم السماء» يعنى : كثيرة ة جداًء ولا 
يلزم أن تكول بعدد نجوم السماءء وجاء أن لكل نبي حوض 27 غير 
)١(‏ حسن. أخرجه الترمذي (57/1) طبع الهندء وقال: غریب ثم ذكر أنه ورد مرسلاً 


وقال: وهو أصحء . ورواة الطبرانى أيضاً كما في «المجمع» ) (TIT fe)‏ وقال: 
لاو فة مروآن ہن - جعفر السمري» وثقه ابن أبى ب حاتم وقال الأزدي: يتكلمون فيه ؛ 


ار 


شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان GB‏ 


أن أعظم الأنبياء حوضاً وأكبرها وأحسنها هو حوض نبينا َء وهو 
يكون قائماً عليه ومعه عصا يذود الئاس عنهء قيل له: كيف تعرف 
أمتك فى الأمم؟ فقال: «أرآيتم لو أن رجلا له خيل مححلة وأخرى 
دهم أليس يعرفها؟» قالوا: بلى. قال: «إنكم تردون على الحوض غراً 
محجلين من أثر الوضوء»'' الغرة: تكون في الوجه» والتحجيل: يكون 
في الرجلين . 


سر ار 0ن س مر عاك م و و ~e‏ 2 
مَاوٌَّةُ أشد بياضا من اللبن. وأخلى من العسل. آنِمَثَهُ مدد 


عر 


جوم السَّمَاءِء طُولَهُ شَهْرٌ وَعَرْضَهُ شَهْرٌ مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَة؛ لا 
يَظْمَأ بَعْدَهًا أتَداً. 
وقد اختلف العلماء في مكانهء جاءت عدة أحاديث فيه فمن 
الأحاديث التي تدل على أنه بعد الصراط حديث أبي رزين العقيلي وفيه: 
«فيسلكون جسراً من النار يطأ أحدكم الحمرة فيقول: حسء فيقول ربك 
أو أنه قال: فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة ما رأيتها 
قط» ولعمر إلهك ما يسبط أو قال: ما يسقط واحد منكم يده إلا وضع 
عليها قدح يطهره من الطواف والبول والأذى»”''» يعني: إذا شرب هذه 





= وبقية رجاله ثقات» ثم وجدت ما يقوي الحديث» فخْرّجته في «الصحيحة؛ .)١689(‏ ألباني. 
010 رواه مسلم (5525), من حديث نعيم بن عبد الله : أنه رأى أبا هريرة يتو ضأ فغسل 
وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: 
سمعت رسول الله لل يقول : دإن أمتي بأتون يوم القيامة غراً مححلين من أثر الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل؛. ورواه ابن ماجه (55937)) من حديث 
ربعى عن حذيفة قال: فال رسول الله ككل : إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن. 
والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من غده النجوم ولهو أشد أيضاً بياضاً من اللبن وأحلى 
من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الابل الغريبة عن 
حوضهاء قيل: يا رسول الله أتعرفنا؟ قال: «نعم تردون علي غراً محجلين من أثر 
الوضوء ليست لأحد غي ركم ؟. 
(؟) أحمد (/9١071١)4؛‏ والحاكم في «المستدرك؟ (8850). 


ا 0 شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان 


الشربة تطهر من كل شيءء فهذا ظاهره ‏ كما هو واضح - أنه بعد 
الصراطء وهناك أحاديث أخرى تدل على أنه قبل الصراطء ولهذا أشكل 
على كثير من العلماء كيفية الجمعء فجمع بينهما ابن القيم بأن قال: 
الأحاديث يوافق بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاًء وقد قال َل : «إن 
طوله شهر وعرضه شهرهء فلا مانع أن يكون أوله في المحشر وآخره بعد 
الصراط». 


ولكن الله أعلم؛ لأن الصراط فوق جهنم» فكيف يكون أوله في 
المحشرء يعني جهنم حالت بينهم وبين الجنةء ولا سلوك إلى الجنة إلا 
من فوقهاء وفي هذا يقول الله جل وعلا : #وَإن منک إلا واردُما كن عل 
َك عننا نميا @ 2 یی أي نأ رر ایی ها ج @) 
[مريم: ١۷ء‏ 77]ء فكيف يكون أوله في المحشر واخره بعد الصراط؟ 
وجهنم حالت بينهم وبين الجنةء والعبور من فوق جهنم؟ 


ولهذا جمع غيره بان قال إن هناك حوضان» واجحل في المحشر 
والاخر قبل دخول الجنةء والله أعلمء المهم أن النبي مي له حوض 
يصب فيه ميزابان من الجنةء يقول الله جل وعلا: #إنَّا أعطيتدت الْكَوقَرَ 
4 فصل لريك وار 20 [الماعون: ١ء‏ ؟] جاء في حديث أنس ويره 
أن النبى ية أغفى إغفاءة واستقظ وهو بضحك ۽ فقال : ألا تسألوني مم 
أضحك» قالوا: مم تضحك يا رسول الله. قال: «إن الله أعطاني الكوثر 
وهو نهر في الجنة فيه خير كثيرء ترد عليه أمتي»''. 


الحوض قد تكائرت الأحاديث فيه وقد بلغت حد التواتر» وكذب 
به أهل البدع مثل المعتزلة والخوارج وغيرهم بناءٌ على أصولهم . 


)١(‏ صحيح. وهو في «المسند» (7/؟١١)‏ بستد صحيح على شرط مسلم» وقد أخرجه فى 


وججها . ألباني . 


شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان لسرم 
که ع ع ا 22س 606337 





متن جهنم هو أعلاهاء أي: فوقهاء والصراط في اللغة: هو 
الجسر الذي يكون بين جبلين أو بين فضاء وفضاء وقد يكون تحته ماء أو 
نهر أو ما أشبه ذلك» والمقصود هنا بالصراط : المعبر الذي يعبر عليه 
الخلائق إلى الجنة» وجاء الصراط في كتاب الله على قسمين : 

أحدهما : المعنوي» وهو الشرع الذي جاء به رسول الله كيده وقد 
أوجب الله علينا أن نسأله هدايته لهذا الصراط فى كل ركعة من ركعات 
الصلاة في قو له جل وعاد : #اهدنا الط لس ©4 [الفاتحة: 1] الذي 
لا اعوجاج فيهء ومعلوم أنه إذا أطلق الصراط فلا بد أن يسع للسلوك 
عليه ولا بد أن يكون مستقيما وواضحاء واستقامته كونه عدل وحق ليس 
فيه غموض ولا التواء لا في المعنى ولا في الحس. 

الثاني: الحسي› وهو الذي يسلك بالأقدام ويسار عليهء وهو 
الجسر الذي يوضع على جهنم من فوقها؛ لأن جهنم تكون محيطة بأهل 
الموقف من جميع الجوانب» وليس هناك معبر إلا من فوقهاء فينصب 
الصراط في ذلك اليوم» يجعله الله على متنها أي: من فوقهاء ولهذا جاء 
وصفه بأنه حار جداً وأحر من الجمر؛ لأن تحته جهنم وحرها شديد جداً 
لا نعهده نحن» ولهذا جاء أن النار التي في الدنيا جزء من سبعين جزء 
من نار جهنم» وإن كانت هذه كافيةء ولكن عذاب الله شديدء ومع ذلك 
جاء عن بعض الصحابة وغيرهم أنه دقيق أدق من الشعر وحديد كحد 
السيف» والمشي عليه ليس بقوة البدن وإنما هو بالعمل» إذا كان الإنسان 
مستقيماً على الصراط المعنوي الذي جاء به رسولنا هة سلك هناك وإلا 
تعثر وسقط في جهنم . 


وَهُوَ الجَسْة الَذِي بَيْنَ الْجَنَة وَالبَّارٍ يمر التَامنْ عَلَى قَدْرِ 





الجنة فى السماء والنار دونهاء وسلوك الناس يكون على قدر 
استقامتهم في هذه الدنياء فمن كان متقياً محارم الله ومتقياً أن يترك شيئاً 
من واجباته التي أوجبها عليه فإنه يكون مستقيماً على ذلك الصراطء أ 
إذا كان مضيعاً مفرطأ فقد يتعثر ولا يستطيع العبور. 





يعني بسرعة هائلة» جاء في الحديث أن بعضهم 
كانقضاض الكوكب”''» يعني أسرع مما هو معهود في الدنيا من سرعة 
المرور. 


الالو ين سحي اق سبي - ت ر ي ل ع ا س 2 ل ج س لد الا 


وَمِنْهُمْ مَنْ يمر كَالبَرْقِء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرٌ كارح وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرْ 





الرس جوا َنم من يمر ر كَرْكَابِ الإبل. 


وهو سريع أيضاً 


(1) صحيح. وأخرجه الحاكم (؟/79/7). وأظن أن البيهقي من طريقه رواه. وقال 
الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين؟ ووافقه الذهبي. 
قلت: وفيه يزيد بن عبد الرحمن. ولم يخرج له الشيخان شيئاً: ثم هو وإن كان 
صدوقاً : فقد كان يخطئ كثيراً. وكان يدلسء كما في «التقريب1. وقد صرح في هذا 
الأئر بالتحديث» فأمنا بذلك تدليسه» فإنما يخشى منه الخطأ فيهء لكنه قد توبع كما 
يأتيء فأمنا بذلك خطاه أيضاً. وقد أخرجه الحاكم أيضاً 0 ا 
مطولاً ؛ وكذا الطبراني في «المعجم الک (۳/ ۲/21 ۔ ۲/۷( من طريق أبي 
هذا عن ابن مسعود مرفوعاء وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة مرفوعاً أيضاً ا 
الطبرانيء وزيد ثفة» فصح بذلك الحديث والحمد لله. ألباني. 
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- ت و چ سے ا 


ر ا لار ہے ےک ہم #اشهر ليت چ بت د همات س تان اع هاعرت اك 
ومِنهم من يعدو عدواء ومنهم من يمشِي مشياء ومنهم من يزحف 


r i. 7‏ دم ي سر چ ر 2 و ٍ_- 2 2 ع وا © ع 85 ا 0 2 س س اذى 
زحفاء ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم ؛ فان الجسرّ عليه 
سرام طش 5 ت ص م م 

كلاليبي تخطف الناس أَعْمَالِهِمْ . 





فيختلف الناس كاختلافهم في فعل الواجبات وترك المحرمات والتزام 
الأمر وتقوى الله جل وعلاء فيظهر اختلافهم هناك جلياً واضحاًء ومنهم من 
يخطف كما يقول النبي يِه : «على الصراط كلاليب وحسك كحسك 
السعدان»”''2 والسعدان شويكة تكون في نجد ويكون في وسطها شوك كثير 
متعقف » فإذا مسكت شيئاً يكون إسقاطها صعب إلا أن يتكسر شوكهاء ولكن 
هذه لا يعلم عظمها إلا الله» والكلاليب تمسك الناس وتقليهم في النار: 
وهذا تكائرت فيه الأحاديث عن رسول الله َء فهو مما يجب الإيمان به 
وسيمر الإنسان عليه لا بده فينبغي أن يستعد له» وجاء أنه مدحضة مزلة» 
تزل عليه الأقدام» والمدحضة: هي الأرض التي يكون فيها طين ويأتيها 
الماء كثيراً فلا تمسك عليها الأرجل فتزل» ومزلة صفة للمدحضة. 





فمن مر على الصراط وانتهى دخل الجنة؛ ومن تعثر وسقط فيكون 
لا يخرج إدا لم يكن عنده إيمانء فالذين يعبرون على الصراط هم 
المسلمون ومن كان ظاهره الإسلام؛ أما الكفرة فيتساقطون في النار» وقد 


٠. ا‎ 


فسر قول الله جل وعلا: وين مک إلا وَارِدُهًا ان عل ريك حسما مَقَضِيً 


(1) ابن ماجه (١۲۷٤)ء‏ كتاب الزهدء باب ذكر البعث؛ أحمد (5089١١)؛‏ الحاكم في 
«المستدرك؟ (١۸۸۹)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


ESS‏ شرح الغقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
کے * CY‏ اللتللللحللللللللللللللللللللللللللللللللسلللسلسىسسسسسسسسسسهه9 © 


409 [مريم: ]۷١‏ بهذا؛ لأن العبور على الصراط لا بد أن يصاب الإنسان 
فيه بشيء من لفح جهنم وحرهاء إلا الذي يمر كلمح البصر وكخطف 
البرق وكالريح» ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب» وجاء عددهم 
سبعون ألفاً. وإن كان مع هذا العدد زيادة» بعضهم يبقى وقتا طويلاً على 
الصراط» مرة يحبو ومرة يزحف ومرة يتعلق . 


و صميو > وه f” an‏ 58 على د لل سس عاوت 5م تي 
فإذا عبروا عليه؛ وقفوا على قنطرة بين الجنة والنارء فيقَتَص 





سے ج 5 a‏ 2 اليه 07 2 ع A‏ 8 | ج 
إبعضهم يعض . فإذا هذيواء ونقوا؟ ون لهم ١‏ دخول الخنة . 
عن سم ا ¥ ٍ- ع ب 2 اس ي س 3 سے 


يعني بعد عبورهم للنارء والقنطرة: هي البناء المرتفع الذي يعبر عليه 
وتكون محلاً لحبسهم حتى يُقتص منهمء وهذا لمن علم الله جل وعلا أن 
القصاص لا يأتي على حسناته؛ لأن القصاص على الحسناتء فهؤلاء 
علم الله جل وعلا أنهم كلهم يدخلون الجنة وإن كان بعضهم عليه حقوق 
لبعض فإنها تؤخذ ويعطى صاحب الحقء» فيصبح صاحب الحق خخالصاً 
ليس له مطلب وبذلك تنقى قلوبهم ولا يصبح على بعضهم لبعض طلبات أو 
عليه غل» فلا يدخلون الجنة حتى يتطهروا من كل غل وحقد يكون في 
نفوسهمء فإذا اقتص لبعضهم من بعض وهذبوا من المظالم ونقوا مما في 
نفوسهم هناك أذن لهم في دخول الجنة؛ لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا 
طيب يكون طيبه ظاهراً وباطناً» يعني باطناً في قلبه» فليس فيه حقد ولا 
غل ولا شيء على إخوانه» وظاهراً قد طابت أعماله وطاب جسده. 


1 عات م عكر رل 2 ت ل سرش لو ا 1 سے ل a A o o‏ م 
وأول من يستفيّح بات الجنة محمد ية وآول من يدخل الجنة من 





وأول من يسبق إلى الموضع المرتفع. في المحشر› وأول من يعبر على 
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الصراط› وأول من يدخل الجنة ؛ لأنهم أفضل الأمم عند الله جل وعلاا» 
ا 0 عذابه أشد ‏ نسأل الله العافية ‏ يقول الله 

جل وعلا : ون م مرجت الئاس [آل عمران: ]٠١١‏ وهذه الخيرية 
اكتسبت بقوله: #تَاميوةٌ 58 نهو عن المبكر وَتَؤْمسُونَ با َال 
عمران: ]٠١١‏ وكذلك قوله جل وعلا: وديك مات أ وسلا [البقرة : 
14¥[ ووسطاً يعني خياراً وفي الحديث عن النبي ييه أنه قال : «أنتم 
توفون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على ال . 

وقد يقول قائل : القرآن فيه قول الله جل وعلا : اك 5 تف إتسويل ددرو 
شق آل ات عكر واي مَل ع َل الاي 40> (البةر:: : ٤‏ ولق 
رتهم عَلَ علو عل الْعْلِيتَ 4 [الدخان: ؟7] و اا ب إسروِيل 
الكتب ولت اسي رتهم ن ليت وَمَصّلكَمْ عَلَ لمكي 49 [الجائية: 
٠‏ في آيات عدة يذكر الله جل وعلا فضل ي إسرائيل على العالمين: 
والعالمون: هم الأمم. فكيف تكون هذه الأمة هي أفضل الأمم؟. 

الجواب: أن الله فضلهم جل وعلا على عالم وقتهم وليس على 
أمة محمد ية . فهم أفضل الأمم في ذلك الوقت وما قبله» ولا يلزم أن 
يكون التفضيل في الأعيان» قد يكون قبلهم من هو أفضل في أعيانهم. 
كما أنه قد يكون في الأعيان السابقة من هو أفضل من هذه الأمة» فالله 
جل وعلا يقول لما ذكر السابقين قال: # وليفو انبره © ربک 
لَب 69 ف جَنّتِ اسر ©) ل ين الْأَيَّليتَ © َيل يْنّ اديت 9 * 
[الواقعة: ]١5 - ٠١‏ وهذا في الأمم السابقة» فهذا يدل أن السابقون في 
الأمم السابقة في ظاهر الآية أكثر من هذه الأمةء والله أعلم بمراده. 
ولكن جملة هذه الأمة أفضل من غيرهاء أما أول من يدخل الجنة من 
(1) أحمد (۱۹۱۷۲)؛ والحاكم في «المستدركه (1۹۸۸)؛ والبيهقي في «السئن الكبرىي؟؛ 


والطبراني في 7المعجم الكبير والأوسط». جميعها من حديث حكيم بن معاوية 
القشيري عن أبيه ع عن جدة. 


CVT)‏ شرح الغقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
دا ا ا س سسس 


هذه الأمة فجاء فى سنن أبى داود والنسائى والترمذي أنه أبو بكر 


الشفاعة مأخذوة من الشفع وهو يقابل الوتر»ء وسميت شفاعة لأن 
طلب الشافع ضم إلى طلب المشفوع لهء فبعدما كان وتراً صار شفعاًء 
وقد يقال أيضاً لأن الشافع شفع المشفوع له فهو كان وحده فصار شفعاًء 
والشافع كذلك يشفع المشفوع عنده إذا كان من بني أدمء فقد يؤثر عليه 
ويحرك الهمة عنده ويكون بشفاعته معه شافعاًء يعني أنه يتحرك عند قضاء 
الحاجة كما تحرك الشافع فصاروا اثنين» أما الله جل وعلا فهو وتر لا 
أحد يشفعه ولا تؤثر شفاعة الشافع عنده بشيء» أي: على إرادته وما 
يريده ويقضيه جل وعلاء فكل شيء بيده» ولكن لله جل وعلا أسباباً هو 
الذي رتبها وقضاها وأرادهاء ولهذا هو الذي جل وعلا يلهمهم طلب 
الشفاعة إذا أراد رحمتهمء كما جاء ذلك صريحاً في صحيح مسلم أنه 
يلهمهم طلب الشفاعة فيطلبوها. 





هنا ذكر أربعاً قال: «ثلاث» ثم ذكر أربعاًء وتعريف الشفاعة في 
الاصطلاح: أنها ضم طلب الشافع إلى طلب المشفوع له فصارت شفاعة› 
أما في اللغة: فهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر» وبعضهم 
بعرفها ويقول: هي طلب الخير للغير. ولكن هذا عام» والشفاعة في 
الواقع هي أصل الشرك الذي وقع للناس في قديم الزمان وحديثه؛ لأنها 
بنيت على قياس الخالق على المخلوق تعالى الله وتقدس» يعني قاسوا الله 
جل وعلا على خلقهء فقالوا: إنه لا يحسن أن نتقدم إلى الله بالطلب رأسا 
بلا واسطة؛ لأننا نشاهد العظماء والكبراء تتخذ الوسائط عندهم أولاً 
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ويكون هذا من باب التعظيم لهم» وهو قياس فاسد في الواقع» فمن هنا 
اتخذت الأصنام والمعبودات؛ لأن واقع عبادة الكفار سابقاً ولاحقاً كلها 
بقصد الشفاعة» يطلبون من يطلبون منه ليشفع لهم عند الله» وإلا فكلهم 
يعرفون أن المتصرف الخالق الرازق المحيي المميت هو الله جل وعلاء 
وأن الشفعاء هؤلاء ليس بيدهم شيء مع الله تعالى» وإنما يقولون: إنهم 
إما كرماء على اله فإذا طلبنا منهم فهم يطلبون بدورهم من الله فيكرمهم 
ويعطيهمء أو أنهم لا ذنوب لهمء فإذا دعوا تكون إجابتهم أقرب» مثل 
الأصنام والأشجار والأحجار وغيرهاء ولهذا يقول الله جل وعلا: ما 
عيذم إلا ليقربوتا ِلَ آله لمح [الزمر: *] ويقول جل وعلا: «آم ادوا 

من دون الو شقا [الزمر: ]٤١‏ يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء؛ لأن 
كل (أم) تأتي في القرآن معناها: بلء ثم قال: فل أوَلَوَ حكانوأ لا 
يَمْلِكوْنَ سَيْعًا ولا يَعَقُِوت4 [الزمر: ]٤١‏ يعني تتخذون شفعاء وهم بهذه 
الصفةء طلا يلك يا [الزمر: +4] وكيكا4 هنا نكرة يعني عامة 
يدخل فيه القليل والكثير» فهم لا يملكون شيئاًء ومع ذلك ليس عندهم 
عقول لأنهم إما شجر وإما حجر وما أشبه ذلك» فالمقصود أن الشفاعة 
هي أصل الشرك» أما الشفاعة المثبتة التي جاءت في القرآن فهي التي 
تكون بإذن الله جل وعلا ولمن يه فمعنى ذلك أن المشرك لا نصيب 
له من الشفاعةء والشفاعة في كتاب الله شفاعتان: 


الأولى: شفاعة مثبتة: وهي التي تكون بإذن الله جل وعلا. 

الثانية : شفاعة منفية: وهي التي زعمها الكفار لأصنامهم. وزعمها 
المشركون من هذه الأمة أنها تكون للأولياء والمقبورين وغيرهم ممن 
يطلبون منهمء وقد لا يكونون أولياء بل شياطين ولكن ادعيت لهم 
الولاية» فهذه منفية لقوله جل وعلا: اس ذا الى ْم عنكة. إلا بإذندة# 
[البقرة: 56؟] وهذا معروف تقصيله. 
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أَما الشَمَاعَةٌ الأولّى : 


في أَمْلٍ الْمَوْقَفْ حى يُقْضَى بَبْنَهُمْ بَعْدَ بَعْدَ أَنْ راع الأنْيَاءً 


ی ا سے ص 


8 وَنُوح؛ و يَرَاهِيمٍء وَموسّى» وَعِيسى أبن مريم عن الشفاعة حَتى 





يقول بعض العلماء: إن هؤلاء أولوا العزم ما عدا ادم لقول الله 
جل وعلا: #ولم يمد لم عَرْما» [طه: ]٠٠١‏ ويقولون: أولوا العزم هم: 

توج وإيراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وليس في 
هذا شيء صحيح. فإن الله جل وعلا يقول: ##تصيرَ كما صب ولوأ لْعَرّمٍ 
من الرسل »* [الأحقاف: ]۴١‏ ولم يات النص عليهم» غير أن هؤلاء ذكروا 
في أيتين من كتاب الله جميعا في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى»؛ 
لهذا قال بعض العلماء: أنهم هم أولوا العزم» وهم الذين ذكروا في 
حديث الشفاعة غير أن معهم آدم» وآدم ليس من أولي العزم؛ لأن الله 
أخبر أنه ليس له عزم ولم يجد لم عزما» [طه: ۵ »]١‏ والعزم : هو الْمَوة 
في أمر الله واجتناب نهيه والصبر على ما يصاب في ذلك والقيام 
بحقوق الله جل وعلا على الوجه المطلوب» وجاء التصريح في سبب 
طلبهم من آدم وبداءتهم به» وأنهم يقولون: إن الله فضله لكونه خلقه بيديه 
وكونه أسكنه الجنة وأسجد له الملائكة وكلمه بلا واسطةء وهذه كلها من 
الخصائص. وإت كان يشاركه في التكليم غيره مثل موسى ومحمد وو 
فيعتذر ويقول: ما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم» فيرسلهم على 
بوحء فيعتذر ويقول: إنه كان لي دعوة دعوت بها على قومي» فيرسلهم 
إلى إبراهيم فيعتذر» وكل واحد منهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنى فعلت كذا وكذاء قلا 
أسأل إلا نفسيء اذهبوا إلى غيريء فالموقف شديد جداًء حتى إنهم 
يأتون إلى إبراهيم يقولون: أنت خليل الرحمنء فيقول: أنا خليل من 
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وراء إلى وراءء إلى وراءء وقد كذبت ثلاث كذبات» اذهبوا إلى موسىء 
وهذه الكذبات في الواقع هي من مدافعة الكفار وجهادهم» وفي في الواقع 
ليست كذبات صريحة» فقوله للجبار في زوجه: إنها أختي» قد قال قبل 
ذلك لها: أنتٍ أختي في الإسلام» فليس في اليوم مسلم غيري وغيرك؛ 
لأنه لو قال إنها زوجته لأخذهاء وكذلك قوله: «بل فََكْمٌ ڪر 
هلدا# [الأنبياء: 5] # إن َف [الصافات: ۸4] كلها جاء لها تأويل 
صحيح» أما موسى ## فإنه يعتذر بقوله: إنه قتل نفساً لم يؤمر بقتلهاء 
ومعلوم أن قتله لهذه النفس خطأ لأنه وكزه بيده فمات» واليد عادة لا 
تقتل» وهذا من القتل الخطأء ومع ذلك طلب من ربه المغفرة فغفر لهء 
وعلم أن الله غفر لهء فيعتذر بهذاء فهي ذنوب تخوف أن تكون ذنوباً: 
وإلا المغفور ليس ذنباً في الواقع. أما عيسى فإنه لم يذكر أن له ذنباء 
فيقول: اذهبوا إلى غيري» فيأتون إلى محمد بء يقول: إذا أتوا إلي 
ذهبت إلى مكان تحت العرش يقال له: الفحص» فإذا رأيت ربي خررت 
له ساجداء فيدعني ما شاء أن يدعني » ويفتح علي من المحامد والثناء مأ 
لا أحسنه الآن» وقد جاء في حديث أنه يبقى ساجداً قدر أسبوع» ثم بعد 
ذلك يقول الله جل وعلا له: ارفع رأسك واشفع تشفع . فقبل أن يقول 
له: اشفع تشفعء لا يشفع لأن الله جل وعلا يقول: من ١ا‏ ای مسق 
ع1 ِل بإذنه- # [البقرة: 6 فيشفع إلى الله جل وعلا في أن يأتي 
لمحاسبة خلقهء وهذه الشفاعة لا حلاف فيها بين الأمة» المعتزلة 
والخوارج يثبتونهاء إلا أن الخوارج أنكروا الشفاعة» ولهذا نجد في كتب 
الحديث أن هذه الشفاعة تذكر أولاً ثم يعدل عنها ويُذهب إلى الشفاعة 
في العصاة» والسبب كما قال الحافظ ابن حجر ي في الفتح: لأن 
الشفاعة في الموقف أمر متفق عليه» وإنما الذي كان ينكر في ذلك 
الوقت الشفاعة في العصاةء في أهل الكبائر وفيمن يدخلون النارء ولهذا 
ينصون عليها ويتركون الشيء المتفق عليه» فإذا تأملت حديث الشفاعة 


۷۹ا کک ٥ے‏ 
فإذا فيه حذف واختصار من أجل ذلك» هذه واحدة» والصواب أن هذه 
هي المقام المحمود الذي يقول الله جل وعلا لرسوله: #ومن اليل 
مهد يوء تفلك لك عسي أن بعك ريك ماما ودا 469 [الإسراء: ۷۹] 
هذا هو الصحيحء أن هذا هو المقام المحمود؛ لأن الأولين والآخرين 

من الأمم يحمدونه نه على هذا الموقف. وفلك | أذ حقيقة الشفاعة هى إرادة 
الموقف ليظهر كرامته ا من الأولين ارين 


7 ت م ت 2 
وَأمَا الشفاعة الثانية 


9 امار 





في أَمْلٍ الْجَنَدَ أَنْ يَدُخْلُوا الْجَنَّهَ وَ 


ا ولا يفتح لأحد قبله» 
ولهذا جاء النص أنه إذا ضرب الباب قال له خازن الجنة: من؟ فيقول 
له: محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك» فيفتح له» فشفاعته هذه 
ليست مجرد ضرب الباب» بل يطلب من ربه جل وعلا ويأذن الله 
جل وعلا لهء ويكون هذا الأمر الذي جاء إلى من يمسك الباب» يقفله 
ويفتحهء وهذه أيضاً لا خلاف فيه. 


3~ -_ ت ج‎ E 
: واما 71 النشاعة الثالثة‎ 
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قيَثْفَرُ فيم اسْتَحَق الَا وَمَذِه الشَفَاعَة له وَلِسَائِر السَيِّينَ وَالصَدَيقِينَ 
وریب > فیشقع في من استحق قَّ الثَّارَ أ 0 لا يدخلهاء 





وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج» وهي أنه يشفع فيمن 
استحق النار ألا يدخلوهاء وهذه ليست خاصة له که بل يشاركه فيها 
الرسل والملائكة والشهداء والصديقون» وجاء أيضاً العلماء وغيرهم, 
فكلهم يشفعون في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلوها بشفاعتهم التي 
يقبلها الله جل وعلاء وحتى الأطفال جاء أنهم يشفعون لوالديهم. 
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وهذا القسم الرابع الذي ذكرنا سابقأء وهي أنه يشفع بي فيمن 
دخلها أن يخرج منهاء فهذه أربع أنواع من الشفاعة التي ذكرها هناء 
وبقي أنواع أخرى ذكرها شارح الطحاوية وغيرهء فتكون الشفاعة ثمانية 
أنواع » فنقول : 

الشفاعة الخامسة: شفاعته ية في أبي طالب أن تخفف عنه النارء 
فيجعل في ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه ويرى أنه أشد 
الناس عذاياً وهو أهون أهل النار عذاباً» وهذه اعترض عليها بعض الناس» 
يقولون: إن الله جل وعلا يقول: #أمَا تتعهم سَعَةُ أَلشَّيفِعِينَ 99 * [المدثر : 
4] وهذا نفعته» والصحيح أن النفع من الشفاعة هو الخروج من النار وهذه 
ليس فيها خروجء إنما هو تخفيف فقطء وإلا فهو لن يخرج منها . 

الشفاعة السادسة: شفاعته ييو في قوم يدخلون الجنة بلا حساب» 
يقول الحافظ ابن حجر: ويحسن أن يستدل عليها بحديث حصين بن 
عبد الرحمن لي فيه قصة عكاشة طب وهو حديث ثابت في 


الصحيحي:”2. 


: وقد ثبت من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وَقاء عن النبي ية أنه قال‎ )١( 
«عرضت على الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي‎ 
وليس معه أحد» إذ رفع لي سواد عظيمء فظئنت أنهم أمتي » فقيل لي : هذا موسى‎ 
وقومهء فنظرت؛ فإذا سواد عظيم» فقيل لي: هذه آمتك»› ومعهم سبعون الفا يدخلون‎ 
الجنة بغير حساب ولا عذاب». ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في أولئك»‎ 
فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله مء وقال بعضهم: فلعلهم الذين‎ 
24 ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله‎ 
فأخبروهء فقال: 3هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون؛‎ 
فقام عكاشة بن محصنء فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: (أنت منهم؟ ثم قام‎ 
رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: #سبقك بها عكاشة» . رواء البخاري‎ 
- كتاب الرقائقء باب يدخل الجنة سبعون ألفا؛ ومسلم (۲۱۸)ء كتاب‎ » 6 ( 


C=‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
الشفاعة السابعة: شفاعته اة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم . 
الشفاعة الثامنة: شفاعته ييه في رفع درجات بعض أهل الجنة» 
يعني الذين دخلوها يشفع فيهم فترفع درجاتهم وتعلى منازلهم. 
فهذه أقسام ثمانيةء ثم الذي أنكره المعتزلة والخوارج هو الشفاعة 
في آهل الكبائر» سواء الذين يشفع فيهم ألا يدخلوا النار أو الذين دخلوا 
التار , بناءاً على أصلهم» أن أصحاب الكبائر في النار» واستدلوا على هذا 
المذهب بقوله جل وعلا : لقا تتعهمر سَفَعَة ألشَنْعِينَ (@)# [المدثر: 44] 
وقوله: #وتقوا پرا لا ری تفس عن ثَفْين سیا ولا قبل مها سعد [البقرة: 
]٨۸‏ ونحو ذلك» وأجاب العلماء عن ذلك بأن هذه فى الكافرين وليست 
في هل الإخلاص» فالمشرك ليس له نصيب من الشفاعةء ولهذا ثبت في 
الصحيح عن أبي هريرة 5 نه أنه سال النبي بيا : من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلي“ 
يعنى آهل الإخلاص . 





إِخْرَاجٌ الله بَقض العُضَاةٍ مِنَ النَارِ بِرَحَمَتِهِ وَيِغَيَرِ شَمَاعَةٍ 





جاءث النصوص في هذا صحيحة عن النبي 45 أنه قول شفع 
النييون» شفع 7 الملائكة > ؛ بقيت ر سه ة أرحم الر أحمين 0 فيقيض جل وعلا 


= الإيمان؛ باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 

)١(‏ البخاري (4۷)ء كتاب العلمء باب الحرص على الحديث؛ أحمد :)86١7(‏ من 
حديث أبي هريرة َيه . 

(؟) رواه مسلم (4)5856 كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها فى 
الدنيا أهل الجنة وأهل النار؛ وأحمد (9/ .)4٤‏ 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفتيمان a‏ 
من أنهار الجنة» فينبتون عليه» تنبت أجسامهم فيدخلون الجنةء يقال 
هؤلاء عتقاء الرحمن» قوم ما عملوا خيراً أعتقهم الله جل وعلا من النارء 
والله علام الغيوب» وليس هؤلاء كفاراً؛ لأن الله جل وعلا أخبرنا أن 
الجنة محرمة على الكافرين وأنهم #ول يتلود الجنَةَ حى لج الجمل فى سم 
كيال 4 [الأعراف: ]4٠‏ وهذا مستحيل وغير ممكن» فالجمل لا يدخل في 
ثقب الإبرة» فمعنى ذلك أن دخولهم الجنة ممتنعء فهؤلاء من أهل 
الإيمانء ولكنهم من أهل التفريط الذين تركوا الواجبات وارتكبوا 
المحرمات ولم يعملوا الخيرء ولكن معهم أصل الإيمان» والرسول يلا 
كان ينادي في المجامع نداءاً عاماً يعلم الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة وهذا مطلقء وقد جاءت تفاصيل ذلك أنه أيضاً فى حديث الشفاعة 
أن الله جل وعلا يقول لهم فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة 
من إيمان» حتى قال: ذرة من إيمان» والله يجعل لهم علامة على ذلك. 


ممم ا السك كيه" رك 5ه يوس 5 f‏ تكس a A‏ 
وَيَبَْقَى في الجَنة فضل عَمن دخلها يِن أهل الدنيّاء فِينشِئٌ الله لها 





کو © اتوم رم ت 
أقواماء فيدذخلهم الجنة. 


يعني يبقى فيها مساكن فاضلة؛ لأن الجنة كبيرة وعريضة جداً 
عرضها تعرض اسما وَالارض 4 [الحديد: ١؟].‏ 

مع أن أحدهم ينظر في مسكنه مسافات بعيدة ومع ذلك يبقى فيها 
فضل» فينشئ الله لها خلقاً جديداً ليسوا من آهل الدنياء فيسكنهم فضل 
الجنة؛ لأن الله وعد أن يملأهاء أما النار فإنها لا تزال تطلب الزيادة 
حتى ينتهي الجن والإنسء وقد قال الله جلّ وعلا: لاملا جم ينك 
أجْمَهِينَ4 [الأعراف: 18] فيضع عليها رجله فتتضايق عليهم وتمتلئ» والله لا 
يظلم أحداًء أما ما في البخاري أنه ينشى لها خلقاً فيضعهم فيهاء فهذا 
غلط من الراوي لأنه مخالف للنصوص» وابن القيم يقول: انقلب على 
الراوي» يعني جعل ما للجنة للنار وما للنار للجنة. 


AD‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 


س ي 2 سے چ ر 


وَأَضْئَافُ ما تَضَمَتَتُْ الدَّارُ الآخِرَةٌ مِنّ ن الْحِسَاب وَالنَوَابِ وَالْعِقَابِ 
وَالْجَنّةٍ وَالثار ومَفَاصِيلٍ ذلك مَذْكُورَة في الْكتبِ الْمُتَزَّلَةَ مِنَ السَّمَاءِ؛ 


وَالآنَارٍ م مِنَ الْعِلْم الْمَأنُور عن الأَنَييَاءٍ وَفِي اليم الْمَوْرُوثِ عن 


مُحَمَدٍ يكل مِنْ ذَلِكَ ما يَسْفِى وَيَكْفِي كَمَنْ ابْتَمَاهُ وَجَدَهُ. 





فكتب الأحاديث مملوءة من هذه التفاصيل» وقد خصها بعض 
العلماء بالتأليف مثل «التذكرة» للقرطبيء ومثل «البدور الزاهرة» 
للسيوطي» ومثل «البحور الزاخرة» للسفاريني» ومثل «حادي الأرواح» 
لابن القيم» ولتلميذه ابن رجب «التخويف من النار وأهوال القبور) 
وغيرها كثيرء وكلها تعتمد على آيات القران وذكر تفصيلها وأحاديث 
رسول الله يبد والعلم المأثور الذي جاء به الرسول م وهو العلم 
النافع أقسا 

الأول: يكون أخباراً يذكرها الله جل وعلا ماضية ومستقبلة من 
أحوال الجنة والنار وأحوال أهلهاء وما كان في الأمم من دعوة الرسل 
وما قالواء وما قيل لهمء وما صنع بالمكذبين وبالمؤمنين. 

الثاني : ما يتعلق به به جل وعلا من الأوصاف والأسماء. 

الثالث: أوامره ونواهيه التي يأمر بها وينهى . 

وما عدا ذلك ليس من العلمء وبهذا يتبين لنا أن هذه الأشياء التي 
ذكرها المؤلف أمور مختصرة وليست أموراً تفصيلية» وإنما ذكر أصولها 
وأشار إليهاء مما يجب على العبد أن يؤمن بهاء ونفهم من هذا أن الجنة 
والنار الآن موجودتان وقد جاءت الأدلة كثيرة تبين هذاء فإنه أخبر أن 
النار أعدت للكافرين» والإعداد هو التهيئةء والجنة كذلكء والرسول كله 
أخبر أنه اطلع في الجنة وفي النار » وثبت في أحاديث كثيرة أن الله 
جل وعلا لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب وينظر إليهاء فقال 
جبريل 4# : ما أظن أحداً يسمع بها إلا يدخلهاء فحفت بالمكاره» ثم 


شرح الغقيدة الواسطية نفضينة الشيخ عبد الله اتغنيمان م 
77 7ٌ7ت7تَتب 7 کک لل 


أمره أن يذهب فينظرء فلما ذهب ونظر قال: خشيت ألا يدخلها أحدء 
وكذلك النار لما أمره أن ينظر إليها رآها يحطم بعضها بعضاء فقال: ما 
أظن أحداً يسمع بها فيدخلهاء فحفت بالشهوات» فذهب ينظر فقال 
خشيت ألا ينجو منها أحد" والرسول ية أخبر أنه اطلع في الجنة 
ورأى عمرو بن لحي في النار يجر قصبهء ورأى امرأة في هرة حبستها لا 
هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» يقول رأيتها 
تخمش وجهها في النار'''» ثم النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة على 
أن الجنة والنار دائمتان ولا تفنيان أبداء لهذا أخبر الله جل وعلا أن أهل 
النار مقيمون فيهاء وأنهم خالدون فيها أبداً وأنهم لا يخرجون منهاء 
فالقول بفنائها هو من أقوال أهل البدع» وكذلك القول بفناء الجنة والنار 
أعظم بدعة من ذلك والذي قال هذا شرذمة من أهل البدع مثل أبي 
الهذيل العلاف وأشباهه من المعتزلةء وهؤلاء لا يجوز أن يؤبه بهم أو 
يُنظر إلى كلامهم؛ لأنهم بنوا ذلك على شريعة وضعوها على رب 
العالمين تعالى الله وتقدسء» فقالوا إن وجود الجنة والنار الأن عيث»ء 
تعالى الله وتقدسء وهؤلاء في الواقع من أقسى الناس قلوباًء ومن أجراً 
الناس على الله جل وعلاء نعوذ بالل من ذلك» ولهذا يتكلمون بكلام كما 
قال الإمام عبد الله بن المبارك: لا نستطيع أن نحكيه. 


نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام هؤلاءء فالمقصود 
أن النصرص الواضحة الجلية تدل على أن الجنة والنار معدتان وأنهما 


60 صحيح . وصضححه الترمذي والحاكم (١/۲1)ء‏ ووافقه الذهبيء انظر: اصسحيح 
الجامع» (١۸١0)ء‏ و«المشكاةه (0147). ألباني. 
(۲( البخاريي (+؟55)غ كتاب التفسير من سورة المائدة» باب : ما جل آله من يبق ولا 
ج ولا وصِيلَةٍ ول حاو وَلْكنّ الذي كوا يمزر عل ألم لْكَذِبٌ وا کارشہ لا سلون 4 
ا ۳ )ء من حديث عائشة َينا؛ مسلم »)۹٠٤(‏ كتاب الكسوف» باب ذكر 
عذاب القبر في الصلاةء من حديث جابر بن عبد الله طقل . 


CAT)‏ شوخ الغقيدة الواسطية تفقضيئة الشيخ عبد الله الخنيمان 


موجودتات»؛ وأنهما باقىتان يه تفنيان أبداً: وأهلها دائمون فيهاه؛ وهذا 
الذي عليه أهل السنة. 


فو ا نوكم > ت و 
الايمان بالقدر وَمَرَاتِب القدر 





عرف القدر بأنه تعلق علم الله جل وعلا بالکائنات كلهاء كتايته لها 
وخلقه لها ومشيئته لما يكون» وجاء عن الإمام أحمد يث قال: القد 
قدرة الله . واستحسن ابن عقيل هذه الكلمة كثيراء وقال: هذا يدل على 
علم الإمام أحمد بالأصول؛ لأنه عبر عن القدر بكلمة وجيزة وواضحة. 
والقضاء يكون في الأمور التي فرغ منها كما قال جل وعلا : #أفَعَصَلهنَ 
سبع م سموات © [أفصلت: ] والقدر أعم من هذاء والإيمات بالقدر أحد 
الأصول الستة» ولا يصح للإنسان إيمان ولا إسلام حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشرهء ولهذا أنكر الصحابة على الذين أنكروا ذلك وكفروهم» ففي 
صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر وكا أنه قال: والذي يحلف به 
عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله لم 
يقبل الله جل وعلا منه شيئاً حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. 

وهذا يدل على كفرهم» وكذلك روي عن ابن عباس ويها وعن 
واثلة بن الأسقع وعن غيرهم من الصحابة؛ لأن بدعة إنكار القدر من 
أقدم البدع» فهي حدثت في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم» 
وكان أول من عرف بإنكار ذلك هو معبد الجهني» يقول: إن الأمر 
مستأنف وليس مستقبلاً بل هو أنْف أي: لا يعلم حتى يوجدء ويقال: 
إنه أخذه عن رجل مجوسي يقال له سيساويه الإسواريء وجاء أنه أخذه 
عن نصراني» ومهما كان فإن هذا من إنكار العقائد التي اتفق عليها 
أهل الإسلام الحقء فلهذا جاء النص عليه في العقائد كثيرأ» واعتنى 
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العلماء بهذا القدر من أركان الإيمانء فألفرا فيه مؤلفات خاصة» ولكن 
المؤلفات التي ألفت كلها في ذكر الأدلة على إثباته وفي الرد على 
المُتكرء أما البحث فيه فإنهم ينهون عن ذلك» ينهون عن النظر في 
القدر والتعمق فيه ويقولون: إنه لا يؤدي إلا إلى حيرة وشك» وهذا 
القدر الذي ذكره المؤلف واضح ومفهوم جداًء وهو الذي يكفي المسلم 
أن يعرفه ويؤمن به. 





فيكون أربع مراتب: 
المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله عليم بكل شيء. 
المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله جل وعلا كتب علمه بالأشياء قبل 


وجودها. 

المرتبة الثالئة: الإيمان بأن ما يقع في الكون لا يقع إلا بمشيئته 
وإرادته جل وعلاء ما شاء كان وما لم يشا لم يكن. 

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله جل وعلا هو الخالق وحده وما 
سواه مخلوق» فكل شيء وجد فهو بخلقه وبمشيئته جل وعلا. 

وهذه جعلها واحدة وفي ضمنها أخرى» والأولى العلم في ضمنه 
أخرى؛ لأن العلم في ضمنه الكتابة» والمشيئة في ضمنها الخلق؛ لأنه لا 
يقع الخلق إلا بمشيئتهء فلهذا قال على درجتين»ء وكل درجه تتضمن 
سيين : 

الأول: العلم. 

الثاني : كتابة العلم. 
الثالث: المشيئة. 
الرابع : الخلق» أنه خلق ما يشاء. 


وبهذا يكون الإنسان أمن بالقدرء والدرجة الأولى وهي العلمء فقد 
سبق أن الله عليم بكل شيء» وأن علمه من صفات ذاته جل وعلاء وکل 
شيء عموم مطلق لا يخرج عنه شيء» فعلم الله جل وعلا لا يمكن أن 
يخرج عنه شيءء ومنكر هذه الدرجة يكون كافراًء ولهذا جاء عن 
الشافعي به أنه كان يقول: ناظروهم بالعلم - يعني الذين أنكروا القدر ‏ 
فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفرواء ومعنى ناظروهم بالعلم بأن 
يقال: أترون أن الله بكل شيء عليم؟ . 

فلا بد أن يقر بهذاء فإذا أقر به وهو ينكر القدر قيل له: الله علم 
الأشياء كلها أزلاً فالله جل وعلا لا تتجدد له المعلومات» فعلمه الأزلي 
بالأشياء التي كانت ووجدت والتي ستكون والذي لا يكون» أي : ا 
يخرج عنه شيء أصلاًء فلا بد من الإيمان بهذاء وهي الدرجة الأولى 
مما يلزم الإيمان بالقدرء أن يؤمن بأن الله بكل شيء عليم ولا يفوت 
علمه شيء» ويذكر في هذا جميع ما يقع والذي لا يقع والذي لم يقع لو 
وقع كيف يكون؟. 

يعلمه الله جل وعلاء وقد قال جل وعلا: #لو متاه أله لْهَدَى 
ألنّاس جَِيعًا© [الرعد: ]١‏ وقال: ولو يُدُوأْ لَعَامُوا لِمَا وأ عن [الأنعام: 18] 
فهو يخبر عن شيء لا يوجدء ويعلم أنه لو وجد لكان كذا وكذا تعالى الله 
وتقدس . 


فَالدََجَةٌ الأولّى: الْإِيمَانُ أن الله تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْخَلِْ وَمَاهُمْ 


عاملونَ 
لأن الخلق يتعلق بهم» وإلا فالله عليم بكل شيء ولا يخفى عليه 
شيع ومن معلوماته الخلق» فهو جل وعلا عليم بأحوالهم وأفعالهم وما 
يقع لهم» ولا يخرجون عن علمهء وأعمالهم التي يعملونها من خير وشر 
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وذلك أن صفة العلم له جل وعلا أزلية: بمعنى أنه ما كان خاليا 
عن هذه الصفة في الأزل. ولا تتجدد له هذه الصفةء فعلمه جل وعلا 
كامل؛ لأن الذي يتجدد ويزيد يكون ناقصأء فالمخلوق لا يزيد علمه إلا 
بالتعلم» والله جل وعلا علمه كامل ولا يمكن أن يخرج عن علمه شيء. 





الأزل : هو القدم الذي يه مدأ له ولا نهاية لأولهء والأبد: هو 


المستقبل الذي لا نهاية له. 


وَعِلمُ جَمِيع 1 خْوَالهمْ مَن الطَاعَاتٍ وَالْمَعَاصِى وَالْأَرّرَاقٍ وَالْآجَالٍ؛ 





4 م كنب الله ٍ في الوح الْمَحْفُوظِ معاد بر الْخَلقٍ 


فلا يزاد في الكتابة ولا ينقص منهاء وقد أخبر الله جل وعلا أنه لا 
يبدل القول لديه #إما يدل الول ئ [ق: 15 فالكتابة في اللوح المحفوظ 
لا يزاد فيها ولا ينقص منهاء وقول الله جل وعلا: ينا آله ما هسام 
وت وَعِندَه: أَمُ ألحكتب 409 (الرعد: 1*5 وللعلماء فيها قولان: 
القول الأول: أن الذي يمحى ويُثبت هو الذي في صحائف 
الملائكة التي تكتب أعمال المكلف» فيكتبون كل شيء» فإذا صار آخر 
النهار محوا الشيء الذي ليس عليه ثواب ولا عقاب» مثل أن يقول 
الإنسان: أعطني القلم وخذ الكتاب وما أشبه ذلك من الأمور التي لا 
بترتب عليها ثواب ولا عقاب» فهذا الذي يمحىء والذي يثبت ما يكون 
فيه الثواب أو عليه العقاب. 
القول الثاني: أن هذا في الشرائع» وهو الذي يدل عليه سياق 
الآية» فالشرائع التي يشرعها لعباده يثبت منها ما يشاء وينسخ ما يشاءء 
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فالمحو هو النسخ الذي إذا شاء نسخه وبدله» أو لم يجعل له بدلاء وهو 
الراجح والله أعلم. 

أما ما جاءت به الآثار أن صلة الرحم تزيد في العمرء وأن الدعاء 
يرد القدر'''ء فليس في هذا معارضة في الواقع كما يتوهم بعض الناس. 
فإن صلة الرحم قد عُلم في الأزل أن هذا يصل فيكون عمره زائداء وأن 
هذا لا يصل الرحم فيكون عمره ناقصاً بسبب ذلك» وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ. ولا حاجة إلى جواب بعضهم الذي يقول: إن هذا 
معناه البركة» أن يكون عمره يستعمل فى الطاعة. فالوقت القصير يكون 
كأنه طويل جداً بسبب ذلك فإن الله جل وعلا خلق الأشياء وخلق لها 
أسباباً والأسباب لا تقع إلا بتقديره وقد كتبت وسجلتء فالدعاء من 
القدرء والصلة من القدرء ورتب عليه ما رتب» وقد علم الله جل وعلا 
الشيء أنه يقع أو لا يقع› فهذا مثل ما روي عن عمر ذه لما علم 
بوقوع الوباء في الشام رجع بالصحابة» فقال له أبو عبيدة ق#نه: أفراراً 
من القدر. قال: لو غيرك قالها. ثم قال: نعم ء فرار من القدر إلى القدر 
- يعني نفعل الأسباب التي نراها أسباباً فيها السلامة ونحن لا نخرج عن 
القدر ‏ ثم قال له: أرأيت لو كان لك إبل وكان في جانب من الوادي 
خصب ومراع حسنة» وفي الآخر جدب أيهما ترعى؟ قال: أرعى 
الخصب . قال: كذلك فعلنا . 


يعني أن هذا لا يخرج عن القدرء ولكننا نفعل الأسباب التي نراها 
أسباباً فيها وقاية» فهذا مثلهء فليس فى ذلك معارضة كما يتوهمه بعض 
الناس» فالطاعات والمعاصي والأعمال التي تقع من الإنسان سواء كانت 


الدعاء» من حديث سلمان ضيه ؟ ابن ماجه ,4)5١17(‏ كتاب الفتن» باب العقوبات» 
من حديث ثوبان طفن . 
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خا 
الأعمال التي تقع مما يثاب عليه أو يعاقب عليهء أو كانت من الأمور 
المباحة التي لا ثواب فيها ولا عقاب كلها مكتوبة» يعني أنه لا يوجد 
حركة ولا سكون» سواء كانت هذه الحركة يترتب عليها أمر من الأمور 
أو لا يترتب عليها شيء إلا وقد كتب وسّجل» فالكتابة الأزلية لم تغادر 
شيئأء فالله عَلم جميع أحوال الخلق» والأحوال لا يخرج عنها فعل من 
أفعالهم ولا صفة من صفاتهم من الطاعات والمعاصي» وما سينالهم من 
الرزق والفقر والمرض والصحة والأمن والخوف وغير ذلك قد علمها الله 
وقد علم آجالهم فكتبها في اللوح المحفوظ» فهو عام وشامل وفيه مقادير 
الأشياء كلها ولا يخرج عنه شيء» فلا يزاد عليها شيء كما أنه لا ينقص 
منها شيء . 





هذا الحديث اختلف فى ضبطه» فمن العلماء من قال: أول ما 
حلق الله القلمٌّ قال له اكتب» جملة واحدة» ومنهم من ضبطه غير هذا 
الضبط قال: أول ما خلق الله القلم؛ قال له اكتب» فيختلف المعنى بين 
الجملتين» ففي الجملة الثانية يكون القلم خبرء فتكون الجملة قد تمت 
وانتهى الكلام عند قوله: «قلم». فيكون المعنى أن القلم هو أول 
المخلوقات» أما الضبط الأول فيكون جملة واحدة» أول ما خلق الله 
القلمّ قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» يعني أن الجملة الفعلية 
هي الخبرء فعلى هذا يكون المعنى أن القلم أمر بالكتابة عند أول خلقهء 
ولم يكن هناك فاصل بين خلقه والكتابة» وهذا هو الراجح حتى يتفق مع 
الأدلة الأخرىء. كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويي الذي 
فى صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله ميه يقول: «كتب الله مقادير 
الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على 
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الماء)7١)‏ ففي الحديث يتبين لنا أن العرش خلق قبل كتابة المقاديرء 
فالعرش كان موجوداً والماء كذلك» وعلى هذا لا يكون القلم هو أول 
المخلوقات» فإذا قلنا: أول ما خلق الله القلمّ قال: اكتب» صار المعنى 
ليس الإخبار عن أن القلم هو أول المخلوقات» وإنما المقصود الإخبار 
بأن الكتابة وقعت بعد الخلق مباشرة بدون فاصل» يعني المقصود الإخبار 
بأن الكتابة جرت بعد خلقه مباشرة ولم يكن هناك فاصل» وهو الراجح. 
حتى يتفق هذا مع الأحاديث الأخرى» فعلى هذا يكون الراجح في أول 
المخلوقات هو العرش والماءء وهذا الذي ذكره ابن القيم عن الهمداني 
حكاه عن السلف ورجحه وقال: هذا هو الصواب. 

قإن قدر أن هناك ألفاظاً فى حديث عبادة بن الصامت ونه سمعت 
رسول الله ية يقول: إن أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب» فكتب 
جميع الأشياء»”'' يقولون: هذا اللفظ يختلف عن اللفظ الثاني» وكذلك 
جاء ألفاظ أخرى» فهذا عنه جوايان: 


)١(‏ سيق تخريجه. 

(؟) دصحيح. غير أني متوقف فى صحة الحرف» وهي افقال» فقد جاء في بعضص 
الروايات بلفظ: «ثم قال» فأخرجه أبو داود (١٠۷٤)ء‏ من طريق أبي حفصة قال: قال 
عبادة بن الصامت فذكره بلفظ: «فقال. .٠.‏ 


: وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشامي» لم يوثقه غير ابن حبان» وفي 
«التقريب»: «مقبول0 يعني : عند المتابعة» وإلا فلين الحديث وقد توبع» لكن الطريق 
إلى المتابع لا يصح. فقال الطيالسي :)٥۷۷(‏ حدثنا عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن 
أبي رباح» حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه به.. ومن طريق الطيالسي 
رواه الترمذي (۲۳۲/۲) وقال: #احديث حسن غریب وفيه عن ابن عباس١.‏ 

قلت: وعبد الواحد هذا ضعيف كما فى 7التقريب». 

وقد خحالفه أيوب بن زياد فقال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثني أبي به + 
لكنه قال: «ثم قال: اكتب. .6. 


وعذا أخرجه أحمد زه (1Y‏ وسنلده -حسن 4 رجاله كلهم ثقات معر وقول ١‏ غير زياد 
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الحواب الأول: أن هذا روي بالمعنى» وكثير من الأحاديث تروى 
بالمعنى» وإذا كان روي بالمعنى يجب أن نذكر ألفاظ رسول الله ية 
حتى نجمع بينهاء فلا يكون هناك خلاف ولا يكون نفس اللفظ الذي عبر 
به الراوي هو الذي يحكم به على سائر الأحاديث» وهذا الجواب فيه 
الب ما . 

الجواب الثاني : أنه إذا ثبت هذا نقول: إن القلم أول المخلوقات 
التى نشاهدها ونعلمهاء أما الشىء الذي لا نشاهده مثل العرش والماء 
الذي كان عليه وغيرها فهي غير داخلة في ذلك. 


وليس هذا هو المقصود هنا: وإنما المقصود هو الإخبار بأن الكتابة 
كانت أزلية قبل وجود المخلوقات التي نعلمهاء ولا يلزم أن تكون هذه 
المخلوقات هي أول خلق الله جل وعلا مطلقاً؛ لأن الله جل وعلا ليس 
له بداية وما كان معطلاً عن الفعل والقول والأمر والنهي والإيجاد وغيرها 


= هذاء وقد روى عنه جماعة» ووثئقه ابن حبانء فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى) 
لکن قد خر جه الآجري فى كتاب #الشريعة؛ (صل/الا١)‏ من طريق بلفظ: «فقال له 
أجر. .». ورواه يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظ: «ثم قال له: اكتب! 
ورحاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ . 
ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ : «إن أول شيء بلق الله كلك القلم» ثم خلق النون 
وهي الدواة» ثم قال: اكتب.. ٠.‏ الحديث. 
رواه الآجري والواحدي في #تفسيره؛ /١51//4(‏ 7) وفيه الحسن بن يحيى الخشني»: 
مختلف فيهء وفي "التقريب»: #صدوق كتير الغلطة. 
وبالجملةء فالروايات في هذا الحرف مختلفة» ولذلك فإنه لا يتم للمصنف الاستدلال 
بالرواية الأولى على تقدم خلق العرش على القلم» حتى يثبت أرجحيتها على 
الأخرى: «ثم قال. .» وإذا كان لا بد من الترجيح بينهماء فالأخرى أرجح من الأولى 
لاتفاق أكثر الرواة عليهاء ولأن لها شاهداً عن أبي هريرة كما تقدم» ولأنها تتضمن 
زيادة في المعنى»ء وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية» وبين حديث 
عبد الله بن عمرو؛ لأن حديثه صريح في أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش»؛ 
والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم متقدم على العرشء» والله أعلم . 
أليانى . 


EE‏ شوخ العقيدق الواسطية تفضيلة ا لشيخ عبد الله اا لغثيمان 
کت ٣ C4)‏ 


حتى خلق هذه الأشياءء وهذا محدد بقوله: «قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وما قبلها يكون أن الله ىمال لا يريد [هود: ]٠١7‏ 
ولكن علمنا قاصرء غير أنه يجب علينا أن نعلم أن الله لمال نَا برِيدُ4 
دائماً وأبداًء ولم يكن معطلاً عن الفعل ذلك الوقت تعالى الله وتقدس› 
والمقصود بالشىء الذى علمناه من هذه الموجودات» فهذا نظير حديث 
عمران بن حصين ويه الذي في صحيح البخاري يقول: دخلت على 
رسول الله يل المسجد فجاء بنو تميم فقال: «يا بنو تميم اقبلوا البشرى» 
فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله يَلِء فدخل أهل اليمن» 
فقال: «يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم) 
فقالوا: قبلناء جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمرء فقال: 
اكان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماءء ثم كتب في الذكر 
كل شيء» فجاءني إنسان فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت». فخرجت فإذا 
السراب يتقطع دونهاء وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج”» 
فقولهم: نسألك عن أول هذا الأمرء والإشارة إلى الشيء المشاهد 
المعلوم من السماوات والأرض والجبال وغيرها من المخلوقات» ولا 
يلزم أن تكون هذه أول المخلوقات كلهاء فهذا مثله» وهذه الكتابة 
لأن الله جل وعلا إذا أراد شبئاً قال له: كن فيكونء فالله جل وعلا خلق 
القلم وأمره بالكتابة» فجرى بقدرة الله جل وعلا بما هو كائن» يعني كتب 
علم الله ولا يُشكل علينا ما يتصوره الإنسان أن يقول: إذا كان مكتوبا 
علي هذه الأمور فما الحيلة؟ . 

نقول: لا يشكل؛ لأن هذه الكتابة عبارة عن علم الله فيك أنك 


)١(‏ البخاري )14 كتاب بده الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: #وهُو ألْرِى 
دوا لحان م عيدو وهو أَهْوٌ عة وله ألْمَلُ الام فى السب والارض وهو الْمَرِيرٌ 
الك 4 ؛ ولاستن ن الترمدي» ( 4۹9{ كتاب المناقفب؛ باب في ثقيفف وبني 


لحنيشقة » هن جد یٹ عمر اك ن حصين لہ › ذكره الألباني في «المشكاةا 


شوح العقيدة الواسطية لقضيلة الشيخ عبد الله الختيمان aD)‏ 
ستوجد وأنك ستعمل كذا وكذا باختيارك وقدرتك ولا يجيرك أحد أو 
يلزمك» ولهذا أنكر العلماء أن يقال: فلان مجبر أو أن الله يُجبر وما 
أشبه ذلك قالوا: الله جل وعلا أقدر على ذلك» فهو يخلتق الإرادات 
والنيات ويجعل الإنسان مريداً لما أراد جلّ وعلاء كما قال جل وعلا : 
وما سامون إل أن ي أَنَذُ [الإنسان: ]۳١‏ فمن الجهل ومن الضلال 
البين بل من الكفر ‏ نسأل الله السلامة ‏ أنه إذا قيل للإنسان اتق الله وأقم 
الصلاةء قال: أنا مكتوب علي هذا الشيء» فيقال له: فهل يكتب عليك 
ألا تصلي؟ وما يدريك أنه مكتوب عليك؟ أتعلم الغيب أو أنك تبرر 
لفعلك بالاحتجاج بالقدر؟ . 

وهذا هو الواقع» فيريد أن يبرا نفسه ويحمل اللوم على الله؛ وهذا 
من الضلال البين الواضحء ولا يُشكل علينا ما ثبت في الصحيحين أن 
موسى #4 قال: ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنةء فأراه الله 
أدمء فقال له موسى: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد لك 
ملائكته وأسكنك جنته؟ لماذا أخرجت نفسك من الجنة فخيبتنا؟ فقال له 
آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه على الناس وكتب التوراة لك 
بيده؟ قال: نعم. قال: كم وجدت بين خلقي وبين قول الله جل وعلا: 


ر 00 س ا او و ر رر عم ص د ر ر کے at‏ ير 


ادم ريم فغوی €6 [طه: ]۱۲١‏ مكتوباً قبل أن أوجد قال: وجدت مكتوبا 
عليك قبل أن توجد بأربعين سئة. قال: تلوموني على شيء قد كتب علي 
قبل أن أخلق بأربعين سنة ‏ هذه كتابة خاصة غير الكتابة الأولى» فالأولى 
000١ . . ۰‏ () ا 
موجودة في اللوح المحفوظ وهذه كتابة أخرى ‏ فحج ادم موسى ؛ یي 
)1( رواه البخاري (509"). كتاب أحاديث الأنباء» باب وفاة موسي وذكره بعده» 
و(١۷۳٤)»‏ كتاب التفسير» باب قوله: #وأصطنعك لتفيى 4 و(4۷۳۸) 
و(٤7111)ء‏ كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند اللهء و(٥١٥۷۵)»‏ كتاب 
التوحيدء باب ما جاء في قوله كك : وم آنه موس تَحَكيلِيمًا4؛ ومسلم (0۲٦۲)ء‏ ب 


غلبه بالحجة» فهذا ليس احتجاجاً بالقدر بل هو احتجاج بالمصيبة التي 
وقعت ولم يمكن أن تستدرك» أما الذنب فلا يجوز أن يحتج بالذنب على 
القدرء ثم موسى لا يمكن أن يلوم آدم على الذنب الذي تيب منهء 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه" فموسى أعلم من أن يلوم آدم 
على ذنب تاب منه» ولا يجوز أن يقع هذا من آحاد المؤمنين» أن يأتي 
الإنسان وقد أذنب ذنباً فيعيره بذلك ويقول أنت فعلت كذا وكذا وقد 
علمت توبته من ذلك وإقلاعه عن هذاء فإن هذا محرم» فموسى لام آدم 
على المصيبة لأنه قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة» والخروج هو 
المصيبةء أما الذنب فهو الأكل من الشجرة» يعني أن الخروج ترتب على 
الأكل» فالمصيبة ترتبت على الذنب. فلهذا احتج آدم عليه بالقدرء فهو 
مثل إذا وقع لإنسان أمر من الأمور وترتب عليه إما ذهاب ماله أو ذهاب 
عضو منه أو ما أشبه ذلك فيأتيه إنسان يقول: لماذا فعلت هذاء فله أن 
يقول: الحمد لله هذا قّدر قدر على وأنا آمنت بهء بخلاف الذنب الذي 
يقول له: صل فيقول له: أنا مكتوب على ألا أصلي» فإن هذا لا يجوز 
أصلاً؛ لأنه بإمكان الإنسان أن يستغفر من الذنب ويتراجع ويتوبء ولهذا 
يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب؛ لأن لها 
التوبة والاستغفارء أما المصيبة التي وقعت ولا يمكن استدراكها فله أن 
يحتج بالقدر عليها ويتسلى بذلك» ولهذا يذكر الله جل وعلا ما وقع 
للا نبياء ولغيرهم حتى يكون ذلك أسوة للرسول يليه وما وقع من تكذيب 
أممهم وما رد عليهم من الردود التي تحزنهم» فهذه المصائب التي تصيب 
الإنسان له أن يتسلى بأن هذا شيء مكتوب ولا يمكن رده» بخلاف 


سے كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلمء من حديث أبي 
هريرة طبه ؛ وكذا رواه اللالكائي )١٠١5(‏ (12۳/۲). 

)١(‏ ابن ماجه (5540)». كتاب الزهدء باب ذكر التوبة. وذكره البيهقي في «السنن 
الكبرى؟؛ والطبراني في االمعجم الكبير؟ . 


شرح الغقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الفتيمان EN‏ 
AT) pan‏ کت 


الذنوب فإنه لا يجوز بل عليه أن يستغفر ويتوب» وبهذا يتبين لنا أن هذا 
الحديث ليس فيه حجة للجبرية الذين يحتجون بالقدر. وحجتهم في هذا 





هذه كتابة عامة شاملةء ولا يخرج عنها شيء لا صغير ولا كبيرء 
فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ . 


قَمَا أَصَاتَ الْانْسَان لَمْ يَكَنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكنْ لِيُصِيبَهُ 





7 م 7 
جَفّتِ الأثُلامُ» وَطُوِيَتِ الصَّحْفْ 


الصحف في اللوح المحفوظ. فكل شيء مكتوب فيه » وهو محفوظ 
لأنه لا يوصل إليه ولا يطلع عليه غير الله جل وعلاء والله هو الذي 
پحتص به . 





كما قال تَعَالَى: لاألر تَلَمَ أت لله يق ما فى الا والذرض إن 
للت فى کت إِنَّ ذلك على أله یبر 4069© [الحج: 0١‏ 
يعني مكتوب في اللوح المحفوظ» وكون الله علم الأشياء وكتبها 


قبل وجودها شيء سهل وميسور على الله جل وعلا؛ لأنه عليم بكل شيء 
ولا يخفى عليه شيء ولا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما يعلمه. 





حم . م اس صر سے ا ا ا اھ کے که ب“ 
وَقال: ما أصَابَ من مُصِيبَةَ فى الأنضٍ ولا ف أنفيكم إلا فی كنب 





n 9‏ 8 يس مر سس ب خم ا رس 
من مَل أن تبرأها إن دللت عل الله شر #409 [الحديد: ؟؟] 


#فى الْأرّضٍ» مصيبة عامةء #نََآمَاً» يعنى أن نخلق هذه النسمة 
التي أصيبت بهذه المصيية» يعني موجود قبل خلقها. 


GB‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغثيمان 


سے س پا e‏ 2 ي سرا 2 . م ىت رست 
وَهَذَا التقديرٌ التابع عله سْبْحَانهُ يَكونُ في مَوَاضِعَ جُملة وَتَفصِيلا 


قد كب في اللوّح الْمَحْفُوظٍ مَا شَا 


يعني أن هناك كتابات ولكن كلها تعود إلى الكتابة الأولى الشاملة 
التي علم الله جل وعلا فيها أهل الجنة من أهل النارء وعلم أسماءهم 
وأسماء أبائهم» فلا يزاد عليهم ولا ينقص منهم شيء»ء ولهذا ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود َي أنه قال: حدثنا الصادق 
المصدوق غلا : إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم 
أربعين يوماً علقة ثم أربعين يوماً مضغة ثم يبعث إليه الملك فيكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد» فوالله الذي لا له إلا هو إن أحدكم ليعمل 
عمل أهل الجنة شت ما بكرن بيده وبيها إلا شير أ ذراع فيسيق علب 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل آهل الجنة فيدخلها»"'“ وهذا الذي كان يخيف السلف من العلماء 
وعيرهم: حتى أن معاذاً وط لما حضرته الوفاة بكى فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال: ما أجزع من الموت فهو حق لا بد منه» ولكن سمعت 
رسول الله ب يقول: «فقبض الله قبضتين فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي 
وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي'' فما أدري في أي القبضتين أناء وكذلك 
قال حذيفة ظا عند موته وصار يبكي» وقال أحد السلف من العلماء 
لرجل راه يضحك: أما تخاف علم الله فيك . أي: في نهايتك أفي الجنة 
ار في لغار فقال الرجل لقد تركتني لا يهنأ لي عيش. > وسفيان 
الثوري 4 صار يبكي طوال الليل بكاءً شديداً فلامه بعض أهله وقالوا 





)١(‏ متفق عليه. وهو مخْرّج أيضاً في «الظلال» (ص١٠1۷ء .)۱۷١‏ ألباني. 
(۲) أحمد (١٠٠۱۷)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (84)؛ وابن حبان (۳۳۹)ء كتاب البر 
والإحسان؛ باب ما جاء في الطاعات وثوابهاء من حديث عبد الرحمن السلمي وك . 


شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان جرم 
ماك ا ساس الات لد 


له: أتخاف من الذنوس؟ فأخذ عوداً من اللأرض» وقال: الذتوب ل 
تساوي عندي هذاء ولكن ما أدري ماذا يختم لي؟ . 


فالله علم الخلق قبل وجودهم أن هذا في الجنة وهذا في النأارء 
وكتب ذلك في أعمالهمء ولما قال الرسول ب: «ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار» قال قائل منهم: ففيم العمل 
ألا نتكل على الكتابة؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء فأما أهل 
الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاءء وأما أهل السعادة فسييسرون لعمل 
أهل السعادة»'“. فالواقع أن الكتابة ليست هي التي ترغم الإنسان على 
هذا الشيءء بل هي كتابة علم الله في الإنسانء ولا بد أن الإنسان يعمل 
باختياره ومقدوره وإرادته» فيموت على هذا العمل فيكون إما سعيدا وإما 
شقياًء كما في حديث ابن مسعود َي «فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلها»" فلا يدخل أحد الجنة إلا وله عمل» ولا يدخل 
أحد النار إلا وله عمل» والواقع أن الإنسان لا يملك لنفسه شيئاًء وعليه 
أن يسأل ربه دائماً الهداية والتوفيق» فإذا لم يهده الله فلا يستطيع أن 
يهتدي بقوته أبدأء» ولهذا من أحوج ما يكون للإنسان ما في دعاء الفاتحة 
«اهينا الط الْمََقِيِرَ ©©46 [الفاتحة: *] وليس معناه كما يقول بعض 
المفسرين : ثبتنا على الصراط المستقيم . 


4 كتاب التفسيرء باب لما من اع وال‎ ء)٤۹٤۷‎ ۰٤۹٤٩ ,4446( رواه البخاري‎ )١( 
»)٦٠٠٥ه(و و(1۲1۷)ء كتاب الأدب» باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرضء‎ 
كتاب القدرء باب 6# أي أو مد تدا و(07007: كتاب التوحيدء باب‎ 
قول الله تعالى: اشوا مَا يسر مِنْذّك؛ ومسلم (۷٤۲۹)ء كتاب القدرء باب كيفية‎ 
خلق الأدمى فى بطن أمه؛ وأبو داود (۷٤۲۹)ء كتاب السئة» باب في القدر من‎ 

(؟) البخارى (2)5959 كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة؛ مسلم (١۷۸٤)ء‏ كتاب 
القدر. باب كيفية خحلق الآدمى فى بطن أمه وكتاية رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادتهء من حديث عيد الله بن مسعود تنه . 


GS‏ شرح الغقيدكق الواسطية لفضيلة ائشيخ عبد الله الغنيمان 


وإن كان المعنى صحيحأء ولكن ليس هو المقصود في الواقع؛ 
لأن الإنسان لا تتم هدايته حتى يستقر في مسكنه في الجنةء فهو بحاجة 
إلى هداية كل يوم وكل لحظةء وفي كلد عمل» وفي كل وقت» فهداية 
بعد هداية حتى تكمل هدايته عندما يدخل الجنةء وقبل ذلك لا تكمل 
أبدء قيل للإمام أحمد كلثه: متى يأمن المؤمن؟ قال: إذا وضع أول 
قدم له في الجنةء فهناك الأمان وقبله لا أمانء فالتقديرات التي تكون 
مفصلة بعد الإجمال الذي كتب في اللوح المحفوظ - يعني الكتابة 
العامة - أنواع منه ما جاء في الحديث أن الله جل وعلا لما خلق آدم 
استخرج ذريته أمثال الذرء فقسمهم إلى قسمين وقال: هؤلاء إلى الجنة 
ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي"» فهذه كتابة أخرىء وفي 
حديث آخر أن الله جل وعلا قبض بيديه فقال: يا آدم اخترء فقال: 
اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركةء فإذا فيها أهل السعادة 
من ذريته وفي الأخرى أهل الشقاء: وهذه كتابة بعد الكتابة في اللوح 
المحفوظ. ومن ذلك الكتابة العمرية التي ذكرت في حديث ابن 
مسعود وه وكذلك حديث حذيفة الذي في صحيح مسلمء ومنها 


يس ِ 


الكتابة السنوية المذكورة في قوله جل وعلا: تا نله فى ية رة 
إا كا مَذِرِينَ © فا يُفْرَقُ کل أَمْرٍ حكر 4029 [الدخان: ۳ 4] يعني 
يفصل ويقضى كل أمر السنة» وهناك كتابة يومية وهي التي يشير إليها 
قوله جل وعلا: كل بور هْرٌ في بأو [الرحنن: 14] تعالى وتقدس» 
يقول المفسرون من السلف: يعز من يشاء ويذل من يشاء ويهدي من 
يشاء ويضل من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من يشاء في أمور ملكه 
وفي عباده» وهذه كلها راجعة إلى الكتابة الأولى. 


)١(‏ سيق تخريجه. 
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وَإِذا خَلَقَ سل : جين قبل تفخ الرّوح فيه فيه؛ تعث ت اليه ملكا فوم 


اكب ررق“ وَأَجَلَّهُ وَعَمَلْهُ ٠‏ وَسْقِيٌ 1 ستعيد 





وإذا جاء إليه الملك قال: يا رب ما الأجل؟ ما العمل؟ شقي أم 
سعيد؟ ذكر أم أنثى؟ فيؤمر بهذه الكتابةء وهي موجودة في اللوح 
المحفوظ. فتصبح هذه الكتابة في صحيفة الملك ويطلع عليهاء اطلع أن 
هذا المخلوق سيكون شقياً أو سعيداً» وأن رزقه سيكون كذاء وأنه غني 
أو فقير وعمله كذلك» والعمل والرزق وغيرها له أسباب جعلها الله 
جل وعلا وخلقهاء ولا بد من فعل السبب» فهذا عبارة عن علم الله يما 
سيكون من هذا المخلوق من الأعمال التي يعملها بقدرته واختياره 
وكذلك قوته التي وهبه الله إياهاء وعلى هذه الأعمال يترتب الشقاء أو 
السعادةء فلهذا يجب الإيمان بالقدر خيره وشره» والواقع أن الشر سببه 
عمل الإنسان» أما فعل الله الذي هو صفته فهو خير ولیس فيه شر ولا 
يضاف الشر لله جل وعلاء فإن صفاته وأفعاله وذاته المقدسة كلها خير 
وكذلك فعله الذي يفعلهء ولهذا لم يأتِ الشر مضافاً إليه في موضع من 
المواضع» وإنما أتى على أقسام ثلاثة : 

الأول: أن يدخل في العموم؛ لأن الله خالق كل شيء. 

الغانى: يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا: #ين سر ما خَلْقَ 
)© [الفلق: ]١‏ فجعل الشر إلى المخلوق لأنه في الواقع هو مصدره؛ لأنه إذا 
منعه فضله فلا بد من أن يكون شرا أما إذا أمده بفضله ورحمته فإنه يتخلص 
من الشرء وفضله ورحمته يؤتيها ويتفضل بها على من يشاء جل وعلا . 

الثالث: أن يحذف فاعله أو يضاف إلى المخلوق كما سبق» كما 
قال عن خليله إبراهيم: دا م مرضت ت فهو قفاب 40 [الشعراء: ۲1۸۰ 
فجعل المرض مسنداً إليه هو والشفاء إلى اله ويقول الله جل وعلا عن 


مؤمني الجن : وان ل درق ج ا سر ارد يمن 42 الْأرض 4 [الجن : ]٠‏ فحذف 


الفاعل» ولما جاء الخير قالوا: #أم أراد جيم رمم يندا [الجن: ]٠١‏ فالخير 
إلى الله والشر ليس إليهء وفي مناجاة النبي بُ لربه في افتتاح صلاة 
التهجد يقول: «لبيك وسعديك والشر ليس إليك»'''. فخير القدر هو الذي 
يقع للإنسان من الأعمال التي تترتب عليها السعادة» وشره ما يترتب عليه 
من الشقاء والألمء وجاء أيضاً أنه يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره 
ففي المبدأ يكون حلواً أو مراً وفي النهاية يكون شقاءً أو سعادةً» والقاعدة 
أن ما كان في الدنيا حلو من الشهوات وغيرها فإن عاقبته مر وشر. 





يعني الذي ذكرنا عن معبد الجهني ومن اتبعه في ذلك الوقت. 
ويوجد من ينكر ذلك إلى الآن» والمقصود بهذا ممن يؤمن بالرسول وله 
ویتیعه حسب نظره» أما الكفار فلا عبرة فيهم. 

فهذه الدرجة الأولى التي هي الإيمان بعلم الله جل وعلاء والإيمان 
بكتابته لعلمه. 


وَأَمّا الدَرَجَة النَّانِيَةُ؟ فهى مَشِينَةٌ الله النَافِدَةٌ وَقَدَرَتَهُ الشَامِلَة وَهُوَ 


سے عي 





الاِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ الله كَانَء وَمَا لَمْ يَشَأْ لْمْ يكن 


معنى النافذة: الماضية» من نفذ السهمء إذا مضى في ضريبته› 
أي : مشيئته التى لا تردء والقدرة ھی التى يخلق بها ما يريدء فكل شىء 


ار ) صحيح. وهو طرف من حديث علي في دعاء الاستفتاح. وهو معخرج في الأصضصقة 
الصلاة» (ص۷۳) الطبعة الحادية عشر. ألباني. 
قال شاكر: رواه أحمد قي «المسنده 17 (۳)؛ ومسلم في «الصحيح؛ )١١05 /1١(‏ 
في حديث طويل من حديث علي بن أ بی طالب > وكان في المطبوعة هنا: : لباك 
وأثبتنا ما هو الثابت في «المسند» و"الصحيح؟ : 
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مخلوق لله جل وعلاء ا العبد وأفعاله. ولكن الله جل وعلا جعل له قدرة 
وإرادة» والمشيئة لا تنقسم بل هي شيء واحدء بخلاف الإرادة فإتها 
تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: إرادة كونية وهي المشيئة. 

القسم الثاني : إرادة دينية وهي ما يريده الله جل وعلا ديناً وشرعاً 
وأمراً. 

والفرق بينهما أن الإرادة الدينية يلزم أن يأمر بها الله ويحب وقوعها 
ولا يلزم أن تقعء وأما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعهاء ولا يلزم 
أن الله يرضاها ويحبها بل قد يبغضها ويكرههاء فإن الله لا يحب لعباده 
الكفر ولا يرضى بالفساد ولا يأمر به جل وعلاء وهو لا يكون ولا يقع 
إلا بإرادة الله الكونية. 

وهذه الدرجة ينكرها كثير من الناس» فالقدرية أنكروها وقالوا: إن 
العبد له الاختيار» إن شاء كفر وإن شاء آمنء والله جل وعلا يقول: 
##فمن سه لمن وس َه لكر » [الكهف: 14] فله الاختيارء والله لا 
يهدي فلاناً ويضل فلاناًء بل إذا ضل فلان فهو الضال لنفسه وبقوته 
وبقدرته وإرادته ولا دحل لمشيئة الله في ذلك؛ لأننا لو قلنا إن الله يتفضل 
على فلان بزيادة هداية على فلان لكان هذا ظلماً . 

وإذا ا ا : ومن يبد آله فهو 
لْمُهِبَدٍ وم يُضيل فن َد لم ولا مُرَشِدًا 409 [الكهف: 17] ومثل قوله 
جل وعلا: 9ك لله عب بلك لمن ورم في مويك وره ي الكقر 
والمسوقَ وَالْعضَيَانٌ ولک هم ۾ الرّشدون @ فصلا من أو [الحجرات: لاء ۸] 
يقولون: إن هذا لا يدل على ذلك؛ لآن معنى ذلك أن الله يبين طريق 
الهدى من طريق الضلال فقطء والهداية والضلال للإنسانء وهو الذي 
يضل ويهتديء وهذا من الضلال البين الواضح»ء ولهذا سموهم مجوس 
هذه اللآمة كما في الأحاديث مثل التي في سئن أبي داود وغيرها ولكنها 
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ضعيفة؛ لأن هؤلاء وجدوا بعد زمن طويل من وقت الصحابة» وإن كان 
الرسول بي قد يتكلم ويخبر عن الشيء الذي لم يقعء والصواب أن 
أكثرها موقوف على الصحابة» ووجه كونهم سموهم مجوساً لأنهم جعلوا 
العباد يخلقون أفعالهمء يعني أن لهم مشيئة تخالف مشيئة الله وتكون 
خارجة عنهاء فمعنى ذلك أن هناك تصرفاً في ملك الله بغير إرادته 
ومشيئته» وهذا ضلال بين واضحء وخالفوا في الدرجة الرابعةء ولهذا 
ذكر صاحب شرح الطحاوية أن رجلاً من المجوس ركب في سفينة وكان 
فيها قدري من هؤلاءء فجاء إليه ليدعوه إلى الإسلامء فقال له: لماذا لا 
تُسلم؟ فقال له: حتى يشاء الله» فقال له القدري: الله قد شاء ولكن 
الشيطان لم يشأء فقال له: إذن أنا مع القوي. فسكت القدري. 

يقول: إن كان الشيطان هو الذي شاء لي الكفر فمعنى ذلك أن 
مشيئة الشيطان غلبت مشيئة الله» فيقول: أنا مع القوي الغالب ‏ تعالى الله 
وتقدس - فهؤلاء في الواقع قولهم وعقيدتهم باطلة وتخالفها جميع الفطرء 
حتى فطر وعقول الكافرين» فالله جل وعلا ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن ومشيئته شاملة عامة» والله جل وعلا جعل للخلق مشيئة وإرادة 
وأمرهم بالشيء الذي يستطيعون فعله ونهاهم عن الأشياء التى يستطيعون 
الانكقاف عنها بمقدورهم» وبين ووضح لهم هذا وهذاء ورتب على فعل 
المحرمات العقاب ورتب على فعل الأوامر الثواب ثم جعل الأمر إليهم. 


ولا يخرجون بذلك عن مشيئثته . 


7 . ر ى 1 م 5 ر ي م وة 1 - 
ما في السماوات وما في الأْض مِنْ حَرَكة ولا سكون ؛ إلا 
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بِمَشِيئَة الله سُبْحَائَه لا کون فی ملكه ما لا یرید وأنه سُبْحَانَهُ على 





شاملة عامة لا يجوز أن يخرج عنها شيء من الأشياء» وفي هذا الرد 
على القدرية الذين يقولون: إن العبد هو الذي يشاء أفعاله من الطاعات 
والمعاصي»ء فأخرجوا طاعة الملائكة والأنبياء وسائر الخلق أن تكون 
مخلوقة لله» بل أخرجوها أن تكون واقعة بمشيئة الله» وهذا عجيب» فهم 
بنوا هذا الأصل من عند أنفسهم وبلا دليل» قالوا: لو قلنا إن الله هدى 
فلاناًء وفلان لم يهده فهذا ظلمء فساقهم هذا إلى أن أخرجوا أفعال 
المكلفين عن أن تكون واقعة بمشيئة الله» وقالوا: أنها تقع بمشيئتهم همء 
والعجيب أنهم يختلفون فيما بينهم» هل يقدر الله أن يخلق مثل أفعالهم 
أو لا يقدر؟. 

وهذا تعجيز لله جل وعلاء فما أعظم جرأتهم على الله جل وعلاء 
وهذا من الشرك في الربوبية بل هو من الكفر بالله جل وعلاء قالله على 
كل شيء قديرء وبيان هذا أن يقال مثلاً: ألستم تقرون بأن الله خلقكم؟ ‏ 
فإذا قالوا: نعمء الله هو خالقناء نقول لهم: الصفات التي فيكم هل أنتم 
علقتموها؟ أو القوى التي فيكم مثل الأيدي والأرجل والأسماع 
والأبصار؟ فإذا أقروا أنها مخلوقة لله يقال لهم: هل أنتم تخلقون القدرة 
والقوة التي فيكم؟ فلا يمكن أن يكابروا ويقولوا نحن خلقناها؛ لأنه لو 
كان الإنسان يخلقها فلا يرضى أن يكون فلان أقدر منه وأقوی» يريد أن 
يكون هو أقوى الناس وأقدرهمء ولا فرق بين القدرات والقوة في 
الإنسان وبين اليد والرجل وبين الذات كلهاء فإذاً نقول: إن هذه القدرة 
والإرادة التي تكون في الإنسان ويريد بها فعل الشيء؛ الله خالقها؛ لأنها 
مثل الصفات الأخرى. لا بد أن يقر بأن الله هو خالقهاء فإذا وجدت 
الإرادة ولم يأتِ ما يحول بينها وبين المراد فلا بد من إيجاد المراد. 
فإذاً الله هو الذي خلق أفعالهمء ولهذا يقول الله جل وعلا: ول حلفم 
وَمَا ملو (©©€6 [الصافات: 45] وسواء صارت #مآ# مصدرية أو موصولةء 
فكلاهما يدل على أن الله جل وعلا هو الذي خلق الفعل» وإن كان 
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القدرية يزعموت أنها موصولة» وأنها إذا صارت موصولة تكون دليلا 
لهم» والأمر ليس كذلك» وإن كان كثير من أهل السنة حاول محاولات 
وأطالوا فيها المناقشات وقالوا: إنها مصدريةء» حتى لا يكون لهؤلاء 
حجة فيهاء والواقع أنها موصولة وليست مصدريةء ومع ذلك تدل على 
أن أفعال الإنسان مخلوقة؛ لأن المعنى : الله خلقكم والذي تعملونه. 
يعني الذي تزاولونه بأعمالكم وتباشرونه بأيديكم مخلوق» فنفس الذي 
يزاول به العمل الذي هو المصدر ‏ مخلوق أيضاًء فلا يكون فى هذا 
حجة لهمء وما أكثر الأدلة على هذا وليس هذا فقطء. ولكن المقصود أن 
ر أنه ليس لهم في هذه الآية دليل على باطلهم؛ لأن القرآن لا يدل 
على الباطل وإنما يدل على الحقء لا يمكن أن يستدل مبطل بالقرآن إلا 
وفي الدليل الذي يستدل به دليل عليه يبطل قوله لمن تأمله وأعطاه حقه 
من النظرء ولا يجوز أن تحد قدرة الله جل وعلا أو أن تقيد بشيءء فالله 
على كل شيء قديرء وهو بكل شيء عليم» فلا يجوز أن نحدها بعقولناء 
يعني الشيء الموجود والشيء المعدوم والشيء الذي لا يوجدء الله قادر 
عليه؛ ولهذا يخبرنا رينا جل وعلا بأشياء لا تكون وأنه قادر عليها كقوله 
جل وعلا: ##ولر ردوا عادو لا لما هوأ عله [الأنعام: ۲۸] وقوله: ولو سَهَ 
ريك لمعل الاس أ و [هود: ]١١8‏ لو شاء الله لآأمن الناس كلهم. 
ولكن مشيئة الله اقتضت هذا الوضع . 





المعدوم يكون على قسمين : 

القسم الأول: معدوم عدماً مطلقاً.ء وهذا لا يسمى شيئاً أصلاً . 

القسم الثاني: معدوم في وقت من الأوقات وسيوجد كما قال الله 
جل وعلا: هل اق ل الإنتن ع ين الدَهْر تم بک سَيكًا َدكْورَا © 4 
[الإنسان: ]١‏ فقد مر على الإنسان دهور طويلة وهو معدوم ليس بشيء» 


فمثل هذا ليس عدماً مطلقاً ولكنه قبل أن يوجد كان معدوماًء غير أنه 
موجود في علم الله وفي کتابته» فهو شيء في علم الله وكتابته ولیس شيئا 
في الخارج كما قال الله جل وعلا: #وقد حَلْفَتَلكَ من قبل ور تلك 
ا [مريم: 4] أي : لم تكن شيعا موجوداً ولا مشاهداً بل هو عدم» 
فالله على كل شيء قدير من الموجودات التي تشاهد والتي لا تشاهد؛ 
لأنه ليس لكل موجود يشاهد» والمعدومات كذلك بحيث أنه لو شاء أن 


فما مِنْ م مَخُْلُوقَ فى الأَرْض وَلَا فى السَّمَاءِ إلا الله خَالِقُهُ سُيْحَانَهُ 





لا خَالق غيره وَلا رن سواه. 


فهذا رد على القدرية الذين يجعلون الإنسان هو الذي يخلق 
أفعاله» ويزعمون بهذا أنهم هم أهل العدل؛. يقولون: إن هذا هو الذي 
يكون فيه العدل في الخلق؛ لأنه لو حص فلاناً بالهداية والآخر لم 
يهده لكان هذا ظلماء وهم في الواقع يضعون شريعة على الله 
جل وعلاء وقد جرت مناظرة بين أحد كبارهم وهو عيد الجبار 
الجبائي المعتزلي وبين أبي إسحاق الإسفرائيني» دخل أبو إسحاق في 
مجلس فيه هذا الرجل وقال في نفسه: سوف أخزيهء فقال: سيحان 
من تنزه عن الفحشاءء ففهم أبو إسحاق مراده فقال: سبحان من لا 
يكون في ملكه إلا ما یشاء' يعني أنت تزعم أنه يكون في ملك الله 
ما لا يشاءء وذلك يقول لأبي إسحاق أنت تزعم أن الله قدر الكفر 
على الكافر وعذبه بهء وهذا ظلم وفحشاءء فأجابه بقوله: سبحان من 
لا يكون في ملكه إلا ما يشاءء يعني أنت تقول: إن الله أراد من 


21١‏ (الفواكه والدوآني»؛ باب ما تنطق ره الألسئة» ودكره أبن حجر فى الفتح؟. باب في 
| لمشيئة والإرادة. 
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الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر فوجدت إرادة الكافر ولم توجد 
إرادة الله» فمعنى ذلك أنه يوجد فى ملكه ما لا يشاءء فقال له المبطل 
عبد الجبار: أيريد ربنا أن يُعصي ؟ فقال له: أيُعصى ربنا قسرا؟ فقال 
له عبد الجبار: أرأيت إن حكم علي بالردى؟ أأحسن إليّ أم أساء؟ 
قال: إن كان منعك حقك فقد أساءء وإن كان منعك فضله فهو يؤتى 
فضله من يشاءء فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب» فكأنما 
ألقم حجراً. 

وكذلك مع نظيره الآخر لما كان يتعلم عليه أبو الحسن الأشعري. 
قال له: أخبرني عن ثلاثة إخوة أحدهم مات صغيراًء واثنان أحياءء 
أحدهما مؤمن والآخر كافر ما مصيرهما في الآخرة؟ قال: المؤمن فى 
الجنةء والكافر فى النارء والصغير فى الجنة» فقال له: أيكون الكبير 
والصغير في درجة واحدة قال: لاء قال : لماذا؟ قال: لأن الكبير عمل 
أعمالاً كالصلاة والصيام وغيرها فرفعت درجته من أجل ذلك فقال: ألا 
يحتج الصغير ويقول: يا رب لِمَ لم تبقني حتى أعمل كعمل أخي فأسكن 
في منزلته؟ قال: يقول له الله جل وعلا: رأيت أن الصالح لك أن 
أقبضك صغيراً قال: إذن ينادي الأخ الشقي من طبقة النار ويقول: يا 
رب لماذا لم تقبضني صغيراً حتى لا أكون في النار» فتوقف عن الإجابة 
هنا ولم يستطع أن يجيب مما يدل على أن كل أمورهم في الواقع مبنية 
على آراء باطلةء ولا يجوز للإنسان أن يتحكم في أمر الله جل وعلا وأن 


يحكم عليه بشيء. 


سے کے سے۱ 


وَمَعَ ذلِك؛ فَمَّدْ أَمَرَ العِبَادَ بطاعَيَهِ وَطَاعَةٍ رُسْلِدِء وَلَهَاهم عَنْ 





يعني مع كونه جل وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن› وکونه 
هو الخالق وحده وقدرته هى النافذة وما سواه مخلوق» وأن العباد لا 
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يفعلون إلا ما قدره وما شاءه أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية» والأمر 
ليس معناه أمراً مستحيلاً كما يتصوره هؤلاءء أمرهم بالشيء الذي 
يستطيعونه ويفعلونه وبين ذلك ووضحه وأزال العلل التي يمكن أن توجدء 
فأصبح الإنسان ليس أمامه إلا اختياره الین سه ینک أن َنم 3© )4 
[التكوير: ۲۸] وهذا يدل على أن الإنسان عنده مشيئة ويستطيع أن يستقيم › 
ولكن هذه المشيئة - وهي الاستطاعة ‏ من روائها مشيئة الله ولا تقع إلا 
بمشيكته ؛ لأنه مو الذي خلق مشيئة الإنسان وقدر عليه ذلك» فبعد ذلك 
إذا آمن فهو المؤمن حقيقة وإذا صلى فهو المصلى حقيقة وإذا كفر فهو 
الكافر وإذا امتنع من الأوامر فقد امتنع باختياره وإرادته: فيصبح مستحقاً 
للعقاب حيث امتنع من امتثال الأمرء كما أن الذي يمتثل الأمر ويطيع 
يصبح مستوجباً للثواب والله يزيده من فضله. 


ل اس وه عا مهم ير آم[ وعدي ع ع وده ب rm‏ سر ن بن 00 

وهو سبحانه يجب المتقين والمحسنين والمقسطين» ويرضى عن 
ل r‏ سے قر ہے م 2 ت ل سر ب + اکر س ل 2-0 - 
الدين أمنوا وعملوا الصالحات. ولا بحب الكافْرين › ولا برضى عن 


5 جه 5 7 7 2 ا بده م م لا وس 98 س ت 
القوم الفاسقين» ولا امز بالفحشاء . ولا يرصى لعباده الكفر. ولا 
ر و ا اعم 





فهو جل وعلا يحب الذي يمتثل أمره» يحب المتقين ويحب 
ويكره الكفر وبسبخضه › ویکر. الكافرين e‏ ويکر الفساد ولا مر به 


كا بك كم ولد وول أ إل 5 تيفط تن ب 

كم ملو َم علي بِذَّاتِ ثور 4023 (الزمر: 0 يرضى الشكر ويكره 
الكفر وينهى عنه جل وعلاء وكذلك يأمر بالإصلاح ويحبه ويريده شرعاً. 
ولكن لا يقع من العباد إلا ما أراده كوناً وقدراً. 





هذا رد على الفرقة الثانية؛ لأن القدرية جعلوا الإنسان هو الذي 
يفعل بلا مشيئة الله وبلا خلقهء يعني أن الإنسان هو الذي يخلق فعلهء 
فقابلهم فرقة أخخرى تمام المقابلةء فقالوا: ليس للإنسان فعل أصلاً بل 
الأفعال لله جل وعلاء والفاعل حقيقة هو اللهء وهؤلاء استدلوا بأدلة 
والآخحرون استدلوا بأدلة» وأدلة القدرية الذين ينفون القدر تدل على أن 
الإنسان له فعل حقيقة وينسب إليه حقيقة» وأدلة الذين يقابلونهم تدل على 
أن الله جل وعلا لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فلهذا جمع أهل السنة بين 
الأدلة وتركوا الباطل الذي يقوله هؤلاء وهؤلاءء فالفريق الأول جعلوا 
العباد خالقين مع الله وسلبوا الله جل وعلا أن يكون يشاء أفعالهم وأن 
تقع بقدرتهء والفريق الثانى سلبوا العبد مقدرته واختياره وجعلوا الأفعال 
كلها واقعة بفعل الله ويستفيد الإنسان من هذا أن إحدى الفرقتين مبطلة 
ولا شك في ذلك لأنهما متقابلتانء فلا يمكن أن يكون هذا حق وهذا 
حقء ويستفيد أيضاً أن الباطل يأتي من لبس الحق به» يعني يروج على 
الناس إذا لبس وخلط معه الحقء والذي عنده فرقان يميز بين الحق 
والباطل ويخلص الحق من الباطل»ء وأهل السنة جمعوا ما مع هؤلاء 
وهؤلاء من الحق وقالوا به وأبطلوا ما مع هؤلاء وهؤلاء من الباطلء ثم 
هؤلاء انقسموا إلى قسمين : 

القسم الأول : من لم يتسع فكره ونظره للجمع بين الآأمر والقدر. 
وهؤلاء خصوم الله جل وعلا. 

القسم الثاني: من جعل كل واقع هو بأمر الله وهو طاعةء ولهذا 
يقول أحدهم : إن عصيت أمره الشرعي فقد أطعت أمر القدري فأنا في 
طاعة» ويقول: 
أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات 


يعنى حتى الزنا والقتل والسرقة وغيرها؛ لأنه نظر إلى القدر فقطء 

وهذا أيضاً من الباطل» وقد قال الله جل وعلا عن المشركين : «اسَيَمُولٌ 
الین اشا کو اء أَنَّهُ مآ أَدَرسَكَنا ول بارا [الأنعام: ]٠٤۸‏ #وَقَالُوا لو 
5ه امن ما تكم تا لهم يتللك عن ملو إن مم إلا ب 4 
[الزخرف: ]٠١‏ يعني ما عبدنا الملائكة لأن منهم من يعبدهم ٤‏ وهذا ليس 
إثباتاً للمشيئة #وجعلوا الملتيكة الي هم عبد ان إا سدوا حلقهم 
سکب سهد وشل 409 [الزخرف: ٠۹‏ لوال ایت اغرکا لو سا 
ا ا عتا من دُونِي ین می صن ولا ارتا [النحل: ]۳١‏ فهذا احتجاج 
بمشيئة الله على إبطال شرع اللهء يعني لما جاءهم الرسول بي يأمرهم 
بترك عبادة الأصنام قالوا له: عبادتنا للأصنام وقعت بمشيئة الله» ولو 
كان الله جل وعلا غير راض بها ما وقعت بمشيئتتهء هذا معنى كلامهم 
الذي ذكره الله عنهم» فهم يقولون: عبادتنا للملائكة وقعت بمشيئة الله 
لأنه لا يقع شيء إلا بمشيتته» ولو كان غير مرضي لله جل وعلا ما وقع› 
فهذا دليل على أن لله يرضاه وأن ما تقوله وما تأمر به غير صحيح. 
فعارضوا شرع الله بقدر الله» وقد يكون هذا من باب العنادء ولكن هذه 
هي طريقة الشيطان لما قال لربه جل وعلا: #أنَأ حر يَنْهُ عقت ين تَا 
وق من طبن # [الأعراف: ؟١]‏ وأبى أن يسجدء فهؤلاء سلكوا مسلكه 
وقالوا مثل ما قال تماماًء والمقصود أن مشيئة الله العامة الشاملة لا 
تخالف أمره؛ لأنه جل وعلا أمر العباد بما يستطيعون فعله» وقد جعل 
لهم فكراً وعقلاً وقدرة على الفعلء فإذا لم يفعلوا وأحجموا عن ذلك 
فإنهم تركوا ذلك باختيارهم ولم يرغمهم أحد على تركه» فلم يؤمر 
الإنسان بشيء لا يستطيعه بل أمر بما يستطيع» أما قول الله جل وعلا : 
تت ينآ ف لهب َب © م أَغْقَ عن تالم وَمَا كسب © 

صل تارا دات هب 9 رامرات َا الطب 4{ [المسد: ]٤ ١‏ 
هذا نزل في وقته وفي حياته. فيقولون: كيف يؤمر بالإيمان والله جل وعلا 


اھر سے 


يقول له: #سیصل تارا دات هب 4 أليس هذا أمر بما لا يستطاع؟ . 
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الجواب: هذا ليس أمراً بما لا يستطاعء ولكن الله علام الغيوب» 
وقد علم أن هذا الرجل لا يؤمن وأنه يقبل الإيمان ولا يريده» وأنه 
سيستمر على الشرك حتى يموت عليه قأخبر بالواقع جل وعلاء وكذلك 
ر توح 3 : اوا عد نض إن ارت أن أن نصح لک إن کان الله 

يفْويكَ * [هود: 4م لا ينفع النصح والكلام والبيان إذا كان ال الله 
E‏ للإنسان الغواية» فإرادته جل وعلا التي هي مشيئته 
الكونية نافدذة» ومع ذلك الذي يفع بانختيار الانسان نفسة » فهو الذي 
يختار الشيء» ولو أرغم على الإيمان لقاتل الذي يرغمهء وإذا قيل له: 
اتق الله وصلء قال: آنا حر أفعل ما أشاء وهذا اختياري وهذه إرادتى» 
هل كلفت بي؟ وإذا قيل له: أمامك النارء قال: ما لك ولي؟ . 

فهو يفعل الأفعال التى يفعلها باختياره» ولهذا يقول العلماء لما 
ذكر هؤلاء الجبرية أن الإنسان مور > قالوا: الله أعظم من أن يجبر 
الخلق على شيء يه يريدونهء ولكن الله يخلى الإرادة. ويجعلها شيهم 
باختيارهم فمن أراد أن يفعل الخير باختیاره فعله» ومن أراد أن يفعل 
الشر باختياره فعله » قالواجب الجمع بين مشيئة الله العامة الشاملة وبين 
أمره الشرعي› وأن هذه لا تخالف هذه بل تت : تتم معها. 





وهذا رد على الجبرية» فالعبد هو المؤمن والكافر حقيقة» إذا أمن 
فهو أمن باختياره وإذا صلى فهو مُصلٍ باختياره» ومعلوم أن هذا يجده 
الإنسان من نفسهء فمثلاً مجيئنا إلى هذا المكان لم يجبرنا ويرغمنا أحد 
على المجىء إليهء بل جتنا باختيارناء وهذا شىء مقدر» قدره الله 
وشاءه» ولولا مشيئته ما وقع ذلك. فكل الأمور التي تكون من أفعال 
العقلاء تكون باختيارهم وقدرتهمء والله جل وعلا قد شاءهاء ولا يقع 
إلا ما شاءه جل وعلاء فالعبد هو المؤمن والكافر باختياره حقيقة» وهو 
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البر والفاجر والمصلي والصائم وهو الآكل والنائم والجالس والماشي› 
يعني أن هذا الفعل يضاف إليه حقيقة ويكون فعلاً له مع أنه لا يقع إلا 
بمشيئة الله جل وعلاء أما استدلال الجيرية بمثل قول الله جل وعلا : 
#وما رفيلك إذ رمت ولک آله ری [الأنفال: ]١۷‏ ا إن الله 
نقى عن تبيه أن يكون رمى فقال: #وما رميك إذ رم میت ولک أله 
رَه [الأنفال: ]١07‏ فدل على أن الأفعال الي تقم من العبد هي أفعال الله 
ويقال لهم : إن المنفي عن النبي ييه غير المثبت؛ لأنه قال: #ومًا ميمت 
إِذْ ميت [الأتفال: ]١7‏ فأثبت له الرمى ونفى عنه شيئا آخخمر وهو إيصال 
الحصباء إلى أعين الكفار ومناخرهم؛ لأن الرسول ية أخذ بكفه من 
حصباء الوادي ورماها نحو الكفارء فدخل من هذه الرمية في أعينهم 
ومناخرهمء فالإصابة من الله ولا يقدر عليها رسول الله وء ولكن الفعل 
الذي أخذ به التراب وحرك يده هذا فعله وهو المثبت لهء فيكون المنفي 
غير المثبت» فليس فيها دليل على قولهمء وهكذا بقية الأدلة» وهذا من 
أظهر الأدلة لهم وليس فيها دليل» وكذلك حديث احتجاج آدم على 





وَلِلْعبَاِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهمْ. 
لأن الله جل وعلا لا يكلف نفساً إلا وسعهاء فالعمل الذي يفعله 
الإنسات هو بمقذوره» ولم يؤمر بالشيء الذي لا يستطاع . 


إذا وحخدت القفدرة والإرادة فل بذ من وجود المراد» ولا يمكن أن 
يتخلف له الأمور أخرى شأسرة»؛ فالإئسان لَه القدرة على الفعل وله 
إرادةء وهذه القدرة والؤرادة مخلوقة لله جل وعلا» وأفعال العبذ التي تقع 
بإرادته وقدرته لا تشع إلا بمشيئة الله ؛ لأن مشيتته هى النافذة. 


E‏ شرح الغقيدك الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان 


وا ا وتو وَإِرَادَيِهُمُ؛ كما قال الله تَعَالَى: لمن سا 


یک أن سق @ ونا تتاو إلا أن یت اه رب المت 469 
[التكوير: ۲۸› 8 
قول ل تم ©4 رد على الجر لأنهم 


وقوله : رتا دشاو إل 5 دشا 1 4 رد على القدرية بأن مشيئتهم 





وَهَذِهِ الدَرَّجَةَ مِنَ القدر يذب بها عَا 





يعني أن عمومهم يكذبون بهاء ومعلوم أنه إذا كذب بها الإنسان لا 
يكون مؤمناً بالقدرء والقدر أحد أركان الإيمان الستة» ولا يصح إيمان 





الَذِينَ سَمَّاهُم الْنَبِي كله مَحُومن هذه الام 


على القول الصحيح أن الأحاديث التي فيها أنهم مجوس هذه الأمة 
موقوفة؛ لأن هؤلاء لم يوجدوا إلا في آخر عهد الصحابةء وإنما هذه قد 
قالها الصحابة رضوان الله عليهم» ولهذا يقول في الحديث الذي في سنن 
أبي داود «القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا 
فلا تشهدوهم»”'' قال المنذري: هو حديث منقطع» وهناك أحاديث كثيرة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (؟/85)؛ وابن أبي عاصم في «الستة» )٠٤٠١(‏ عن حذيفة قال: قال 
رسول الله يَِهِ: «لكل أمة مجوس. ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر». وخرّجه 
الأجري في "الشريعة؟ ( ود والطبراني في «الأوسطه كما في ' 0 (۷/ 


3 إسناده ضعیف» لکن له طرق يتقوى بهاء ثم حرّجته في «ظلال الجنة في تخريع - 
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في هذا ولكن عامتها موقوف» وتشبيههم بالمجوس واضح لأن المجوس 
يقولون بالأصلين؛ النور والظلمة» وأن النور يخلق الخير والظلمة تخلق 
الشرء فلهم إلهينء إله الخير وإله الشرء وإله الخير أصله النورء ولهذا 
هم يعبدون النار ويوقدون عليها دائماً ولا يدعونها تطفأ في وقت من 
الأوقات؛ لأنها أصل إلههمء وأما الظلمة فهي شريرة تخلق الشرء 
وهؤلاء جعلوا العباد يخلقون الكفر كما أنهم يخلقون الإيمان» يعني 
أفعاله مخلوقة لهم. وذلك معناه أنهم يقولون بِخَالِقَيْنَء الله يخلق والعباد 
يخلقونء» فصاروا مشابهين للمجوس . 





يعنى الجبرية» حتى سليوا العبد قدرته واختياره» ومذهب الجيرية 
أخبث من مذهب القدرية» ففيه إبطال للشرع؛ لأنهم جعلوا الإنسان 
ليس له أي قدرة بل يجعلون أفعاله على سبيل المجازء ويجعلون حركاته 
كحركات المرتعش الذي لا يملك أن يوقف حركتهء آي: بغير اخحتياره» 
ولا شك أن هذا المذهب لا يمكن أن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا؛ لأنه 
إذا لم يحاسب الإنسان بأفعاله ويعاقب بها ويؤاخذ عليها فماذا يكون؟ . 


= الستةا (ص98” ۔ 547). ألبانو 
قال شاكر: أبو داود (5541). 

)١(‏ (القدرية): مذهب بدعي ضال» يزعموت أن العبد يشلق فعلهء وال لا علم له امور 
قبل طلوعهاء وأن الأمر أنف» وأول من تكلم بهذا هو (معبد الجهني)ء قتله 
الحجاج بن بوسف سنة ١٠۸ه»ء‏ وقد أخل هذه المقالة عن (سوسن النصراني)ء وأخذها 
عن معبد (غيلات الدمشقي)» وعرفت المعتزلة به حتى أنهم جعلوا من أصولهم 
(العدل) ويعنون به نفي القدرهء وهؤلاء هم (ميجوس الأمة)؛ لأنهم يثبتوب عالقا 
مع الله . 
الملل والنحل» للشهرستاتى (١54/1)؛‏ «الفرقٌ بين الفِرّق؟» للبغدادي (ص 06١5؟)4‏ اسير 
أعلام البلاء» (2/ ۱۸۵). ْ 


CD=‏ شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 

فكل إنسان يفعل ما يريد ويقول: هذا ليس فعليء إذا قتل أو زنا 
أو سرق قال: ليس فعلي» ولهذا يقال: لو عومل هؤلاء بمذهبهم لم 
يستمروا عليه . 

أي: لو عوملوا بمقتضى قولهم لم يستمروا عليه» فلو أتى إنسان 
وأحرق مال الذي يقول بهذا المذهب أو هدم بيته أو صفعه في وجهه 
وقال: لا تلمني فليس هذا فعلى» وأنا مجبر على الشيء» فهل يرضى؟ . 

لا يمكن أن يرضى ذلك فلا يمكن أن تستقيم على هذا المذهب 
دنيا فضلاً عن الدين» فالإنسان العاقل الذي له قدرة لا بد أن يؤاخذ 
بأعماله ويحاسب عليها . 





يعني أنهم يقولون: إن الله لا يفعل لحكمة وليس لأفعاله مصالح بل 
يفعل لمجرد اختياره ومشيئته» سواء كان كفراً أو إيماتاًء ومعنى ذلك أنه 
يستوى إذلال الكفار للمؤمنين أو نصرهم ولا فرق» وقد أخبر الله جل وعلا 
أن هذا من ظن السوء #بَل نح أن أن يَقَيِبَ الرَسُولُ وَالْمَوْمِيُونَ إل أَهليهّ 
بدا ميت کیک فى مويك وتن کے الکو وکر مرا برا 40 7الفعم: 
١‏ فليس هناك فعل لله إلا وفيه حكم وللعباد فيه مصالح› وفعل الله 
جل وعلا كله خير وأن الشر لا ينسب إليه» وهذه المسألة يشترك فيها 
الجبرية'' بغلاتهم وكذلك المتوسطون مثل الأشاعرة؛ لأنهم 


)١(‏ (الجير): يقصد به إسناد أفعال العياد إلى الله تعالى» وأن قدرة العبد لا تأثير لها فى 
الفعل بوجه من الوجوهء فأفعال العباد كلها اضطرارية بمنزلة دقات القلب والحركات 
غير الإرادية» وهذا المذهب احتج به مشركو العربء فكذبهم الله تعالى فقال: 
يمول ألَيِنَ اشا كر سے ا مآ أترسشه ولا َامَآوْنَا ولا ما من یر دل 
كَدبَ المت ين لھ سی دافا بأسنا فل حل عِندَحكُم ين علي فرج 131 إن تبعت 

إلا أن مَإِنْ أ إلا عْوْصُونَ 469 [الأنعام: ۸٤۱]ء‏ وقد تبنى هذا المذهب جهم - 


شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان > 


جبرية أيضاء فهم يثبتون عملاً وكسبا للونسان غير معقول» ولهذا 
يقولون: ثللاث من عجائب المتكلمين طفرة النظام وأحوال أبي هاشم 
وكسب الأشعري. 

فكسب الأشعري: هو أن الأشعري يقول: إن الإنسان ليس فاعلاًء 
ولكنه كاسب» فلما طلب منه تفسير الكسب قال: هو مقارنة القدرة التي 
لا تؤثر بالمقدورء ولكن لا أثر لهاء فما الفائدة؟ . 

حتى أن منهم من ينفي تأثير الأشياء العادية التي يتعارف عليها 
الناسء فمثلاً إذا ضربت الزجاجة بالحجر وانكسر الزجاج يقولون: ليس 
الحجر الذي كسر الزجاج» ولكن الله خلق الكسر عند مصادمة الحجر 
للزجاج» كما أنك إذا أتيت بالنار ووضعتها في الحطب واحترق يقولون: 
لم تحرق النار الحطب» ولكن الله خلق الاحتراق بملامسة النار 
للحطب» وهذا عبث» فالإنسان عنده كاسب لا عامل» وليس هناك في 
كتاب الله وأحاديث رسوله ية فرق بين الكسب والعمل كقوله جل وعلا: 
#لها ما كيت وعا ما أكسيت# [البقرة: ]۲۸١‏ فالكسب هو العمل فلا 
فرق» فهذا القول قول باطل» والحكم التي يرتبها جل وعلا على خلقه 
وعلى فعله منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر في الخلق» ولكن لا بد أن 
يظهر شيء كثير منها . 


= وأتباعه» وصاروا يعرفون بهء ثم جاء من بعدهم الأشاعرة فأرادوا التوفيق بين 
البدعتين» فجاءوا ببدعة جديدة لم يُسبقوا إليهاء وهي نظرية (الكسب) وحاصلها كما 
قال الرازي: إن الإنسان مجبور في صورة مختار» أى: جبرية محضة وإن زعموا 
خلافهاء وقد سماهم التبي بي مجوس الأمة كما ثبت عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله ة: «إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تشهدوهم وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم". رواه ابن ماجه (؟4) 
المقدمةء باب في القدر؛ والطبراني في «المعجم الصغيرا؛ والآجري في 7الشريعة»؛ 
وابن عدي في «الكامل» /١(‏ ١۱۹)؛‏ وابن أبي عاصم في «السنّة»؛ وحسّن الألباني 
إسناده في #ظللال الحنة؟ . 


س ~~ 


CINE)‏ شوخ العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد ائله الغنيمان 
mS er‏ ر تحرش بي کوت 2 ا 
حقيقة الايمَان وحكم مزتكب الكبيرّة 


لسنة لسُّنَةِ وَالحَمَاعَةَ 3 الدين وَالإِيمَانَ ول وَعَمَلء 


520 الْقَلْبِ واللَسَان وَعَمَلُ القَلبِ وَاللَّسَانِ وَالْجَوَارحء وان ن الِإِيمَانَ 
يزيد ِالطّاعَة و 57 يَنْقْصٌ بالْمَعْصِيَةٍ 


س سنس 





هذا الفصل يشتمل على خمس مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الإيمان والاختلاف فيه. 

المسألة الثانية: كون الإيمان يزيد وينقص» ومعنى الزيادة والنقص 
والأدلة على ذلك . 

المسألة الثالثة: حكم مرتكب الكبيرة. | ٍ 

المسألة الرابعة: حكم التكفيرء ومتى يكون الإنسان كافرا خارجا 
من الدين؟ . 

المسألة الخامسة: الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. 

الويمان فى اللغة: هو التصديق»› قال الله جل وعلا في قصة إخوة 
يوسف لما أخبروا أن الذئب أكله: رما أت يِمُوْمِنِ أا [يوسف: ]١۷‏ 
يعني بمصدق لناء وهذا ظاهر واضح وأن المقصود هنا لابِثْؤينٍ»4 
[يوسف: ]١۷‏ يعني بمصدق » واختلفب الناس في تعريمه في الشرع بين 
متطرف وغالٍ ومتوسط . 

فالريمان عند المرجئة: هو مجرد التصديق» يعني الإيمان هو 
العلم» فإذا علمت في قلبك فهذا يكفي. ولا لك أن تصلي وموم 
أو تحجج لأنها لا دل لها في الزيمان» فعندهم الناس في الزيما 
سواءء يعني إيمان الزاني والسارق كإيمان أبي بكر الصديق ضيب 1 
ربما قالوا كإيمان جبريل نثلا:.» وهذا مما تمجه العقول» وهذا جعله 
العلماء من الكفر بالله جل وعلا؛ لأن الذي يقول هذا القول ما عرف 
الإيمان. 


شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عيد الله الفنيمان سر 
للْ772للمنلمش .5 35 TTT TTT TTT‏ )£1( سآ 


الإيمان عند الجهمية: هو معرفة القلب» ومعلوم أن الشيطان يعرف 
ربه» فهل هو مؤمن؟ هذا من أبطل الأقوال. 

الإيمان عند المعتزلة والخوارج: هو فعل جميع الواجبات واجتناب 
جميع المحرمات مع تصديق القلب وقول اللسانء فإن خرج من ذلك 
شىء لا يصبح الإنسان مؤمناًء يعني إذا ترك شيئاً من الواجبات أو فعل 
شيئاً من المحرمات لا يصبح مؤمناًء وهذا غلوء والمعتزلة والخوارج 
متفقون في حكم من فعل هذا وأن مآله النار خالداً فيهاء ويختلفون في 
التسميةء فالمعتزلة يقولون: إنه لبس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين 
الإيمان والكفرء وهذا من أقوالهم التي ما قالها غيرهمء أما الخوارج 
فقالوا: هو خارج من الإيمان وداخل في الكافر؛ لأنه لا منزلة بين الكفر 
والإيمان» فمن لم يكن مؤمناً فهو كافرء أما في الآخرة فهو في النارء 
وهذا باطل بنصوص الشرع الكثيرة» فأهل السنة خالفوا هؤلاء وتوسطواء 
فالسارق تقطع يده ويكون مسلماًء والزاني المحصن يرجم ويصلى عليه 
ويدفن مح المسلمين؛ والله جل وعلا يقول: #وإن طَايِفتَانٍ من الْمَوّمِنِينَ 
اهلوا مَأصَلِحُوا يما [الحجرات : ر المؤمنين» ويقول 
جل وعلا في الذي قتل: #ۆقمن ر من 1 خيه شىء [البقرة: ۱۷۸] فسماه 
أا لهء يعني صار القائل أخأ تول وهذه الأخوة هي أخوة الزيمان 
وليست أخوة اللنسب» فهذا يبطل هذا المذهب الفاسد. 

والدين اسم لما جاء به الرسول َء يقال: دانه يدينه» وال 
جل وعلا يقول: لسك يوم الب 46 [الفاتحة: 4؛] يوم الجزاءء 
فإن الله يدين الخلق ويجزيهم على أعمالهم را ادرک ما يوم لن 9© م 
ما أدْرئك ما يوم لزي © بے 5 نیف عنم لقن سی وي 
له ل (الانفطار: ١۷‏ -19] فالدين اسم لما جاء به الرسول وة من 
الأوامر والنواهي والشرائع» وإذا قيل: الإيمان أو قيل: البر أو قيل 
التقوى فهو الدين. ويدخل فيه كل الأوامر التي كلف بها الإنسان 


سبلم شرح الغقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عيد الله اتفئيمان 
س EI)‏ eaeaeaenenekekenen€e€e€e€e€e€e€knknonkncoaOnCnooOoOoOoOoOoOoeoeبkب_kبب_ب_KگLگLگLگکLککLکLککگگگگگگگگkkHkAkHOkAHAHA‏ 


والنواهي التي نهي عنهاء فالدين مثل الإيمان» والدليل هو قول 
الرسول يَكلّةِ. لما جاء جبريل وسأل النبي ييه عن الإسلام ثم سأله عن 
الإيمان ثم سأله عن الإحسان ثم سأله عن أشراط الساعة وعلاماتهاء 
وفي النهاية قال ِ: «هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دینکه»' فجعل هذا 
كله ديناً» فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فُسر الإيمان بأنه ما يقر في 
القلوب وتنطوي عليهء ثم يتبعه عمل القلب من الخوف والرجاء والخشية 
والإنابة وعمل الجوارح» أما الإسلام فيفسر بالأمور الظاهرة كما فسره 
بذلك رسول الله ْو أما الإحسان فهو درجة عليا ولا يصل إليها كل 
أحدء بل قليل هم الذين يتحلون بهء وهو أن يكون إيمانه على غاية ما 
يريده الله منه» وأن يأتي به على الوجه الأكمل قد أحسن فيه ما أمكنه 
ولم يقصر في ذلك» ولهذا صار هو أعلى الدرجات» فالدين عبارة عن 
ثلاثة أمور: الإسلام والإيمان والإحسانء» والإحسان أرفعها ويليه الإيمان 
ثم الإسلام» ومعنى ذلك أن المحسن يكون مؤمناً مسلمأء أما المؤمن 
يكون مسلماً ولا يلزم أن يكون محسناًء أما المسلم فلا يلزم أن يكون 
مؤمئا ولا محسنا . 

ومن أهل السنة من يجعل تعريف الإيمان ثلاثة أمور: قول وعمل 
وعفيدة» اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارحء فهو مجموع هذه 
الأمور الثلاثة» فإذا ذهب واحد منها فقد ذهب الإيمانء وقد يكون 
مسلماً بدون إيمانء وهذا لا يخرجه من الدين الإسلامي»ء وقد جاءت 
التفرقة بين الإيمان والإسلام في أربعة مواضع من كتاب الله : 

الموضع الأول: إنكار الله ك على الذين دخلوا في الإسلام في 
أول مرة ولم يجاهدوا ولم يعملوا الأعمال وقالوا: آمنا قلت الراب 


600 مسلم (۸)» كتاب اللإيمان» باب الإيمات والإسلام؛ والنسائي (8859-0نن كتاس 
الزيماتن وشرائعه؛ باب نعت الإسلامء من حديث عمر بن الخطاب طبه ۰ حه 
الألباني. 


شوح العقيدة الوأسطية نفضيئة الشيخ عبد الله اتغنيمان سر 
اك حكلتتييكب9-_ 1 س س ب GD‏ هه 


ا سے ر ا ی ایر ی سے 


ماتا فل آم يتوا وليكن فووا امتا وكا يحل يسن ف لويم € [الحجرات: 
٤‏ ثم ذكر أن الذي يطيع الله ورسوله ويجاهد في سبيله أنه يكون مۇمنا› 
فدل على أن الإسلام يدخل فيه الإنسان بكلمة لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول اللهء وأنه لا يدخل في الإيمان بذلك حتى يعمل ويتحلى قلبه 
بالصدق والإخلاص وبالنية وإرادة الخير وعمله . 

والموضع الثاني : في قصة الملائكة الذين جاؤوا لإهلاك قوم 
لوط تيء قوله جل وعلا: © كَل فا لتك آم الْمرسَلونَ © 0 1 
راا إل مم ك © رمل غلبم ججارة من طن ا( سو مسوم 
اشرت €9 تلا عن كان فیا من الْمَؤْمِنيَ © ا ی 
المساميت 46 1 [الذاريات: 1 - 7] قالمؤمئون هم لوط تا وبناتهء ولما 
جاء بالإسلام دخلت معه زوجته ولكنها ليست مؤمنه» فوصفت بالإسلام 
وإن كانت منقادة في الظاهرء ولهذا أمره أن يخرج هو وأهله واستثنيت 
امرأته لأنه سيصيبها بما أصابهم . 

الموضع الثالث: قوله جل وعلا: #إنَّ الْمُسَلِمِنَ لسلست وَالْمَؤْمِدينَ 
ولتت ومين وَالْمََيِنتِ وَألصَّدِقِينَ وصقت وَألصَّدينَ والصَّدِرْتِ وال 





سے عير ص 


والخشعت والْمصَدْوِنَ مدقت والصييين وَالصَّلْمتِ وللْلفظين هُرَوجَهُم ولف 
ولڌڪره اه كيرا والتڪرت اعد آله لم ْف وج عَظِيمَا 79 
[الأحزاب: ]١‏ ففرق بينهم . 

الموضع الرابع : قوله جل وعلا : ع ریہ إن لق أن رامد رويب 
کا ن تن ویک یک ينب عياب سحت تیت نک 7 
[التحريم: .]١‏ 

فهذه الآيات الأربع تدل على التفرقة مع حديث رسول الله 5ل 
حينما سثل عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان» فقال عن الإحسان: 
«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فجعل الإحسان 
در حتين » در حه أرفع من الأخرى: 
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الأولى: أن يعبد الله على المشاهدة والرؤيةء كأنه يشاهد ربه 
ويراه» ومن كان بهذه المنزلة فإنه لا يدخر من إحسان العمل شيئاًء فيأتي 
به ما استطاع ولا يترك منه شيئًا . 

الثانية: إن لم يستطع أن يصل إلى المنزلة الأولى فإنه يعبد الله مع 
الإيمان بأن الله يراقيه ويشاهده» ومن عبد الله على هذه الصفة فإنه 
يستحي من ربه ويأتي بالعمل على الوجه المطلوب» ولكن ليس كالدرجة 
التي قبله بل أقل . 

فالإيمان يكون عملاً وعلماً أي: عقيدة» أما كونه عملاً فهذا ظاهر 
في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة كقوله جل وعلا: #وَمَا کان أله 
ليْضِيمٌ إِيمنتكُم4 يعني صلاتکہ" فسماها إيماناً: وقال جل وعلا: اا 
صاب ين تُصِيبَةٍ إلا بِإِذْنٍ أي ومن بُوْمِنْ باه بهد بم فالإيمان هنا فسر 
بالصبرء فإنه إذا أصابته المصيبة يصبر ويحتسب ويعلم أنها من الله 
فجعل الصبر إيماناً» وهو عمل القلب وعمل الجوارح كذلك؛ لأن 
الصبر: هو حبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن اللطم 
والخمش وما أشبه ذلك» وكذلك حبس القلب على الرضى بالله جل وعلا 
وما قدره وقضاه. والآيات في هذا كثيرة جداء ولهذا جاء قرن الإيمان 
بالأعمال الصالحة كقوله جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه: 
«ألَذِيت منوا وصمِلُوا السلحت) [البقرة: ؟] مما يدل على أن الإيمان لا 
بد فيه من الأعمال» أما الزيادة والنقص فقد جاءت الزيادة منصوصاً 
عليها في كتاب الله في آيات كثيرة كقوله: ظإِنَّما الْمُؤْمَْ ألَدِينَ إا كر 
اله وجِلَتَ فلوم وَإِذَا ليت عَلَيهِمْ ءيسم رادنهم إِيمَانا» [الأنفال: ؟] وفي آيات 
كثيرة ينص على أن الإيمان يزداد» وليس معنى الآية كما قاله بعض 
العلماء أن الآيات إذا نزلت آمنوا بها فزادوا إيماناً. فهذا غير صحيح. 


.)۲۹۸/١( 11۷)؛ «الدر المنثور»‎ /١( «تقسير أبن كثير»‎ )1١( 
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بل المعنى أنها إذا نزلت صدقوا بها وزادوا خيراً فى العمل وانكفوا عما 
طلب منهم الانكفاف عنه» فتزيد رغبتهم في الجهاد وفي الصدقة والعمل 
الصالح وهذا هو زيادة الإيمان» وكذلك يزيد بعدهم عن المعاصي وهذا 
من زيادة الإيمان» فالإيمان يزيد بالعمل والتصديق. 


يقول الله جل وعلا: الوم الث لک وينک ومنت عَم مى 
[المائدة: ”7] وهذا اليوم هو يوم عرفة من السنة العاشرة من الهجرة» وهذه 
الآية من آخر ما نزل من القرآن» ووجه الاستدلال بها أنه قبل الكمال 
يكون ناقصاء فإذا كمل ازداد عما قبله» ولا يلزم على هذا أن الذي مات 
قبل نزول هذه الآية أن يكون إيمانه ناقصأء لأنه آمن بما يلزمه فإيمانه 
كامل» ولهذا استدل البخاري ك بهذه الآية على زيادةالإيمات 
ونقصانهء وكذلك قال الصححابة رضوان الله عليهم مثل عمير بن 
حبيب طبه فإنه قال: الإيمان يزيد وينقصء فقيل له: وما زيادته؟ قال: 
إذا ذكرنا الله وأطعناه زادء وإذا غفلنا وعصينا نقصء, وكذلك قال أبو 
الدرداء وين : الإيمان يزيد وينقص فقالوا: كيف الزيادة؟ فقال: إذا 
أطعتم الله جل وعلا زاد إيمانكم» وإذا عصيتموه نقص إيمانكم» وإن من 
فقه الرجل أن يعلم هل هو يزيد أو ينقص» وإن من فقهه أن يعرف من 
أين يأتيه الشيطان فيحترز من ذلكء وكذلك قال أبو هريرة ويه وغيره من 
الصحابة» فنصوا على أنه يزيدء وهذا نص القرآن أيضاً أما النقصان فلم 
يأتِ به النص من القرآنء ولكن الآية التى فى سورة المائدة: #الوم 
ملت کک وينک وَأَمَمَثُ مک نمم َرَضِيت كك الہ د [المائدة: #] 
تدل على أنه ينقص» ومعلوم أن الذي يزيد يلزم منه النقص» ففي حديث 
رسول الله مي قوله في النساء: لما رأيت من ناقصات عقل ودین»' فلما 


)١(‏ البخاري (٤٠)ء‏ كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء من حديث أبي سعيد 
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سئل كيف نقصان الدين؟ فقال: «تمكث إحداكن نصف الدهر لا تصلي› 
وأما نقص العقل فشهادة المرأتين بشاهدة رجل». والمقصود أن هذا أيضاً 
من النص على أن الدين ينقص بالعمل» وهو خلاف قول المرجئة الذين 
يقولون: الإيمان شيء واحد لا يتجزأء فإنه لو ذهب بعضه لذهب كلهء 
مع أن الرسول يي يقول: «الايمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إل 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)”'' . 


ومن أصول أهل السنة أن العبد يقوم فيه إيمان وكفر وإخلاص 
ونفاق» وهو لما غلب عليهء ولهذا قال الرسول كةِ: اثلاث من كن فيه 
كان منافقاً ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعهاء إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان»”'' فدل هذا 
على أن الإنسان إذا كان عنده شيء من هذه الخصال كان فيه شيء من 
النفاق. وكذلك يكون عنده جاهلية» كما قال للرجل الذي عير الرجل 
الآخر بأمهء قال: «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية»" والجاهلية 
خلاف العلم الذي جاء به الرسول يي فعلى هذا يتفاوت الناس كثيراً 
في الإيمان؛ منهم من يكون إيمانه كاملا ويستحق عليه دخول الجنة بلا 
عذاب» ومنهم من يكون عنده الإيمان ولكن ما منعه الإيمان من ترك 
بعض الواجبات ولا منعه من ارتكاب بعض المحرمات؛ لأن الذي عنده 


يمان كامل لا يمكن أن يفعل محرماً وهو يستطيع أبداًء ولا يمكن أن 


. مسلم (78): كتاب الإيمان» باب وشعبة وفضيلة الحياء» من حديث أبي هريرة طب‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۳۳) كتاب الإيمانء باب علامات المنافق» و(55485): كتاب 
الشهادات » باب من أعر بإتنجاز الوعد» و(۹ ¥(« کتاب الو صاياً» باب قول الله كب : 
يز بعد وَصِمَةَ ب 3 أ و د و(5556): كتاب الأدبء باب قول الله تعالى : 
ڈیا لے اموا أَنَقوأ اله وكُونُوأ مم ألصَّدِيِقِنَ 43 وما ينهى عن الكذب. 

(۳) البخاري (۳۰) كتاب و 2 المعاصي مِنْ أثْر الجاهليةء ولا يُكَمَرُ صاحبُها 
بارتكابها إلا بالشرك؛ مسلم )٤۲۹۷(‏ كتاب الأيمانء باب إطعام المملوك مما 
بآکل ۰ وإلباسه مما پلبس» ولا يكلفه ما يغلبه. 


يترك واجباً وهو يستطيع» ولهذا قال كَلِةِ: «لا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن» '“ يعني لو كان عنده الإيمان لمنعه من السرقة» والمقصود 
الإيمان المانع له من ارتكاب هذه المعصيةء «ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن»ء يعني في حالة الشرب يكون قد فقد الإيمان الذي 
يمنعهء وليس معنى ذلك أنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفرء بل 
عنده أصل الإيمان» ولكنه ضعيف لا يقوم بمقاومة الشهوة والهوى» بل 
تغلب الشهوة والهوى على الإيمان» فيغطيه ويفعل هذه الأفعال» فهذا 
يكون معرضاً لعقاب الله جل وعلاء وكذلك قول الله جل وعلا: #إِنَ الله 
لا فر أن رك بب وَيَنْرُ ما دون ذلك لمن يا4 [الساء: 48] فجعل الشرك 
غير مغفور لصاحبه إذا مات عليه» وما عدا الشرك يكون الإنسان تحت 
مشيئة اللهء إذا شاء غفر له بلا عذاب وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة. 
فهذا يدل على بطلان مذهب المرجئة'''» كما يدل أيضاً على بطلان 
مذهب المعتزلة والخوارج» ويدل على صحة مذهب أهل السنة. 

ومن أهل السنة من يجعل تعريف الإيمان أربعة أمور: قول ونية 
وعمل وسنة» ومن يقول هذا يفسره بأن القول بلا نية يكون نفاقاًء 
والعمل بلا عقيدة كفرء والعمل مع القول والنية بلا اتباع سنة تكون 


)١(‏ ابن حبان (0۸۷۸)ء باب الجناياتء ذَكُرُ نفي اسم الإيمان عن القاتل مسلماً بغيرٍ 
حقه» من حديث ابي هريرة طبه . 1 

(؟) (الإرجاء): هو فى اللغة يطلق على معنيين: (التأخير)» و(إعطاء الرجاء)ء ومذهب 
(المرجئة) نسبة إلى أحد المعنيين» آمًا الأول: فلأنهم يزعمون أنه لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع من الكفر طاعة» فيعطون للعاصي الرجاء في ثواب الله. 
ومذهب (الإرجاء): مذهب بدعي» وهم على أربعة أصناف : 
١‏ مرجئة الخوارج. 
- مرجئة القدرية. 
۳ - مرجئة الجهمية. 
٤‏ - مرجئة المرحئة الخالصة. 
وكلهم متفقون على عدم تبعيض الإيمان. 
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بدعة» ونية القلب فهي عبارة عن إخلاص العمل» فإن العمل إذا لم 
يكن مخلصاً لله جل وعلا يُرد لأن صاحبه إما أن يكون منافقاً يعمل 
لأجل الناس أو لمصلحة دنيوية أو يكون مشركاًء فلا بد من اجتماع 
هذه الأمورء ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه خلقنا ليبلونا أينا أحسن 
عمل ۾ وڪم اک لسن عمل 4 [عود: ۷] قال الفضيل بن عياض “: 
لس عمل 4 يعني أصوبه وأخلصه؛ لأن العمل إذا كان خالصاً ولم 
يكن صواباً فهو مردودء والصواب أن يكون على السنة»ء وإذا كان 
صواباً ولم يكن خالصاً فهو مردود كما قال الله جل وعلا: ##قّن کن 
بكس لِقَاهَ ريه لمعمل ع صللا و ر بعبادة ربد مدأ [الكهيف: ]ع 
واتباع السنة شرط لجميع الأعمال؛ لأن الذي لا يتبع السنة يكون 
مبتدعاًء والبدعة مردودة على صاحبها كما قال جل وعلا: #وجوه يمي 
حَشِمَدٌ @ عي ية @ َل ب ية @6) [الخاشية: ۲ - ]٤‏ فهؤلاء 
مع خشوعهم ونصبهم وعملهم يصلون النار؛ لأنهم ما كانوا على السنة 
بل كانوا على البدعء فالعمل الصالح هو ما كان على سنة الرسول اف 
ويشترط لصلاحه أن يكون خالصاً لله جل وعلاء فمعنى ذلك أن 
الإيمان عند أهل السنة مركب وليس جزئياً: بل هو مركب من ثلاثة 
أمور: من عقيدة القلب وقوله وعملهء وقول القلب هو ما يعتقده وما 
يعلمه» وأما عمل القلب فهو مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة وما 
أشبه ذلك من أعمال القلوب» وأعمال الجوارح تبع لأعمال القلب ولا 
يمكن أن تك عنه: فإن انفكت عنه فالأمر غير معتبر لقول النبي يله : 


2010 هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي شيخ الحرم المكيء من أكابر العنّاد 
الصلحاءء كان ثقة في الحديث؛ أذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي» ولد فى 
سمر قند » ونشأ بأبيورد. ودخل الكوفة وشو كبير ؛ وأصله منهاء ثم سكن مكة وتوفي 
بها سنة لأؤراهص. 


اأسير أعلام النبلاء؟ (8/١571)؛‏ «تذكرة الحفاظ» /1١(‏ 15؟)4؟ «الأعلام؟ (4/ 21867 
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«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى'* ويقول الله جل وعلا : 
لفن كن يحوأ لقا ري كلمل علا صَللِكًا ولا شرك يادو ريك لما 
[الكهف: ]١٠١‏ ويقول: ##من كن رید الوه لديا وزينتها وف !لبج 
عملم فا مَمْرَ فا لا يس (© وليك ليبن س هم في الي إل 
آلا 4 [عود: ١٠ء ]١5‏ فدل على أن الإرادة التي هي النية لا بد أن 
تكون صالحة وخالصة لله جل وعلا. 


يعني مع كونهم يعولون الإيمان بتبعض ويتجزاً ويزيد وينقص . 


لا يُكَفْرُونَ أَمْلَ الْقِبْلَةٍ بِمُطْلَقٍ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرٍ؛ كَمَا يَفْعَلَهُ 


الْخَوَارحُ . 

أهل القبلة هم الذين يستقبلون بصلاتهم الكعبة» يعني من كان 
ظاهره الإسلام يصلي ويزكي ويفعل الواجبات الظاهره مثل الحج والزكاة 
والصلاةء أما الصوم فهو أمر باطني؛ لأن الإنسان قد يُظهر أنه صائم 
وهو في الخفاء يأكل» ولهذا ليس الصوم من الأمور الظاهرةء بل 
الإنسان مؤتمن عليهء بخلاف الزكاة فإن الأموال تكون ظاهرة» فيجب أن 
يؤديها ظاهراً» يعنى يخرجها إذا طلبت منه ولا يجوز أن يخفيهاء أما 
الاحفاء لصدقة التطوعء وأما الزكاة فما تخفى» بل تظهر لأنها من الأمور 
الظاهرة والأموال ظاهرة» فتؤدى زكاتها ظاهرا. 

فإذا كان الإنسان بهذه الصفةء يعني أنه يصلي ويتصدق ويؤدي زكاته 
ويحجء فهو مسلم ولا يجوز تكفيره بالذنوب كالزنا أو السرقة أو شرب 
الخمر أو ما أشبه ذلك من الكبائر التي يقترفهاء ولكن لا يقال هو مؤمن 





)١(‏ متفق عليه» من حديث عمر بن الخطاب طوبه وهو أول حديث في اصحيح البخاري». 


رم شرح الغقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الفئيمان 
اک کے 


بإطلاق» بل يقيدء يقال : هو مؤمن بإيمانهء فاسق بکبیرته» أو يقال: هو 
مؤمن عاص » أو يقال: مؤمن فاسق» والفسوق: هو الخروج عن الطاعة 
مطلقاء فهو إذا ارتكب الكبائر أو أصر على صغيرة من الصغائر يكون 
فاسقاًء ومع هذا هو من المسلمين وله حكمهم وتشمله دعوتهمء فيعاد إذا 
مرض ويصلى عليه إذا مات ويتبع ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى لهء 
ولكن يخاف عليه أن يصيبه العذاب» فيجوز أن يعذب في القبر ويجوز أنه 
لا يكفي عذابه في القبر ثم يعذب في النارء بل لا يكفي عذابه بالموقف 
والشدائد التى تئاله» فيلقى فى النار وقد يطول مكثه وقد يقصر حسب 
إجرامهء ولكن لا بد من خروجه ودخوله الجنة ما دام أنه مات وعنده أصل 
الإيمان وإن كان عاصياً. وقتل النفس هو أعظم المعاصي» فالله جل وعلا 
يقول : #ومن يقل مومس ا متَعمّدا هَجَرَاوْمٍ هم دا فا 
عضب الله عه ولعت وأعد لَهُ : عا عَظيًا 69 [النساء : 4۳] فهذا 
وعيد شديد ومع ذلك لا يكون کافراًء وهذا الذي ما استطاع المعتزلة 
والخوارج أن يفهموهء بل قالوا: إذا فعل ذلك فهو كافر ولا يمكن أن 
يكون مؤمناء كيف يكون مع هذا التوعد يرجى له إيمان ويرجى له خير؟ . 
وهم مخطئون في ذلك» وقول أهل السنة يجمع بين النصوص› 
فهم لا يخرجون من الكتاب والسنة. 
راس مي اس 1 سر 006 ع وار 


عفى لم من أيه د شئ اتتدد» [البقرة: ملاذاء وَقَالَ: 


لیے سے ليل کے 


ين منَ_النؤييي افتتاوا تأضيخوا تما إن بت إِدَمهمًا عى أ 


فكوا أل تسغى حي لشي د 550 8 صلا بينيما د 
وأ فيطو لف لله يحت الْمفيطين فيلت © إا الْمَتِمِبُونَ لوه مآد ا 54 


.]٠١ افوأ ا َ 5 لي ممم © [الححرات: 4ء‎ eA 





شرح العقيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان جم ا 
و ع ا ا 


8 يَسْلْبُونَ القاسى الْمِلْىَ لإشلام ؛ بالكل ولا يُخَلُدُونَه في التار؛ 

تقول الْمَعْتَرْلَة بل الْمَاسِقٌ يَدَخْلُ ذ في اسم الإيمَاتِ؛ كما في قَوَلِهِ : 
1ر ربق مُوَمتة4 [النساء: ۲؟4]ء وقد ا يَدَخُل في اسم الايمًا 
الْمُطلق؛ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالّی: «إتما المؤیوت الَدِنَ إا ذكر أله که ا 


ا ر اال راد 


وميم ودا 07 5 ايم رادم إا [الأتفال: ']» وَقَوْلِهِ : «لا يَرْنِي 


الزانِي جين يري وَهوَ مؤمِنْ› رلا يَسْرِقَ السَّارِقَ جين يَسْرِقُ وهو 
مُؤْمِنّ0 ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ : َشرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهبُ نَهْبَة 


ل باس رو اي 00 


ذاتَ شرف يرف الاس إِلَيّهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ جين ينتهبها وهو مَؤْمِنَا 
وَنَقُولٌ : هو مؤّمِن ناقصٌ الايمَان» أو م مومِنْ بایمانه فَاسِقٌ بكبِيرَيهِ ‏ 
فلا يُعْطَى الإسْمْ المُطْلَقَ وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَْ الإ 





كتاب الله جل وعلا لا يتضارب بل بعضه يصدق بعضاء ففي قوله 
تعالى : #فمن عض لم من أخيه ىء مَائباء بالمعروفٍ وأه2 إلَيْهِ باحس فسماه 
أخاً لهء وقال: ران لاان ي الُم أفتََلُوأ الحو أ قأصلحوا يما فان بت 
إحديهما عل الى مَمَيلُوا لي تی حَقٌ تف إل آم ا إن قات صلا 
يما بالعدل وَأَقَيطوَا ى ل ميت قيطي @ إا الْتؤْييوتَ إو ايرا 
9 اک 4 [الحجرات: 4 ]٠١‏ فجعلهہ إخوة مع القتال وإزهاق الأنفس› 
فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مؤمنين بل إخوة» فالإيمان موجود فيهم› 
وبهذا يتبين أنهم لا يكفرون بذلك ولكنهم يتعرضون لعذاب الله وعقابه» 
فعلى هذا يتبين لنا أن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصي» ولا فرق عندهم 
بين المعاصي الاعتقادية والمعاصي العمليةء وإنما التفريق الذي جاء به 
المفرقون هو من البدع وليس له ضابط؛ لأن أهل البدع قالوا: مسائل 
الأصول لا يجوز الخلاف فيهاء والخلاف فيها كفرء أما مسائل الفروع 


)١(‏ سبق تخریجه. 


ET‏ شرح الققيدة الواسطية نفضيئة الشيخ عبد الله الغنيمان 


فلا بأس ولا يكفر من خالف فيهاء وهذا غير منضبط وليس له أصل في 
كتاب الله ولا عن رسوله ية ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم» فمثلاً 
الزكاة والصلاة والحج وغيرها من مسائل الفروع» وقد يكون الإنسان 
کافرا إذا تركها عمدا. 


ثم يتبين أن أهل السنة لا يكفرون أحداً من المسلمين ولا يكفرون 
حتى أهل البدع» فهم لا يكفرون الخوارج الذين يكفرون المسلمين بل 
يرون أنهم من المسلمين وليسوا كفاراًء ولهذا لما قيل لعلي وله بعدما 
انتهى من أهل النهروان وهم الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر 
فرو|''', أي: أنهم ليسوا كفاراً بل إنهم من الكفر فرواء ولهذا أمر ألا 
يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسلب سلوبهم وما معهمء 
وهذا بخلاف ما يفعل بالكفار» فإن الكفار يقتل جريحهم ويتبع مدبرهم 
ويمتل وتسبى أموالهم ونساؤهم وأولادهم. أما هؤلاء فلا يجوز أن يفعل 
بهم ذلك»؛ وإنما قتالهم لدفع شرهم عن | لمسلمي: فقط. مثلهم كذلك 
المعتزلة والأشعرية فإنهم لا يكفرون بل هم من المسلمين وإن كان 
خلافهم في الأصول ومقتضى مذهبهم أن يكفرواء ولكن نقول: إن 
مذهبهم وقولهم غير صحيح»ء فلا يعاملون بمذهبهم إنما يعاملون بالحق. 
والله يأمر بالعدل ويحبه جل وعلاء أما الجهمية فقد كفرهم كثير من 
العلماء» ولكن يجب أن يعلم الفرق بين تكفير أصحاب المقالة وبين 
تكفير الإنسان بعينهء فإنه إذا جاء الإنسان بعينه لا يكفر حتى تقام عليه 
الحجةء بخلاف الفرقة أو المقالة فإنه يقال: هذه كف أو يقال: هذا 
العمل كمر. ولهذا جاء عن النبي يه أنه قال : «ثلاث في أمتي هن بهم 
كفرء الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم»"' 
)١(‏ ذكره ابن أبي شيبة في #مصنفه) (59/8448): كتاب الجمل» باب ما ذكر في صفين؛ 


وعبد الرزاق (1485657)ء آخر كتاب اللقطةء باب ما جاء فى الحرورية. 
(۲) استن البيهقي الكبرى" (1505)» باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها. 
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فمن فعل ذلك لا يقال: إنه كافر» ولكن هى كفرء وكذلك الذي يرتكب 
أمراً قد توعد عليه مثل القتل؛ لا يقال إنه كفرء ولكنه ارتكب أمراً عظيماً 
ويجب أن يتوب» وكذلك قول الله جل وعلا: #إذَّ الي ڪون امول 
أأبتدئ علا إکما باو ف ونیم 06 وسبشرت سیا 9 
فإذا أكل إنسان بعينه مال اليتيم فلا نقول له أنت من أهل النار» ولكن 
نقول له: إنك على خطر ويجب أن تتوب» ويبقى مسلماً له حكم 
المسلمين»ء وذلك أن نصوص الوعيد يجب أن تترك على بابها مع اعتقاد 
أن فاعلها غير كافرء ما دام هو متلزم للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي 
ويحجء فله حكم المسلمين ولا يجوز أن يحكم بكفره. 

أما الغلاة الذين غلوا مثل الباطنية"'' فهؤلاء أخرجهم العلماء من 
الثنتين والسيعين وكذلك الذين يسبون الصحابة» فمن سب الصحابة إن 
كان سبه لأمر لا يقدح في دينه كأن يقول: هو بخيل أو جبان أو ما أشبه 
ذلك فلا يكفرء ولكن يجب أن يعزر ويؤدب حتى يرتدع من ذلك أما 





: (الباطنية): يقال في كلام الناس على صنفين‎ )١( 
الأول : من يزعم أن للكتاب والستة باطناً يحالف ظاهرهاء فهؤلاء هم المشهورون‎ 
عند الناس باسم (الباطنية) من القرامطة وسائر أنواع الملاحذة» وهذ! الصنف هو‎ 
المراد عند إطلاق اسم (الباطنية) وهؤلاء قسمان:‎ 
القسم الأول: يكون ذلك في الأعمال الظاهرة كتأويل الصلاة والصوم ونحوهماء‎ 
وخواصهم يشولون برقع هذه الظواهر بالجملة عن الشخاصة منهم دول الجمهور» وهذا‎ 
الصنف يقع في (القرامطة) المظهرين للرفض» ويقع في زنادقة الصوقية من الاتحادية‎ 
الحلولية» ويقع في غالية المتكلمة.‎ 
القسم الآخر: وهم عقلاء هذه الطائفة الباطنيةء وهؤلاء يقولون بالباطن في الأمور‎ 
العلمية فقطء أما العمليات فيقرونها على ظاهرهاء وبه قال عقلاء الفلاسفة المنتسبين‎ 
. إلى الإسلام‎ 
الثاني : وهم يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم» لكن من قولهم: إنها‎ 
توافق الظاهرء وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف.‎ 
هذا ملخص ما ذكره ابن تيمية في كتاب "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم‎ 
.)؟٦١ الكلامية» (2957/5؟,‎ 
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إذا اعتقد أنهم ارتدوا وكفروا فهو كافرء بل الذي لا يكفره ليس بمؤمن؛ 
لأن هذا تكذيب لكتاب الله جل وعلاء وهم الواسطة بيننا وبين 
رسول الله ية الذين نقلوا الدين» فمعنى ذلك أن ديننا - على قول هؤلاء ‏ 
جاء عن كفار. وإذا جاء عن كفار فهو باطل ولا يجوز اعتمادهء وكذلك 
الذي يسب أزواج النبي بيا أو يقدح فيهن» وإذا الضاف إلى ذلك أن 
يقول: إن القرآن فيه زيادة أو نقص فلا يشك في كفر من يقول هذا؛ لأن 
هذا أيضاً تكذيب للقرآن» واه حل وعلا قد زكى وأثنى على الصحابة 
في آيات كثيرة كما في قوله: خمد رس اله ولي ممه أده حل الْجُمَار 
ره سهم ر ترت نهم رکا دا [الفتح: ۹ وقوله: #لَمَدَ روس الله عن 
المؤيييت ر 2 التجِرز 4 [الفتح : 4] وهناك آيات كثيرة جدا 
فإذا قيل: إنهم فسقة أو أنهم ارتدوا أو أنهم كفروا فإن هذا تكذيب 
لكتاب الله جل وعلاء أما إذا كان يصدر منه الشتم واللعن فإن هذا ينظر 
ما الذي يدعوه إلى ذلك فإن كان يبغضهم دينا فهذا يدل على أنه ليس 
بمسلم؛ لأن الله جلّ وعلا يقول: ولخ : يم الْكْدَار» [الفتح: ۲۹] فهم 
يغيظون الكفارء ويقول الإمام مالك كآنه : 2 كل من غاظه شأن الصحابة 
فليس بمؤمن, والله جل وعلا أخير عن المؤمية الذين يأتون بعدهم أنه 
يقولون: را أَغْهِرَ نا وجرا الت سَبَقُونا بالإيمكن ولا عل فى 
فوا غل لين انوأ ربن إنك رمُوفٌ ج # [الحشر: ]٠١‏ فهذه صفة المؤمن 
أنهم يدعون لهم وتكون قلوبهم سليمة لهم . والمقصود أن أهل السنة لا 

أما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمانء فالإيمان المطلق: 
هو الإيمان الكامل» أما مطلق الإيمان فهذا يصاحبه النقص» يعني معه 
إيمان ولكنه ناقصء فلهذا لا يسلب الإيمان من صاحب الكبائر ولا 
يعطى الإيمان المطلق. فلا يقال: هو مؤمن ولا يقال: هو غير مؤمن› 
بل يقال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يسلب الإيمان بالكلية ولا 
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يعطى الإيمان المطلق الكامل» وذلك أن الإيمان يدل على العلم وعلى 
القول وعلى العمل فمن استكمل ذلك فهو المؤمن الكاملء وكلما نقص 
فإن إيمانه ينقص» وبهذا يتبين أن المؤمنين يتفاوتون تفاوتاً عظيماء ولهذا 
ذكر جل وعلا تفاوت المنازل في الجنة حسب تفاوت الإيمان» فذكر فى 
سورة لرن و ا مام ريد جَنَانِ © ياي الہ را ربن © 
واا فان ف ياي الا ريما ان © 2 يتان ران ل 58 الو رکا 
گە © : 03 کو 5 ) مان :21 ريك كيين © شتک 
عل فرش بطايا من إسرف وحن الْجَنَدنٍ ان 9 2 [الرحئن: 47 54] بطائنها 
فكيف ظواهرها؟ . 

ٹم قال: ودم صرت ارف [الصافات: 48] يعني لا يمكن أن 
الطرف يعدوهن ويذهب ليطلب يرهن ثم لما جاء صفة الجنتين 
الأخريين قال: #ومن ونما جَنْانٍ 9 ياي ٤ل‏ رَيَكُمًا تُكَدبَانِ © 
ماکان © بای ٤لک‏ یکا تُكَيْبْنِ © نہ 5 ید @4 
[الرحنئن: 1۲ -55] والنضخ غير الجریان ؟ ثم قال: فا كه وشل وان 
ای عاك کا تگزبان @ فين حت سان € ناي الله رين 
گان 69 خر تَقْصُورتٌ فى كلام 469 [الرحئن: ]۷١ - ٩۸‏ فهذا وصف 

غير الوصف الأول؛ لأن هذه أدنى من الأولى› وكذلك في سورة 
الواقعةء فجعل سابقين وأصحاب يمين» ووصف ما للسابقين يختلف عن 
أصحاب اليمين في آیات كثيرة ‏ يقول الله جل وعلا 8 ورا الْكتبَ 
ل صتا من عباوتا مينر ظالم لشي ومنهم مُفتصِد ونم سان 
أَلْحَيرتِ» [فاطر: ۳۲] فجعل هؤلاء كلهم مصطفين» فمنهم الظالم ومنهم 
المتوسط المقتصد ومنهم السابق بالخيرات» وكلهم من أهل الجنة» وفسر 
الظالم بأنه الذي يقصر في فعل الواجبات وقد يرتكب بعض المحرمات» 
والمقتصد هو الذي يقتصر على فعل الواجب وعلى ترك المحرم ولكن 
يفعل المكروهات ويترخص ويترك المستحبات» أما السابق بالخيرات فهو 
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الذي يؤدي الواجبات ثم يؤدي المستحبات ويترك المحرمات ثم يترك 
المكروهات تقرباً إلى الله جل وعلاء ومعلوم أنهم يختلفون على هذاء 
فجزاء هؤلاء لا يكون كجزاء هؤلاء» فعلى هذا يكون الظالم لنفسه 
يتفاوت» قد يكون ظلمه كبيراً وكثيراً وقد يكون أقل من ذلك» فإذا كان 
ظالماً فسيورث الجنة وإن أصابه ما أصابهء ثم إذا كان مرتكباً للجرائم 
فهناك أمور وأسباب كثيرة قد ترفع عنه العذاب» منها استغفار المؤمنين له 
عندما يصلون عليه» ومنها ما يكون له الحسنات الكبيرة» فيتجاوز عنه من 
أجل ذلك» ومنها أنه قد يكون له ولد صالح أو قريب صالح فيدعو له 
ويستغفر له» فيرفع عنه العذاب بهذا السبب وغير ذلك من الأسباب التي 
قد تبلغ تقريباً عشرة أسباب كلها لمن كان مستوجباً للعذاب. 


الواجِبٌ نَحَوَ الصَّحَابَةٍ وَذِكُرٌ فصًَائِيهم 


وَمِنْ أُصُولٍ آهل الست وَالَْمَاعَةٍ سَلَامَةُ ُلُوبهمْ وَأَلْسِئيهِمْ لأَصْحَابٍ 


رسول وا 





فسلامة قلوبهم تكون من الحقد والغل والبغض والحسد والغش 
لهم» وسلامة ألسنتم من الطعن فيهم أو السب لهم أو الشتم أو عدم 
الترضي عنهم أو ما أشبه ذلك» فهم كما وصفهم الله جل وعلا يدعون 
لهم بالمغفرة وأن الله يرضى عنهم وألا يجعل في قلوبهم غلا لهم» فهذه 
صفة أهل السئةء» بخلاف أهل البدع الذين يشتمون الصحابة وقد 
يكفرونهم وقد يضللونهم» وهؤلاء بلا شك أشر من اليهود والنصارى ؛ 
لأن اليهود لما قيل لهم: من خير أمتكم؟ قالوا: أصحاب موسىء 
والنصارى لما قيل لهم: من خير أمتكم؟ قالوا: الحواريونء وهؤلاء لما 
قيل لهم: من شر أمتكم؟ قالوا: صحابة رسول الله با وهم الروافض» 
والذي أسس مذهبهم زنديق يريد أن يفسد الدين الإسلامي» والأمر كما 
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قال أبو زرعة كَكذَنْهِ: الذين يطعنون في الصحابة زنادقة» وذلك أن الرسول 
حق والقرآن حق والإسلام حق» والذين نقلوا لنا الإسلام والقرآن والسنة 
هم الصحابة» فهم يريدون أن يطعنوا في شهودناء هم زنادقة» وكذلك 
قال غيرهء ولكنهم لا يجرؤون أن يطعنوا في الإسلام علانية» وإنما 
يطعنون في نقلته» وإذا كان نقلته كفاراً فهو باطل ولا يجوز أن يعتمد 
عليه» ومعلوم أن الله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه في آيات كثيرة» فمن 
طعن عليهم وسبهم فقد كذب بالقرآن ورد قول الله جل وعلاء فهم كما 
قال ابن عباس وها: الله جل وعلا قد رضي عنهم وعدلهم وهو يعلم 
أنهم سيقتتلون وسيكون بينهم خلاف لأن الله جل وعلا علام الغيوب. 
وقد حذرنا جل وعلا من الوقيعة فى ذلك يقول الله جل وعلا: 
لوَالسيِفُونَ الْأَوَلوْنَ من لمن وَالْأنصَارٍ وار أتَبَعُوهُم بحسن تضق الله 


س چ س ۾ اعمس . وو س o‏ 58 2 ع 
عَنبُمَ وشوا عه ومد للخ جلت رى ما آلأنهر خَِيِنَ فبا أبدا 
دَلِكَ الْمَوْرُ اَل 402 [التوبة: 6٠٠١‏ ويقول جل وعلا: «للفقر الْمُهدرنَ 


اي لجا ين يرهم وأمولهر يبون لا ين آله وَرِصْونا صروت الله 
وَرَسُواف أوْلَيِكَ هم ديد (© وليب ترمو الدَارَ وَالْإينَ ين مله عوك من 
هجر للم وک يحَدُوتَ فى سورهم اة يا اوا وَيُؤْئِيْدتَ ع شم وَلو 
6 ہم حصاصة ومن بوق شح قي أك هم لقيش © ات 
جاو من بيهم قولوت ربا أَفْفْرْ آنا ولجغوا الذي سفوا بالإيكن ولا 
عل في فوا غلا للذ اموا ربا إِنّكَ موف رجب لر 
والذين جاؤوا من بعدهم آي : من بعد الصحابة إلى قيام الساعة من هذه 
الأمة واتبعوهم على الإيمان وعلى أنهم يرون فضلهم» ويدعون ربهم ألا 
يكون فى صدورهم غلاً للذين آمنوا» فمن كان في صدره غل يخرج عن 
هذا الوصف. ولهذا لما سمع ابن عباس وجي رجلا يتكلم في الصحابة 
قال: أأنت من المهاجرين؟ قال: لا. قال: أأنت من الأنصار؟ قال: 


سي ایر 


لا. قال: وأنا أشهد أنك لست من الذين # جاو ين بَعَدِهِمْ قولوت ربا 
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َغْفِرَ آکا وَلِهِْوننا اليرت سیا بالايكن ولا مَل فى فوا غل لِلَذِينَ 
اموا ريا إِنّْكَ روف يحم [الحشر: 21٠١‏ فعلامة آهل الحق هي محبة 
الصحابة والترضي عنهم واتباعهم بإحسان»ء وذلك أنهم هم الذين قاموا 
بنصرة الدين وبنصرة الرسول د فالله جل وعلا رضي عنهم وأرضاهمء 
قال الله جل وعلا: طلا م نتهى يسك ين أ ين كيل القت ول أثئية 
اطم رمه من لي اا ی بذ و و وَعَدَ لله الشىئ [الحديد: ]٠١‏ 
يقول ابن حزم كان ل4 : هذه الآية تدل على أن اا کا ر 
لأنه جل وعلا قال: او وعد أله لَلْسَيّ 4 [الحديد: ]٠١‏ والحسنى هي 
الجنة . 
وفضائلهم في كتاب الله في آيات كثيرة كقوله جل وعلا: ند 
رسو 5 وان مع اش ۹ وهم صحابته من المهاجرين والأنصار 
ایل عل ار يمه بت رم يها شتا (النعح: *1] بعني غالب 
وقتهم هكذا «سِيمَاهُمَ في وجُوههم من أثر السجرد [الفتح: ۲۹] وليس معنى 
ذلك الأثر الذي کور في الجبهة بل يعني الخشوع» فإذا رأيتهم ترى 
ا أحدهم والخوف والذل ذلك ملم في الور ولھ في 
الإنيلٍ كزرع أُخْرَجَ سَظتَمُ4 (الفتح: 14] يعني أولاده وأفراخهء يعني أن 
الذين جاؤوا متأخرين اعتنقوا هؤلاء وتساعدوا معهم حتى استووا جميعاً 
#فازرم فَاسْتَفْلظً فأستوئ عل 4 [الفتح: ۲۹] صار كله مستو # يحب ب الزراع € 
هذا الزرع إذا رآه الزارع» لأن الذي يعرف الزرع هم أهل الزرع و 
بيه الْكُثَار » [الفتح: ۲۹] جعلهم هكذا ليغيظ بهم الكفارء ولهذا روي عن 
الإمام مالك كن أنه قال : كل من غاظه شأن الصحابة فهو ليس من أهل 
الإيمان؛ لأنه قال: لخب م الْكُتَارٌ كما أ أن الآية الأولى التي في 
آهل الفيء تدل أنهم خارجين من أهل الفيء» وأن الفيء للمؤمنين» وإذا 
خرجوا فليسوا منهمء والمقصود أنه يجب أن يعرف قدر الصحابةء 
وتعرف فضائلهم» ويجب أن يمقت الذي يسبهم ‏ إن لم يقاتل ‏ 
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أو يزدريهم؛ لأنه في الواقع يقدح في رسول الله يِه ومعلوم أن أحدنا 
لو أنه يقدّر أن يفتح مدرسة ويدرس فيها عشرين سنة ثم يقال له: 
تحصلت مدرستك على ثلاثة طلاب» فهل يكون عمله ناجحا؟ فهؤلاء 
الرافضة يقولون: محمد فشلت دعوته ولم يبق على دعوته إلا أربعة 
أنفار: على بن أبي طالب وسلمان والمقداد وعمار بن ياسرء أما البقية 
فكلهم ارتدوا وكفرواء فلا يخلو الأمر أن يكون هذا حقأء فتكون 
دعوته ية فاشلة وباطلة وليس لها أثرء أو بالعكس وهو الصواب والحق 
الذي لا مرية فيه» فأمر هؤلاء لا يخفى . 

ولكن المصيبة أن كثيراً من أبناء المسلمين أصبحوا يجهلون تأريخ 
الصحابة» ويجهلون فضائلهمء ويجهلون عظيم مقدارهم» حتى تجد 
أحدهم يقرأ لأحد الأوروبيين الكفرة ويعرف من سيرته ما لا يعرف من 
سيرة أبي بكر وعمر أو خالد بن الوليد أو غيرهم من الصحابة وهذه 
مصيبةء ولهذا وجدت هذه الدعوة الخبيثة دعوة الرفض مجالاً في بلاد 
المسلمين» فأصبحت تقبل ويستمع إليها من أجل ذلك» كما أنه وجد من 
المؤرخين من آهل السئة الذين هم في الواقع لم يتحلوا بالعلم من يطعن 
في الصحابة» ولا سيما الذين يكتبون في التأربخ» ويقولون: إن التأريخ 
يجب أن يكتب فيه بالحرية والتجردء فجعلوا الصحابة كغيرهم من احاد 
الناس»ء فيطعنون فيهم» بل ويزدرونهم ويرمونهم بالغفل وأنهم مغفلون 
وأهل طيش ولا رأي لهمء كما يقول الخضري في محاضراته وفي كتابه 
الذي يسميه «الدولة الأموية والدولة العباسية» وغيره كذلك» ثم إذا كتب 
أحدهم كلاماً في شيخه تجده يرفعه إلى مقام النبوة» وهذا مجانبة للحق 
وما يجبء. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم من عقيدة أهل 
السنة أن تسلم قلوبهم من الحقد عليهم أو الغل لهم أو البخض» وأن 
تسلم ألسنتهم من الطعن فيهم» بل بالعكس فهم يدعون لهم ويمتثلون 
قول الله جل وعلا في ذلك . 


ETE)‏ شرح الغقيدك الواسطية لفضيلة اتشيخ عبد الله الغنيمان 


كما وَصَفَهُمْ الله به في فَوْلِهِ تَعَالَى: #والتمرت جاو من بعرهم 


کقولور رسا أَغْهِرَ لتا و اوتا ال سبقونا الاين رلا يَحمَل في 
وا غلا لل منوا ربا إِنّكَ موف حم 40 1الحدر. 





فهذه صفة أهل السنة وأنهم يسألون ربهم جل وعلا لهم ويستغفرون 
لهم ويدعون لهم بالمغفرة ويسألونه ألا يجعل في قلوبهم غلا عليهمء فإذا 
اعخرمت هذه المقاعدة وذهصبت هذه الصعات فليسوا من أهل السنة بل هم 
من أهل البدع ‏ والبدع تتفاوت» فمنها البدع المكفرة ومنها ما هو أقل 
من هذا . 


سے 


وَطَاعَةٌ لبي كل : فى قوَلِهِ : «لا تسو | أَصْحَابِى فَوالَّذِي تَفْسِى بيد بيده 


َو أنّ أحدكم أ: ق هل أُحَدٍ ذبا ما َع مد أَحَدِهُمْ وَلَا نص نصِيفَة0”''. 





فأهل السنة يمتثلون قول النبي بي في هذاء وهذا الحديث قيل: 
لخالد بن الوليد لما سب عبد الرحمن بن عوف وسمعه الرسول فف 

لد بن الوليد أسلم قبل الفتح ولكنه ليس من السابقين» فلو أن له مثل 
أحد فیا فم أنفقه في سبيل اكد ما بلع سد احد الا غین ولا ت 
المدء فكيف بمن يأتى بعدهم؟. 

فالذين بعدهم يقال لهم بالنسبة لخالد ومن جاء بعده نفس الشيء. 
لو أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. وذلك أن تريبة 
الرسول ية ركزت الإيمان في القلوب معه والقتال بين يديه لا يمكن أن 
يعدله شيء. 


(J)‏ صحب ج . ورواه مسلم من حديث أبي شريرة ونه أيضاًء وهو مخرح في «ظلال الجنةا 
(ص88ة ‏ ۹41)ء وفيه بیان أنه ذكر أبى هريرة وط فيه شاذء فراجعه إن شكت. 
ألبانى . 
بابي 


الصحابة جمع صاحب»ء والصاحب اسم فاعل يطلق على من كثرت 
صحبته ومن قلّتء ولهذا عرف الصحابة بأنهم: كل من رأى النبي بلا 
وهو مؤمن به ومات على ذلك هذا هو أصح التعاريف» ولو كانت 
الرؤيا لحظةء وهذه الصحبة تتفاوت تفاوتا عظيماء فمنها ما يطول ومنها 
ما يقصر ومنها الملازمة الدائمة ومنها ما هو أقل من ذلك» ولكنها ثابتةء 
فكل من ثبت له ذلك فهو من الصحابة. 


والصحابة لم يحص عددهم إحصاءاً دقيقاً بل أكثرهم لا تعرف 
أسماؤهمء فالذين رويت عنهم الأحاديث وعرفت أسماؤهم لم يبلغوا اثنا 
عشر ألفاً» وقد يبلغون هذا المقدار فقط ولا يزيدون على ذلك» وقد قال 
أبو زرعة: إن الذين حضروا مع رسول الله ية حجة الوداع أكثر من 
ثلاثمائمة ألفء وجاء أن عددهم يقارب عدد الأنبياء» وعدد الأنبياء 
ثلاثمائة ألف وبضعة عشر كما قال السيوطي وغيره» والمقصود أن 
الصحابة رضوان الله عليهم عدول عدلهم الله جل وعلا بقوله وشهد لهم 
بالعدالة فليسوا بحاجة إلى تعديل الناس» والذي يطعن ويتكلم فيهم لا 
يخلو من أمرين» إما يقول: إن الله لا يعلم الغيب ولا المستقبلات» أو 
أن الله يبدو له فيغير في المستقبل كما تقوله الرافضة قاتلهم الله» وكل 
ذلك من الكفر ‏ نسأل الله العافية ‏ لهذا لما قيل لعائشة وِينا: إن أتاسأً 
يسبون الصحابة قالت: لا تعجبواء انقطع عملهم فأراد الله جل وعلا ألا 
ينقطع عنهم الأجرء ولكن ليس هذا هو العجب» بل العجب ممن يصدق 
هؤلاء أو يروج عليه كلامهم. مع أن المعروف أن الصحابة رضوان الله 
عليهم هم الذين نقلوا لنا القرآن والصلاة والزكاة وغيرها عن الرسول ب 
فهل يطعن فيمن نقلوا لنا الدين؟. 


فهم لم يستطيعوا أن يطعنوا في الدين علانية فطعئوا فيمن ينقله› 
وقد حاءت أحاديث كثيرة في التحذير من الكلام في الصحابة مع أنه واقع 
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كما في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها»"'“ وهذ 
وجد من وقت» وإن وجد في أفراد أو في أمور لأغراض معينة فإنه يُعالج» 
لما أرسل عبد العزيز بن مروان ولده عمر ليتعلم في المدينة وهو شاب 
صغير ؛ وكان عبد العزيز بن مروان أميراً في مصر لأخيه عبد الملك بن 
مروان» فصار عمر يتردد على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
فجاءه عمر في يوم فأعرض عنه» فأتى إليه فأعرض عنه» فقال: يا سيدي 
ما الذي حدث؟ أخبرني فأتوب! فقال: هل أتاك من الله أن الله غضب على 
من رضي عنه؟ فقال: أتوب» يعني أنه سمعه يسب علي بن أبي 
طالب َه فبعد هذا صار الأثر الذي صار لهء فصار إذا خطب تلى 
قول الله تعالى: د آله اشر بألْمَدْلِ وَالإشسدن وإيتآي ذى اقرف وت عن 
الفْحشًا: لفحشاء والسبكر» [النحل : 4] بدل ما كان يقوله من كان یسب علياً من 
الأمراءء فالسلف رضوان الله عليهم يعرفون قدر الصحابة ويُعالجون الأمور 
التي تعالج بالطريقة الصحيحة» فالمقصود أن أهل السنة يعرفون قدر 
الصحابة ويترضون عنهم ويعلمون أنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول ياء 
والواجب ألا يجهل هذاء دان الذي يطعن نيهم فهر يطمن في الرسول ا 
ويطعن في القرآن ويطعن في كلامه ويطعن في الشرع. يقول الله جل وعلا 

CES‏ ر ڪي م يجت لاس [آل عمران: ]٠١١‏ فلا يمكن أن تكون هذه 
الخيرية جاءت بعد الصحابة أبداًء ويقول الرسول بل : «خير القرون الذين 
بعلت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم تسبق شهادة 
أحدهم د يمينه ويميئله شهادته)7) والأحاديث فى هذا كثيرة» والمقصود أن 
الصحابة ‏ كما يقول أهل السنة ‏ عدول بتعديل الله جل وعلا لهم ولا 


(1) ذكره ابن بطة في «الإبانة1 »)١5(‏ من حديث ابي أمامة رؤيت . 

(5) البخاري »)۲١۸(‏ كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد؛ مسلم 
(2544) كتاب فضائل الصحاية: باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين 
يلونهم تم الذين يلونهمء من عحذيث صبيدة السلماني عن عبد الله . 
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يجوز أن يجرأ إنسان في نقدهم أو القدح فيهمء فإذا جاء الخلاف الذي 
حدث بينهم فالواجب الإعراض عن هذا وأن يعلم الإنسان أنهم كلهم 
مجتهدونء فالمصيب له أجران والمخطع له أجر. 

ولكن المصيبة أننا نأخذ الكلام عن المستشرقين وعن تلامذتهم. 
فيوجد في بعض الكتب التي تدرس كلام يدل على أن الصحابة يطلبون 
الدنياء فقد قرأت في بعض الكتب التي ألّفت للمدارس» يقول: لما 
استتب الأمر للصحابة في الجزيرةء وكانت العراق تغري بخيراتها 
وبثرواتها حداهم ذلك إلى الذهاب لفتح العراق» وهذه ليست صفة 
الصحابة رضوان الله عليهم» فلم يكونوا ينظرون للدنيا بل كانوا يأتون 
الناس ويقولون: بعثنا الله جل وعلا لنخرج الناس من عبادة الدنيا وعبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» وأنتم مخيرون بين ثلاث: إما أن تقبلوا ما 
جئناكم به ونترككم وبلادكمء أو تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون» أو القتال 
بيننا وبينكم ونصر الله لمن يشاءء ولم يقولوا جتناكم لأن بلادكم فيها خير 
وفيها أموال وغير ذلك . 


سے ع هراك جحي س۱ 2 - عر ہے E‏ یر ۲ 6 اس 
وَيَقبَلونَ مَا جَاء به الكِتَابُ والسنة وَالإجُماع 


يعني إجماع من يعتد بإجماعهء إجماع أهل الحق وليس إجماع 
أهل الباطل وأهل البدع . 








فيقبلون ما جاء من فضائلهم ويعرفون مراتبهم. 


ععمي# | جا عه ai‏ ّم i‏ نعم فوع م سه تمي lr‏ 
وَيْمَصلونَ مَنْ أَنْمَقَ مِنْ قبل الفح وَهوّ صَلحٌ الحَدَيْبِيَةٍ - وَقاتل 


نص على أن الفتح هو صلح الحديبية؛ لأن فيه خلافاً» فبعض 





الناس يقول الفتح هو فتح مكة» وبعضهم يقول: السابقون الذين ذكر 
أنهم أنفقوا ونفقتهم متميزة وأعمالهم متميزة هم من صلى إلى القبلتين» 
وهذا غير صحيحء والصحيح: هو ما ذكر هنا أن الفتح هو صلح 
الحديبية وقد نزلت فيه سورة الفتح وكان في السنة السادسة من الهجرةء 
عندما ذهب الرسول يقد ليعتمر ومعه من المهاجرين والأنصار ما يقرب 
من ألف وخمسمائة» فمنعه الكفار من دخول مكة فصار يفاوضهمء فأراد 
أن يرسل عمر ويه للمفاوضة» فقال: أنا يعرفونني ولو أذهب يقتلونني. 
ولكن أرصل عثمان فإنه له قبيلة تسب ومو عدف مقرل الک 
فأرسله 4ة فشاع أنهم قتلوا عثمان بء فطلب الرسول بيا من الصحابة 
البيعة على الموت أو على ألا يفرواء فبايعوه تحت الشجرة وكانت سمرة 
في الحديبية؛ فلما انتهى إلى عثمان أمسك بيده الأخرى وقال: «هذه عن 
عثمان» ولهذا يقول بعض العلماء: يد رسول الله يكل لعثمان خير من يده 
دم بعد ذلك تبين إنه لم يقتل» فجاءوا للصلح فاصطلحواء وكان كثير من 
الصحاية قد كره هذا الصلح كراهة شديدةء قالوا: كيف نعطي الكفار 
هذه المطالب ونحن أهل عز ونحن على الحق وقتلانا في الجنة وقتلاهم 
في النارء والرسول ييو يقول لهم: «أنا رسول الله ولا أخالف أمره)7) 
فبعد ذلك نزلت سورة الفتح» فدعي الذين كانوا يراجعونه وقرأها عليهم, 
فقالوا: أفتح هو؟ قال: «نعم»؛ ولهذا الصحابة ينصون على أن الفتح هو 

صلح الحديبية» ثم رجعوا 09 المدينة وذهبوا إلى : خيبر وفتحوها وهي 
المغانم التي عجلها الله جل وعلا لهمء لم جاءوا في السنة السابعة 
واعتمروا على القضية» أما الفتح فكان بعد ذلك في السنة الثامنةء فأهل 


(1) البخاري (١٤۲۹)ء‏ كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر وقول الله: #الْدرس 
عدت من ثم يموت عَفْدَهْْ في ل و َم لا بترت (@4؛ مسلم ممم 
كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية فى الحدسية. من سحلت أبي واثئل طن . 
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بيعة الرضوان هم الذين قال فيهم: #3 لمَدَ تنس أله عن 3 1 
ربا ل6 [الفتح: ]١8‏ إلخ فأخبر الله جل وعلا أنه ل 
ولهذا جاءت الأحاديث أن كل من بايع تحت الشجرة سيدخل الجنة؛ 
وأنه لا يدخل النار إلا صاحب الجمل الأحمر وهو أحد المنافقين» كانوا 
يبايعون الرسول يي وهو مندس تحت جمله وهو الجد بن قيس» وفي 
رواية أنهم لما سمعوا ذلك ذهبوا إليه وقالوا له هذا القولء فقال: إمسا 

جملي أفضل لي من ذلك لئلا يضيع» فالمقصود أن هؤلاء ذكر الله 
جل وعلا أنه رضي عنهمء وكذلك يؤمنون بقول الله جل وعلا الذي قاله 
الرسول ية : «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شكتم قد غفرت لكم» وأهل بدر كانوا ثلاثمائة وللاثة عشرء وبدر 
كانت يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من 
الهجرة» وقتل من الصحابة أربعة عشر»ء ستة من المهاجرين وثمانية من 
الأنصارء وقتل من المشركين سبعونء وهو يوم الفرقان الذي فرق الله 
جل وعلا به بين الحق والباطل» وهو الذي رئي فيه الشيطان يحثو على 
رأسه التراب من الغيظ ؛ لن لله انهزمء وما كان يبرمه نقض» وخشي 
أن يكون هذا اليوم الموعود؛ لأنه لما رآى جبريل ## مع الملائكة 
صقوف خاف أنه يقضى عليه» ولهذا جاء في الحديث: إن الشيطان ما 
رئي أصغر منه وأحقر من يوم عرفة ة إلا ما رئي يوم بدر»“ وهذا القول 
سبيه أن الرسول بي لما نقضت قريش العهد الذي بينها وبين الرسول 395 


)١(‏ البخاري (73584). كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراً؛ مسلم (4560)غ كتاب 
فضائل الصحايةء باب من فضائل أهل بدر وي وقصة حاطب بن أبي بلتعة» من 
حديث علي ڪب 

(؟١)‏ الموطأ (١٤۸)ء‏ كتاب الحجء باب جامع الححء وذكره البيهقي في «شعب الإيمان؛؛ 
من حديث طلحة بن عبيد الله ضيه . 


SES‏ شرح العقيدة الواسطية نفضينة انشيخ عبد الله الغتيمان 
سس GD‏ سس سس سس اس للل لګ گا 


وساعدوا على حلفائه ية وبيتوهم وقتلوا من قتلوا منهم آراد أن يغزوهم. 
فدعى ربه أن يعمي عليهم أخباره. فصار يسأل عن الط التي شمال 
المدينة وما فيها من الموارد ومن العرب حتى يظن السامع أنه يقصد ذلك 
المكانء فذهب فعلاً» وخرج من المدينة إلى الشمال حتى توارى وسار 
كثيراً ثم رجع متجهاأ إلى مكة. فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى 
فريش» ذكر السهيلى نصه وهو : 

من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش أما بعدء فإن رسول الله كله 
جاءكم بجيش كالسيل» والله لو جاءكم وحده لنصره الله عليكم» فخذوا 
لأنفسكمء والسلام». 

وهكذا ذكر السهيلي نصهء فختمه وأعطاه امرأة وشرط لها شرطاء 
فأخحذته ووضعته في عقيصتهاء يعني في شعرها ولفتهء فجاء الوحي إلى 
رسول الله ويه فأمر الزبير وعلي , بن أبي طالب والمقداد بن الأسودء 
قال: «اذهبوا إلى روضة خاخ تجدون فيها ظعينة ‏ يعني امرأة ‏ معها 
كتاب ائتوني به؛ فذهبواء يقول: تتعادى بنا خيولناء فوجدنا الظعينة في 
الروضة» فقلنا: الكتاب؟ قالت: ما معى من كتاب» فقالوا: والله ما 
گذبنا ولا كُذيناء والله لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب فأخرجت 
الكتاب من عقيصتهاء فجاءوا به إلى النبي بي فقرئ عليه" فدعاه 
وقال: «ما هذا يا حاطب؟)ء فقال: يا رسول الله لا تعجلء والله ما 
ارتددت عن الإسلام؛ وليس رغبة للكفرء ولكني رجل ملصق في قريش 
ومن معك من الصحابة لهم قرابات تحمي أموالهم وأهليهم» فأردت أن 
أتخذ عندهم يدا وأعلم أنه لا بقع › وأن الله سيتصرك» فقال عمر وي : 


۹( دي (986؟7). كتاب الجهاد والسير؛ ياب الجاسوس وقوله الله تعالى: و 
2 الى ص یر ہے 5 2 1 
الصحابة. باب ن ففمائل آهل بد ها رقص ا بلتعة» من حديث 


علي ضيه . 


شرح ا لعقيدك الواسطية تفضيلة ١‏ لشيخ ميد الله ا لغنيمان 


دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله فالتفت النبي 5 إلى 
مر طبه فقال: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم»'' وهذا هو سبب هذا القول» ومعلوم أن 
التجسس على الإسلام فاعله يقتل ومع ذلك قال الرسول كلد إن الله 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»» والصواب في هذا أن الله 
جل وعلا يوفقهم» وإذا وقع منهم ذنب يغفره الله جل وعلا لهم» وأنهم 
لا يقعون في شيء من الذنوب يخل بإيمانهم ويجعلهم معرضين 
للعذاب» فأهل السنة يؤمنون بهذا ويعرفون أقدارهم» فهم يفضلون 
المهاجرين الأولين على الأنصار ثم يفضلون أهل بدر على أهل بيعة 
الرضوانء ثم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد» والصحابة فضلهم في 
الجملة على من بعدهم بل كثير من العلماء يقول كل واحد من الصحابة 
أفضل من كل واحد ممن يأتى بعدهم؛ لأن صحبة الرسول َيه لا 
يعدلها شيء» قيل لأبي أمامة: أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو 
معاوية؟ . 
فقال: غبار في منخر معاوية مع رسول الله ييه أفضل من عمر بن 
عبد العزيزء فصحبة الرسول ئة لا يمكن أن يعدلها شيء؛ وسبق 
الحديث أن أحد الصحابة الذين تأخر إسلامه أنه لو صار له مثل جبل 
أحد ذهباًء ثم أنفقه في سبيل الله ما وصل في الأجر والفضل مثل مد 
أحد أولئك أو نصيف المدء فكذلك يقال للذين جاءوا بعد الصحابة لمن 
صحب الرسول ية مثل هذا القول. 





لأن الله قدمهم فقال جل وعلا: هاوَلسبِفُونَ الْأَوَلْوْنَ مِنّ ابن 


)1١(‏ سيق تخريجه. 
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رم چ اقل ہیی رع ا 


والأنصار€ [العوبة: 6٠٠١‏ وفي آية أخرى: الْْفْقَرِ امجرت لري ارجا ين 
رهم وَأمَولِهْ يبو مضلا عن آله وَرِضْوَنا وَيَصْرُونَ اله وشو أوْليكَ مم 
ضيفت (© ولیت رمو الاد لبن ين لھ ع من مَاجرَ إلتر» 
[الحشر: ۸ 4] هؤلاء الأتصارء ومن الأنصار أصحاب العقية الأولى 
والثانيةء وهي أيضا من المقامات الفضيلة» وهم الذين بايعوا 
رسول الله َل على المناصرة» وأن يمنعوه ما يمنعون منه أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم : تعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه. 
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وَيؤْمِنونَ بان الله قال لأهل بدر - وكانوا تلاكمائة وبضعه 


عي عل 
ن 


م سے دم چ a‏ ی 
«إعْمَلوا ما شِثُمُ فَقَدْ عفرت لكو" . 





يعني الشيء الذي رواه الرسول ية وأخبر عنه» الذي في الصحيحين 
جاء في صيغة الترجي» قوله ية لعمر : «وما يدريك لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»”'' والعلماء يقولون: الترجي في كلام الله 
وكلام رسوله ليس على بابه» بل هو للجزم والحقيقة» وقد جاء في مسند 
الإمام أحمد بسن صحيح بدون ترج: «إن الله اطلع على آهل بدر». 





هذا نص حديث عن النبى عله كان الرسول ميا عند حقصة» 
فقال : ل يدخل النار من باع تحت الشحرة» فقالت : بلى یا رسول الله » 
فزجرها الرسول قل فقالت: با رسو الله ألم يقل : ون میک ل 


واردها© [مريم: ]۷١‏ فقال اة : «ثم قال: 2 7 لذبن انوا وَنْدَرُ 


امم 


4)١(‏ سيق تخريجه. 
)1١(‏ سبق تمخريجه . 


. صحيح . رواه مسلمء وأحمد تحوه من حديث أم مبشر . ألباني‎ (YF) 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان لمر 
لك ب س 0 


يكونوا وقعوا فيها؛ لأن الله جل وعلا ذكر أنه نجى الرسل ومن معهم 
دم يتصبهم شيء من عذاب r‏ التي أصيبت. > كذلك جاع ۶ إلى اني 25 
فقال : «كذيت إنه من أهل بدر»؟ 


عل ور 





بل لَقَدْ رضي الله عنهمٌ وَرَضُوا عَنْهُ: 


وهذا نص القرآن لد ضيح ال عن الْمُؤيييرت إذ اموک حت 
#5 [الفتح: 18]. 


ساك 


ہے کس سے 2 
0 


وَكَانُوا أكثَرَ مِنْ آلف وَأرْيَعِمائَةٍ 





و حمسمائة» وفى روايه أنهم کانوا ألما وأربعمائةء واختلفب العلماء: 
فمنهم كالبيهقي من صار إلى الترجيح وقال: رواية أربعمائة هي 
الراجحة . والنروي جمع بين ين الروايتين وقال : إن کرب من عم 
أربعمائة فقد ألغى الک 0 أكثر من أربعمائةء وقول لترو أولى 
لأن هذا فيه عمل بالروايات كلها . 


وَيَسْهَدُونَ بالجَةٍ لمن شهد ا له رَسُول الله کل 





أخبر ا > سواء صَلح عمله وظهر واشتهر وصار له 
لسانت صدق أو غير ذلك» ولكنهم يرجون لأهل الخير والفضل والعمل 


ر( صحیح . الياني 
قال شاكر: مسلم (۲۹۳/۲). 
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الصالح ويخافون على أهل الذنوب والمعاصي. وهذا عام في الكفار 
وفى المؤمئين» فلا يشهد لإنسان بعينه ويقال: هذا من أهل النارء ولكن 
الكفار إذا ماتوا على كفرهم فلا شك أنهم في النارء ولكن لا يقال: هذا 
في النار؛ لأن هناك احتمالات وأمور قد تقوم ولو في آخر لحظةء 
وكذلك لا يقال للمؤمن: هذا في الجنةء ولهذا خصت الشهادة لمن 

عينهم الرسول بيد وإن كان الصحابة كما قال ابن حزم أنهم كلهم في 
الجنة لقول الله جل وعلا : وعد أله المي [النساء: 45] ولكن هذا 
قوله وإن وافقه عليه من وافقه: ر جمهور أهل السنة لا يشهدون 
بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله يده ولا يشهد بالنار إلا من أخبر الله 
جل وعلا عنه بعيته بأنه من أهل النار كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وما 
أشبههم من الأفراد الذين نص عليه . 


العشرة: هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. 
وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيك وأبو عبيدة بن الجراح. هؤلاء هم العشرة الذين بسر هم رسول الله عل 
بالجنة ؛ والأحاديث فيهم ثابتة فى الصحيحين وفى غيرهما”'*. 


e 20030‏ د بو طالب عم النبي إل فقد ثبت أنه في ضحضاح من النار. e‏ عد الله 
بو النبي ية فقد ثبت أن رجلا سأل النبي ية أين أبي؟ قال: في النار فلما ولى 
9 دعاه وقال: «أبي وأبوك في النار؛ ومنهم آزر أبو إبراهيم» وعبد الله بن 
جدعان: وعمرو بن لحي» وامرأة لوط وامرأة نوح لقوله تعالى: "#وَفِيلَ دشلا الثَارَ 
مم أَلتَاِلِين4 والمرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً فرآها النبي بيه في النارء 
وامرأة أبي لهب حمالة الحطب» وغلام النبي يل الذي غل الشملة فأخبر أنها لم 
تصبها المغائم وأنها تشتعل عليه ناراء والعابد الذي قال لصاحبه: وال لا يغفر الله 
لك فقد ثبت أن الله قال: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. 
(۲) أماالعشرة فقد ثبت عند أحمد (119/0)؟ والترمذی (٤/٤۳۳)ء‏ من حديث - 
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= عبد الرحمن بن عوف وه أن النبي ية قال: «أبو بكر في الجنةء وعمر في الجنةء 
وعلي في الحنةء وعثمان في الحنةء وطلحة في المحنة. والزبير بن العوام في الحنة؛. 
وسعد في الجنةء وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنةة. وقال الألباني : صحيح . ورفاه أبو بكر بن خيثمة وقدم فيه عثمان على علي . 
وعن سعد بن أبى وقاص يه قال: ما سمعت النبي ية يقول لأحد يمشي على 
الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت هذه الآية: ##وَحَيِدَ سَاهِدٌ 
س 2 اویل عل مد4 . البخاري (۷) كتاب الفضائل ؛ ومسلم .(YEAT)‏ 
وعن مصعب بن سعد عن أبيه ضيه قال: قال ية : «يدخل من هذا الفج رجل من 
أهل الجنةة فجاء عبد الله بن سلام. رواه مسلم. 
وعكاشة بن محصن فقد ثبت من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس وء عن 
النبي بي أنه قال: «عرضت علي الأممء فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل 
والرجلان» والنبي ليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم» فظدنت أنهم أمتى » فقيل لي : 
هذا موسى وقومهء فنظرت؛ فإذا سواد عظيمء فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب6 ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس في 
أولتك» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحيوا رسو ابله 2 وقال بعضهم : فلعلهم 
الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاًء وذكروا أشياء فخرج عليهم 
رسول الله هة فأخبروهء فقال: :هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ربهم يتو کلون» فقام عكاشة بن حصن ۽ فشال : ادع الله أن يجعلني متهمء فقال: 
١أنت‏ منهم! ثم قام رجل اخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: «سبقك بها 
عكاشة». رواه البخاري »)5641١(‏ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سيعون ألفا؛ 
ومسلم (4)518 كتاب الإيمان»ء باب دخول طوائف من المسلمين الجئة بغير حساب. 
وحاطب بن أبي بلتعة طب : روى مسلم عن جابر َي أن غلام حاطب بن أبي بلتعة 
فإنه شهد بدراً والحديبية؛ .)۲٤۹٥(‏ 
والر ميصاء » امرأة أبي طلحة «أم سليم ييتاة: روى البخاري في اصحيحه؟ عن 
جابر ذه قال: قال النبي ية : «رأيتني دخلت الجنةء فإذا أنا بالرميصاء آمرأة أبي 
طلحة4: كتاب (۷) فضائل الصحابة (۴۹۷۹)؛ ومسلم (1167). 
وبلال بن رباح 5نه: روى البخاري في اصحيحه» عن جابر لي قال: قال 
النبي 44 : «رأيتني دخلت الجنة فإذا آنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة» وسمعت خشفة. 
فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلالء ورأيت قصراً بفنائه جارية فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعمرة ( ۷ ۳1۷۹( ومسلم ز/اهغ ), وروى مسلم عن أبي شريرة اه قال: = 
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= قال ية: يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة» فإني سمعت الليلة 
خشف نعليك بين يدي في الجنة..» الحديث .)۲٤0۸(‏ 
وأم المؤمنين خديجة بنت خويلد وَهينا: روى البخاري في المناقب )۳۸۲١(‏ عن أبي 
هريرة ويه قال: أتى جبريل النبى َي فقال: «يا محمد هذه خديجة قد أنت معها إناء 
فيه أدام وطعام أو شراب فإذا هي أنتك قاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». ورواه مسلم (5857). وروى 
البخاري ومسلم: خير نسائهم مريم بنت عمران وخير نساءها خديجة بنت خويلد». 
وسعد بن معاذ ونه : روى البخاري عن البراء طب قال: أهديت للنبي يه حلة 
حرير» فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينهاء فقال: «أتعجبون من لين هذه؟ 
لمنادبل سعد بن معاذ خير منها وألين؟ (۳۸۰۲). كتاب مناقب الأنصار»ء مناقب 
سعد بن معاد ؤم ؛ ومسلم (511548). 
جعفر بن أبي طالب وب : أخرج البيهقي في الدلائل»» أن رسول الله يي قال: 
(إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء؛ (0577/4. وانظر : 
#السلسلة الصحيحة؛ للشيخ الألباني» وحديث: «رآيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير 
في الجنة مع الملائكة بجناحين» .)۱١۲۷(‏ وروى الطبراني عن ابن عباس وجا مرقوعاً : 
#دخلت البارحة الجنة ء فرأيت فيها جعفراً يطير مع الملائكة». «فتح الباري؛ (۷). 
وفاطمة وَينا: قال البخاري: وقال النبى يلِ: #فاطمة سيدة نساء أهل الجنة». قال 
الحافظ ابن حجر: هو طرف من حديث وصفه المؤلف فى علامات النبوة» وعند 
الحاكم من حديث حذيفة بسند جيد: «أتى النبى بل ملك وقال: إن فاطمة سيدة نساء 
أهل الجنة؛ (۷/ ۷۷) مناقب قرابة رسول الله ةد . 
وأم المؤمنين عائشة وتا: روى البخاري عن أبى وائل قال: لما بحث علي عماراً 
والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم» خطب عمار فقال: اإني لأعلم أنها زوجة نبيكم في 
الدنيا والآخرةء ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها». قال الحافظ: وعند ابن حبان من 
طريق سعيد بن كثير عن أبيه: حدثتنا عائشة أن النبى يِه قال لها: «أما ترضين أن 
تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة» فلعله عماراً كان سمع هذا الحديث من النبي يك. 
انتهى )١1١377/19(‏ فضل عائشة. 
ومريم بنت عمران َهنا: روى البخاري عن علي ذه قال: سمعت النبي يك يقول: 
خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة». قال الحافظ: وقد رواه النسائى 
من حديث ابن عباس بلفظ : «أفضل نساء أهل الجنة» فعلى هذا المعنى خير نساء أهل 
الحنة مريم» وعند النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس : «أقضل نساء أهل الجنة 
خديحة وفاطمة ومريم واسية؛ (/9), كتاب الفضائل . 
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= وحارثة بن سراقة طي4 : روى البخاري عن أنس بن مالك يت أن أم الربيع بنت 
البراء - وهي آم حارثة بن سراقة ‏ أتت النبي يلل فقالت: يا نبي الله! ألا تحدثني عن 
حارثة؟ وكان قتل يوم بدرء أصابه سهم غرب» فإن كان في الجنة صيرت» وإن كان 
غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء» قال: «يا أم حارثةء إنها جنان في الجنةء وإن ابنك 
أصاب القردوس الأعلى؟ (۲۸۰۹). 
وحارئة بن النعمان طقن : عن عائشة 3 عن النبي ي أنه قال: تدخلت الخنة. 
فسمعت قراءةء فقلت: من هذا؟ قيل: حارثة؛ فقال النبي يكله: «كذلكم البرء كذلكم 
البر». الحاكم )٤4۲۹(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن حجر في «الإصابة» (۲/ )١9٠١‏ 
وقال: إسناده صحيحء ورواه أحمد كذلك. . 


وثابت بن قيس بن شماس حك : أخرج مسلم عن أنس وه أنه قال: لما نزلت هذه 
الآية: لاا آل ءامنا لا رعو أصواتكْ َي صرت الي . . 4 الآية. جلس ثابت بن 
قيس في بيته وقال: أنا من أهل النارء واحتبس عن النبي َء فسأل النبى كَل 
سعد بن معاذ وط قال: ١يا‏ أبا عمرو: ما شأن ثابت اشتكى؟؛ قال سعد: إنه 
لجاري» وما علمت له شكوىء قال: فأتاه سعدء فذكر له قول رسول الله َء فقال 
ثابت: أنزلت هذه الآيةع ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله ي فأنا 
من أهل النارء فذكر ذلك سعد للنبي بي فقال رسول الله يَكةِ: بل هو من آهل 
الصنةه .)١١9(‏ 

وعمير بن الحمام كه : عن أنس َي قال: قال رسول الله ب : «قوموا إلى جنة 
عرضها السماوات والأرض» فقال عمير: بخ بخ. قال بهة: «ما حملك على قولك: 
بخ بحا قال: رجاء أن أكون من أهلهاء قال: «فإنك من أهلها». مسلم ))19+1١(‏ 
كتاب الؤمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد . 

وروى النسائي عن شداد بن الهاد قال: جاء رجل من الأعراب إلى النبي قل فامن به 
وأسلمء فلما كانت غزوة خيبر غنم المسلمون غنائمء فقسم له الرسول يي حصة من 
الخنائمء فقال الأعرابي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك» 
ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا بسهم ‏ وأشار إلى حلقه ‏ فأموت في سبيل الله 
فأدخل الجنةء فقال بي: «إنك إن تصدق الله ليصدقنك» واحتدم القتال» وأتى 
الأعرابي وقد نفذ سهم من حلقهء فقال تَ: «أهو هو؟» قيل: بلى يا رسول الله: 
قال: ايرحمه الله » صدق الله فصدقه الله؛. رواه النسائي (۳٨۱۹)؛‏ والحاكم 
والطبراني وعبد الرزاق. 

وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وها وجعفر ضيه قد تقدم: قال رسول الله ل : 
أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حنى قتل شهيداء ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل - 
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= شهيدا» قال: ثم صمت رسول الله يله حتى تغيرت وجوه الأنصارء وظنوا أنه قد كان 
في عبد الله بن رواحة بعض ما يكرهون» ثم قال: 77 ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل 
بها حتى قتل شهيداًة. ثم قال: القد رفعوا إلى الجنة فيما يري النائم على سرر من 
ذهب. فرأيت في سرير عيد الله بن رواحة ازوراراًة ميلا وعوجأ لاعن سرير صاحبيه؛ 
فقلت : : عم هذا؟ فقيل لي: : مضياء وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى». رواه البيهقي 
في «دلائل النبوة»ة (758/4) وعزاه لابن إسحاق. 
والحسن والحسين '#ا: عن أبي سعيد مرفوعاً: «الحسن والحسين سيدا شباب 
الجنة٤.‏ أخرجه الترمذي (۳۷۹۸)ء كتاب المناقب» وقال: حديث حسن صحيح؛ 
وصححه الحاكم (/1717) ووافقه الذهبي . 
وعن حذيفة سمع النبي يل يقول: :هذا ملك لم ينزل قبل هذه الليلة؛ استأذن ربه أن 
يسلم علي ويبشر نو بأن فاطمة سيدة نساء آهل الجنةء وأن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الحنةة. أخرجه الترمذی (۳۷۸۲) المناقب»ء وقال: حديث حسن غريب. 
وعمرو بن الجموح طليه : عن أبي قتادة قال : تی عمرو بن الجموح إلى رسول الله ع 
فقال : يا رول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل» أأمشي برجلي هذه 
صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاءء فقال رسول الله يَلةِ: «نعم؟ فقتلوا وم 
أحدء هو وابن أخيه ومولى له» قمر رسول الله َة فقال: «كأني ان إلبك تمشي 
برجلك هذه صحيحة في الجنة؟ وستده حسن كما قال الحافظ في «الفتح! NS‏ 
ورواه أحمد في #المستد4. 


وروىق النسائي في «السنن الكبرى» عن أنس بن مالك 5ن قال: كنا جلوساً مع 
رسول الله ي فقال: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة» فطلع رجل من الأنصار 
تنطف لحيته من وضوئهء قد تعلق نعليه في يده الشمال» فلما كان الغدء قال النبي ويز 
مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولىء فلما كان اليوم الثالث قال النبي إلا 
مثل مقالته أيضاً فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى .)٠١/١(‏ ورواه أحمد 
وعبد الرزاق. 

وماعز الأسلمي ضيه : روى الحافظ أبو يعلى: أن ماعراً أمر برجمه فرجم» فسمع 
النبي 35 رجلين يقول أحدهما صاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه 
نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ ثم سار النبي ية حتى مر بجيفةء فقال: «أين فلان 
وفلان؟ انزلان فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول اللهء وهل يؤكل 
هذا؟ قال ية : «فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منهء والذي نفسي بيده إنه الآن لفي 
أنهار الجنة ينفمس فيهاة إسناده صحيح. «تفسير ابن كثيراء سورة الحجرات .)١١(‏ 
وروى البخاري في «صحيحها في كتاب الصلاة عن أنس ذه قال: كان رجل من - 


= الأنصار يؤمهم في مسجد قباء» فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما 
يقرأ به» افتتح بلفل هُو أله أُحسَد 409 [الإخلاص: ]١‏ حتى يفرغ منهاء ثم كان 
يقرأ سورة أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعةء فكلمه أصحايه فقالوا: إنك 
تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى» فإما أن تقرأ بهاء وإما 
أن تدعها وتقرأ بالأخرى» فقال: ما أنا بتاركهاء إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت: 
وإن كرهتم تركتكم» وکانوا يرون أنه من أفضلهمء وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما 
أتاهم النبي كك أخبروه الخبرء فقال: (يا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به 
أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟؟ قال: إني أحبهاء قال: 
«حيك إياها أدخلك الحنة» . 
وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجحنة؟ 
قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي بل قالت: إني أصرعء وإني 
أتكشف »؛ فادخ أنه أي قال: إن شئت صبرت ولك الحنةء وإن شثئت دعوت الله أن 
يعاقيك؟ قالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف. فادع الله لي أن لا أتكشف» فدعا لها. 
رواه البخاري (05865)؟ ومسلم (501!/1؟). 
والأصيرم: قال ابن القيم في «الهدي» :)١55/7(‏ وكان عمرو بن ثابت» المعروف 
بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الرسلام» فلما کان يوم أحدء قلف الله الإسلام 
في قلبه. للحسنى التي سبقت له منه» فأسلم وأخذ سيفه» ولحق بالنبي و فقاتل 
فأثبت بالجراح» ولم يعلم أحد بأمره» فلما انجلت الحرب» طاف بنو عبد الأشهل 
في القتلى» يلتمسون قتلاهم» فوجدوا الأصيرم وبه رمق يسير» فقالوا: والله إن هذا 
الأصيرمء ما جاء بهء لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمرء ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ 
أحدب على قومك» أم رغبة في الإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام» فآمنت بال 
ورسوله» ثم قاتلت مع رسول الله ولي حتى أصابني ما ترونء ومات من وقته» فذكروه 
لرسول الله يل فقال: «هو من أهل الجنة». قال أبو هريرة: ولم يصل لله صلاة 
قط. رواه أحمد من حديث أبى هريرة وَل وإستاده حسن ورجاله ثقات ٤۲۸ /٥(‏ ؛ 
٩‏ ) وقال في احاشية الهديه: رواه أبو داود (879؟)؛ وابن هشام (۱۳۱/۳)؛ 
وحشّن إسناده الحافظ في «الإصابةا ۲١٠/۲(‏ رقم 0/80)؟ وحشسنه في اصحيح سنن 
أبو داود» (757117). 
وشهداء أحد : عن ابن عباس وها قال: قال النبي 256: «لما أصيب أخوانكم 
بأحد» جمل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي 
إلى قناديل من ذهب في ظل العرشء فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن 
منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يزهدوا في الجهاد - 
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وقد فقده الرسول وء وكان ثابت بن قيس هو خطيب الرسول هار 
إذا وفدت الوفودء كما أن شاعره حسان بن ثابت وله» وكان ثابت بن 
قيس جهوري الصوتء. فلما نزل قول الله جل وعلا : مما لين مثو لا 
ْوأ اوم هوي صرت الي ولا ڪهروا لم بالْمَولِ کجهر يڪم عض أن 
ت عملي اند عون 49 [الحجرات: ؟] فجلس ثابت ذه في 
بيته يبكي ويقول: أنا حبط عملي» فأنا أرفع صوتي أمام الرسول بل 
ففقده الرسول به فسأل: «أين ثابت بن قيس؟4 فقال رجل: آنا أعرف 
لك خبره يا رسول الله فذهب فوجله فى بيته منكساً رأسه. فقال: ما 
شأنك؟ قال: شرء أنا من أهل النار؛ لأني أرفع صوتي فوق صوت 


= ولا يتكلوا عن الحرب. فقال الله ك : أنا أبلغهم عنکم» فأنزل الله هذه الآيات: اول 
نسب لذبن يلوا ف سَبيلٍ الله اموا ..» [آل عمران: 4]1594. رواه أبو داودء باب 
فضل الشهادة» وحسنه الشيخ الألباني ماشه . 
والقراء السبعون: روى البخاري عن أنس في القراء: «فأنزل الله تعالى لنبيه في الذي 
فتلوا أصحاب بثر معونة قرآناً قرأناه حتى نسخ بعد: بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي 
عنا ورضينا عنه». وقال ي: إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: 
ربنا أخير عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنّاء فأخبرهم عنهم؟ الحديث .)4٨۹۳(‏ 
وعبد الله بن حرام والد جابر وا : روى الترمذي عن جابر أن رسول الله يي قال له: 
«أفلا أبشرك ہما لقي الله به أباك؟؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله» قال: ما كلم الله 
أحدا قط إلا من وراء حجاب. وأحيا الله أباك فكلمه كقاحاًء فقال: يا عبدي تمن على 
أعطك. قال: يا رب تحبين فأقتل فيك ثانية» قال الرب يِل : إنه قد سبق مني أنهم 
إليها لا يرجعون» قال: وأنزلت هذه الآية: ولا عبن اليب فلا في سَبِيلٍ الله واي 
[ال عمران: ]١159‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وروى مسلم في «صحيحه؛ عن أبي هريرة أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ب فقال: يا 
رسول الله دلّني على عمل إذا عملته دخلت الجنةء فقال: «تعبد الله لا تشرك به شيئاً 
وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان». قال: والذي نفسي 
بيده لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا أنقص منهء فلما ولى النبى اة من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» )١1(‏ كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان 
الذي به يدخل الجنة . 
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النبي بي وقد أخبر الله جل وعلا أن من فعل ذلك قد حيط عمله» فرجع 
الرجل إلى الرسول ية وأخبره بذلك فقال: «ارجع إليه وأخبره أنه من 
آهل الجنة»"'' يقول أنس: فكنا ننظر إليه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل 
الجنةء فلما صار يوم اليمامة قتل حَلإيه. جاء متحنطاً لابساً رداءه وقال: 
ما هكذا كنا نصنع مع رسول الله يِ؛ لأنه رأى انفلالاً فيهمء فتقدم 
وقاتل حتى قتل وء كذلك عبد الله بن سلام فقد شهد له الرسول وَل 
بالجنة””*'» وكذلك الحسن والحسين قال: «إنهما سيدا شباب أهل 
الجنة»” ". وكذلك ثبت أنه لما ذكر السبعين الألف الذين يدخلون الجنة 
بلا حساب» قام عكاشة بن محصن َيه وقال: يا رسول الله ادعو الله 
أن يجعلني منهم قال: «(أنت منهم) !”ا فأخبر أنه من أهل المجنة . 


)١(‏ رواه البخاري (7517). كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام: 


و(5845)»غ كتاب التفسيرء باب فلا رقا اسوک َوْقَ صَوْتٍ لن ؛ ومسلم .)١19(‏ 
کتاب الإيمان. باب ماق ١‏ يخبط عملف من علي ث أنس 5 . 


الأرض انه سامل المجنئة سد اين سد ر وفيه به نزت هده الآية * کی 
آمل الدحنةة فجاء عبد الله بن سلام. رواءة مسلم . 
خر جه الترمدي {TY TA)‏ كتاب المناقبء وقال: حدذيث حسن صحيح؛ وصححه 
الحاكم (/ 1۷¥ )١‏ ووافقه الذهبي. 
وعن حذيفة سمع النبي كَل يقول: «هذا ملك لم ينزل قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن 
يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» وأن الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنة». أخرجه الترمذي (۳۷۸۲) المناقب» وقال: حديث حسن غريب. 
)٤(‏ وقد ثبت من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس اء عن النبي بي أنه قال : 
لاغر ست علي الأممء فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان, والنبي 
وليس معه أحدء إذ رفع لي سواد عظيم» فظنئت أنهم أمتي » فقيل لي: هذا موسى 
كومه. فنظرت ؛ فإدا سواد عظيم > فقيل لي : هله أمتك » ومعهم نهو ل ألفاً يدخلون 
الحنة بغير حساب ولا عذاب». ٠‏ ثم نهض فدخل منزلهء فخاض الناس في أولئك› = 
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وَيُقِرُونِ بمَا تَوَاتَرَ به التق عن أمير المَؤْمِنِينَ عَلِيَ بن أبي 


طالب ا ليه وَعَبْر من أ خَيْرَ هذ اة بعد تا أو بى 





اح علي ا قصال ا تقريياً ثمانين وجها 
0 


القسم الأول: شيعة أوائل: وهم الذين يفضلون علياً طبه على 
عثمان وليس عندهم انحرافات ولا سب لغيره من الصحابة» وإنما يفضلونه 
ویتولونه» وتوليه شيء واجب فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافقء 
ولهذا لما قيل لشريك بن أبي نمر وكان منهم: أتفضل أبا بكر وعمر على 
علي وأنت من الشيعة. قال: من لم يفضلهما فليس من الشيعة» أنرد قوله! 
لقد سمعته على هذا المنبر يقول ذلك والله ما كان كاذيا . 


رسول الله عله فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ويسمعنا 
رسول الله ية ولا ينكر ذلك . 


= فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كه وقال بعضهم: فلعلهم الذين 
ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا» وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله با 
فأخبروه. فقال: اهم الذي لاا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ر بهم 
يتوكلون١.‏ فقام عكاشة بن محصن. فقال: ادع الله أن يجعلني منهم› فقال: «أنت 
منهم'. ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهمء فقال: «سبقك بها 
عكاشة؛. رواه البخاري (2)5841.: كتاب الرقاق»ء باب يدخل الجنة سيعون ألفاً؛ 
ومسلم (518). كتاب اللیمات؛ باب دخول طوائف من المسلمين ألجنة يغير حسأاب. 

)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود بسند صحيح عنهء وهو عند البخاري بتحوهء ولم يخرّجه 
مسلم. وأخرجه ابن أبي عاصم من طرقه 1١١9٠0(‏ ۱۱۹۱)ء من طريق عن أبن عمرء 
أحدها عن أبي هريرةء وهي مخرّجة في «ظلال الجنةه (9/ 033 - 039). ألباني. 
قال شاكر: هذا الحديث رواه البخاري ۷:۱٤(‏ _ ۲۷) بلفظين آخرين» وهو من 
أفراده: لم يروه مسلم في «صحيحها؛ كما نص على ذلك الحافظ .)١77/97(‏ وأما - 
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ويقول شيخ الإسلام 4: روي عن علي بن ابي طالب َيه من 
أكثر من ثمانين وجها كلها ثابتة صحيحة في أنه يقول: خير هذه الأمة أبو 
بكر ثم عمرء وكان أحياناً يقول: ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته؛ 
فقال له ابنه: هو أنت قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين» فهم يقدمون 
أبا بكر على جميع الصحابةء وهذا اتباعا للنصوص كما قال الله 
جل وعلا: ١إ‏ هُمَا ف التار إِذْ قول لمي لا َرَت إت أله 
َا [التوبة: ]5٠‏ فهو صاحبه في الغار وصاحبه في الهجرة ثم هو 
خليفته: وسمي خايفة رسول الله ق ثم لما مات انقطمت هذه التي 
وسمي عمر وق أمير المؤمنين ولم يقال خليفة رسول الله كَل فخليفة 
الرسول ية هو أبو بكر ذه فقطء وقد جاءت نصوص كثيرة في فضائله 
تدل على أنه أفضل الأمة على الإطلاق» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية كا : الأحاديث التى جاءت فی أبى بكر كلها خصائص بخلاف 
غيره فإنه يشاركه غيره من الصحابة. 000 


القسم الثاني: الشيعة الضلال»ء أهل الرفض والمحال الذين 
يشتمون أبا بكر وعمر وعائشة وغيرهم» ومنهم من يكفر الصحابة» ومنهم 
من يزعم أن القرآن ناقص ومزيد فيه وغير ذلك من . الضلال . 


2 سا ورا ) 
ثم عمر 


يعني يليه في الفضل عمر ذه وفيه أحاديث كثيرة» فقد جاء في 


= اللفظ الذي هنا فهو لفظ أبي داود (45748): من رواية سالم عن ابن عمر. ورواء 
أيضاً بنحوه من غير هذا الوجه: أحمد فى «المسندا (4)83775؛ وأبو داود (/45719)؛ 
والترمذي ۳۲۲/۶٤7‏ ۲۳"). ۰ 

)١(‏ رواه أحمد في «المسنئدة /١(‏ ١٠1)ء‏ وفي #فضائل الصحابة؛ (۴۹۷)؛ وابن أبي عاصم 
في «السئة» (؟/ ٠/01)؟‏ وابن ماجه (١١۱)ء‏ عن علي بن أبي طالب وليه؛ والحديث 
أصله في البخاري (7591)» عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير 
بعد رسول الله ؟ قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 
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المسند وغيره عن النبي ي أنه قال : الو لم أبعث فيكم لبعث عمر)”''. 





وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر ويا يقول: كنا نفاضل 
7 ا 1 1 0070 
فى عهد رسول الله ميد فتقول : أبو بكر ثم عمر ثم عثمان '. 





وَيَرَبُعُونَ بعلي ڪن ؛ 
بالفضل والخلافةء أما الفضل فهو تابع ولكن الخلافة ثابتة. 


س ر 5 0 و 50 
كما دلت عليه الآثارء 





والآثار مثل حديث سفينة الذي فيه أن خلافة النبوة ة ثلاثون سنة ثم 
يؤتي الله جل وعلا الملك من يشاءء وخلافة آبي بكر وه ونه سنتان 
وشهراتء وخلافة عمر ويه عشر سنين وزيادة» وخلاقه عثمات 5-5 اثنتا 
عشرة سنة» وخلافة على نه ست سئوات. وكملت بخلافة الحسن ستة 
أشهرء ثم تنازل الحسن عن الخلافة حسماً للخلاف وجمعاً للكلمة. 
ولهذا جاء في الحديث الذي صح عن النبي ية أنه قال: «إن ابني هذا 
سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين» " يعني 
الحسن»ء وأصلح الله جل وعلا به كما أخبر الرسول وة وبخلافة 
الحسن ستة أشهر كملت الثلاثون سنة؛ فصار أول الملوك معاوية وَيِين. 


)١(‏ ذكره الإمام أحمد في «فضائل الصحابة»» من حديث عقبة بن عامر؛ والسيوطي في 
تاريخ الخلفاء»؛ و(كنز العلماء؛ و«مجمع الزوائد»؛ وامتبع الفوائد؟. 

(۲) سبق تخریجه. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي بكرة. ألباني. 
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وکا أ جم الصَّحَابَةٌ عَلَى تَفْدِيم عُثْمَانَ في البَبْعَةِ. 





وبيعة عثمان ذه بإجماع الصحابة بعد المشاورة والمداولة وأخذ 
الرأي اتفقوا على تقديمه» وهذا يدل على الفضل» ولهذا كان يقول 
الإمام أحمد به وأيوب السختياني والدار قطني وغيرهم من العلماء: : من 
قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والانصار؛ ؛ لآن الصحابة 
قدموا عثمان على علي»؛ وليسوا متهمين رضوان الله عليهم إلا عند أهل 
الزيغ والباطل والانحراف» عند الأمة المخذولةء الرافضة الذين رفضوا 
الحق وجانبوه. 


مَعَ أن ب بَعْضَ أَهْل السْنَةٍ كَانُوا د قد اختَلمُوا في عُنْمَانَ وَعَلِىّ ي بَعْدَ 
ئی على تقد أبي بكر وَعْمَرَ اّما أَفْضَل ؟ 

قَدَم كَومٌ عُفْمَانَ وسوا وَرَبَعُوا بعلي وَقَدَمَ قوم علب وُو 
توَقَفُوا. 

لَكنٍ اسْتَقرٌ مر أَهْلٍ اسن عَلَى تَفْدِيم عُفْمَانَ ثم عَلِيّ. 


يعنى أيهما أفضل؟ 

فمنهم من قدم علياً ومنهم من فدم عثمان»› فهي مسألة اجتهادية: 
ولكن استقر أمر أهل السنة على تقد يم عثماد اتباعا للأدلة وليس للرأي»؛ 
وكان پروی عن سفيان النوري اه أنه يفضل علياً على عثمان» ولكن 





وَإِنْ كانت هَذِهِ المَسْألَةٌ مَسْأَلَهُ عُنْمَانَ وَعَلِىّ ي - لَيْسَتْ مِنّ 





2و 9 وام 28م سد قر 7 مي ل 0 ا 
الأصُولٍ التي يُضَلل الْمَخَالِف نها عند جمهور أهل السنة. 


يعني في الفضل والتفضيل» فلو اجتهد إنسان وقدم علياً على عثمان 
لوجود النصوص فليس هذا من الضلال ولكنه من الخطأ . 


ق سے 


سے اع 5 وم 2 ي ا مام 
لحن التى يضلل فيها مَسْألة الخلافة. 





وذلك أن أهل البدع يزعمون كذباً أن الرسول أوصى إل بالخلافة 
إلى علي بن أبي طالب وأن الصحابة كتموا هذه الوصية وتمالئوا على 
كتمانها فكفروا بذلك» فبايعوا أبا بكر ثم بايعوا عمر ثم عثمان؛ 
ويقولون: إنهم ظلموا أهل البيت» ويختلقون أكاذيب أنهم ‏ أي: 
الصحابة - ضربوا فاطمة حتى أسقطت وأنهم فعلوا وفعلواء وكله من 
أكاذيب الرافضة التي يختلقونها ويريدون بها أن يثبتوا في قلوب أتباعهم 
بغض الحق وكراهية أهل السنة ويأصلوا العداء في قلوبهمء ولهذا 
يكررون هذا كل سنة في مآتم معينة» فيذكرون هذه الأمور بأسلوب 
يجعلهم يبكون ويحنقون على أهل السنة ويرون أنهم خرجوا عن الحق 
كلية» وكل هذا من الكذب والدجل والزورء وهم غير معذورين في هذا 
لأن الحق واضح جلي» فيجب أن يستعملوا عقولهم ونظرهم . 


ودل أَنْهُمْ يُؤِْئُونَ أنّ الْخَلِيمَةَ بَعْدَ رَسُولٍ الله 4ي أبُو كر ثم 





اع ترم ا ري : قر اس 
عمرء ثم عثمان › ثم عَلِىٌ. 


ومن كرما لا يعد من اهل السنةء فخلافة أبي بكر ونه خلافة 
نبوة وهو خليفة النبي ب ثم يأتي بعده عمر بتعيين أبي بكر له وإجماع 
الصحابة على بيعتهء وصار خليفة لما بايعه الصحابة: ثم عثمان بإجماع 
الصحابةء فلما طعن عمر ول ورأى أنه ميت قيل له: استخلف› 
وقال: اجعلوها في ستة من خياركم يتشاورون فيما بينهم ويعينون واحداًء 
فجعلها في عثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاصء فخرج منها الزبير وطلحة وتنازلا عنهاء فلما بقي 
عبد الرحمن وعلي وعثمان وسعد قال عبد الرحمّن بن عوف: أيكم 
يتنازل عنها ونجعل له النظرء فلما رأى أن عثمان وعلي كلاهما لم 
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— Ge 
يتنازل تنازل وقال: أنا أتنازل عنهاء ولكن يُجعل إلي النظرء فأنظر فيها‎ 
وأعين من أرى أنه أهل لهاء فأخذ العهود على كل واحد منهما وصار‎ 
يشاور الصحابة والأمراء؛ لأنهم كانوا قد حجوا مع عمر طبه تلك السنة‎ 
وقتل بعد الحجء وأخبر أنه بقي ثلاثة أيام لا يذوق كبير نوم فيها لا ليل‎ 
ولا نهارء ثم قال عبد الرحمن بن عوف وَته: لم أر أحداً يعدل‎ 
بعثمان» فبايع عثمان وبايعه الصحابة بإجماعهم ولم يتخلف عنه أحد أما‎ 
بيعة أبي بكر طبه وإن كان حصل في أول الأمر شيء من الخلاف كما‎ 
حصل في سقيفة الأنصار» كانوا يقولون: منا أمير ومنكم أمير» ولكن‎ 
تبين لهم أن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز الخلاف فيه» وامتنع سعد بن‎ 
عبادة ونه عن المبايعة فقطء ولكن لم ينظر إليه ولم يؤبه به لأن هذا لا‎ 
يؤثرء وجاء في أثر صحيح السند أنه بايع فيما بعد.‎ 
والمقصود أن الخلافة بهذا الترتيب من الأمور التي ينص عليها‎ 
أهل السنة أنها من الأصول ويجب اعتقاد ذلك وأنه حق؛ لأنها خلافة‎ 
نبوة» ومن خالف فيها مثل الرافضة وغيرهم فإنه ضال وليس من أهل‎ 
السنة.‎ 
واختلفوا في خلافة أبي بكر طبه هل هي بالنص أو بالاجتهاد‎ 
والنظر؟ فمن أهل السنة من يقول: إنها بالنص ويستدل بما في‎ 
الصحيحين أن امرأة أتت إلى النبي بل فقال: «ائتيني من الغد» فقالت:‎ 
أرأيت إن لم أجدك قال: «فإن لم تجديني فأتي أبا بكر“ وهي تعني‎ 
بقولها: أرأيت إن لم أجدك الموت» ومنها أن النبي ئة يقول: «رأيت‎ 
كأنني أستقي على بئرء فنزعت ما شاء الله أن أنزع منهاء ثم أتى أبو بكر‎ 
ليريحني فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له» ثم أنى عمر‎ 
فتحولت الدلو غرباً  وهو ما يكون على البعير - فلم أرى عبقرياً يفري‎ 


0010 صحيح. وهو مخرج في «ظلال الجنة؟ .2١١61١(‏ ألياني . 


فريه حتى ضرب الناس بعطن"'' وكذلك كان الرسول ية إذا صلى 
الفجر يقول لأصحابه: #هل رأى أحد منكم رؤيا يقصها؟' فأخبر رجل أنه 
رأى رؤيا يقول: جيء بك فوزنت بابي بكر فرجحت ثم جيء بابي بكر 
ووزن بعمر فرجح أبو بكر ثم جيء بعثمان ووزن بعمر فرجح عمر ثم رفع 
الميزان» فتغير وجه رسول الله ييي فقالوا: «هذه إشارة للخلافة لأن 
هؤلاء الثلاثة ربط بعضهم ببعض» أما علي وك لأن وقته كان فيه خلاف 
فلم يذكرء وإلا فهو من الخلفاء الراشدين ويه وكذلك قوله َيه في 
مرضه: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فلما راجعته عائشة ويا وبالغت في 
ذلك وأمرت حفصة ونا أن تراجعه غضب کل فإنها جاءت إليه وقالت: 
يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف - يعني كثير اليكاء ‏ ورقيق القلب 
فإذا صلى مكانك لم يسمع الناس من كثرة البكاء» لو أمرت عمر يصلي 
بالناس فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» ثم ذهبت إلى حفصة وقالت 
لها قولي له كذا وكذاء فذهيت وقالت له فغضب هة وقال: (إنكن 
صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس*" وكذلك ثبت أنه كانت 
من عادة الصحابة الذين ينوا بيوتهم بجوار المسجد أنهم يشتعحول أبواباً 
على المسجدء وبقيت هذه حتى صار في آخر حياته ية فأمر أن تسد 
الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكر وكون أبي بكر أفضل الصحابة شيء 
ثابت حتى عند الكفار الذين عرفوا ذلك سموه صاحبه. 


)١(‏ صحيح. ورواه ابن أبي عاصم في «السنة؛ .)١5461/(‏ ألباني. 

(؟) صحيح. رواه أبو داود (4771: 4578): من طريقين عن أبي بكرة؛ والحديث 
مخرج في «ظلال الجنة؟ .)١١4 ا٠٠١١ 1۹۳۳ - 1١١73(‏ ألباني. 

(۳) متفق عليه. وهو مخرج في «الظلال» (11519-1154). وائظر: (۱۱۶۹ء 1150). 
ألباني . 

)٤(‏ مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وكذا رواه الترمذي (۲/ ۲۸۹) وصححه؛ وابن 
أبي عاصم في «السنّة؛ ۲١‏ . ألباني . 
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ومن أهل السنة من يقول إنها ثبتت بالإشارة وبإجماع الصحابة على 
بيعته» وهذا هو الأقرب والله أعلمء فهذه الأحاديث فيها الإشارة إلى أنه 
الخليفة» وثبت في الصحيح من حديث ابن ار و رن 
الرسول كلل قال : ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبدا0(0) 
وهذا المقصود 75 الخلافة» وعن عائشة ونا أنتها قالت: أن النبي يل 
قال لها : «ادع لي أباك وأخاك لأكتب له لثلا يتقول متقول أو يتمنى متمن؛ 
ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرا" فعدل عن الكتابة» ثم بعد 
ذلك أراد أن يكتب فقال: «اثتوني بالكتاب» وكانوا عنده فقال بعضهم: 
قد يكين هذا من المرضل وأند رل ذلك يقير ر عند ذلك قال: 
«قوموا عني» فعلم أنهم لا يختلفون» وإلا لو كان أراد الكتاب ما أحد 
يمنعه من ذلك» فعلم بالوحي أنهم يتفقون عليهء وأما خلافة علي و 
فإنه بايعه أهل القوة وأهل الشوكة وثبتت خلافته بذلك ولا يلزم أن يبايع 
كل أحدء وكان الوقت وقت فتنة حصل للصحابة فيها أمر عظيمء فلم 
يصدقوا أن الخليفة يقتل في بيتهء فلما وقع ذلك أسقط في أيديهم. 
وكانوا يرون أن هؤلاء الأوباش الذين تجمعوا أنهم سوف يعطون مطلبهم 
أو شيء من مطالبهم ويرجعوا ولا يصل الأمر لما وصل إليهء 
والرسول ية قد عهد إلى عثمان َيِه فقال: «إن الله جل وعلا سيلبسك 
لباساً فتحاول على نزعه فلا تقبل»“ فأبى وأتى إليه بعض الصحابة 
يريدون المدافعة فأبى عليهم وقال: لا أريد أن يسفك من أجلي دم 


(1) البخاري »)١١١(‏ كتاب العلمء باب كتابة العلم؛ أحمد (١۲۸۴)ء‏ من حديث ابن 
عباس ا . 

(۲) صحيح. وهو مخرج في «الصحيحة» (590). وانظر: «ظلال الجنة» .)١١١١(‏ 
ألباني . 

(۳) سبق تمر يعجه . 

(:) الترمذي (2)758 كتابء باب في منافب عثمان بن عفان و ؛ ابن ماجه )٠١9(‏ 
المقدمةء باب فضل عثمان طب من حديث عائشة وبا . 
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مسلمء فصبر محتسباً حتى قتل وه فلما قتل وقع ما أخبر به 
الرسول ية قال: «إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم 
القيامة»”'' فالسيف وقع بسبب قتلهء وهذا هو سبب الخلاف الحقيقي في 
الواقع. وليس كما تقوله الراقضة وغيرها ممن يكتب في الفرق مثل 
الشهرستاني وغيره أن أول خلاف وقع في الخلافة» فالخلاف الذي وقع 
في الخلافة حسم وانتهى ولم يكن له أثرء وبعضهم يقول: أول خلاف 
وقع في الأمة هو الخلاف في رسول الله ية كيف يغسل وكيف يصلى 
عليه وكيف يدفن؟ . 


لكن المقصود الشيء الذي له أثر بالغ» فهذا هو الذي صار له 
الأثر البالغ» ولهذا صار هناك خلاف في خلافة علي ويم حتى عند 
بعض الصحابة» فبعضهم لم يبايعه مثل عبد الله بن عمر وه وغيره» من 
كبراء الصحابة وفضلائهم» وكثير منهم اعتزل مثل محمد بن مسلمة ول 
فقد ذهب وكسر سيفه واعتزل الناس وقال: هذا عهد رسول الله إلي ية 
قال: (إذا رأيت الفتنة فاكسر سيفك واتخذ سيفاً من خشبء فإن دخل 
عليك إنسان في بيتك فقل له: بؤ بإثمي وإئمك:”" وفي الأحاديث 
الكثيرة التي جاءت عن النبي ية التحذير من الدخول في الفتنة وفي 
القتالء وقد خطب بذلك في حجة الوداع فقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعكم رقاب بعض» ثم قال: «هل بلغت اللهم فاشهد)”" فلهذا 
يرى أهل السنة أن الصواب في هذا عدم الدخول في القتالء وهو رأي 


)21 أبو داود :)79٠١(‏ كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلاثئلها؛ أبن ماجه 
(غ4)545 باب ما يكون من الفتن» من حديث ثوبان طا ؛ الحاكم في #المستدرك؟ 
(A0۰4۹)‏ 

(۲) أسحمد (7549١)؛‏ الحاكم في «المستدركة (۹۳٤۸)؛‏ البيهقي في اشعب الإيمان»؛ 
وابن أبي شيبة في «#المصنف:. 


(۳) سبق تخريجه . 
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كثير من أهل السنة من أئمة الحديث والفقهاء وغيرهم» ويُصوبون ما فعله 
كثير من الصحابة ممن اعتزل الفريقين» ولكن يرون أن علياً َيه هو 
الأحق بالخلافة وهو على حقء وهو ويه ندم في آخر الأمر؛ لأنه ما 
كان يظن أن يبلغ الأمر ما بلغ فندم» وكان اينه الحسن ضيه ٠‏ عن 
الوقوع في القتال» فلما صار يوم صفين صار يقول ليتني لم أكن ولم أر 
هذه الأمورء وتمنى أنه ما دخل في شيء من ذلك؛ لأن رأ ب طفن كان 
يرى أن الأمر ثابت بعد رسول الله َه والحق واضح ولا يجوز تألف 
الناس على أمور واضحةء وإنما التألف يكون في أمور الجاهلية والكفار 
الذين لم يدخل الإسلام في قلوبهمء أما هؤلاء فيجب أن يقام عليهم 
الحقء وهو رأيه طبه ولكن الأمر اشتد وقتل من الفريقين مقتلة هائلة 
وطمع العدو في بلاد المسلمين وعطل الجهاد وصار القتل بينهم» وهي 
قنك و فعسيا.ء 

غير أن أهل السنة يرون أن علياً هه هو أولى بذلك» ولهذا جاء 
في أحاديث الخوارج عن النبي َيه أنه قال: «يمرق مارقة على حين 
اختلاف من أمتي يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق''' وقد قتلهم 
علي 5نه: فهو أقرب الطائفتين إلى الحق وهو أولى بالحق من غيره» 
ولكن السبب في هذا كله ما وقع من قتل | مير المؤمنين عثمان ضيه 
فجاءت النواصب”" والخوارج ودخلوا في أمور خرجت عن الاعتدال» 


6)5 ٠ 59/( كتاب الزكاةء باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ أبو داود‎ ,:)١79779( مسلم‎ )١( 
كتاب السمّةء باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» من حديث أبي سعيد‎ 
. الخدري فيه‎ 

(۲) (النتصب): نسبة إلى صمي وهي نقيض الروافض » وهو لقب للخوارحء ومعئاهة 
الغلو في بغض علي بن أبي طالب وَيه؛ ومئاصيته العداءء والمنتسبون لهذه الفرقة 
عرف عنهم كثرة العيادة» (الصدق في الحديث» ولكنهم أهل بدعة وضلال» سفكوا 
دماء بعض الصحاية ا على رأسهم علي بن أبي طالب»: والخبّاب ا“ وهم أيضاً 
يكفرون أكثر الصحابة» ووافقوا المعتزلة في كثير في مسائل الاعتقاد كالقول يخلق - 


فكفروا بعض الصحابة وبعضهم مثل المعتزلة فسقواء والواجب في هذا 
أن تيع التصوصر وأن يعرف للصحابة قدرهم وأن يُعرض عن هذه الأمور 
التي وقعت بينهم لأنه لا فائدة فيهاء ولكن الإنسان قد يدخل في شيء 
من ذلك فيبين له الصواب في هذاء فأهل السنة يرون أن الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين مع علي والذين مع معاوية كلهم مجتهدون» فمن 
أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطوه مغفورء وأن هذه فتنة 
وقعتء وكذلك فيها مصالح الله أعلم بهاء وقد ذكر العلماء شيئاً من 
ذلك مما ترتب عليهاء ولكن لا يجوز الوقوع في الصحابة ويقال: فلان 
رأيه كذا وفلان مخطئ؛ لأنهم رضوان الله عليهم كلهم ما كانوا يطلبون 
الملك ويطلبون الدنيا وإنما اجتهدواء فكثير منهم رأى أن عثمان لا يجوز 
أن يسكت عن قتله ويجب أن يقتص ممن قتله. والذين قتلوه دخلوا في 

جيش علي وصار لهم قبائل تحميهم وبعضهم غير معين» وهذا هو السبب 
الذي جعل الزبير وطلحة وعائشة يخرجون فقالوا: لو تركنا الأمر بدون 
أن نثأر لأمير المؤمنين أوشك أن يعمنا الله بعقاب؛ لأن هذا أمر غير 
سهل» فوقع القتال بدون اختيارهم وبدون اختيار علي نه من أصحاب 
الفتنة» وهذا لأمر أراده الله جل وعلا كوناًء فيجب أن يعلم أنهم 
مجتهدونء فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطيئ له أجر 
وخطؤه مخفور» ثم كثر من الآثار التي تروى في هذه الوقائع ما تخلو من 
الزيادة والنقص وتغيير الوجه عن وجهه. فلا يجوز أن نأخذ بها على ما 
جاءت ولا سيما وأكثر رواتها من الشيعة» ولهذا يقول أهل السنة في 
عقائدهم: ويجب أن يعرض عما شجر بين الصحابة» ويروى في هذا 


> القرآن» والقول في العدر» وغير ذلك , 


«مقالات الإسلاميين؟ (161/1١)؛‏ ”الملل والتحل» /١(‏ 54١)؛‏ «الفرق بين الفرقه 
(ص۷۲). 
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حديث عن النبي ب : «إياكم وما شجر بين أصحابي»”'' وأن يعرفوا 
قدرهم وحقهم وأنهم أبر الأمة أعمالاً وأعمقها علماً وأكملها عقولاًء فقد 
اخحتارهم الله جل وعلا لصحبة رسوله بيه ونص الرسول كله أنهم أفضل 
القرون فقال: «بعشت في أفضل قرن» وقال: «أفضل قرن بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»”'' فذكر اثنين بعدهم . 


ومن طمن في اة حا من عَوَْاِ؛ فهو َل مِنْ جار أَْله. 

يعني أنه مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا يتحصل له إلا الثقل 
فقط ۽ لو جود النصوص الظاهرة الجلية التى ل تخفى على من عنده شىء 
من المعرفة والنظر والعقل . 





يم لد 2 :عله ر ت ص 5 3 2 
مَنْرَنهَ أهَل البَيّتِ النيوى عند اهل السُنة وَالْجَمَاعَةَ 


سے کم 
ا ا 
د 


س - و س سر با اوه رص وم 0 عي سے ج 2 - جع ص 
وَيجبون آل بيت رَسُولٍ الله يك ويتولونهم» وَيَحَفْظونَ فِيهم وَصِيَة 





رَسَولٍ الله با 
جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم أن رسول الله ونه 
مر سعد من حجة الوداع ويد فقال: «إن عدا خیره الله جل وعلا بين ما 
عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله4 فعند ذلك بكي أبو بكر ذه وقال: 
ولكن نفديك بآبائنا وأمهاتناء ثم قال: «يوشك أن بأتيني رسول ربي 
فأجيب › وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي واحفظوني في آهل بيتى) 


.)۲۹۹۰/۱( ذكره الباقلانى فى «الإنصاف؛‎ )١( 
(؟) البخاري (2)7556+8 كتاب الشهادات».. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد؛‎ 


مسلم. . 


قال: بلى» قال : وأهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقةء فقال: من هم؟ 
قال: آل علي وآل جعفر وأل عقيل وآل العباسء قال: كل هؤلاء حرمت 
عليهم الصدقة؟ قال: نعمء فأهل السنة يحفظون لهؤلاء فضلهم وقرابتهم 
لرسول اللّهء ويرون أنه يجب أن يحبوا بحب رسول الله» وقد حرمت 


عليهم الزكاة فهم يُعطون من الفيء بدلاً من ذلك. 





بحي اتقوا لله وأذكروه واحفظوا حقهم واعرقوه. 


وََالَ يله ضا لِلْعَبَّاسِ عَمَّهِ - وَقَدْ اشتكى إلَيْهِ أنَّ بَعْضَ فُرَيْش 


َجُْو بني هاشم - َال 4: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِه؛ لا يُؤْمِئُونَ بى 
يُحِبُوكُمْ ؟ له وَلِقر ابي 





فقرابة الرسول يجب ١‏ تراعى ويحفظ حقه فيهاء أما قول الله 
جل وعلا: اقل لا اسل عليه اجر إلا الْمودّة في عر * [الشورى: ۲۳] معلوم 
أن الرسول لا يأخذ على دعوته 8 الله جل وعلا أجرأء ولكن هذا مثل 
ما قال ابن عباس: لا توجد قبيلة من قبائل العرب إلا وتمت إلى 
رسول الله بقرابة» فالله جل وعلا يقول: يجب أن تحفظوا ما يتصل إليكم 
من نسب الرسول وتعلموا أنه يود لكم الخير وينصح لكمء. وأنه رؤوف 


)1١(‏ مسلمء كتاب فضائل الصحابة ون > باب من فضائل علي بن ا بي طالب َه ؛ 
الدارمي في كتاب فضائل القرانء باب فضل من قرأ القرآن. 

(؟) أحمد (۱۷۸۸) من مسند بني هاشم؛ حديث العباس بن عبد المطلب؛ وفي «فضائل 
الصحابةا (1۷0۷) عن العباس بافظ : «والله لا يدخل قلب امرئ إيمان» ححتى يحبكم لله 
ولقرابتي؟؛ عن يزيد بن أبي زيادء وهو ضعيف. 
ورواه أحمد في «فضائل الصحابة» (11/57) بلفظ: «لن ينالوا خيراً حتى يحبوكم لله 
ولقرابتي»: وإسناده ضعيف لإرساله. ورواه متصلاً طراد الزينبي في «أماليه4» كما نقله 
محقق «فضائل الصحابةا وصى الله عباس (9/55١)؛‏ و«تهذيب الكمال» (4505). 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان SSS‏ 


في القربى ولا غيرها. 





يعني إسماعيل بن إبراهيمء والاصطفاء: يعني الاختيار. 





وى من فرش بتي ايم واْطقاني من بتي ماه 
فهو صفوة من صفوة» وهذا من الأمور التي يجب أن تراعى 
خحلاف النواصب؛ لأن النواصب هم الذين نصبوا العداء لآل بيت 
رسول الله إما لنعرات جاهلية وعصبية أو غير ذلك من الأمور التي لا 
تجوزء فأهل السنة يتبرؤون من طريقتهمء ومن ذلك الخوارج أيضاً فإنهم 
كفروا علي وغيره من آهل البيت. 
وَيَتَوَلَوْنَ اواج رَسُولٍ الله ل أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ» وَيُؤْمِنُونَ بِأنهُنَ 


ہے ا کے سے۱ 


چ . 3 7 : حم عاتم م کم وو“ lk‏ 
َرْوَاجَهُ في الآخِرَةٍ خصّوصاً حَدِيجَة ويا آم أكثر أولادهء وَأوَلَ مَنْ آمَنّ 


به وَعَضِدَه عَلَى أَمْرِو وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَْْلَةُ الْعَالِيةُ. 

وَالصَّدَّيقَة بت الصَّدَيقٍ وتا التي قَالَ فيها الي يكي: «فَضْلُ عاش 
على النْسَاءِ کفضل الريد على سَايِر الطَعّا»". 

فأولهن خديجة وهي أم أكثر أولاده» بل هي آم كل أولاده ما عدا 


60 الترمذى كتاب المناقب عن رسول الله کا باب ما جاء في فضل النبي ب ابن 
حبانء باب من صفته وأخباره» ذكر اصطفاء الله جل وعلا صفيه من بين ولد 
إسماعيل صلوات الله عليه . 


(؟) البخاری» كتاب الأنبياء» باب قوله رسول الله تعالى : «وَصَّرَيَ ال م للت اما - 





ES‏ شرح الغقيدة الواسطية نفضيلة اتشيخ عبد الله الغئيمان 
ا۹ کہ کل 
إبراهيم» فإنه من جاريته مارية ومات صغيرأًء وتزوج الرسول خديجة قبل 
النبوة ولم يسرو عليهاء فولدت له أولاده كلهم وتوفيت قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وقد ازرته بنفسها على دعوته وواسته بمالهاء فكانت بهذا 
العمل من أعظم من قام بمؤازرة الرسول ع حتى أنها كانت تواسيه 
أحياناً» إذا قال مثلاً: إنى أخاف على نفسىء تقول له: كلا والل لا 
يخزيك الله أبداً» وجاءه مرة جبريل › فمّال له: «هذه خديحة جاءتك 
وعلى يدها إناء فيه طعام أو قال فيه شراب فاقرأ عليها من الله السلام 
ومني» ولا يعرف أن هذا جاء لغيرها وأن الله أرسل السلام لأحد غيرهاء 
وقال: «وبشرها ببيت فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نص“ 
ولا خلاف أنه توفي عن تسع وكان يقسم لثمان هن: عائشة الصديقة بنت 
الصديق وهي أحب الناس إليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث 
عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله: من أحب الناس إليك؟ فقال: 
لاعائشة) فال * ومن الرجال؟ قال * «أبوها» قال : ثم من ؟ قال مر | 
: 250 1 8 
دم دكر رجالا ۰ ولم يتزوج بكرا سوى عائشة» تزوجها وهي بنت ست 
سنين ودخل بها وهي بنٽ تسع سنين ٠‏ فأزواجه سر . لحه » وعائشة 
و-خقصة . وسوده دنتكت زمعة» وعيموية بست الحارث الهلا ليةء وأم سلمة 
وأم حجبمبة ) وجويرية بنت المحارث المصطلقية؛ وريئب بنلنت حش ؛ 
وصفية بنت حيي بن أخطب الهارونية من ذرية هارون أخو موسى, 
فهؤلاء أزواجه صلوات الله وسلامه عليه وهن أمهات المؤمنين كما 


چچ سے یر مړ ا ا ر کے 


= ارات فون إلى قوله -: لات من اللي [التحريم: ١١]؛‏ مسلمء كتاب 
38 الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل خحديجة أم المؤمنين» رضي الله 
تعالى عنها . 

)١(‏ البخاري» كتاب العمرة» باب مَتى يحل المعتَمرٌ؟؛ مسلم» كتاب فضائل الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل خديجة أم المؤمنين» رضي الله تعالى عنها . 

(5) الترمذي» كتاب المناقب عن رسول الله ولد باب فصل عائشّة وَيْينَا؛ ابن حبانء باب 
فى الخلافة والإمارةء ذِكُرٌ الإباحة للؤمام تخويفٌ رعيته بما ليس في خّلده [مضاؤه. 


شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغئيمان رم 
قال الله جل وعلاء ولكنهن أمهات في الحرمة وليست في المحرمية» فلا 


يعجور أن يخلو بهن أحد غير أقاربهن. ولهذا أمرهن الله جل وعله 
بالحجاب» ويعلم أهل السنة أنهن أزواجه في الجنةء ويعرفون ما ذكره الله 


جل وعلا في حقهن في قوله: يده الى لس كلم من الاه إن 


ا4 [الأحزاب: ۳۲] وأنهن اخترن الله ورسوله على الدنياء فكانت 
حياتهن مع الرسول هي حياته التي اختارهاء فيوماً يجوع ويوماً يشبع› 
ويمضي عليه معهن الشهر والشهران ما أوقد نار في بيته» فيكون التمر 
والماء فقط. 1 

فأهل السنة يتبرؤون ممن يبغضهن» ولا سيما عائشة وحفصة اللتان 
يرميهما الطائفة المخذولة الضالة الرافضةء فيلعنونهما ويرمونهما 
ويختلقون الأكاذيب في حقهماء ويعلمون أن من رمى عائشة أنه كافر؛ 
لأن الله جل وعلا برأها من سبع سماوات في قرآن يتلى بعدما رماها من 
رماها من أهل النفاق في القصة التي وقعت بسيب العقد الذي ضاع 
وذهبت تبحث عنه ثم ذهبوا وتركوها ولم يعلموا بهاء فبرآها الله جل وعلا 
وأنزل أكثر من عشر آيات في شأنهاء ومعلوم أن من رمى زوجة من 
أزواج النبي بالفجور أنه أذية كبيرة للرسول» بل هو في الواقع رمي له 
بأنه يقر على الخنا والفسادء» وهذا كفر بال جل وعلاء أما المفاضلة 
بينهن فهو حسب النصوص» ولكن إذا قصد بالفضل كثرة الثواب ورفعة 
المنزلة فكلاهما مع رسول الله في الجنة لأنهن أزواجه» غير أن بعضهن 
تميز عن بعض مثل خديجة وحب الرسول لهاء وقد قالت عائشة: اما 
غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولم أدركهاء هلكت قبل أن 
يتزوجني رسول الله» ولكن من كثرة ذكره لها وثنائه عليهاء وكان يذبح 
الشاة فيتصدق على صديقاتها)» وهناك خلاف بين العلماء أيهما أفضل 
خديجة أم عائشة؟ وإن كانت الفائدة من وراء هذا ضئيلة» وقد جاء في 
كليهما نصوص» فعائشة عندها من العلم والققه الذي أخذته عن رسول الله 


ES‏ شرح الغقيدة الواسطية تفضيئة الشيخ عبد الله ا لغنيمان 


والروايات التى تشرهأ ومعجبة الرسول لها وقد جاء فى الحديث 
الصحيح : خير نسائها عائشة» خير نسائها مريمء خير نسائها خديحة 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». 


تَبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله آهل البدع والضلالة 
وَيَتبَرّوُونَ مِنْ طريقةٍ الرَّوَافِضٍ الذِينَ يُبْغِضونَ الصّحَابَة ويسبونهم 
وَطَرِيِقَةٍ النَوَاصِب الذي يُؤدُونَ أَهْل البَيْتِ بِقَوْلِ أو عَمَل. 


التبرئ من الشيء يلزم الإنسان أن يكون منه خالصاً بعيداً. وأن 
يتبرأ منه وممن يفعله وأن يبغضه ويبدي له العدواة كما قال الله جل وعلا 
في إبراهيم والذين معه يعني الرسل إ5 الوا قرم إا برو نكم ويا 
تعدو ين دون اللو كفا پک ودا بيا ويك المداوة وَالْقَضساه بدا [الممتحنة : 
5] هذه هي البراءةء أن يتبرأ بالمعاداةء والمياداة يأن يبادؤهم بذلك 
ويظهره لهم» وأهل السنة كذلك يتبرؤون من الروافض» يعني أنهم يبينون 
لهم أنهم يبغضونهم ويكرهونهم ويعادونهم على هذه الطريقة وهذا 
المسلك. 





النواصب: جمع ناصب وهو من جمع العداء لأهل البيت» وسبب 
هذا أمور دنيوية أو عصبية» وقد يكون سببه الضلال كفعل الخوارج 
ونحوهمء وأمر تدين الروافض معروف أنه تدين بالضلال الذي أصله لهم 
عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أراد أن يكيد للإسلام» وقد حصل بتأثيره 
أمور منكرة» وكان من أثر دعوته أنه كانوا ثلاث فرق : 

الفرقة الأولى: صارت تفضل علياً على سائر الصحابة» وهذه قد 
عاقبهم علي بن أبي طالب وطلبهم» وقال: لا أوتى بمن يفضلني على 
أبي بكر وعمر إلا وجلدته جلد المفتري. 


شرح العقيدة الواسطية تفضينة الشيخ عبد الله الغتيمان مر 


الفرقة الثانية: ادعت فيه الإلهية» فقابلوه وهو خارج من بيته إلى 
المسجد فسجدوا لهء فقال: ما هذا؟ قالوا: أنت إلهناء قال: ويلكم هذا 
كفر وإن لم ترجعوا قتلتكمء ففعلوا ذلك في اليوم الثاني واليوم الثالث 
كذلك» فأمر بأخاديد حفرت وأوقدت نيراناًء فقذفهم فيها أحياءًء واتفق 
الصحابة على وجوب قتلهم لأنهم كفروا كفراً ظاهراً. 

الفرقة الثالثة: سبابة تسب أبا بكر وعمرء وهؤلاء يجب أن يعاقيوا 
ويردعوا عن ذلك . 


فأهل السنة براء من هؤلاء وكذلك من الذين يعاكسونهم يعني الذين 
يعادون أهل البيت» علي وآل العباس وغيرهم» فهؤلاء فرقتان متضادتان 
وكل واحدة تدعى باطلاً» وأهل السنة وسط يرون فضل أهل البيت 
ويتولونهم ويراعون حق رسول الله فيهم ويلتزمون بوصيته صلوات الله 
و سالا مه عليه . 





ذكراً ولا كتابة ولا قراءة ولا إقراءء بل يرون أن هذا لا يجدي ولا يثمر 
إلا الاحن والأمور التي قد تحمل على البغخض أو تحمل على القول 
بالباطل . 


م و ي م لمم 2چ جر ار 2 لا و اس س 
وَيَقَولونَ إِنَّ هَذِهِ الآثَارَ الْمَرُوبّةَ في مَسَاوِيهم مِنْهَا مَا هو كَذِبٌء 


م واس سے ل 5 2 م ا ر ر سمه سے ك یر 7 0 هش ف وا 
ومنها ما قد زيد فيه ونقصَ وغيرٌ عن وجههء والصجيح منه هم فيه 
م ر اس جاسم 9 س ت ج“ 78 2 

مَعْذُورُونَ إِمَا مُحْتَهِدُونَ مُصِيبْونَ» وَإِمَا مجتهدونَ محْطِئُونَ. 





وأكثر هذه الروايات من رواية الكذابين» كرواية ابن مخنف ورواية 
الكلبي ونحوهم ممن هو معروف بالكذب» وقسم مغير عن وجهه إما 


ا شرح الغقيدة الواسطية تفغضيئة الشيخ عبد الله ا تغثيمان 
سے EY“)‏ 7تتلسل2ظسظ3ظ9955١ل١هههلشلاهشاششَ١اا‏ س 


بزيادة أو نقص » وشسم يكون صحيحاً ولهم فيه عذر هم فيه مأجورون› 
ولهذا لما قال رجل لعبد الله بن عمر مريداً التكلم في عثمان: إنه فر يوم 
أحد وإنه لم يحضر بدراً ولم يحضر بيعة الرضواتٍء فقال : أما شراره يوم 
أحد فقد عفا الله عنهء وأما تخلفه عن بدر فكان بأمر رسول الله وقد 
ضرب له سهما وقد أمره أن يجلس عند زوجته يمرضها وهي بنت 
رسول اللهء وأما عدم بيعته فى الرضوان» فإن بيعة الرضوان كانت بسببه 
لبت , 


وللجهل. وهكذا غيرهم . 


ل ل ي ص e‏ 0 سے ټ حا لخي 2ه و س م کا وی ق ال لبي عي ك 
وهم مع ذلك لا يَعْتَقِدُونَ أنْ كل وَاحِدٍ مِنَ الصحَابَة مَعْصومْ عن 


كبَائْرٍ الاثم وَصَعْائِرِهِ 





فأفرادهم غير معصومين بخلاف مجموعهم» فإنهم معصومون أن 
يقعوا في الانحراف أو في الكفر أو في الارتداد أو في غير ذلك مما 
يرميهم به أعداؤهم من الروافض» وليس هناك أحد من الناس معصوم من 
الذنوب» وأهل السنة لا يدعون أن أحداً معصوم إلا الرسول» فإن الرسل 
عند أهل السنة معصومون فيما يبلغون عن الله جل وعلا بالاتفاق» وأما 
عن الذنوب فهم معصومون عن الكبائر التي قد تكون مزرية بسيرتهم 
وطريقتهم» وآما الصغائر فهم لا يقرون عليها لو وقعت منهم» فتكون 
حالهم بعدها أحسن منها قبل» وأما غيرهم من أحد الناس فليس أحد 
بمعصوم. بل كل بني ادم خمطاء وخير الخطائين التوابون» وإنما يدعي 
هذا آهل البدع من الرافضة أو من الصوفية ونحوهم» فالرافضة يقولون أن 
أتمتهم معصومون كعصمة الأنبياءء أما الصوفية فيقولون أن أئمتهم 
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محفوظونء وإذا كان مقصدهم من الحفظ هو الحفظ من الذنوب من أن 
a :‏ ,ت (YJ‏ : 
يقعوا في شيء منها فهو نفس دعوى الرافضة ' وهو كذب. 


وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقٍ وَالْمَضَائِل مَا يوب مَغْفِرَةَ مَا يَصْدْرٌ مِنْهُمْ إن 


٠» صدر‎ 





من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جل وعلا والإنفاق مع 
رسول الله ما يغمر ما يقع منهم في شيء» ولهذا لما وقع من حاطب بن 
أبي بلتعة ما وقع قال الرسول: «إنه شهد بدراً وإن الله اطلع على أهل 
بدر وقال: اعملوا ما شئتم»''' ولما جهز عثمان جيش العسرة قال له 


)١(‏ (الرافضة): لقب يطلق على طوائف الشيعة وقد اختلف في سبب تسميتهم بالروافقض 
على أقوال» فقيل: لرفضهم الدين» وقيل: لرفضهم السنّة» وقيل: لرفضهم إمامة أبي 
بكر وعمرء وقيل: لرفضهم زيد بن علي الذي امتنع عن سب الشيخين. وللروافض 
طوائف كثيرة» ومدار اعتقادهم على أربعة أصول وهي : التوحيد» والتبوة» والإمامة: 
والعدل » وقولهم فى صفات الله على طورين: 
الطور الأول : التشبيه. 
الطور الثاني : التعطيل . 
هذاء وقد شابهوا المعتزلة في كثير فيي المسائل العقائدية» ولهم أقوال شنيعة لم 
يسبقهم إليها أحدء فكفروا جل الصحابة إلا خمسة منهم» وادعوا تحريف القرآن؛ 
وأباحوا نكاح المتعة. . ولمزيد من التفاصيل عن مذهبهم انظر: كتب الشيخ إحسان 
إلهي ظهير الذي قتل على يد الشيعة الحاقدة. ومن مؤلفاته في هذا الصدد: «الشيعة 
وأهل الكتب» و«الشيعة والسئة» و#الشيعة والقران#. وانظر أيضاً: «مقالات 
الإسلاميين؛ للأشعري /١(‏ 55)؟ و«الفرق بين الفِرّق» للبغدادي (ص۲۹). 

(۲) البخاريء کتاب الجهاد والشسير؛ء باب الجاسوس + أحمد (١ه‏ ۰ مسند علي بن أبي 
طالب اه 
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ا4۷۲7 کک کے 


اليوم» ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم»" فلهم من الفضائل والأعمال 
العظيمة التي لا يمكن أن يلحقهم غيرهم فيها أو في غيرها. 


ل 


حَتَى إِنْهُمْ يُغْمَرْ لَهُمْ مِنَ السّيّكاتِ ما لا ب َر لِمَنْ بَعْدَهُمَْ لأنَّ لَهُمْ 


مِنَ الْحَسَنَاتِ الي تَمْحُو السات ما لَبْنَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ. 





لأن من له مقامات عظيمة وله حسنات كبيرة إذا وقع منه شيء من 
المخالفات فإنه يكون نزر يسير مغمور في الفضائل الكثيرة والمحاسن 
العظيمة التي يغتفر له ما وقع فيه من أجلهاء ولهذا لما لطم موسى وجه 
المَلّك وفقا عينه لم يعاتبه الله جل وعلاء بل أرسل إليه وقال له أن يضع 
يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت يده سنة» فلما جاءه وقال له ذلك 
قال: ثم بعد ذلك ماذا؟ قال: الموتء قال: إذن الآن"''» وكذلك 
سليمان لما أخّمر الصلاة ثم عقر الخيل أبدله الله جلّ وعلا بالريح التي 
تحمله غدوها شهر ورواحها شهر. 


المقصود أن أهل الفضل وأهل الكرامة على الله جل وعلا ليسوا 
كغيرهم» كذلك الصحابةء فإنهم أفضل الأمة والناس كما قال 
الرسول: «أنتم خير الناس قرناً”" وقوله: «خير الناس الذي بعثت 


010 الترمذي ؛ كتاب المناقب عن سول الله وله باب في مناقب عثمان بن عفان كد 

(۲) البخاري» كتاب الجنائزء باب من اح ادف للا في الا المقدسة 7 نحوها؛ 
مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى 86. 

ر( البخاري 107( كتاب فضائل أصحاب النبى د باب فضائل أصحاب النبى 2 
ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه؛ من حديث عمرات بن 
يلونهم ثم الذين يلونهمء من حديث عبيدة السلمانى عن عبد الله . 
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() » . : + أن عه : 
فيهم»”'' فهم خير الناس بعد الأنبياءء فلا يجوز أن يقاسوا بغيرهم. 





مسعو د وغيرهماً. 


وَأَنَّ الْمْدَ مِنْ أَحَدِمِمْ إا مَصَدَقَ په كَانَ أَفْصَلَ مِنْ جَبَل أُحُدٍ ذَمَبا 





المد: هو ملئ اليدين مجتمعتين» إذا أنفق أحدهم مثل هذا في 
سبيل الله يكون أعظم من أحد ذهباً لو أنفقه غيره في سبيل الله وهذا إذا 
كانت نفقته خالصة له جل وعلا وفي سبيل اللهء فكيف يلحق مو 
بغيرهم أو يقاسوا على غيرهم؟. 
مدو صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِم ذَنْيّ؛ فَيَكُونٌ قَدْ تات مه 
أنَى ا 5 تَمْحُوفٌ أو غفِرَ لَهُ؛ بِمَضْلٍ سَابِقَيِوِء أو بشَمَاعَةٍ 


ہت i‏ مه 2# 2 جك وخر م هم س 5 ر 
محمد يله الذِى هم أَحَق الناس بشقَاعيهء أو اتل بَلاءِ فى الدنيًا 


ا سر قر 
3 





كما قد عَلم من أكابرهم وأنهم قد ندموا على ما وقع وتابوا مثل 
الزبير و طلحة وعلي وغيرهمء ولا يلزم أن نعرف أنهم تابوا أن هذا ليس 
لازماً لناء ولكن هذا هو الواقع 


010 مسلم (؟15١56).‏ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» من حديث أبي هريرة ڪي ؛ أبو داود (4078): كتاب السئةء باب في 
فضل أصحاب رسول الله وكيد من حديث عمران بن حصين صف . 
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المقصود أن علماء السنة يقرون أنه لا يجوز الخوض فيما وقع 
بينهم كما قال ابن حمدان: لا يجوز أن يخاض فيما شجر بين الصحابة 
لا قراءة ولا إقراءً ولا سماعاً ولا كتابةٌ وكذلك قال غيره» وكثير من 
الناس يتساهل كثيراً في هذاء إما يزعم أنه يصحح بعض الأخطاء فيقع 
في أخطاء فظيعة» وأكبر الخطأ أن ينشر هذه المقالات وهذه الأمور التي 
لا يميز فيها الحق من الباطل عند كثير من الناس وبعضهم يصدقها . 

وهناك أمور يمكن أنها تكون مكفرة غير الحسنات الكبيرة والكثيرة 
كالتوبة وكالمصائب التي يصاب بهاء وهذه وقعت كثيرأء وكاستغفار 
المؤمئين للصحابة رضوان الله عليهم» فكل من أتى من أهل الحق يستغفر 
لهم امتثالاً لقول الله جل وعلا: طرَالت جَآئو من عدم قولوت ربا 
افر كنا اترتا لدت سفوا بالإيكن ولا مَل ف فوا غلا ليب 


اموا ربا إنك روف جم © [الحشر: ]٠١‏ فكل المؤمنين الصادقين 


يستغفرون لهم ويدعون لهمء وكذلك شفاعة رسول الله فهم أولى بهاء لو 
قدر أنهم يقعون في شيء من ذلك» وقد علم أن الصحابة رضوان الله 
عليهم ليس منهم أحد يدخل النار كما قال الرسول: «لا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة»”'' وأهل بدر أفضل منهمء ويقول كعب بن مالك: إن 
بيعة العقبة أفضل من بدر وإن كانت بدر أذكر عند الناس . 


المقصود أن لهم فضائل عظيمة. 


سے 
س 
جلي 


اع س ی ٣‏ 1 
فإذا كانَ هذا فى الذنوب المحققة؛ 


سے 





يعني أنها تكون مغمورة بالحسنات الكبيرة» وتكون مغفورة بالتوبةء 


)١(‏ مسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهمء باب من فضائل أصحاب 
الشجرة؛ آهل بيعة الرضوان وين ؛ أبو داودء كتاب السنّةء باب في الخلفاء؛ أحمد 
.4١4886(‏ مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 
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— Gs 

وتكون مغفورة باستغفار المؤمنين» وتكون غير محققةء يعني أنها ليست 

ذنوباً؛ لأن بعض الناس يعد الحسنات سيئات فلا يقع عذابه بشفاعة 

الرسول أو بغير ذلك من الأمور التى تقرب من عشرة أشياءء كل واحد 

منها يكفي في ألا يثبت شيء من ذلك» فإذا كان هذا في الذنوب 
المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ . 


فكي الأمور ر التي کانوا فيها محْنَهِدِينَ إن إذ سانو" فَلَهُمْ َجْرَانِء 





وَإِنْ أخطئوا؛ لَه أ و احد وَالْخَطًاً مَنْفُو HY‏ 


كما جاء في الحديث عن عمرو بن العاص أن النبي قال: «إذا 
اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وخطؤه مغفور وإن اجتهد وأصاب فلها 
أجران؛ أجر اجتهاده وأجر إصابته»”'' ومعلوم أن الحاكم الذي يحكم بين 
اثنين أسهل ممن يحكم بين أمةء ثم الرسول جاء عنه أنه قال: «القضاة 
ثلاثئة» قاضيان في النار وقاض في الجنةء أما اللذان في النار فقاض عرف 
الحق وقضى بخلافه فهو في النارء والآخر لم يعرف الحق فقضى بجهل 
فهو في النارء ومن في الجنة هو الذي عرف الحق فقضى به" 
القاضي الذي يقضي بين اثنين في مال أو ما أشبه ذلك» فكيف بالذي 
يحكم على الصحابة؟ ويقول هم فعلوا كذا ويستحقون كذاء فهذا أعظم 
إثما ممن قيل له إنه في النار. 


, وهلا 


)١(‏ البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب أجر الحاكم إذا اجتهدّ فأصابَ 
أو أخطأ؛ مسلمء كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء فأصاب أو 
أخطأ . 

(؟) الترمذيء كتاب الأحكام باب ما جَاء عن رَسُولَ الله في الْقَاضِيِ؛ البيهقي: كتاب 
آداب القاضيء باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل . 
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عابي قي ہے 8 


ٿم ِن الْقَدْرَ الذي نكر مِنْ فل بَعْضِهِمْ ليل ازز مَغْفُورٌ في جَنْبِ 
ُضَائِلٍ اعدم وَمْحَاسِيِهِم؛ ١‏ من الايمّان يالل وَرَسُولِه. وَالْحهَادٍ في 


سَبِيلِهِ » وَالْهِجْرَةٍ وَالَنْصْرَة: ًاليم الثافع . وَالْعَمَلٍ الصالح. 
ومن نَظَرَ في سِيرَة القَوْم بعلم وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ الله عَلَيْهِمْ به مِنَ 
المَضَائل؛ | 





وليعلم أن الأمور التي تنقم على الصحابة رضوان الله عليهم هم 
برآء منهاء وهم لم يدخلوا في الفتن وإنما دخل فيها قليل منهم كما 
قال محمد ابن سيرين: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله أكثر من 
عشرة آلاف فلم يدخل فيها إلا مثة. بل الذين عرفوا أنهم دخلوا فيها 
أقل من ثلاثين وبقيتهم اعتزلوا ذلك» ففضائلهم ومحاسنهم من الإيمان 
بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل 
الصالح ما يلحقهم فيها أحد» ومن نظر في سيرتهم بإنصاف وعدل 
علم علماً يقينياً أنه لا يكون مثلهم في الأمةء وأن الله منّ عليهم 
بشيء لا يلحقهم به غيرهم من صحبة النبي يي وأخذ الإيمان والعلم 
عنه والجهاد بين يديه وحمل الدعوة وإبلاغها وغير ذلك مما هو من 
أفضل الأعمال. 


عا قينا نهم 3 خَيْرُ الْخَلْقٍ بَعْدَ الْأَنبيَاءِء لا كان وَلَا کون منْلَهُمْ. 


راف الصَّفُوَّة م مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأَمَّةٍ التي هي خير ر الأمم وَأكرّمُهَا 
على ألله . 





وهذا الذي يجب أن يعتقد فيهم. 
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ل" 


مَوْقِفْ أهَل السُنة وَالْجَمَاعَةِ في كَرَامَاتٍ الأوَلِيَاءِ 


ا 


اه 6م َه # مي واه ل لس 7 واس ہے سے 
وَمِنْ أصّولٍ أهل السنة التَصّدِيقٌ بكرّامّات الأوَلِيَاءِ» وَمَا 


بي 





عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقٍ الْعَادَاتِ 

الكرامة تسمية من المتأخرين؛ أما المتقدمون من التابعين ومن 
بعدهم فيسمونها آية» ويجعلونها من آيات الأنبياء» وفرق المتأخرون بأن 
خحارق العادة الذي يقع على يد النبي يكون معجزةء وإذا كان خارقا 
للعادة وقع على يد غيرهء فإن كان تقياً متبعاً للسنة متقيداً بآثار النبي 
فإنها تكون كرامةء وإن كان غير ذلك مخالفاً للاتباع فإنها تكون حالا 
شيطانية فيها من الغرور والفتنة ما يقتتن بهء هذا هو الفرق بين ما يقح 
من خوارق العادات التي تكون على يد المؤمن أو تكون على يد 


في أَنْوَاع الْعُلُوم وَالْمُكَاشَفَات 





كما وقع لرسول الله وإخباره بالماضي والمستقبل من غير تعلم ولا 
قراءة وإنما هو بالوحي الذي أوحاه الله جل وعلا إليه؛ وهذا خارق 
للعادة خارج عن المعتاد فهو معجزةء. وكذلك ما أتاه من القرآن فهو 
أعظم معجزة منّ الله جل وعلا بها على هذه الأمة كما قال الرسول: «إن 
الذي أوتيته كتاب يتلى وأرجو أن يكون تابعي أكثر من تابعي الأنبياء)”' 
وكذلك الأنبياء غيره لأنه لم يكن بدعاً من الرسل بل هذه سنة الله 


)١(‏ البخاري (۹۸٥٤)ء‏ كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل قال ابن 
عباس المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله؛ مسلم (۲۱۷)ء كتاب 
الإيمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يه إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملتهء من حديث أبي هريرة ڪه . 


GES‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان 
إر04:) سل سے 


جل وعلا ) والعلم يكون مكاشقات و يسسمهى, مكاشفة: وقد يکون شيعا 
بسسعة وقل يكون برؤية عين أو برؤيه منام وكلها تسمى مكاشفات» وقد 
أخبر أن في بطن زوجته بنت. وكذلك عمر أخبر أنه يأتي من ولده ولد 
أشج يكون عادلا. فيحجاء عمر بن عيب العزيز خليفة عادلاء وكدذلك إخباره 
نجاتهم من العدوء فهذا كله من المكاشفات. 





وذلك مثل أن يدعو على عدوه فيموت». أو يدعو بشيء فيستجاب 
له» فالرسول تستجاب دعوته وكذلك غيره من المؤمنين» مثل ما وقع 
لسعد وغيره من الصحابة» فإن سعداً لما اشتكاه أهل الكوفة على عمر 
وأرسل معه من يسأل». صار يمشي على الكوفة ويسألهم: ما تقولون في 
سعد؟ فيثنون خيراًء حتى مروا على أهل مسجد فقام رجل منهم وقال: 
أما إذا سألتنا فإن سعدا لا يعدل في القضية ولا يخرج في السريةء وذكر 
غيرهاء ثم قال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً فأطل عمره وأكثر 
أولاده وعرضه للفتنء فكان شيخاً كبيراً يعصب حاجبيه وقد سقطت على 
عينيه ويتعرض للجواري ويقول: رجل أصابته دعوة العبد الصالح وغير 
ذلك؛ والحسن البصري دعا ربه فدخل عليه أصحاب الحجاج في بيته 
ست مرات يبحثون عنه فلا يرونه وهو في البيت. وصلة بن أشيم مات 
فرسه وهو في الغزوء فقال: اللهم لا تجعل لأحد من خلقك علي منة؛ 
وإني أعلم أنك تحبي الموتى فأحيي فرسي. فقام حيأً فركبه» فلما وصل 
إلى بيته قال لابنه: يا بني خذ السرج عن الفرس فإنه عاريةء فأخخذ السرج 
عنه فسقط ميت وابن الحضرمي مشى على الماء هو وأصحابهء فلما 
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عطشوا استغاث فجاءت سحابة فوقفت فوق رؤوسهمء فأنزلت الماء حتى 
شربوا واستقواء وكذلك سعد بن أبي وقاص في حرب القادسية خاض 
في دجلة بالخيل فصار كأنهم يمشون على يابس» فصار الفرس في 
الجانب الآخر يقولون لهم: مجانين... مجانين» وهذا كثير جدأ في 
الصحابة وغيرهم وهو في التابعين أكثر. 

ومن التأثيرات والقدرات تكثير الطعام القليل وتكثير الماء القليل؛ 
مثل نبع الماء من يد النبي بي حتى يتوضأ أصحابه مع كثرتهم والماء 
ينبع من بين أصابعه» ولما كان في مقفله من غزوة تبوك انتهت النفقة 
ولم يبق معهم شيء» فاستأذنوه في نحر رواحلهم فأذن لهم» فأتى إليه 
عمر فقال له: يا رسول الله: إذا نحروا رواحلهم ماذا يصنعون؟ 
أيحملون أمتعتهم على ظهورهم ويمشون على أقدامهم» ولكن لو دعوت 
بما معهم من طعام وبركت عليه وسألت الله جل وعلاء فقال: نعمء 
فدعي بما معهم وصار الرجل يأتي بالتمرة والتمرتين ويأتي الرجل بملئ 
كفه دقيقاً حتى اجتمع عليه مثل البهمة إذا ربضت» مع أنهم كما قال 
كعب بن مالك: لا يحصيهم العدد في ذلك اليوم من الكثرة» فدعا 
النبي وتفل عليه ثم قال: «احملوا» فملئوا كل إناء معهم وبقي كما هو 
عند ذلك قال الرسول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله 
لا يلقى بهما عبد صادقاً ربه فيحجبه عن الجنة''' وكذلك قصته مع أبي 
هريرة ومع جابر بن عبد الله وغيرهم» ومن ذلك أيضاً انشقاق القمر 
وغيره» والكرامة تقع لأحاد الأمة إذا كان متقياًء إما لحاجة له هو أو 
لإقامة حجة ونصرة دين الله جلّ وعلاء ولا يلزم أن يكون المتقي ذا 
كرامة» ولكنها موجودة في هذه الأمة ولا يكذب بها إلا أهل البدع 


)١(‏ مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ؛ 
النسائيء كتاب الشيرء باب جمع زاد الئاس إذا فني زادهم وقسم ذلك كله بين 


كالخوارج''' والمعتزلة» فهم يزعمون أنها لو وقعت مثل هذه لاختلط 
الأمر في معجزات الأنبياء وأصبح التمييز غير ممكن بين النبي وغيره: 
وهذا غير صحيح؛ لأن الكرامة هي من معجزات النبي والذي تقع له لا 
يدعي النبوة» ومعروف أن الإنسان إذا قال: أنا نبي» فإما أن يكون أبر 
الناس وأصدقهم أو يكون أفجر الناس وآكذبهم» وهذا لا يلتبس على 
الناس . 


وَالمَأنورٍ عن سا لف الأمم في سورَة لهف وَغْيْرِهَاء وعن صدر 


هذَه لم من الصحَابَةء وَالتَابَعَِينَ وَس ر فرق | مه وهي موجودة فيهًا 
إلى يوم الْقِيَامَةٍ 





يعني في قصة أصحاب الكهف الذين بقوا ذ فى الكهف أكثر من 
ثلاثمائة سنة ولم يتغيرواء وهو أمر خارق للعادة» بل استيقظوا وأرسلوا 
أحدهم يطلب الطعام وكأنهم ما لبثوا إلا ساعة. وكذلك ما وقع لمريم 
فحملت بلا زوجء وكان يوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة 


اليد اير 


الشتاء في الصيف # لما َكَل دحل ع علا رَوْنَا المحراب وَج عندها 42 قال يمرم 
ان لف كنذا ا ا إن الله زرف من يناك پیر ساب [آل 
عمران: ۳۷] ومثل هذا وقع لبعض الصحابة أيضاً ولغيرهم وهو كثير جداًء 


)22 (الخوارج): : جمع خارجة؛ أي : قرقة خارجة؛ وهم في الأصل: كل من خرج على 
علي بن أ بي طالب هبه ممن كان معه في حرب صفين» وحملوه على قبول التحكيم 
ثم قالوا له لِمّ حكمت , بين الرجال؟ لا حكم إلا لله. 
وقد افترق الخوارج إلى عدة فِرَق يجمعهم القول بتكفير على بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان وأصحاب الجمل› ومن رضي بالتحكيمء وصوب الحكمين؛ أو أحدهماء 
وتكفير أصحاب الكبائرء والقول بالخروج على الإمام إذا كان جائرأء وكل من جاء 
بعد هؤلاء ممن قال بأصولهمء أو ذهب مذهبهم فهو خارجي كذلك. 
انظر: «الملل والنحل؟ (١4/1١١)؛‏ «الفرق بين الْفِرّق: (1الاء /9)؛ امقالاات 
الؤسلاميين؟ للأشعري .21319//١(‏ 
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فإبراهيم التيمي طلبت منه زوجته أن يأتي بميرة» فركب بعيره وذهب ولم 
يكن معه نقود ليأتي بالعيش» فما استطاع أن يتحصل على شيء فرجع 
بدون شيءء فلما أقبل على آهل بلده كره أن يروه وليس معه شيء وقد 
عرفوا أنه ذهب ليأتي بالميرة» فبرك بعيره وملا غرائره التي على الناقة 
رملاً وحملها عليه» فأدخله فى البيت حتى يري الناس أنه جاء بشىءء 
فذهبت زوجته مسرعة إلى الغرائر» فلما فتحتها فإذا هي حب حنطة من 
أحسن وأجمل ما يكون فجاءت تشكره فقالت: جزاك الله خيراً جثتنا 
بحب لا يحتاج إلى تعب . 

ذكر ابن كثير ك في تاريخه في الأمداد التي كانت تأتي من اليمن 
فى حروب الصحابة مع الفرس: أنه جاء مدد من اليمن» فلما صاروا في 
مكان شرق المدينة يقال له ضريةء نفق حمار أحدهم أي: مات وكان هو 
راحلتهء فقال أصحابه: هلم نتوازع متاعك» فقال: لا ولكن انظروني 
قليلاً» فقام وتوضأ وصلى ركعتين ودعا ربه قائلاً: اللهم إني أعلم أنك 
على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وأنك تعلم.أني خرجت في 
سبيلك» فأسألك ألا تجعل لأحد علي منّة أو نحو ذلك» فأحيى الله 
حماره فركبه وسار مع أصحابه وذهب وجاهدء ثم رجع عليه إلى البصرة 
وبنى دارا فيها وبقى حماره بعد موته» فذهب ولده يبيعه في سوق 
البصرةء فقال الناس : أتبيع حماراً أحياه الله لأسكء وهذا كثير جداً وهو 
باق في هذه الأمة كما قال المؤلف. 

وهذا الذي ذكره المؤلف من المكملات ومن الأصول التي لم 
يخالف فيها إلا من لا ينظر إلى خلافه ولا يعتد بهء وإنما أراد كن أن 
يبين عموم الإسلام الذى يجب أن يكون الإنسان متمسكاً به» ووجه ذكر 
الكرامات في العقائد أن بعض أهل البدع أنكرهاء وإلا فهي ليست من 
الأصول التي تكون في عقيدة المؤمن لأنها من الفروع» وإذا كان أهل 
البدع ينكرون شيئاً ثابتاً فطريقة أهل السنة إثباته في العقائد وذكره» ليكون 
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تمييزاً لأهل الحق أنهم يثبتونه ولا ينفونه كما ينفيه أهل البدعء ولهذا 
يذكرون في العقائد المسح على الخفين مثلاً؛ لأنه عرف من أهل البدع 
أنهم ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على القدمين» وحجة الذين 
أنكروا وجود الكرامات في أولياء الله جل وعلا أنه يلتبس بمعجزات 
الأنبياء» وهم المعتزلة''' وبعض الأشاعرة“ ومن سلك طريقهم» فزعموا 


)١(‏ (المعتزلة): فرقة كلامية إسلامية» ظهرت في أول القرن الثاني الهجري» بلغت شأوها 
في العصر العباسي الأول يرجع اسمها إلى اعتزال إمامها واصل بن عطاء مجلس 
الحسن البصري»ء لقول واصل: بأن مرتكب الكبيرة ليس كافراء ولا مؤمناًء بل هو 
في منزلة بين المنزلتين» ولما اعتزل واصل مجلس الحسن» وجلس عمرو بن عبيد 
إلى واصل وتبعهما أنصارها قيل لهم (معتزلة) أو (معتزلون) وهذه الفرقة تعتد بالعقل 
وتغلوا منه وتقدمه على النقل» ولهذه الفرقة مدرستان رئيستان إحداهما البصرة» ومن 
أشهر رجالها : بشر بن المعتمر ١‏ وأبو موسبى المردادء وثمامه ين الأشرس» وأحمد س 
أبي داود. 
وللمعتزلة أصول خمسة يدور عليها مذهيهم هي : 
العدل. والتوحيد. والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المدكر؛ ولهم في هله الأصول معان عندهم خالفوا فيها موجب الشريعة وجمهور 
المسلمين: وعلى الرغم من اندثار فرقة المعتزلة كاسم مستقل» إلا أن كثيراً من 
أفكارهم ومبادئهم ما زال بعضها موجوداً عند الأباضية» وعند الشيعة الالني عشرية› 
وعند الزيديةء بل وعند بعض المنتسبين لأهل السئة ممن يسمون أنفسهم بالعقلانيين 
وأصحاب التيار الديني المستئير وغيرهم . 
ولمعرفة مذهبهم بالتفصيل» يرجع إلى كتاب «الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار 
المعتزلي. وانظر: «الفرق بين الفِرّق؛ (ص١١ ‏ ١۲٠)؛‏ «التبصرة فى أصول الدين» 
(ص۳۷)ء «الملل والنحل» 55/١(‏ - 54)؛ «الخطط؛ للمقريزي (۲/ ٠٠٤١‏ 45")؛ 
(الموسوعة العربية؛ (ص8١17).‏ 

(۲) (الأشاعرة): فرقة تتتسب إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى»: وهو بريء منهم 
والحق أن أصولهم (كلابية)؛ لأنهم أخذوا مذهب (الأشعري) عندما سلك طريقه ابن 
لات ثم زادوا عليها أنواعا من الانحرافات» أشار إلى ذلك (ابن تيمية) كله في 
#درء تعارض العقل والنقل» »)١5/5(‏ فقال: (أبو الحسن الأشعري) لما رجع عن 
مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنّة والحديث. 
ومنهج الأشاعرة في الصفات هو: إثبات الصفات العقلية ‏ يزعمهم ‏ وهي سبع: 
السمعء والبصرء والعلم» والكلامء والقدرةء والإرادةق والحياةء وأولوا «الصفات - 
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أنهم لو أثبتوا ذلك فإنه يلزم أن تكون معجزات الأنبياء غير متميزة وغير 
خخاصةء والواقع أنه إنكار لما هو موجود ومشاهد وقائم بين الناس ولما 
هو معلوم بالكتاب والسنةء وتعليلهم بأنه يلتبس بمعجزات الأنبياء تعليل 
غير وجيهء بل لا وجه له وهو باطل» وذلك أن الولي لا يكذب الكذب 
الذي يجعله عدواًء فدعوى النبوة كفر بالله جل وعلاء ولا يمكن أن 
تجتمع ولاية وكفر فهي دعوة باطلة» وكذلك الذين يجعلون دليل الولاية 
هو خرق العادةء بأن تنخرق العادة التي يعتادها الئاس لهذا الإنسان. 
كأن يدخل في النار فلا تضره» أو يضرب بسلاح فلا يضرهء فهذا ليس 
دليلاً على أنه ولي أو أن هذه كرامة؛ لأنه يجب أن يميز بين ما هو كرامة 
وما هو من أعمال الشيطان» ومن الحيل التي يتحيل بها الناس ليلبسوا 
على الخلق بأنهم من أولياء الله جل وعلا وهم في الواقع من أولياء 


< الخبرية' كاليد والاستواءء ومصدر التلقى عند الأشاعرة تقديم العقل على التقل عند 
التعارض ‏ على حد زعمهم -» ودليل وجود الله عندهم هو «الحدوث والقدم؟» 
يزيد ولا ينقص وهذا هو عين اعتقاد المرجئة» والقرآن عندهم كلام الله مجازاً لا 
حقيقةء فهو حكاية عن كلام الله وليس هو نفس كلام الله؛ لأن كلام الله أزلي قائم 
بالتفس لبس بحرف و صوت» وهم له يوافقون أهل السّة إلا في مبحئي الصحابة 
والخلافة لذلك وصفهم السلف بأنهم أهل أهواء. نقل الإمام اين عبد البر «جامع بيان 
العلم وقضله» (41/۲) عن ابن خويز منداد أنه قال: أهل الأهواء عند مالك وسائر 
أصحابه هم أهل الكلامء فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعرياً كان أو غير 
أشعري ولا تقبل له شهادة في ي الإسلام أبداً ويهجر وبؤدت على بدعته فإن تماد 
وللوقوف على اراء وترهات (الأشاعرة) انظر : 
«الملل والتحل» للشهرستاني (١84/5١١)؛‏ «الفصل في الملل والتحل» لابن حزم م/م 
٤‏ «المرق بين الْفِرّق؟ للبغدادي (ص979) وما بعدها؛ «كتاب المواقف» للإيجي: 
أصول الدين" للبغداديء «نهاية الإقدام» للشهرستاني» وغير ذلك من كتب القوم. 
وكذلك راجع مقالة «منهج الأشاعرة في العقيدة» لفضيلة الشيخ سفر الحوالي» مجلة 
الجامعة الإسلاميةء العدد (57). 
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الشيطان» كما هو معروف لمن عنده فقه في الدين ومعرفة لما جاء به 
رسول الهدى»ء فلا يلتبس الولي الذي إذا حصل له خارق للعادة بأن 
تكون كرامة له بمن هو مخالف ومجانب للسنةء وإذا حصل له خارق 
للعادة يكون هذا من عمل الشيطان أو من الحيل»› إذن الدعوى التى 
يذكرها أهل البدع بأن الكرامة تلتبس بآيات الرسل فيصبح الرسول غير 
مميزء فهذا من أكبر الخطأ وأعظمهء» وهو لا يحتاج إلى التكلف في الرد 
عليه وذلك لظهور بطلانه . 


دباعم ا عوج سس ب اننا 
صفات اهل السنة والجماغة 





السنة والطريقة كلمتان مترادفتان» وسيب تسمية أهل السنة 
والجماعة بهذا الاسم لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم 
يتعرقوا . 

والسنة المقصودة هنا هي سنة الرسول وهي تطلق إطلاقين : 

أحدهم: ما يقصد به أقواله وأفعاله وتقريراته» وهذه التي فيها 
الشرع . 

الثاني: ما يقصد به كل ما قاله أو فعله وسار عليه واستمر عليه هو 
وأصحابه عموماًء وهذا هو الإطلاق الذي يقصد أن يسلكه أهل السنة. 

وكونهم أهل الجماعة؛ لأنهم يجتمعون على الحق ويسعون بكل ما 
يمكن أن لا يحدث بينهم فرقة واختلاف وإذا وجدت الفرقة والاختلاف 
فإنها سرعان ما تزول بالرجوع لكتاب الله وسنة رسوله؛ لأن كتاب الله 
جل وعلا وسنة رسوله جاءت لمحاربة الاختلاف والتفرق الذي هو من 
سنة الجاهلية» والله جل وعلا يقول: «©وَعَتصِمُوا يحبَلٍ أله جَمِيعًا ولا 
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رفوأ [آل عمران: ]٠١‏ فأمر بالاعتصام جميعاً ونهى عن التفرق»ء فهم 
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€ 
يمتثلون أمر الله جل وعلاء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأمر 
بالاجتماع على الحق والتحذير مما يمكن أن يكون سبباً للتفرق» وهذه 

ميزة لأهل السنة تميزوا بها عن غيرهم. 


اتبا آثَارٍ رَسْولٍ الله لا 





المقصود بآثار الرسول الآثار التي يستن بها والذي يؤثر عنه قولاً 
وعملاً وتقريراً» وليست الآثار التي ليست من الدين مثل المكان الذي 
يجلس فيه أو ينام فيه أو الذي يقضي فيه حاجته وما أشبه ذلك فإنه جاء 
عن عمر أن الذين هلكوا فيمن قبلنا باتباعهاء ولهذا قطع الشجرة التي 
بويع تحتها رسول اللهء وذلك لما رأى الناس يقصدونها ويصلون عندها 
فخشي أن تكون فتنئة» ونهى عن اتباع الآثار. وهذا بخلاف ما كان يفعله 
عبد الله بن عمر فإنه كان يتتبع الأماكن التي كان يجلس فيها رسول الله 
أو يصلي فيهاء حتى إنه بال في المكان الذي بال فيه رسول الله» حتى 
إن الرسول ية توضأ وبقي من وضوئه شيئاً فصبه في شجرة ففعل ابن 
عمر كذلك. فالصحابة ما كانوا يفعلون هذا ووالده كان ينكر هذه 
الأمور. 

المقصود أن آثار الرسول: هي أقواله وأفعاله التي يستن بها 
وتقريراته التي تفعل عنده ويعلم بها فيقررها. 


باطناً وَظَاهِراً 


هذا رد على الذين يقولون: إننا نحتاج إلى اتباع السنة والشرع في 
الأمور الظاهرة» أما الأمور الباطنة فلا نحتاج إليها . وقد يقولون: نحتاج 
إلى الشريعة في الأمور التي تعمل وتفعل ظاهراء أما الحقائق التي تكون 
في القلوب فلا نمحتاج إليهاء وهذا ضلال؛ لأن المسلم لا بسعه مخالفة 


aS‏ شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الفنيمان 
ع A‏ 


ما جاء به الرسول ظاهراً وباطناء وليس للشرع باطن يخالف الظاهر» 
فالباطن هو الإخلاص والنيات» والظاهر هو العمل المشاهد. 











وَانبَاعُ سَبيل السَّابِقِينَ الأَوَلِينَ 


السابقون هم الصحابة والذين يتبعونهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وسبيلهم هو تمسكهم بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله وه وإجماعهم 
الذين يجتمعون عليهء وهم لا يجتمعون على ضلالةء لهذا قال جل وعلا : 
#ومن يتاقي اسول من بعد ما تبن له الْهدَئ وَيَتَيِعَ عي سيل الْموّمِنيَ وله 
ا ول وَنُصَلِو جَهَتَمَ وسات مَصِيرَا4 [النساء: ١٠١]ء‏ فنهج أهل السنة هو 
اتباع رسول الله وصحابته ويترسمون خطاهم» وذلك أنهم علموا يقينا 
أنهم على الحق؛ لأنهم وي شاهدوا رسول الله في تبليغه أوامر الله 
جل وعلا وتلقوا ذلك عنه وفهموا ما تُوطبوا به فهماً لا يتطرق إليه أي 
شك» فصار معلوماً باليقين أنهم على الهدى وأن الانحراف عن طريقتهم 
ضلال . 


ن ؟ اس س ع س 
من المَهَاجِرِينَ والأنصار› 





عينهم؛ لأنه الذي ينضبط ويمكن أن يُعلمء أما بعد ذلك فالعلماء 
انتشروا في الأرضء فالله جل وعلا قال: ##والسيفونَ الأَوَلُونَ من المهاجرن 
والأصار وَألْدِنَ أتبعوهم باخ رض اله عنم وَرَضُوأ عن [التوبة: ]٠٠١‏ 
قوله: «#أتبعوهم يلخن [التوبة: ]٠٠١‏ هذا يشمل كل من تبعهم على 
الحق إلى يوم القيامة» وقد فضل الله المهاجرين على الأنصارء وقدمهم 
لما سبقوا به من الإيمان ونصرة رسول الله والجهاد في سبيله» ولما ترتب 
على ذلك من ترك الوطن والمال والأهل رغبة في نصرة الرسول والدين 
الذي جاء به ورغبة فيما عند الله جل وعلا. 
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س 7 ہے ال ا سرج ر ا ا 5 ت 
واتباع وَصِبَةٍ رَسُولٍ الله كَل حَيِثْ قال: «عليكم بسنتي 


يعني باتباع طريقتي والعلم بهاء ولا بد من العلم بها وإلا لا يمكن 
اتباعهاء فلا بد من البحث عن سنة النبي وتعلمها والعمل بها. 

السنة في العرف العام هي ما تقدم» من أقواله وأفعاله التي يستن 
بهاء وليست خصائص ولا من الأمور الطبيعية وكذلك تقريراته» ولكن 
السنة بالعرف العام هي اتباع السلف» وبعضهم قد يطلقها على العقائد. 
لهذا جاء كثيراً: «كتب السنة» ويقصد بها الكتب التي تبحث في العقيدة 
كالسنة لعبد الله بن أحمد والستة لأبي داود والسنة للطبراني والسنة لابن 
أبي عاصمء كلها من التي تكون في العقائد» ولكن هذا اصطلاح 
خاص؛ لأن هذه تستعمل مقابل البدعة. 





ص A‏ ع اسف و ور سے ا 
وَسُنَةَ الْخْلَْمَاءِ الرَاشِدِينَ المَهْدِيّينَ مِنْ بَعْدِى تَمَسَّكوا بها. 


الراشد هو المهدي الذي عرف الحق واتبعه وعمل بهء والراشد 
ضد الغاوي وهو الذي عرف الحق فتركه وجانبه» والضال هو الذي لم 
يعرف الحق فصار يتخبط في ضلال وغواية» وقال: «المهديين» يعني 
الذين هداهم الله جل وعلا لاتباع رسول الله والعمل بكتاب الله وسنة 
رسوله وهم من بعده مباشرة وهم الخلفاء الأربعة. 

الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة» لأن هذه خلافة نبوة» وبعد 
ذلك ليست خلافة إنما هي ملك وإمارةء وهذا الحديث هو حديث 
العرباض بن ساريةء وقد صححه بعض الأئمةء وقد رواه الترمذي وأبو 
داود وابن ماجه والحاكم والإمام أحمدء وهذا الحديث بعدما وعظهم 
وقالوا له: كأنها موعظة مودع فأوصناء فقال هذا الكلام» وهي وصية 
جاءت بالطلب» ومعلوم أن النبي ييه لم يوص إلا بكتاب الله جل وعلا 
وبالتمسك بسنته» وقد مر بأنه وصى بأن يحفظ في آهل بيته ويُعرف 


EES‏ شوخ الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله القنيمان 
إرءه»)ا سطبت _ ب س 


حقهمء أما وصاته لهم بالخلافة ‏ كما تزعمه الطائفة الضالة ‏ فهذا لم 
يقع وهو كذبء ولهذا كثيراً ما يقولون: علي وصي النبي ييه وهذا 
كذب» فعلي ليس وصياً ولم يوص النبي ية لأحد. وإنما وصى الأمة 
عموماً بالتمسك بكتاب الله وسنتهء وجاءت أحاديث صحيحة بالأمر 
بالتمسك بسنة الذين من بعده : «تمسكوا بسنة الذين من بعدي)”'' أبو 
بكر وعمرء وهذا يدلنا على أن الخلفاء الراشدين إذا عملوا عملاً أو 
سنوا سنة أنها تتبع» ومعلوم أنهم لا يخالفون الكتاب والسنة» ولكن 
معنى ذلك أنه قد يأتى شيء من باب القياس ومن باب النظائرء ومثل 
هذا قد يطلق عليه أنه بدعة لغوية» ولست بدعة في الحقيقة وإنما هو فى 
اللغةء مثل ما قال عمر في التروايح: نعمت البدعة هذه؛ لأن الرسول قد 
سنها وصلاها وصلى خلفه عدد من الصحابة ثلاث ليالء ولكنه خشي أن 
تفرض فيكون في ذلك عنت على الأمة ومشقةء فتركها ولم يخرج لها 
وانتظروه وامتلاً المسجدء ثم لما توفي أمن هذا الجانب لأن الوحي قد 
انقطع وانتهى وكمل الدين» فلهذا جمعهم عمر على إمام واحد وقال: 
نعمت البدعة هذه. 

فهي بدعة لغوية فقط» أما في الشرع فهي اتباع لفعل النبي حيث 
صلاها جماعة عدد من الليال» وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة ‏ كما 
يقوله بعض الناس - بل جميع البدع سيئة وليس في البدع حسنةء كما قال 
الرسول: «كل بدعة ضلالة». 

فحث على التمسك بسنته» ومعلوم أن السنة عند أهل الجماعة 
الفرقة الناجية» يعني أحاديث الرسول أنها شرع مستقل» فيحصل بها 
التحليل والتحريم وفرض الأمور وإيجابها واستحبابهاء فهي كالقرآن, 
والرسول ييه يقول: «ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه» وفي رواية: 


)6 ديح . وشو مخرح في (الضحيحةا (OTT)‏ ألباني . 
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«ومثليه معه» وقال: «لا ألفين أحدكم جالساً على أريكته يبلغه الحديث 
عني فيقول: ما ندري ما هذاء ما كان في كتاب الله اتبعناهء ألا إني قد 
أوتيت الكتاب ومثله معهة"''' أما الأحاديث التي فيها: «إذا جاءكم 
الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله فإن كان موافقا وإلا فلا تنظروا 
إليه». فهو كما قال يحيى بن معين وغيره: هي أحاديث موضوعة مكذوبة 
على رسول الله والقرآن يخالفها لأن الله جل وعلا يقول: ##ومآ تنكم 
الرسول فَحْدُوه» [الحشر: ۷] ولما قال ابن مسعود: مالي لا ألعن من 
لعنه الله ورسولهء قالت المرأة: لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره 
فما وجدت فيه لعن ذلك تعني الواصلة والمستوصلة والواشمة 
والمستوشمة ‏ _ فقال: إن كنت قرأته فقد وجدتهء يقول الله جل وعلا: 
وما الك الول دوه وما تبني عَنْهُ فنتَهُوأ4 [الحشر: ۷] وقد نهى 
رسول الله عن ذلك ولعن فاعلهء فأخبر أن قول الرسول كالقرآن وأن 
القرآن يدل عليه بالعموم» أما قول أهل البدع: إن الأحاديث إذا كانت 
أخبار آحاد فلا يعتمد عليها في العقائد والأصول» وإنما يكون ذلك في 
الفروع» فهذا باطل وتفريق لا دليل عليهء بل هو مخترع مبتدع ولا فرق 
بين الفروع والأصول» بل إذا ثبت الحديث بسند صحيح - وإن كان فرداً - 
فإنه يجب العمل بهء وهذا بإجماع أهل السنة ولا خلاف بينهم في ذلك» 
أما تقسيم الأحاديث إلى متواتر وإلى آحاد فإن هذا ليس من ناحية 


)١(‏ الترمذي» كتاب العلم عن رسول الله وَل باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث 
النبي 3 قال أبو عيسى : هدا عوليك حسن صححيح . وروی بعضهم عن مفيان» عن 
ابن المتكدر» عن النبي ية مرسلاً وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع» عن 
أيه عن الثبي يلل وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث 
محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر وإذا جمعهما روى هكذاء وأبو راقع 
مولى النبي بل اسمه أسلم. قال الشيخ: صحيح. ورواه أبو داود وابن ماجه بلفظ 
انحر . 


ب شرح الغقيدة الواسطية ثفضيدة الشيخ هبد الله الغنيمان 
ا۹( کہ سحب 


العمل»ء آي : هذا يعمل به وهذا لا يعمل به» بل هو من ناحية الوضع 
والواقع فقط . 


س د و 2 
وعضوا عليها بالنو اج 





النواجذ: هى مؤخرات الأسنان» وهو كناية لشدة التمسك بها 
وعدم التفريط بها؛ لأن التفريط بها من الضلال. 


يدري م ق واي 11 
وإياكم ومعحدثات الأمور. 





فهذا نهي وتحذيرء والمحدث في اللغة: هو الذي يؤتى به على 
غير مثال سابق» وفي الشرع: هو كل عمل ليس له أصل في كتاب الله 
وفى سنة رسوله» سواء كان من الأمور العلمية الاعتقادية أو من الأمور 
العمليةء فلا فرق بين هذا وهذا فكله ضلال» وإن كانت الأمور تتفاوت 
في نفسهاء والمحدثات هي البدع وهي من أعظم المحرماتء فكل نقص 
يدخل على المسلمين من جهة المحدثات أو من جهة الغلو والزيادة في 
المشروع» وهو داخل في المحدث لأن الزيادة مثل النقص . 


قن کل بدْعَةٍ صد“ 
إن كل يدعة 





«فإن» للتأكيد و«كل» للعموم» والضلالة ضد الرشد والهدى. 
فالإنسان إما أن يكون مهتدياً أو يكون غاوياً أو يكون ضالاًء فالمهتدي: 


)1١(‏ أبو داودء كتاب السنّةء باب لزوم السنة؛ الترمذيء كتاب العلم عن رسول الله يله 
باب ما جاء في الأخذ بالستّة واجتناب البدع؛ وأحمد (٤/١١1)؛‏ والترمذي 
(59/5؟)؛ وابن ماجه (ص”5ء ٤٤)؛‏ والحاكم (١/٥4ء‏ 95)؛ واين حبان /١(‏ 
41 من حديث العرباض بن سارية #5نه. قال الترمذي: حسن صحيح . 
قال الحاكم : صحيح ليس له علة. ووافقه الذهيى . 
وقد نقل الألباني في «إرواء الغليل» )٠١7/8(‏ تصحيح جماعة من أهل العلم له. 
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هو الذي عرف الحق وعمل به واتبعه» والغاوي: هو الذي عرف الح 
وتركهء والضال: هو الذي يتخبط في الظلمات لم يعرف حقاً وإنما يعمل 
بالجهل» وسواء اقتدى بغيره من الناس أو لم يقتدِء وقد جاء في المجتبى 
للنسائي زيادة على ذلك «وكل ضلالة في النار» وهي زيادة صحيحة» 
وبهذا يتبين لنا أنه يتعين على المسلم اتباع رسول الله وصحابته وسلوك 
طريق المؤمنين الذين اتبعوا هذا الطريق» وأنه إذا انحرف عن ذلك فهو 


على خطر عظيم . 





وَيَعْلَمُونَ أنْ أَصْدَقَ الكلام كلام اش 


أي: أصدقه في الخبر وأصدقه على الأمر المطابق الدال عليه أمراً 
وحبراً ونهياء فهو كلام الله جل وعلا وفيه الشفاء والهدى» والمقصود أن 
كلام الله فيه العصمة والهداية» وهذا لا يعني أن هناك من يقول: إن في 
كلام الله كذب؛ لأن الله جل وعلا هو علام الغيوب» وإذا قال قولا فهو 
يطابق الواقع لوَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أله قيا [الساء: ؟15] ومن أَصِدَفّ من اله 
حًا [النساء: 47] فالصدق في أخباره والعدل في أحكامه وأقضيته» فهو 
عدل وصدق» وهذا هو معنى التمام وأن كلمته تامة . 





الهَدْي: هو السمت والسلوكء والهدى: هو الدلالة والإرشادء 
فهدي الرسول هو القرآن؛ لأنه جاء في الصحيح أن عائشة سئلت عن 
خلق النبي. فقالت: أو ما تقرأ القرآن؟ قال: بلي» فقالت: كان خلقه 
القرآن كما قال جل وعلا: #وإنك لعل حلي عَظِيمٍ 463 [القلم: ؛] يعني 
أنه يعمل بالقرآن باطناً وظاهراًء ومهما أمر بشيء من القران فهو يعمل به 
فهذا هديه وهو خير الهدي» فمن ابتغى العمل بغيره فإنه يكون ضالاً . 


جر شرح العقيدة الواسطية نفضينة الشيخ عبد ادله القئيمان 





يعني يقدمونه في العمل والاستدلال والاعتمادء فلا ينظرون إلى 
كلام الناس الذي يخالف كلام الله بل إذا جاءهم الكلام عن غير الله 
ورسوله فإنهم يعرضونه على كلام الله» فإن وافقه قبل لأنه كلام الله لا 
لأنه كلام فلان وفلانء وإن خالفه ردوه كائئاً من كان قائله» ومن 
المعلوم أن كلام الله مع كلام رسوله لا يتضاربان ولا يخالف أحدهما 
الأخرء فإن جاء مثلاً ما ظاهره المخالفة فلا يخلو من أن يكون ضعيفا 
أو باطلاً أو يكون الفهم نابياً وليس كما ظهر له» فليطلب الحق وليتهم 
رأيه وفهمهء ولا يتهم كلام الله وكلام رسوله بأنها تتضارب وبأن بعضها 
يخالف بعضاًء فأهل السنة يؤثرون ويقدمون كلام الله وكلام رسولهء فإنه 
يجب على العبد دائماً التمسك بكتاب الله جل وعلا وسئة رسوله ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاء أما كلام الناس فلا يجب على الإنسان اتباعه. 
وإنما يجب إذا كان موافقاً لكلام الله جل وعلا وكلام رسولهء غير أن 
فهم كلام الله رسوله يستعان عليه بكلام أهل العلم الذين يبينونه 
وبوضحونهء ويكون الإنسان قصده طلب مراد الله جل وعلا ومراد 
رسوله؛ فإذا بين له شكر المبين وحمد الله على التوفيق وتمسك بالحق 
الذي يظهر له. 


والمؤلف يشير بهذا إلى أنه وقع في الأمة كثيراً اتباع وتقليد بعض 
الأئمة بلا دليل» وإذا قيل لهم كلام الله كذا وكلام رسوله كذا قالوا: 
إمامنا أعلم بكلام الله وبكلام رسوله منکم»› أو نحو هذا الكلام» وهذا 
فيه خطورة؛ لأن الله جل وعلا يقول: #قلاً وريك لا منوت حى 
يحَكْموَكَ فم فا ككر تتت فم 9 کدرا ف اشن عه مَك تعبت 
وسلموا شَلِيمًا 49 [النساء: 10] ويقول جل وعلا: ##ومَا كن لمرن ولا 
مُؤْمنَةٍ إذَا قَصَى اه وس آم أن يکن هم ابره من أَمْرهه» [الأحزاب: ]۳١‏ 





فليس عند الإنسان خيار في النظرء بل إذا جاء أمر الله ورسوله فلا خيار 
في ذلك ويجب أن يتبع» ويجب مع الاتباع الرضا به والتسليم والانقياد 
له وعدم التضجر من ذلك بأن يقول: ليته ما أمر بهذاء أو يقول: ليت 
الأمر على خلاف ذلك فإن الإيمان لا يكون صحيحا مع وجود هذاء 
لهذا قال جل وعلا: لقلا وَرَيْكَ لا بُؤمُوت سی بوك یما جر 
تر مم لا يدوا ف ایهم حرجا مما مَضَيْتَ وسوا ليما ي 
[النساء: 10] والحرج هو أن يكون في النفس حزازة من هذا الأمر ويتمنى 
أنه ما حكم بهذاء بل لا بد من التسليم والانقياد» ومعنى التسليم تسليم 
القلب ثم تسليم الجوارح بالعمل» وهذا عام في الأمور العملية 
والاعتقادية» وبعض الناس يكون ضالا في هذاء فيوصون في العقائد 
باتباع طرق معينة وفي العمل باتباع طرق أخرى» وقد رأيت لأحد العلماء 
المتأخرين كتاباً يوصي فيه يقول: عليك في العقيدة إما بعقيدة أبي الحسن 
الأشعري أو أبي منصور الماتريدي» أما في الفقه والعمل فأنت مخير بين 
أحد المذاهب الأربعة. وهذا عجيبء فهل تكون المذاهب الأربعة 
مهتدية في العمل وضالة في العقيدة؟ . 

كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله لا تختلف في الاعتقاد والعمل» 
والأئمة الأربعة على هدى في العقائد والعمل» وهذا من البدع» بل 
مجرد الانتساب إلى الأشعري أو إلى الماتريدي بدعة» فلا يجوز أن 
ينتسب الإنسان ويقول: أنا أشعري أو آنا ماتريدي؛ لأن هذا من البدع . 

المقصود أن أهل السنة يُعرفون باتباع الكتاب والسنة» وليسوا 
أشاعرة ولا ماتريدية ولا معتزلة ولا رافضة ولا خوارج ولا غير ذلك» 
وقد ذكر الرسول الاختلاف في العقائدء فقال فيما يروى عنه: «افترقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين 
فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
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وهي من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي''' والافتراق هنا افتراق 
عقائد ونحل وليست أعمال؛ لأن ما هناك يدعو إلى افتراق في العمل» 
فهذا يدلنا على أن المهتدي في العمل يكون مهندياً في العقيدة وإلا يكون 
الضلال ملازماً له؛ لأن الشرع شيء واحد فلا فرق بين العمليات 
والاعتقاد. 


سر لے ان r‏ 





ماهر ق عرسا ع" اسم ا چ 
ويقدمون هَڏي محم بي على هَذْي كل أَحَدٍ. 


يعني إذا استبانت السنة لأحدهم فإنهم لا يعتاضون عنها بشيء من 
أقوال أحد من الناس مهما كانت» والهدي هنا يشمل القول والعمل. 
ومعنى ذلك أن كل ما صح عن رسول الله فالأخذ به واجب وهو من 
مقتضى الإيمان» وفسر به العلماء شهادة أن محمداً رسول الله وهي العلم 
بأنه رسول الله وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وعبادة الله جل وعلا 
بشرعه الذي جاء به من عند الله . 





وَلِهَذَّا سُمُوا أَهْلَ الكتاب وَالسّنَةِ 


لأنهم يتمسكون بکتاب لله وسئة رسوله دة وعملا وسلوكا 
ومعاملة. 


وَسْمُوا أَهْلَ الْجَمَاعَة؛ لأنَّ الجَمَاعَةَ هى الاجْتِمَاعٌ 





لأنهم اجتمعوا على الحق» ولم يختلفوا فيه؛ لأن الجماعة هي 
الاجتماع على الحق» والحق يدعو إلى الاجتماع كما قال الله جل وعلا : 
لوَاعْتصِمُوأ بل آله بيع ولا قرفا [آل عمران: 6٠١‏ فهذا أمر واجب 


)١(‏ أبو داودء كتاب السئة؛ باب شرح السنّة؛ ابن ماجهء كتاب الفتن. باب افتراق 
الأمم. قال الشيخ الألباني : حسن صححيح . 
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عليهم» والتفرق ضلال وهو من أعظم المحرمات» ولهذا توعد الله 
جل رعلا عليه بالمذاب العظيم كما قال: ا لا کا الد مروا 
واختلقواً من ما جام 4 [آل عمران: ]٠٠١‏ لأن الغالب أن التفرق يكون 
الدافع لَه والداعي له إما هوى في النفس أ و مقاصد دنيوية» فلهذا توعد 
عليه بالعذاب العظيمء فأهل السنة ليسوا من هؤلاء» بل إذا حصل بينهم 
اختلاف في الفهوم فإن ذلك لا يكون مدعاة إلى التنابذ والتقاطع أو 
التفرق» بل لا يؤثر ذلك في اجتماعهمء ولهذا الأثمة الكبار مثل الإمام 
مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يختلفون في الفهوم وفي 
المسائل الكثيرة ة ومع ذلك فهم إخوة في العقيدة ولا اختلاف بينهم فيهاء 
وكذلك غيرهم من علماء الأمة من الأئمة الذين جعل الله لهم لسان 
صدق فى الأمة. 





آهل الفرقة هم آهل البدع: وأهل الجماعة هم الذين يتمسكون 
بالكتاب والسنة» ولا ينافي ذلك أن يكون بينهم اخحتلاف في فهم 
النصوص العملية» ولكن لا يدعوهم إلى انفصام الأخوة والمودة 
والمحبةء بل يتمسكون بالأخوة الإيمانية والمودة والمحبة التي جاء بها 
الشرع› ويجعلون كل واحد معذوراً في فهمه؛ إلا أن يتبين أن الحق في 
حلاف قوله فيرد عليه قولهء ومع ذلك لا ينزع منه الولاء ويجعل بدله 
البراء والمعاداة حتى يتبين أنه مشاق لله ولرسوله ومفارق لسبيل المؤمنين» 
وأهل البدع بخلاف ذلك» فمن علاماتهم التفرق والتكفيرء فهم يكفرون 
من خالفهم ويرمونه بالمعضلات» أما آهل السنة فمن خالفهم ‏ وكان له 
وجه يعذر به ولو كان من بعيد - يضللونه ولا يكفرونه حتى يترك ما يكون 
بتركه كفر أو يفعل ما يكون بفعله كفر. 





وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةٍ قَدْ صَارَ اسْماً لتُس الْقَوْم الْمُجْتَمِعِيرَ 

فيقال: جماعة كذا وجماعة كذاء ولكن ليس هذا هو المقصود. 
وإنما المقصود الجماعة الذين اجتمعوا على الحقء. ولهذا الذي يتمسك 
بالحق هو الجماعة وإن كان وحدهء كما قالوا: إن الجماعة فى وقت 
الإمام أحمد هو الإمام أحمدء فهو الجماعة وما عداه أهل فرقة وضلالة ؛ 
لأنهم تركوا الحق»ء فإذا ترك الحق الذي يجب أن يتمسك به ومن تمسك 
به فهو الجماعة. 


و الاجمَاع هُوّ الأضل النَابِتُ الَذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْه 





وهو الذي يعتمد عليه أهل السنة والجماعة الفرقة الناجيةء 
فأصولهم التي يرجعون إليها في الأحكام وفي العقائد ثلاثة 

الأول: الكتا 

الثاني : السئة . 

الثالت : الإجماع. 

فبعض أهل البدع أنكر أن يكون هناك إجماع أو أن يكون أصلا 
يرجع إليه» فأراد أن يميز أهل السنةء والإجماع الذي يقصد هو الإجماع 
المنضبط» وهو إجماع الصحابة ومن تبعهم من التابعين» فلما تفرقوا في 
البلاد وكثر العلم واتسعت بلاد المسلمين فلا يكون الإجماع منضبطاًء 
ومدعي الإجماع بعد ذلك يكون مدع لشيء يستحيل حصوله أو الإحاطة 
به» ومعلوم أن الإجماع لا يمكن أن يكون على دليل خلاف الكتاب 
والسنةء فهو ليس بشيء جديد أو هو أصل يشرع به بل هو مستند إلى 
أصل من كتاب الله وسنة رسوله؛ واستدل على هذا بقوله جل وعلا: 

ومن تاوق ألرَسولٌ من بعد ما بين لَه الْهدَئ وَين عر سَيلٍ الْمُؤْمِينَ لوه 

ما کول سیو جَهَكهٌ وسا ميا 40 [النساء: 115) فسبيل المؤمئين 
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يدخل فيه ما أجمعوا علیه» ولكن دليله قد يكون خفيأء وقد يكون أمراً 
كلياًء أما القياس الذي هو الأصل ارایع عند كثير من العلماء فلم يذكره 
لأن فيه خلافاً بين أهل السنةء هل يكون أصلاً أو أنه ليس بأصل؟ . 
والصوات أن القياس دل عليه الكتاب والسئة» فهو داخل فى 

ذلك» فالكتاب مغل ما قال الله جل وعلا: #قاعتيروا يأل الاسر 4 
[الحشر: ؟] فالاعتبار: هو جعل النظير مثل نظير الآخر وهذا هو القياس» 
والرسول لما سأله رجل قال: إن أمي ماتت وعليها صيام هل أصوم 
عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على آمك دين أكنت تقضیه؟» قال: نعم. 
قال: «دين الله أحق بالقضاء»' فهذا من القياس» فعلى هذا يكون 
القياس داخلاً في الكتاب والسنة. 


في العلم والدين. 
المقصود بالعلم الاعتقاد وما يكون في القلوب وتعتقذهع أما الدين 
فهو الذي يدان به ويعمل به. 


وَهُمْ يَرْنُونَ بِهَذٍ لأشول الات جَمِيعَ ما عَلَيّهِ التاس من قُوَّالٍ 


وَأَعْمَالِ بَاطْنَةَ أَوْ ظَاهِرَةٍ ممًا لَه تَعَلقٌ بالدّين. 


أي: مما يتعلق بالشيء الذي يُرجى ثوابه» أو أنه لو ترك يخشى 
عقابه» وما هو محرم أو مكروهء أما الأمور العادية من أمور المعاش 
وأمور الدنيا ا مثل كونهم يجتمعون على إنشاء مصنع 
أو إنشاء مدينة أو طرق أو ما أشبه ذلك من أعمال الدنيا فهذا أصله 
مباحء فالأمور التي تكون متعلقة بالمعاش وبالدنيا وبالأكل وبالشرب وما 





)١(‏ اليخاري؛ كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذرء بلفظ آخر؛ مسلم»ء كتاب 
الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت. 


بر شرح العقيدة الواسطية لقضيلة الشيخ عبد الله الفتيمان 
تت GD‏ تجح كك 525229511155525 ١ل ١“‏ “بيس للالللسلللؤوؤكىسىل 2.١‏ 


أشبه ذلك الأصل فيها الإباحة حتى يأتي التحريم» بخلاف العبادات فإن 
الأصل فيها أنها محرمة حتى يأتي الشرع بشرعهاء فلا يجوز أن يتعبد 
الإنسان إلا بدليل» فأهل السنة يتبعون ذلك. 


یور و ت رفاس ا کے ر اعم الى 5 
وال جماع الذى تنغسط هو ما كان عليه اسلف الصالح › 





و فده بالسلف الصالح الصحابة» وقصذله بالانضاط الحفظل 


والعلم . 





إذ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الاختلاف. وَالْتَشَرَ في امه . 


فبعدهم كثرت الاختلافات والأقوال. فيتعذر معرفة إجماعهم. 
وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب » من 
أين له أن الناس اجتمعوا على هذاء أما إجماع الصحابة فهو ممكن 
الاطلاع عليه وميسور؛ لأن الأمور التي حدثت في وقت الصحابة معروفة 
ومحفوظة وإجماعاتهم معروفة ومحفوظة» فإذاً الإجماع الذي يرجع إليه 
أهل السنة هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم . 


بَيَانْ مُكَمَّلاات الْعَقَيدَةَ من مَكَارِم الأخالاق 
ومحاسن الأعَمَال الْتَى يَتَخَلَى بها اَهَل السسُنة 





م هُمْ مَعَ هَذِوِ الأصُولٍ يَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفء وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر؛ 


قد جعل بعض العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر أصل من 
أصول الإسلامء فقالوا: أصول الإسلام ستة: 


.)51/5( «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية‎ )١( 
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الأول: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

الثاني : إقامة الصلاة. 

الثالث : إيتاء الزكاة. 

الرابع : صيام رمضات . 

الخامس: حج البيت لمن استطاع له سبيلا . 

السادس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

فجعلوه أصلاً من أصول الإسلامء وقالوا من تركه ليس من 
المسلمين» ومع ذلك الأمر بالمعروف واجب وجوباً كفائياًء بمعنى أنه لو 
قام به من يكفي سقط عن البقية» ولم يجعل من أصول الإسلام التي تلزم 
كل فرد من أفراد الأمةء وإلا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن النكر 
وهو يستطيع فلا شك أنه آثم ؟ أن اله جل وعلا مدع هذه الام بكرن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فقال: لتم خر ام أ جت لِلنّاس 

تعسوت بالمعروفي وَتَسْهُورتَ عن البكر # [آل عمران: ]١٠١١‏ فالخيرية من 

أجل هذاء وقوله جل وعلا: وى يكم أ 3 يُدَعُونٌ إل اير وَيَأمرونَ 
ِالْعْروفٍ وَينْهُوْنَ عن لْمَمَكرٍ وَأَوْليِكَ هم التفيحوت 46 [آل عمران: ]٠١4‏ فدل 
على أن الفلاح خاص بهم وأن من عاداهم لا فل وقوله جل وعلا : 
#وَالْمَوْمِيُونَ والمۇمتت نھ ولاه بض لأمروت بالمغروف وهو عن 
المنگر © [التوبة: ]۷١‏ ا الولاية ولايتهم» وبعضهم من بعض في أمرهم 
بالمعروف وتهيهم عن المنكر. 

المعروف: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 

المنكر: اسم جامع لكل ما يكرهه الله ويبغضه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 





و سس شوح الفقيدة الواسطية نفضينة الشيخ عبد الله الغنيمان 
اكد 60 ج qene‏ يي ا ار م ا ا م ا تو ري لجسم 


فالمعروف والمنكر من الأسماء الجامعة التى تجمع كل ما هو 
محبوب لله جل وعلا إذا كان معروفاًء وإذا كان منكراً فهي تجمع كل ما 
هو مكروه ومبغض لله جل وعلاء ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يجب أن يكون عن علمء بحيث يعلم أن مايأمر به هو 
المعروف» وأن ما ينهى عنه هو المتكرء وأن يكون علمه يقينياً لا ظنياً: 
وأن لا يكون أموراً تعارف الناس عليهاء فهذا لا يقدم عليه وينكره لأن 
هذا قد لا يكون منكراء ثم الذي يكون عالماً إذا أمر أو نهى يجب ألا 
ترب على الأمر مدكر أعظم مما تهى عنه. أو يترتب على الامر ترك 
أعظم مما كان, يقول الله جل وعلا: لفل هنزو سیل دعر إلى أله عل 
بیرق آنا ومن تَبَعَنى وسن ألم وَمَآ أنأ من المفركِينَ 7©)* [يوسف: ]٠١8‏ 
فالبصيرة في الدعوة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة 
وهي فرض متعين» لهذا قال بعض العلماء: إن الذين يأمرون المعروف 
وينهون عن المنكر هم أهل العلمء ولكن هذا يختلف؛ فمثلاً الصلاة كل 
مسلم يعلم ا 
أنها من المعروف فيأمر بهاء وكذلك الخمر واللعن والشتم والربا وأ 
الاموال بالباطل وما أشبه ذلك كل مسلم يعلم أنها کرات نه ا 
ولكن هناك أمور قد تخفى على بعض الناس› فإذا كانت كذلك فلا يجوز 
أن يقدم عليها آمراً أو ناهياً وهو لا يدري أهو محرم أو غير محرم؟ أو 
هو واجب أو غير واجب؟ . 

ولهذا قال العلماء: إذا كان في المسألة خلاف فلا يجوز أن يُنهى 
عنها؛ لأنها ليست من المنكر ما دام أن فيها خلافاً . 

المقصود أن الدين الإسلامي لا يستقيم إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسدت 
الأحوال والعقائدء والأعمال أمر أراده الله أن يكون إصلاحاً فلا بد من 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان SEE‏ 
ee TTT TTT‏ سس سس )8*۹( ههه 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولكن رسول الله جعله درجات 
ثلاث كما في حديث أبي سعيد: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان2”'' فبهذا 
يتبين أن إنكار المنكر فرض وكذلك الأمر بالمعروف» وقد كتب وتكلم 
العلماء في هذا كثيراً» ويجب على طالب العلم أن يطلع على الأمور 
التي لا بد منها في هذا. 





ما جاع فى کتاب الله و سنه رسوله . 


سے چس ا ب 2 ي شان 8 ا رس م ةامر 
وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الحَحْ وَالجِهادٍ وَالْحُمَّع وَالأعيَّادٍ مَعَ الأَمَرَاءِ 





المسلمون لا بد لهم من إمام» وليس من شرط الإمام أن 
يكون تقياً برا من خيارهم» بل قد يكون ظالماً وقد يكون فاجراً 
ومع ذلك لا يجوز الخروج عليه ولا تجوز معصيته ما دام أنه يأمر 
بما هو شرع» بل تجب طاعته واتباعه وإن ظلم وإن منع الحق؛ 
لأن الخروج عليه فيه مفاسد عظيمة جداً وذلك من سفك الدماء 
ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وغيرهاء وهم إذا وجد منهم إقامة 
الحج والجهاد والجمع والأعياد فهذا الذي يهم المسلمون وكذلك 
تأمين الطريق من الخوف وإراقة الدماء وكذلك الحكم بينهم فيما 
يختلفون فيه» فهذه من أهم الأعمال» أما الأمور الأخرى التي قد 


)١(‏ هسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 
وينقصس وان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان؛ ابن ماجه» كتاب الفتن: 


SES‏ شرح اتأعقيدة الواسطية لفضيلة اتشيخ عبد الله الغثيمان 


يكون فيها استئثار ومنع لحقوق بعض الأفراد أو الجماعات فهي لا 
تؤثر في هذاء ولهذا لما ستل الرسول عن ذلك قال: «أدوا الحق 
الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم»”'' فإقامة الحج والجماعة تقام مع 
الإمام أو نائبه الذي يعينه» ولا يجوز مخالفة ذلك والانعزال عنه» وكذلك 
إذا أمر بالجهاد يجب أن يُطاع . 


بر ارا كانوا أو فُجَاراً 





وذلك للأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي بالأمر بطاعتهم 
وإن حصل منهم معاص» ولهذا قال: «إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة» 
أي: يصلونها فى غير وقتهاء فقال له الصحابة: ألا ننابذهي؟ قال: «لاء 
ما أقاموا الصلاة»”'' فأمرهم بعدم الخروج عليهم. 


وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ. 





والمقصود بالجماعات الصلوات التي يُنادى لهاء فأهل السنة 
يحافظون عليها جماعة ويرون هذا من الفروض التى لا يجوز الإ خلال 
بهاء وهذا أمر ظاهر وواضح وأدلته كثيرة» ولكن هناك من خالفهم 
وقال: هذه من السنن ولا تلزم المحافظة عليهاء ولهذا نص عليها 
هنا . 


)١(‏ أحمد (0540") آخر أحاديث عبد الله بن عباس وء تعليق شعيب الأرناؤوط» إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» شعب الإيمان» فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية 
الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره. 

(5) مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب 
في الركوع ونسخ التطبيق؛ أحمد .)75١2178(‏ تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث 
صححيح › وهذا إسناده حسن . 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان سس 


سر سے ر اع ت 7 5 ہے ا سے سرا ص 5-5 
ويديتون بالنصيحة للامة» ويَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قول 4 المُؤْنَ 





لِلْمُؤْمِن كَالْبْنيَانٍ المَرْصوص» يَشد بَعضه بَعْضاً وشبك بير ين ابی“ 


يعني أن آهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة ليس تمسكهم 
بالأصول فقط دون الفروع» وإنما يتمسكون بكل ما جاء عن النبي ياء 
ويتميزون بذلك عن غيرهم من آهل البدع» فيمتثلون كل أمر أمر به 
الرسول وکل خلت تخلق به ويحثون على ذلك ويدينون الله جل وعلا بهء 
فإن هذا هو دين الإسلام. وقد أ خير النبي ييه أن النصيحة هي الدين 
فقال ‏ كما في حديث تميم الداري -_: «الدين النصيحة, الدين النصيحة› 
الدين النصيحة» فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»”'' فجعل الدين النصيحة» ومعنى النصيحة: 
مأخوذة من النصح وهو التصفية والتخليص من الأوساخ والمكدرات» 
يعني أن المؤمن يكون ناصحاًء أما نصحه لله جل وعلا بأن يؤمن به 
جل وعلا ويعتقد ما قاله الله جل وعلا فى نفسه وما أخبر به عن وعده. 
وكذلك يمتثل أمره ويجتنب نهيهء وأما النصيحة لكتابه فيكون باتباع 
أوامره وباجتناب نواهيه ويقف عند حدوده ويكون خلقه القرآن كما كان 
الرسول بي يتخلق بهء يعني يأتمر بأمره وينتهي عن نهيهء وأما النصيحة 
لأئمة المسلمين فإنه يجب أن ينصح لأئمة المسلمين بأن يقدم ما 
من النصح من امتثال قول رسول الله في ذلك» وأن يجتنب طريقة أهل 
البدع الذين يرون الخروج على الأئمة ولو لأمور تافهة» وقد حذر 
الرسول َيه من الخروج عليهم ولزوم طاعتهم وإن جاروا وظلموا وإن 


)١(‏ البخاريء كتاب المظالمء باب نصر المظلوم؛ مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» 
باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 

(؟) مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة؛ أبو داودء كتاب الأدب»ء باب 
في النصيحة. قال الشيخ الألباني : صححيح . 


aS‏ شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الغتيمان 


كانوا فجاراً» فإن أمكنه أن ينصحهم بالاستقامة وإلا يلزم ما قاله 
الرسول ية في ذلك وأما النصح لعامة المسلمين فإنه ليس منهم» ومن 
لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» وقد مثل الرسول يك أن المؤمن 
للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا” 2 وأخير أنه مرآته یری فيه ما يؤذيه 
فيزيله”'' وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفسهه" والأحاديث في هذا كثيرة وأمثلة 
الرسول ية فى هذا واضحة بليغة. 


يمه ا 3-7 EF‏ جم اع س0 وھ سے ت ا س م 
وقوله : امثل تين ي نو ادم وتراحيهم كمثل الحسد إذا 





إشتكى نه عْضوٌ؛ تَدَاعَى لَه سَائِرُ الجَسَّدٍ الحم وَالسَّهَرِ)”*'. 


فقد مثل الأمة كلها بالجسد الواحد بحيث إذا أصاب عضو منها 
مرض تداعى الجسد كله لهذا العضو بالتألم وبالسهرء فكذلك يجب أن 
يكون المؤمن» وهذا الحديث يبين حق المسلم على المسلم وأنه يجب 
أن ينصح له وأن يعمل على أن ينمي له الخير ويوجده وأن يدفع عنه 
الشر ويعدمه» وأن يكون ناصراً له على الحق معاوناً له فى ذلك» وأن 
يكون ذاباً عنه كل ما فيه أذاه أو سبب عذابه؛ لأنه يراه كنفسه فيود له ما 
يود لنفسهء وقد قال رسول الله: «لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 


)١(‏ البخاري (2559: كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ مسلم 
(5784)؛ كتاب البر والصلة والأداب» من حديث أبى موسى الأشعري ذه . 

(0) الترمذي :)١867(‏ كتاب البر والصلة عن رسول الله كله باب ما جاء فى شفقة 
المسلم؛ من حديث أبي شریرة ااه . 

() البخاري» كتاب الإيمانء باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ مسلم» 
كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما 
يحب لنفسه من الخير. 

3 مسلم » كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمئين وتعاطفهم وتعأضدهم؛ 
احمد (1۸۳۹۸). 


شرح العقيدة الواسطية تفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان س 


e 

حتى تحابوا»''' فلا بد من المحبة» وهي تكون على الإيمان والعقيدة 

ليست على الدنيا ولا على الأموال ولا على الأنساب والأعراق 

والأعراف» وهذا الأمر المهم يكاد يكون معدوماً عند كثير من 

المسلمين» فتجد المسلم يعادي أنخاه المسلم ولا يعطف عليهء وأنه لا 

يهمه لو صدر منه أذى إليه أو ظلمء وهذا كله لضعف الإيمان والامتثال 
الذي أمر الرسول ية به. 


وَيَأَمْرُونَ بالصَّيْر عند البلاءِء 





لأن الإنسان لا بد أن يبتلى إما بنفسه أو بولده أو بماله أو 
بخير ذلكء وهذه الدار هي دار الابتلاء وليست دار إقامة. بل شی 
فترة قصيرة ثم ينتقل منهاء فلا بد أن يوطن نفسه على الصبر 


8 هم 2 سر 52 الس سم 8 م 
والشكر عت الرّخاءِء وَالرضا يمر القضاء . 





أن يشكر إذا أنعم عليه» ويرضى بما قضهه الله» وهذه الأمور 
العلا ئة ھی عنوان السعادة» وإن كان الرضا دمر القضاء قد له يدركه إلا 
الأفذاذ من الناس» وإنما الواجب الصبر وعدم التسخط. 


ہر س ت قل 


ويدعون إلى مَكَارِم الآخلاقء ومحاسن الأعْمَال» 





ومكارم الأخلاق هي معاليها ومحاستها وينهون عن سفاسفهاء 
والسفاسف هي الأمور الساقطة التافهة» فهم يتخلقون بأخلاق النبي ياء 
)١(‏ مسلمء كتاب الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين 


من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها؛ أبو داود» كتاب السلامء باب في 
إغشاء السام . 


.66 شرح الغقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله الخنيمان 
وقد جاء أن أعظم ما يوضع في الميزان هو الخلق الحسن”''. وأخبر أن 


أقرب المؤمنين منه يوم القيامة أحاسئهم أخلاقاً: وقال : (إنكم لن تسعوا 
الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم» ''. 


سر حمل سا عم واس مه > عي ل ” a‏ ب 
وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنى فَولِهِ يَِ: «أكمل الْمَُوؤْمِنِينَ 


وهر ج 


ْ كريد 





يعتقدون ذلك ويعملون على التحلى به ويجتهدون أن يكون الإنسان 





س 0200 َه حم ا سام و ا ع لق ١١‏ ل ب ا ات 
وَيُندْبُونَ إلى أنْ تصِل مَنْ قطعَك وَتعْطي مَنْ حَرَّمَكء وَتَعْفو عَمَنْ 


سے سے ای 
03 - 


1 5 


لأن الفضل في هذه الأمور وليس في المكافآات» بأن يكون الحق 
لك دائماء والحياة الدنيا ستنتهي بسرعة فيندم الذي لم يقدم خيراً ولم 
يعف عن مظلمةء وقطيعة الرحم من أعظم الذئوب»ء وقد جاءت 
الأحاديث الكثيرة في ذلك» وقد جاء في صحيح مسلم : الا يدخل 
الجنة قاطع رم فإذا قطعت رحمك تصلهاء أما وصل الواصل فهذا 


.)۴۷۵۷۲( أبو داودء كتاب الأدب» باب في حسن الخلق؛ أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره ابن أبى شيبة في «(مصنفها تحت ما ذكر فى حسن الخلق وكراهية الفحش وكذلك 
أبو يعلى في امصنفه». ٠‏ 

(۳) أبو داود» كتاب السنّة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ؛ الترمذي» كتاب الرضاع» 
باب ما جاء في حق المرأة على زوجها؛ وأحمد (7/ ١٠٠)؛‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
۳ وابن حبان (۲/ ۲۲۷)ء من حديث أبي هريرة ضيه . قال الشيخ الألباني : حسن صحيح . 

(5) البخاري» كتاب الأدب» باب إثم القاطع» بلفظ : «لا يدخل الجنة قاطع»؛ مسلمء 
كتاب البر والصلة والاداب: باب صلة الرحم وتحريم قتطبعتها . 


من باب المكافات» وكذلك تعطي من حرمك ممن له حق عليك أو لمن 
عليه حق» وإن أمكن أن تبذل الفضل للقريب وغيره فهذا مما حث عليه 
الشرع» وأن تعفو عمن ظلمك؛ لأن في العفو الفضل العظيم والأجر 
الكبير . 


ا 
ا 





وَيَأمُْرُونَ بير الوَالِدَيْنِ : 


وقد أخير رسول الله في حديث عبد الله بن مسعود لما سأله: أي 
الأعمال أفضل؟ قال: «أفضل الأعمال الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله؟ قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»”'' وقد 
قرن الله جل وعلا بر الوالدين بعبادته قى ريك ألا عبد إلا ياء 


سماد ا 


وَياَلْولِدَين لِحسَدمًا © [الإسراء: 77]. 


وَصِلَةٍ الَرْحَام 

فقد أمر الله جل وعلا بصلتها وتوعد على قطيعتهاء قال جل وعلا : 
«تهل عبر إن ويم أن يكرا فى الاي قتا ليام © أب 
دن لعنَهم اله اصتهر وَأَعَْمَح اضرم #49 [محمد: ۲۲ء 77]. 


وخسن الجوار. 
بأن تحسن إلى جارك وتتحمل ما يبدر منه من سوء معاملة وتقابله 
بالحسنىء وقد جاءت أحاديث كثيرة بالأمر بحسن الجوار» حتى جاء أن 


)١(‏ البخاري» كتاب التوحيدء باب وسمى النبي بل الصلاة عملاً وقال: ١لا‏ صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى 
أفضل الأعمال. 


ا شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله ا لفنيمان 
ا(۸( کک 
الرسول قال * 2و الله يؤمن › و الله 5 يؤمن › والله يه يوؤمن) فيل : من يا 
رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه»”'' وجاء أنه قال: «لم يزل 


جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)”''. 





وَالِِحْسَانِ إِلَى اليَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السّييل. 


ويكون الإحسان إليهم بالفعل وبالعمل وبالقول وبالمنافع التي 
الضيف الذي يستضيفك مطلقاًء وقد أمر الرسول بالإحسان إليه وقال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ". 


وَالرَفْي ِالْمَمْلُوكِ 





وكذلك الرفق بالبهائمء فقد أمر رسول الله لمن أراد أن يذبح بهيمته 
أن يحد شفرته وأن يريحها بسرعة وألا يريها ذلك وألا يؤذيها بضربها 
وجرها لأن هذه طريقة آهل المعاصي وأهل السلوك الغير محمودء فهم 
يأمرون بهذا حسب أمر رسول الله ئلا . 





سے ال عير ا ل سے ا 
وينهون عن الفخر والخيلاء . 


الفخر: هو التكبر والتطاول على الخلق إما بالأموال أو بالأنساب 


)١(‏ البخاري» كتاب الأدبء باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه؛ مسلمء كتاب الإيمان. 
باب بيان تحريم إيذاء الجار. 

)۲( اليخاري»ء كتاب الأدب» باب الوصاية بالجار؛ مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» 
باب الوصية بالجار والإحسان إليه.. 

(۳) البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بيؤذ جاره»؛ 
مسلمء كتاب الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيمان. 


شرح العقيدة الواسطية نفضيلة الشيخ عبد الله الفئيمان ۹ 


أو بالمناصبف أو بغير ذلك» والخيلاء : هي العجب بالنفس والتزيي برق 
أهل الكبرء وقد جاء في الحديث أن رجلا لبس حلتين كان يجرهما 
خيلاءء فأمر الله جل وعلا الأرض أن تأخذه فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة"') وأخبر الرسول ملل أن من جر ثوبه خيلاء أن أنه لا 


ينظر إل“ 





وَالْبيء وَالإسْتطَالّة عَلَى الْخَلْقٍ بِحَقَّ أو بَِيْرٍ حَقَ 


البغي: هو التعدي بغير حق على الغيرء والاستطالة هي أن يتعدى 
الحق الواجب سلوكهء أن الإنسان يكون بذيئاً ومؤذياً لغيره» وحتى لو 
كان من استطال عليه ظالماً فلا يقابله بالظلم» فإن هذا ليس من أخلاق 
الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة» فهم ينهون عن ذلك أشد النهي وفق 
ما جاءت النواهي عن رسول الله ية في ذلك . 


ف 





وَيَأمُرُونَ بمَعَالِي الْأَخْلَاقٍء وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا. 


معالي الأخلاق محاسنها ومكارمهاء وسفاسفها هي التي تكون 
سافلة وهي أخلاق أهل السفول والسقوط» فأهل السنة ينهون عنهاء وكل 
ما يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي 
دين الإسلام الذي بعث به الله جل وعلا محمد بلا . 


)١(‏ البخاري؛ كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء؛ مسلمء كتاب اللباس 
والزينةء باب تحريم التبختر في المشي مع إعجايه بثيابه. 

(؟) البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 46: «لو كنت متخذاً خليلاً؛؛ 
مسلمء كتاب اللباس والزينةء باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز 
إرخاؤه إليه وما يستحب . 


[ آ##آ#آذآذ ا أ؟آآ 9 N E LLL‏ ا ىس ك2 


هه شرح الغقيدة الواسطية تفضينة الشيخ عبد الله الغنيمان 


ته و 0 وَغْيْرِهِ؛ نما فِيهِ مُتَبِعُونَ 


دين الالام اذى بَعَثْ اله سك 


058 في الثار ؛ لو راح وهي الْحَمَاعَةٌ 2 وي حډیث عَنْهُ أنه قال : 
اهم مَنْ كانَ عَلَى مل ما آنا عَلَيّهِ الْيَوْمَ وَأَضْحَابي)”"؛ ضَارَ 
الْمُتَمَسَّكُونَ بالاسلام الْمَحْضٍ الْخَالِصِ ء عن السو ب هم َهْلَ السُِنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةَ. 





وكذلك كل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون 
لكتاب الله وسنة رسوله» ولكن لما أخبر الرسول أن أمته تفترق في 
العقائد والعلم» وأنها ستكون على ثلاث وسبعين فرقة كلها ضالة إلا 
واحدة» وهى التى قال فيها الرسول ية - حسبما جاءت الرواية : امن 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي»”" أهل السنة الحُلص الذين 
يتحلون بهدي النبي َة هذه صفتهمء وإلا فالثلاث والسبعين كلهم من 
المسلمين» غير أنهم من أهل الوعيد الذين توعدوا. 


)١(‏ رواه أحمدذ (7/5١٠)؛‏ وأبو داود (لاةه5)؛ وابن ماجه (۷۹/۲٤)؛‏ وابن أبي عاصم 
في «السنةه /١(‏ )+ والأجري في الشريعةا (0؛.؛ واللالكائي في "شرح السنة؛ 
(١٠٠)؛‏ والحاكم في «المستدرك» (١/1۲۸)ء‏ من حديث معاوية بن أبى سفيان ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية: هذا حدیٹ محفوظ من 
حديث صفوات بن عمروء وعن الأزهر بن عبد الله الحزازي» وعن أبي عامر عبد الله بن 
لحيء عن معاويةء رواه عنه غير واحد..». وانظر: «اقتضاء الصراط» (١/8١١)؛‏ 
و#السلسلة الصحيحة» للألباني .)۲٠٤(‏ 

(؟5) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 


شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ عبد الله القنيمان a‏ 


ويعتقدون أن هذه الأمة لا يزال فيها آهل الحق الذين يتمسكون به 





والصديق : هو كثير التصديق وبالغه. 


ص علا سر 9 ت - م ® اي oak‏ اع ہے صم سر ا 
والشهداء. وَالصّالْحونّ, ومنهم أعلام الهدى. وَمُصَابِيحَ الدجى . 





يعنى منهم العلماء الذين يكونون هداة يهتدون بهم ويكونون دعاة 
إلى الحق . 
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أولو المناقب المأثورَةء والفضائل المذكورةٌ. 


المناقب هى الفضائل والطاعات التى تقرب إلى الله جل وعلا . 





وسموا بالأبدال إما لأنه كلما ذهب واحد منهم جاء بدله آخر 
نظيره» أو أنهم أبدلوا السيئات بالحسنات» وليس كما يقوله الضلال من 
الصوفية''' وغيرهم: أنهم الذين يستغاث بهم ويُقصدون بالملمات وعند 


)1١(‏ (الصوفية): اختلف في سبب تسميتهم بذلكء فقيل : : للبسهم الصوفء وقيل : إنما هي 
اشتقاق من (سوفيا) وتعني باليونانية (الحكمة)» وقيل: مأخوذة من الصمة وهي التي 
بنيت لإأيواء جماعة من فقراء المسلمين بالمسجد النبوي لم يكن لهم مأوى؛ وهذا لا 
يصح في اللغة كما قال شيخ الإسلام «مجموع الفتاوی» :)774/١١(‏ كان حقه أن 
يُقال: صفيّة» وكذلك من قال: نسبة إلى الصفا (أي: صفاء الروح والنفس)» قيل له: 
كان حقه أن يُقال: صفائية» ولو كان مقصوراً لقيل صفوية؛ وإن نسب إلى الصفوة 
قيل: صفوية» ومن قال: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله قيل له: كان حقه أن - 


الكربات» فإن هذا لا يكون إلا لله جل وعلاء وقد جاء لفظ الأبدال في 
حديث عن النبى وإن كان فيه ضعف. 





وَفِيِهِمْ أَيْمَةٌ الدّين» 
كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري 
وغيرهم. 


الْذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِدَائْتِهِمْ وَهُمْ الطائفةٌ الْمَنصُورَة الَذِينَ 
A sS °,‏ 2ه e Bu‏ س2 فلك ره و رم 7 
قال ذ فيهم النبىٌّ اد : ١لا‏ تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؛ لا 
0 07 خَالْقَهُمْ ولا مَنْ خذلهم تی تقوم م السّاعَة)”" . 

ويقصد بالساعة عه ساعتهمء وشي أن الريح تأ تي وتقبضهم ثم يبقى 





تَسْألَ الله أَنْ يَجْعَلَنَا متهم وَأَنْ لا : وبا بَعْدَ إِذْ هَدَانَاء وَأَنْ 
نهم ر بزع 5 


سے ص 


بب لنَا من لدنه رَحْمَةٌ إِنّْهُ هُوَ الْوَّهَّابُ. واه َعْلَّمَ» وَصَلَّى الله عَلَى 
مُحَمّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلّمَ تَسلِيماً كثيراً. 





چو چ كه 


= بُقال: صفية. . وقد اختلف في تعريف الصوفية اصطلاحاًء وأقربها للوضوح ما ذكره 
ابن خلدون «المقدمة» )٤1۷(‏ يقوله: العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة. 

: البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #إِنّمَا فرلا لتو إا ارده [النحل‎ )١( 
مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله: ١لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق‎ ؛]4١‎ 
. لا يضرهم من خالفهم؟» من حديث معاوية طبه‎ 


فهرس الموضوعات العامة 


الموضوع 

الحمد يستوجيه الله لصفاته ولأفعاله ولذاته 

«لل» أعلم الأعلام 

من أعظم النعم التي يحمد الله عليهاء إرسال الرسل 
الهدى هو العلم التافع ودين الحى العمل الصالح 
ظهور الدين لا يلزم أن يكون مستمراً إلى قيام الساعة 
أول واجب وأعظم واجب 

شروط لا إله إلا الله 

فضل لا إله إلا الله وحقها وثمرتها 

معاني الشهادة 

خطأ الأشاعرة في قولهم : أول واجب النظر أو الشك 
معنى شهادة أن محمداً رسول ا ززه 

أقسام التوحيد الثلاثة جاءت بها الرسل كلهم 

ثناء الله على نبيه بلفظ العبودية في أشرف المقامات 
الغلو في الرسول وك 

معنى صلاة الله على عبده 

أما بعد وهل هي فصل الخطاب 

ضيح الإسلام جهاده وأعداؤه 

الناس في شيخ الإسلام على طرفين 

دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب امتداد لدعوة ابن تيمية 
السبب الذي به تعرض الشبه والشكوك 





لضو عات العامة 
ل me‏ 
کک سے ع م0 


الموضوع الصفحة 
الصحابة ون أخذوا نصوص الصفات على ظاهرها 0 
من رغم أن الصحابة حدث بينهم خلاف في الأسماء والصفات 33> 
المأمون وما كان فى زمانه ۷ 
قول الصاوي أن من اعتقد ظاهر القران فهو كافر ۲۸ 
كلام النووي حول الطائفة المنصورة 14 
أعظم العقاب الذي يعاقب الله به بعض عباده ۳۰ 
جمع بين حديثين ظاهرها الإشكال + 
معنى الظهور ومعنى النصر ۲١‏ 
معنی الإيمان بالل ۲ 
الإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين زا 
أسماء الكتب التى ذكرت فى القران ۳٣۵‏ 
نفاوت الناس في الإيمان بالقرآن a‏ 
الويمان بالرسل ۳۸ 
الأنبياء التي ذكرت أسماؤهم في القرآن ۳۸ 
الإيمان بالبعث ۳۸ 
الدرجات الأربع في الإيمان بالقدر ٠‏ 
الفرق بين الأسماء والصفات من وجهين 3 
أسماء الله وصقاته توقيفية 31 
الصفة قد تكون فعلية وقد تكون ذاتية 3 
التحريف يكون باللفظ ويكون بالمعنى ٤‏ 
الفرق بين تحريف الأشاعرة وتحريف المعتزلة 5 
التعطيل ينقسم إلى أقسام ثلاثة ٤۵‏ 
اختيار ابن تيمية لفظة التمثيل دون لفظة التشبه 3 
الله لا مثيل له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا حقوقه ۷ 
من ضاا لات المعتزلة ¥ 
طريقة القران أن يأتي بالنفي جملا والإثبات مفصلاً ۸ 
س کیو سی وهو ألسَّمِيمٌ ألبصِير» وفائدة في ختم الآية بذكر صفتي 

السمع والبصر ۹ 


الاسم والصفة إذا أضيفت إلى الله اختصت به ۹ 


الموضوع 


أهل البدع ضلوا بعد معرفة الحق 
الإلحاد يكون فى أسماء الله وصفاته واياته وأوامره 
ليس معنى نفي الكيفية أن الله ليس له كيفية 
التمثيل ينقسم إلى قسمين 

ما نسب إلى مقاتل بن سليمان من التشبيه لا يثبت 
لا يستعمل في حق الله قياس تمثيل ولا قياس شبه 
الرب بالألف واللام لا يطلق إلا على الله 

الرب والإله من الألفاظ التى تتعاقب 

الحمد والتسبيح يدلان على الكمال 

عصمة الرسل 

صفات الله قسمان صفات نفي وصفات إثبات 
الغالب أن النفى إذا جاء ممصلا أنه لسبب 


الأوصاف التي لا بد أن يكون الصراط مشتملاً عليها 


الصراط واحد غير متحدد والجواب عن قوله تعالى : سيل التَلتر» 


نعم الله قسمان كاملة تامة ونعمة مطلقة 
الفمرق دل النبي والرسول 
الشهداء ثلاثة أقسام 





CONT -5‏ شهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 





الموضوم الصفحة 
# المقدمة لع ع ل ا م ع ا م م م م م ا ا م م ا ا م هم نم م ع را ا ا م نر رن نل م ا من ني ل ل 0 
الجمع بين النفى والإثبات فى وصفه تعالى AN sss‏ 
الجمع بين علوّه وقر ره وأزليته وأبديته م ا اا ل ا ال ا O‏ 


إحاطة علمه بجميع مخلوقاته شاع مهدع راود كد an‏ جد رار رام مانا رد و عار شاع انعا سا. ا مار و واه 1١١8‏ 
إثبات السّمع والبصر لله سبحانه A‏ 


إثيات المشيئة والإرادة لله سبحانه Tess‏ 
إثيات محبة الله ومودّته لأوليائه على ما يليق بجلاله .و 
إثبات اتصافه بالرّحمة والمغفرة سيحاته ال 
ذكر رضى الله وغضبه وسخطه وكراهيته وأنه متتصفٌ بذلك VEY ss‏ 
ذكر مجيء الله لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله E‏ 
إثبات الوجه لله سبحانه ا ا ا 
إثبات اليدين لله تعالى oF sess‏ 


اتات العينين لله تعالى ا ل ا ا ا JOY‏ 
إثبات السمع والبصر لله سبحانه e sess‏ 
إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به IA eset‏ 


وصف الله بالعفو والمغفرة والرّحمة والعرّة والقدرة Te‏ 
إثبات الاسم لله وتفي المثل عنه VE‏ 
نفي الشريك عن الله تعالى NVA esses‏ 
إثبات استواء الله على عرشه ل ا ا ل 
إثبات علو الله على مخلوقاته ا ا Pe‏ 
إثبات معبة الله لخاقه YQ.‏ 
إثبات الكلام لله تعالى WV‏ 


فهرس الموضوعات 60607 


الموضوع الصفحة 
إثبات تنزيل القران من الله تعالى طرق 
إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة FEV esses‏ 
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصقاته من السئة Yo ss.‏ 
ثبوت النزول الإلهي إلى سماء الذنيا على ما يليق بجلاله O‏ 
إثبات أن الله يفرح ويضحك ويعجب e ees‏ 
إثبات الرّجل والقدم لله سبحانه TNs‏ 
إثبات النداء والصّوت والكلام لله تعالى TAs‏ 
إثبات علو لله على خلقه واستوائه على عرشه ا VE‏ 
إثبات معيّة الله تعالى لخلقه وأنها لا تنافي علوّه فوق عرشه ل TAY‏ 
إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة Ae ns‏ 
موقف أهل السّنّةَ من الأحاديث التي فيها إثبات الصّفات الربانية PAY ss.‏ 
مكانة أهل الست والجماعة بين فرق الأمّة لل ع م م م ع PAV‏ 
وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوّه على خلقه ومعيّته لخلقه وأنه لا 
تنافي بينهما PA sss‏ 
وجوب الإؤيمان بقرب الله من خلقه وأن ذلك لا ينافى علوّه وفوقيته TIO os,‏ 
وجوب الإيمان بأنّ القرآن كلام الله حقيقةً 00 ا 
وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لرئهم يوم القيامة وموضع الرؤية YY ss.‏ 
ما يدخل في الإيمان ياليوم الآخر WY sess‏ 
حوض النبى يل ومكانه وصفاته لان 
الضّراط معناه ومكائه وصفة مرور التاس عليه NW‏ 
القنطرة بين الجنة والنار 0 0 لان 
شفاعات النبى ب ا لون 
إخراج الله بعض العصاة من الثار برحمته وبغير شفاعة ل PVA‏ 
اللإيمان بالقدر ومراتب القدر TAY rss sss‏ 
حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة NE.‏ 
الواجب نحو الصحابة وذكر فضائلهم Ee ses‏ 
منزلة أهل البيت التبوى عند آهل السنَةَ والجماعة EY ns‏ 


سي مهرس الموضوعات 


الموضوع البفحة 
تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله أهل البدع والضلالة فى حق الصحابة وال 
البيت بلي ةلمم ني مقن قم نمم نا م عة نل مما يه تقر نا ان ل رن ا ا ا ل م ...ال EIA‏ 
موقف أهل الست والجماعة فى كرامات الأولياء EVV ns‏ 
صفات أهل السّئّة والجماعة EAE sss‏ 


آهل اة 


٭ فهر س الموضوعات Eamonn‏ عا. سا عام شاع عا ع ماع ناه ارافان ل ع 2١1‏ 


